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 : مقدمة

تنوعت أشكال الرفض الَستعماري للوجود الفرنسي في الجزائر من مقاومة سياسية وعسكرية 
واجتماعية وغيرها وكثيرا ما ينطبع في أذهاننا شكل المواجهة العسكرية الراديكالية , واقتصادية وثقافية

المقاومة السياسية في المقام الثاني من خلَل أو , بلَد وعرضهاوالمتمثلة في المقاومات الشعبية في طول ال
الثورة التحريرية  إلىوصولَ , I-ع-تيارات الحركة الوطنية بعد الحأو  اعيان الجزائرأو  عمل لجنة المغاربة

مع العلم أن السواعد التي  , حتى ارتسمت في اذهاننا أن صورة المقاوم ترتبط اساسا بالبندقية .الكبرى
البندقية كانت تستمد قوتها وتشد ساعدها بالجانب الروحي الذي منحها القوة أو  ت تحمل السيفكان

فرمز الدولة الجزائرية مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الذي , وروح الَنتماء والشهادة في سبيل الله والوطن
ربى تربية دينية في زاوية كان رجلَ صوفيا حفظ القرآن منذ نعومة اظافره وت, يمتطي حصانا ويشهر سيفا

 . بالإضافة انه كان فارسا شجاعا ذكيا ماهرا, ا وشاعرا وعالمايبكان الَمير اديطنةاجداده القادريين بالق

غير أن الجزائر ضربت امثلة رائعة في انواع اخرى كثيرة من المقاومة مثل المقاومة الَجتماعية ضد 
ة وتماسك القبيلة والعرش والمجتمع بالرغم من سعي والحفاظ على وحدر  لَّجرة من الأباالمستعمر 
وجه التعليم الفرنسي  والمقاومة الثقافية التي وقفت في, تفتيتيها وتجزأتها وضرب وحدتها إلىالمستعمر 

والدور الذي قامت به الزوايا والطرق الصوفية في انشاء الكتاتيب والزوايا والمدارس القرآنية وربط الصلَت 
وعن طريق مقاطعة القضاء , زهر والربا  ومكة المكرمة والمدينة المنورة واشعاعها حوو افريقيابالزيتونة والأ

 . القضاء الفرنسي إلىالفرنسي وانشاء محاكم للجزائريين تنظر في قضاياهم وعدم اللجؤ 

دي والنوا, والزوايا والأئمة والخطباء والدعاة والمربيين والصحفي الصوفية فهنا يبرز دور الطريق
والصحف والمجلَت والجمعيات والأحزاب والنقابات والطلَب والتعليم والَيديولوجي والوفود والعرائض 

ة يوقفت شامخة امام كل محاولَت الطمس وضرب مقومات الَّوية الدين, والَنتخابات والأعيان وغيرها
 . واللغوية والتاريخية للشعب الجزائري

نشره في  إلىفقد عمل الجزائريون بعد اعتناقه , ذه الَمةكان الحصن الحصين لَّسلَمي  فالدين الإ
وتشكل رافدا صلبا امام كل محاولَت الَّيمنة والسيطرة على المجتمع فكانت , الَندلس وبقية احواء افريقيا

المساجد والكتاتيب والزوايا والأئمة والقضاء والمفتيين وغيرها كلهم وسائل لمقاومة فكرية وأدبية راسخة 
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مقاومة اعتمدت التعليم والتأليف والفكر , لمها نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرينوضعت معا
وانشاء الَحزاب والجمعيات والنوادي وغيرها كوسائل مقاومة تحافظ بها على شعلة الرفض الَستعماري 

قوة طمس هذه الشعلة التي حاولت فرنسا بكل ما اوتيت من , متقدة بعد فشل المقاومات الشعبية
معالمها ومحاربتها حتى ظن الَستعمار انه قضى على الطليعة الجزائرية المثقفة وانها ارتمت في احضان 

يسبق العاصفة هذه العاصفة التي كان تياراتها تنبع من الذي دوءا الَّإلَ  ولم يكن ذلك, الغرب الَمبريالي
الذي حافظ على تماسك المجتمع ووحدته مي سلَالمنابع الصافية للأمة الجزائرية القائمة على الدين الإ

وقوته في وجه الَّجمة الصليبية المتغطرسة للَستعمار الذي حارب الدين واللغة والتاريخ في المقابل عملت 
هذه الَّوية التي نهلت منها المقاومة السياسية والثورات , النخبة على المحافظة على الَّوية الوطنية متقدة

 . رة التحريرية استمدت منها قوتها ودعمها وصلَبتهاالثو  إلىالشعبية وصولَ 

احتلت منطقة توات مكانا هاما في طرق التجارة والحجيج فهي توسطت : طار المكانيلإا
كانت بعيدة ومستقلة عن أي تأثير ,  الغرب إلىالجنوب ومن الشرق  إلىالطرق التجارية من الشمال 

ت الحياة من مياه الفقاقير والبساتين الخضراء في وسط مع توفرها على مقوما, سياسي في أغلب الَحيان
محيط قاس جعل منه مكانا ضروريا لَلتقا  الَنفاس ومواصلة الطرق لذلك زاره واستقر به العديد من 

ساهُوا في انتاج حركية علمية وفكرية بالَقليم , العلماء منذ القرن التاسع هجري الخامس عشر ميلَدي
واشتهرت بهم مدن , برز فيها علماء ومفتون وقضاة, القرن الثالث عشر هجريغاية نهاية  إلىاستمرت 

افريقيا الغربية حيث  وكان لَّا دور ثقافي بارزا في, اصبحت حواضر علمية ذاع صيتها في الداخل والخارج
واصبحت هذه الحواضر تضاهي حواضر العلم , بفضل طرقها الصوفية وزواياها التعليميةالإسلَم نشرت 

والدليل على ذلك هي كمية المخطوطات الَّائلة المتواجدة في مختلف  .اس ومكناس والزيتونة والأزهرفي ف
بالمنطقة حتى عدة المنطقة من أغنى المناطق بها حيث تشير بعض الَحصائيات أنه  , خزائن المخطوطات

ا خزانة كوسام منه, م ازيد من اربعين الف مخطو  موزعة على أكثر من سبعين خزانة2691كان بها في 
وانتشرت الزوايا بها حتى لَ تكاد تعرف توات إلَ بالزوايا ولَ نعرف الزوايا إلَ , والمطارفة والبكرية وغيرها

 . بتوات والكثير من قصورها تسمى باسم الزاوية
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فشكلت بذلك الطرق الصوفية والزوايا والمساجد والكتاتيب شخصية المجتمع التواتي الذي 
فشكلت بذلك مجتمعا سلَمي المكونات والأجناس والطبقات تحت سقف الدين الإ انصهرت فيه جميع

 . متماسكا قويا تجمعه المحبة والتعاون والتآخي والتضامن

م وتدخل 2611جاء الَستعمار الفرنسي للمنطقة في مطلع القرن العشرين : طار الزمانيالإ
لتي عاشت مراحل عديدة تنعم بالَستقلَلية عن المنطقة في مرحلة جديدة لم تعرفها من قبل وهي المنطقة ا
تتولى الَمور الدينة والَقتصادية والسياسية , أي سلطة محلية يتولى امرها سلطة الجماعة التواتية

 . سلَميوالَجتماعية والقضائية وفق تعاليم الدين الإ

في منطقة توات مرحلة الَزدهار الحضاري والعلمي  إلىكما فرضت علينا الضرورة العلمية العودة 
ونزوح العلماء وانتشار الطرق الصوفية والزوايا والإرث الحضاري لَّذه المرحلة من مخطوطات طلت شامخة 

كست المجتمع التواتي بصبغة ,  وشاهدة على نهضة علمية وثقافية استمرت حتى دخول الَحتلَل الفرنسي
لدينية واللغوية والمجتمعية ضد السيطرة ا ثوابتهدينية علمية صلبة جعلت منه طيلة هذه السنين متسلحا ب

محافظا على هويته وثقافته رافضا هذه السيطرة الَجنبية فكانت حقا نواة صلبة تغذى , والَّيمنة الفرنسية
  .منها المجتمع في وجه العدوان الفرنسي الغاشم

لحضاري قاوم التواتيون المستعمر الفرنسي بكل قوة وقابلهم بقوة مفرطة وتفوق بفعل تفوقه ا
, الحيوانأو  المادي وقوة مدفعه حيث اسقط القصبات على رؤوس ساكينيها ولم يفرق بين الحجر والبشر

وبقيت شعلة الرفض متقدة بفعل العامل الديني فكانت قاعدة خلفية للعديد من المقاومات الشعبية مثل 
اد مقاومة الرفض الشيخ سيدي الشيخ وبوعمامة الذي احتمى بدلدول في منطقة تينقورارين وق أولَد

اباجودة مقدم الطريقة السنوسية والرقاني مولَي عبد الله بن مولَي العباس مقدم الطريقة الطيبية كما 
 . الثورة التحريرة والكفاح المسلح إلىحافظت على المقاومات الفكرية للمجتمع ضد الَحتلَل وصولَ 

لمقاومة الفكرية في اقليم توات خلال اوقد اخترنا عنوانا للأطروحة يمثل : طبيعة الموضوع
وهي مرحلة هامة من تاريخ الجزائر عامة والمنطقة خاصة عرفت  م0091_0011الفترة الاستعمارية 

فيه سيطرة قوة اجنبية على المنطقة بقوة السلَح مستغلة تفوقها الحضاري والعسكري لفر  سيطرتها 
الراسخة واجهت   سلَميةديدة وتمسكها بثقافتها الإالعسكرية والثقافية في منطقة عرفت بمحافظتها الش
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توفرت فيها اسباب , كل اساليب المسح والمسخ والَندثار والذوبان وسط الحضارة الفرنسية الغربية
الصمود الفكري والثقافي في وجه المستعمر الفرنسي الذي أدخل المنطقة تحت تنظيم اداري خاص 

 لجزائري.بالصحراء والذي يعرف بأقاليم الجنوب ا

لَشك أن هناك اسباب ذاتية وأخرى موضوعية لتناول هذا البحث : أسباب اختبار الموضوع
هو أسلوب الحياة الَجتماعية والثقافية السائد والمسيطر في منطقة توات والذي  الاسباب الذاتيةفمن 

لمدرسة التي يتربى فيها هذه ا, يتربى عليه النشأ منذ نعومة اظافرهم المتمثل في المسجد والكتاب والزاوية
افكر في هذا  النشأ والتي تطبع حياته وسلوكه وشخصيته وعلَقاته بمجتمعه فهذا التأثير القوي جعلني

 . النوع من الدراسة وهو دور الزوايا والمدارس القرآنية والطرق الصوفية في المحافظة على هذه الَّوية

ت مجهودا ضخما سخرته فرنسا للقضاء على ذلك عند دراستي لتاريخ الجزائر وجد إلىبالإضافة 
هوية المجتمع الجزائري وانتمائه وحضارته من خلَل سياستها في المجال الديني والثقافي والقضائي 

بالمقابل ظل الشعب , العسكري وتشويه التاريخ ومحاربة الدين واللغة إلىإضافة , والَجتماعي والتعليمي
هويته أما هذه الَّجمة الشرسة للسياسة  سنة يحافظ على عناصران وثلَثون الجزائري طيلة مائة واثن

 . الفرنسية

 : ومنها اخرى موضوعيةوأسباب 

أن كل المقاومات الشعبية الرافضة للَستعمار كانت تنهل من الجانب الروحي للمجتمع  -
 . تها وزخمهاالجزائري حيث كانت الطرق الصوفية والزوايا هي الوقود التي تستمد منه هذه المقاومات قو 

كما أن جل الدراسات ركزت على المقاومة العسكرية حتى أَضحى اسلوب المقاومة ينطبع  -
حصرا عليها وأن المقاوم هو من يمتطي جواده ويشهر بسيفه بالتركيز على القوة المادية في مقابل القوة 

 . الروحية التي تشحذ المقاوم وتدفعه حوو الشهادة والدفاع عن الَوطان

لرغم من أن اقليم توات قد شهد نهضة علمية وفكرية كبيرة من خلَل توافد العلماء وانتشار با -
الطرق الصوفية والزوايا التي طبعت الَقاليم بطابع خاص حتى غدا هذا الَقليم حاضرة علمية تضاهي 

ائل من الحواضر العلمية في تهرت وتلمسان وفاس ومكناس والزيتونة والأزهر يشهد على ذلك الكم الَّ
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الإرث الثقافي المتمثل في خزائن المخطوطات التي تزخر بأعداد كبيرة ومتنوعة في شتى المجلَت والتي كانت 
 . سببا لتبلور نواة صلبة لمقاومة المحتل الَجنبي إلَ أن الدراسات كانت قليلة في هذا المجال

ة القاعدة الخلفية للعديد من الإقليم قدم تضحيات كبيرة في دعم المقاومات الشعبية وكان بمثاب -
كما استبسل في الدفاع عن ارضه وحافظ على شعلة المقاومة متقدة حتى , الثورات والمقاومات الشعبية

وانتقام فرنسا منه , وتنظيمه في اطار الجبهة الجنوبية, الثورة التحريرية وملَحمه البطولية في معارك العرق
وهذا بفعل تأثير العامل الروحي الذي ظل حيا , وية برقانعندما استباحت أرضه في التفجيرات النو 

 . خلَل كل هذه المرحلة

اجتماعية لأنها أو  اقتصاديةأو  المقاومة الفكرية والثقافية هي الَساس لكل مقاومة عسكرية -
 . هي من تعطي للمجتمع هويته وكيانه لذلك كانت هذه الدراسة في هذا المجال

ر حولَّا الَطروحة هو دور العامل الثقافي والديني في مواجهة المستعمر التي تتمحو  أما الإشكالية
 : الفرنسي والتي تندرج ضمنها عدة تساؤلَت جزئية كالآتي

ماهو دور الزعامات المحلية والطرق و  ماهي ابعاد وظروف احتلَل المنطقة: الجانب التاريخيفي 
ة التي استحدثتها فرنسا هي التنظيمات الَداريالصوفية والزوايا في تنظيم المقاومة ضد المستعمر؟ وما

مقومات  لسياسة الفرنسية القائمة على محو؟ وكيف حافظت المنطقة على هويتها في وجه ابالمنطقة
لترسيخ فكر المقاومة في  الشخصية الوطنية؟ وكيف استفادت المنطقة من اوضاعها السياسية والجغرافية

 ؟المنطقة

لدور الذي لعبته الطرق الصوفية والزوايا في ترسيخ هذه المقاومة؟ ماهو ا: الجانب الثقافيفي 
ض فوكيف كانت علَقة فرنسا بهذه الزوايا والطرق الصوفية ؟ وكيف شكلت هذه الطرق والزوايا خزانا لر 

 .الوجود الَستعماري؟

ماهي مكونات المجتمع التواتي ؟ وكيف استطاعت هذه : الجانب الاجتماعي والاقتصاديفي 
كونات المختلفة الَنصهار في مجتمع متكامل متآزر ومتعاون؟ وماهو دور الجماعة التواتية في تحقيق الم

 . الَستقرار والتنظيم المجتمعي في المنطقة ؟ وماهي الوضعية المعيشية والصحية لسكان المنطقة ؟
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مارية في وكيف استغلت فرنسا الظروف المعيشية المتدهورة التي صنعتها بفعل سياستها الَستع
 تمرير هيمنتها الثقافية على المجتمع؟

وأخيرا كيف ساهُت جميع هذه العوامل التاريخية والثقافية والَجتماعية والَقتصادية في ترسيخ 
مفاهيم المقاومة الفكرية ؟ وكيف كان موقف الَستعمار من هذه المقاومة ؟ وهل نجحت السياسة 

الفكرية ؟ وكيف تجسدت هذه المقاومة في الواقع واستطاعت الَستعمارية في القضاء على هذه المقاومة 
 . اخراج المستعمر الفرنسي من المنطقة

التعريف بالمنطقة واصل التسمية  في التاريخي استخدمنا المنهجوللإجابة على هذه الَشكاليات 
والَجتماعي الذي   والنظام السياسي, وبدايات الَستقرار بالمنطقة وعلَقاتها بالكيانات السياسية المجاورة

والتدخل الَستعماري الفرنسي والمقاومة الشعبية ودور العامل الديني للنهو  , كان يسير المنطقة
تتبع الَحداث التاريخية وربطها بجذورها وبدايتها باعتبار أن المنطقة كانت منطقة ملَئمة بالمقاومة و 

اضرة علمية وثقافية كبيرة رسخت فيها للتعبد هجر اليها العلماء والفقهاء والصالحين حتى أَضحت ح
مناطق اخرى وكيف وقفت هذه التركيبة الثقافية حجرة  إلىوكان لَّا دور في نقله سلَمي مبادئ الدين الإ

مام محاولَت الَستكشاف والغزو للمنطقة وتنظيم المقاومة العسكرية والَجتماعية والثقافية وصولَ أصماء 
 . ستقلَلالثورة التحريرية وتحقيق الَ إلى

للتعريف بالمنطقة الَستعمارية في مختلف المجالَت وللإحاطة  بالأسلوب الوصفيكما استعنا 
بدور الطرق الصوفية والزوايا في المنطقة وتتبع اهم العلماء والإعلَم والقضاة بالمنطقة اثناء الفترة 

التي خلفها الَدباء والعلماء لتحليل النصوص الَدبية النثرية والشعرية  والأسلوب الادبي .الَستعمارية
لإحصاء مكتبات  الاسلوب الاحصائيكما تتبعنا , والفقهاء والتي تتناول موضوع المقاومة ضد المستعمر

 . المخطوطات والخزائن والتآليف وتتبع توالي القضاة وفئات المجتمع ونسب تواجدهم في المجتمع

بين الموروث والوثائق وربط الصلة  لمعرفة مدلول النصوص الاسلوب التحليليكما استعملنا 
وكيف أن هذه المقاومة الفكرية هي من اسهمت , ر المقاومة الشعبية ضد المستعمرالثقافي ودوره في شع
 . لإخراج المحتل من أر  الجزائر رادةفي اعطاء القوة والإ
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ة مدخل واربعة فصول وخاتممقدمة و  إلىوللإجابة على هذه التساؤلَت قسمت هذه الدراسة 
 : على النحو التالي

تناولت فيه التعريف بالمنطقة  التوسع الاستعماري في الجنوب الغربي الجزائريبعنوان : المدخل
جغرافيا وتاريخيا وكيف سميت المنطقة باسم توات مستعرضا مختلف التأويلَت التاريخية ومسلماتها التاريخية 

طماع الفرنسية في المنطقة ومختلف البعثات الَستكشافية اهُية المنطقة الجيواستراتيجية وللأ إلىثم تطرقنا 
 . احتلَل المنطقة وتنظيم المقاومة ضد المستعمر إلىلغزو المنطقة وصولَ 

بعد اتمام السيطرة الَستعمارية على المنطقة بقوة السلَح وسياسة القوة : الفصل الأولوفي 
 مختلف المجالَت الَدارية والقضائية والَجتماعية في السياسية الاستعمارية في المنطقة إلىالمفرطة تطرقنا 

والتي هي محور دراستنا هل نجحت ؟ وكيف فشلت امام اليقظة , والثقافية من اجل اخضاع المجتمع التواتي
 الفكرية للمنطقة ؟

الطرق الصوفية  إلىتطرقنا فيه  المقاومة الفكرية وسائلها وأبعادهاتناولنا فيه  الفصل الثانيوفي 
سلَمي تناولنا فيه تعريفها وانواعها وكيف ظهرت وانتشرت في العالم الإ, ها في مقاومة الَحتلَلودور 

منطقة توات ودورها في  إلىالجزائر ثم  إلىثم الإسلَم المغرب  إلىبصفة عامة وكيف انتقلت من المشرق 
دينية اخذت على  وكيف انتشرت في منطقة توات وتفرغت منها زوايا, سلَم في مناطق افريقيانشر الإ

عاتقها لواء المقاومة الفكرية ومقاومة المستعمر والمحافظة على قوة وتماسك المجتمع الصحراوي التواتي ثم 
والوقوف في  موقف العلماء والأعيان والإعلَم والقضاة ودورهم في ترسيخ المقاومة الفكرية إلى .تطرقنا

دور الشعراء والأدباء باعتبارهم وقفوا ضد هذه  إلىوجه السياسة الَستعمارية المذكورة آنفا وتطرقنا 
 . الثقافية الغربية بأقلَمهم وكتبهم وتصانيفهم وتآليفهم

مع العلم أنه  موقف الاستعمار من هذه المقاومة الفكرية إلىتطرقنا فيه  الفصل الثالثوفي 
ل مختلف انواع السياسة سعى جاهدا للقضاء على المقاومة الفكرية والثقافية للمجتمع الجزائري من خلَ

ونشر التعليم الفرنسي , ه التاريخية وتشو يواللغة العربالإسلَم الَستعمارية القائمة على محاربة الدين 
ومحاربة التعليم العربي ونشر المسيحية وسياسة التنصير التي اخذت اهتماما واسعا من السياسة الفرنسية 

عليم الديني واستمالة شيوخ الزوايا والشخصيات سواء بإغرائهم والتضييق على العلماء والشيوخ ومحاربة الت
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عن طريق المصاهرة وتدجين الطرق الصوفية وجعلها متعاونة أو  هم امتيازات خاصةحمنأو  بمناصب ادارية
 . مع الَستعمار واستغلَل جهل الشعب الجزائري من اجل السيطرة على مقدراته

وهذا بدليل تزايد الرفض  ل هذه السياسة الاستعماريةفش إلىتطرقنا فيه : الفصل الرابعوفي 
الشعبي للوجود الَجنبي طيلة وجوده رغم كل محاولَته من اجل السيطرة وخر دليل على ذلك المقاومة 
العسكرية ثم المقاومة الفكرية والدينية والثقافية من خلَل المحافظة على نظام الزوايا والتدريس في الكتاتيب 

الثورة التحريرية  إلىوالمحافظة على الوعي الوطن من خلَل نشا  الحركة الوطنية وصولَ , نيةوالمدارس القرآ
وإنشاء الجبهة الجنوبية التي ضربت احلَم فرنسا وتخطيطها واستراتيجيتها في فصل الصحراء ضرب 

ناورات وأفشلت كل مشاريعها في المنطقة بالتأكيد على شمولية الثورة ووطنيتها وضربت الم, الحائط
ل سياسة فرنسا في شالجزائر عرقيا وجغرافيا فكان نجاح الثورة دليل على ف تجزئة إلىالديغولية الَّادفة 

 . المنطقة وهذا كله بفعل الشعور بالَنتماء للأر  والدين والوطن

 : فيتمثل في: الهدف من الدراسةأما 

اصل كل المقاومات الَخرى على المقاومة الفكرية كنوع من المقاومة يعد عصب و  التركيز -2
مجتمع معين  إلىالعسكرية والسياسية والَقتصادية والَجتماعية وغيرها لأنه بدون شعور الَنسان بانتمائه 

وجوده كأمة تستحق أن يجتمع عليها الجميع والتعاون من أو  ثقافة معينة لن شعر بكيانه إلىوبالتالي 
 . قيها وازدهارهااجل احيائها والدفاع عنها والتعاون من اجل ر 

أن هذه المقاومة الفكرية هي التي حافظت على جذوة المقاومة مشتعلة وهذا بفعل الطرق  -1
هذه الزوايا التي كان لَّا دور كبير في تربية الَجيال تربية , الصوفية والزوايا والمساجد والكتاتيب وغيرها

 . ساهم في ثورة نوفمبر الخالدةعربية وأنتجت ذلك الجيل المؤمن بدينه ووطنه والذي  إسلَمية

الدور الكبير للفكر والطرق الصوفية ف ترسيخ التعاليم الدينية والمحافظة عليها في الجزائر  -3
في اواسط افريقيا بطريق الَرشاد والتعليم والتجارة الإسلَم في نشر أو  مام سياسة فرنسا التغريبيةأ

مما جعل , ناطق نائية بطريقة بسيطة خالية من كل تعقيدفي مالإسلَم والمصاهرة مع ملوك افريقيا ونشر 
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 ,عمال المتقنة التي قام بها الصوفيةعن طريق الأ, الكثير من شعوب العالم يدخلون في دين الله افواجا
 . منطقة مرتفعة في هذه المناطق تقوم لَّا وتقعد كل دولة مستعمرة إلىالإسلَم أوصلوا و 

منطقة توات شهدت اثناءها نهضة علمية وفكرية عرفت نزوح  التركيز على مرحلة ذهبية في -4
العديد من العلماء والفقهاء وتأسيس الزوايا والمدارس والكتاتيب وازدهرت حركة التأليف وهذا ما يشهد 
عليه كم المخطوطات الَّائلة حتى عدة المنطقة حاضرة علمية وفكرية تضاهي اكبر الحواضر العلمية في 

هذه النهضة العلمية هي التي وضعت , يهرت وتلمسان وفاس ومكناس والزيتونةالداخل والخارج كت
 وثقافته والوقوف في وجهه. القاعدة الصلبة لمناهضة الَستعمار ورفضه ورفض هيمنته

في المنطقة مطلع القرن العشرين  الَستعماري للتغلغل القوية العسكرية المقاومة على الضوء تسليط -5
التي تصدى لَّا المجتمع يتقدمهم مقدمي الطرق الصوفية والتي قادت أولى المعارك  هذه المقاومة, م2611

 الدامية امام الَّجمة الَستعمارية الشرسة المزودة بالمدفعية الثقيلة التي قامت بإبادة جماعية للسكان.

, دور الزوايا في مناهضة الَستعمار الفرنسي والمحافظة على مقومات الشخصية الوطنية -9
 . فصل الصحراء وتفتيت الوحدة الترابية للوطن إلىوقوف في وجه المشاريع الفرنسية الَّادفة وال

ابراز أهم الجهود المبذولة في اطار الجهد الثوري الوطني من تأسيس الجبهة الجنوبية  -7
 . اومعارك العرق الكبيرة التي افسدت على فرنسا مشاريعها ومخططاته, ومساهُتها في الثورة التحريرية

والذي ظل صامدا طيلة الفترة , المحافظ على مقومات الَّوية الوطنية ابراز الدور الفكري -8
قوامه المحافظة عل الثوابت هذا الدور الذي كانت , الَستعمارية التي لم تدخر جهدا للقضاء عليها

هذا الدور الذي , تماعيةتمثلت ساحاتها في المدرسة والوعي ومحاربة التنصير وتفتيت التركيبة الَج, الوطنية
وكل اشكال المقاومة الفكرية.هذه , تكفلت به الكتاتيب والزوايا والطرق الصوفية والَحزاب والجرائد

 . أساس لكل المقاومات المختلفةالمقاومة التي كانت 

فنجد أن الدراسات التي اهتمت بتاريخ المنطقة قليلة جدا مع الملَحظة : الدراسات السابقةأما 
اما الجانب , ياك اهتمام بها مؤخرا وترتكز في اغلبها على الجانب السياسي والعسكري والَجتماعأن هن

 : الفكري وربطه بالمقاومة فكانت الدراسات فه قليلة نذكر منها
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حول العلَقات الثقافية والتجارية بين المغرب الَوسط  بودواية مبخوت: ستاذدكتوراه الأ -
الذي تناول اقليم توات واثر عبد الكريم المغلي في الحياة الفكرية , ة بني زياندان الغربي في عهد دولوالسو 

المعنونة بالحياة الَجتماعية والَقتصادية  بابا عبد الله: ودكتوراه الَستاذ, والثقافية فيه بجامعة تلمسان
تناوله حول  بجامعة ادرار وخاصة ما, بتوات ابان الَحتلَل الفرنسي من خلَل سجلَت المحكمة الشرعية

 . سرة والعلَقات الَجتماعية في المجتمع التواتيالحياة الَجتماعية بتوات والمستوى المعشي والصحي والأ

بعثمان عبد : م للأستاذ28_27القضاء بتوات خلَل القرنين : ورسالة دكتوراه بعنوان -
اهم القضايا التي كان ينظر بها القضاء بتوات و  إلىوالتي تطرق فيها , بجامعة احمد بن بللة وهران الرحمان

 . الَسر التي تولت هذه المهنة القضاة وأهم إلىو 

الحياة الَجتماعية والثقافية بإقليم توات من خلَل نوازل الجنتوري : ومذكرة ماجيستير -
توات بجامعة ادرار والتي تناول فيها البيئة الجغرافية والتاريخية والَجتماعية لإقليم بوسعيد أحمد : للأستاذ

 . وتناول المجال الثقافي في منطقة توات انطلَقا من نوازل الجنتوري

فريقيا من القرن إالطرق الصوفية بتوات وعلَقتها بغرب : ومذكرة ماجيستير بعنوان -
الطرق الصوفية و  الزوايا إلىمن جامعة ادرار والتي تطرقت فيها  زهرة مسعودي: للأستاذة .م11_28

 . فريقياإبغرب الإسلَم رق في نشر بالمنطقة ودور هذه الط

, م2691_2695النضال في اقليم توات : بعنوان خثير الصافي: ورسالة ماجيستير للأستاذ -
والذي تناول فيه الَحتلَل الفرنسي لإقليم توات والمقاومة الشعبية والسياسة الفرنسية في اقليم توات 

 . في المنطقة ونشا  الحركة الوطنية والعمل المسلح ومشاريع فرنسا

 درة الَقلَم في اخبار: كتابجانب العديد من المصادر المتمثلة في المخطوطات منها   إلىهذا 
والتي تناول فيه الَحداث الواقعة في توات منذ , التمنطيطي محمد بن عبد الكريم: ل   , المغرب بعد الَسلَم

وحرب المغيلي على اليهود , طقةعهد الفراعنة وتحدث عن احوال التصوف والطرق الصوفية في المن
 القول: بابا حيدة في كتابهوابن , المنطقة إلىوإخراجهم من توات وحرب يحمد وسفيان وتوافد العلماء 

فرج محمود : الذي لم تبق منه إلَ احدى عشر ورقة بخط المؤلف والذي حققه, البسيط في اخبار تمنطيط
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ه حتى القرن الثاني عشر 8ية بمنطقة توات من القرن فرج وأعاد نشره والذي يتحدث عن الَحداث الجار 
والتعريف بمشاهير علماء توات واخبار منطقة بودة وقد كتبه المؤرخ بعد انتقال السيادة من , الَّجري

كما اعاد مارتان ,  ادرار وتحدث فيه المؤرخ عن تمنطيط ومكانتها السياسية والَقتصادية إلىتمنطيط 
Martan   تاريخ اربعة قرون: للغة الفرنسية في كتابها إلىكذالك ترجمته . 

محمد بن عمر بن محمد البوداوي : للشيخ واة من ابداع قصور تواتر نقل ال: بالإضافة كذلك كتاب
وتناول التعريف باسم توات واصل الكلمة , وهو مصنف مهم يعي بتاريخ توات الَجتماعي والثقافي

ادرار الجزائر –مخطو  بخزانة الحاج محمد بن حسان بتينلَن  وهو, واصل الفقارات والَستقرار بمنطقة توات
نسيم النفحات من اخبار توات ومن بها من الصالحين والعلماء : وغيرها من المخطوطات المهمة وكتاب

مولَي احمد الطاهري الَدريسي والذي تحدث فيه عن محبة الصالحين والأولياء : للشيخ .الثقات
كما تكلم , وقصورها وتكلم فيه عن الزوايا ودورها في ترسيخ الوحدة الوطنية والتعريف بتوات, والكرامات

فيه عن مناورات فرنسا لفصل الصحراء والأدوار التي وزعتها على بعضهم ورفض اعيان المنطقة لَّذه 
الفكرة وما لَقاه من تعذيب وتنكيل على يد الَستعمار لدوره في رفض هذه الفكرة من خلَل تأسيسه 

 . الطاهرية بمنطقة سالي برقان والدور الذي لعبه أعيان المنطقة في رفض الفكرة التقسيمية للجزائر المدرسة

تقارير الحكومة الفرنسية الخاصة بالجنوب والتي كانت تعمل على الحاق المناطق  إلىبالإضافة 
ين خاصة م من خلَل اعداد مشاريع قوان2611الجنوبية بالشمال خاصة بعد احتلَل عين صالح سنة 

م وقانون جونار ومرسوم 2614جانفي 7ومرسوم  2611ديسمبر  14بمناطق الجنوب ومرسوم 
غاية قانون  إلى 2647م حتى القانون الخاص بالجزائر في سبتمبر 2617اوت  26م ومرسوم 2619

هذه , انجم وإنشاء وزارة خاصة بالصحراء تحت اشراف ماكس لو 2657فبراير  21فصل الصحراء في 
 . رير لَّا فائدة كبيرة في تتبع التطور الَداري لإقليم توات كإقليم صحراويالتقا

شهادة : مثل بادرار المنطقة الموجودة في متحف المجاهد يالشهادات الحية لمجاهد إلىبالإضافة 
والمقابلَت الشخصية مع الزاوي بحوص وغيرهم ممن  .وسلكة بومدين, وبودواية بودواية, برادعي سليمان

  .مشروع البحثأثروا 
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اقليم توات : فرج محمود فرج في كتابه: العديد من الكتب التي استفدنا منها ككتاب إلىهذا 
والذي تناول فيه الوضعية الَجتماعية والَقتصادية , خلَل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلَديين

والذي عرج فيه , عشر الميلَديين والثقافية والسياسية لمنطقة توات خلَل القرنين الثامن عشر والتاسع
على اقليم توات وعلَقاته بالعالم الخارجي ونظام الجماعة التواتية والنظام الَداري والقضاء ومكونات 

 . وتحدث فيه عن الزراعة والصناعة والتعليم والدور الحضاري بالإقليم, المجتمع التواتي

منطقة توات  إلىحوتية والذي تطرق فيه  محمد الصالح: جانب كتاب توات والأزواد للأستاذ إلى
دراسة تاريخية من خلَل الوثائق المحلية في  في, والأزواد خلَل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلَدي

جزئين تناول فيه البيئة والسكان بمنطقة توات والنشا  الَقتصادي بالمنطقة والحياة الروحية والثقافية 
رد فعل  إلىكما تطرق فيه , فيه الحياة الَجتماعية والفنية والعمرانية بمنطقة توات والعلمية بالإقليم وتناول

منطقة توات على التوسع الَستعماري الفرنسي ورد الفعل الدول على غزو الَقليم وقد وجدنا فه مفاتيح 
 . مهمة للولوج للموضوع

اذ إبراهيم مياسي والذي كما استعنا كذلك بكتاب الَحتلَل الفرنسي للصحراء الجزائرية للأست
تناول فيه تاريخ البعثات الَستكشافية للمنطقة والمشاريع الَقتصادية الفرنسية لَستغلَل المنطقة واحتلَل 

 . منطقة بتديكلت والمعارك الَولى للمقاومة الشعبية في المنطقة

لعادات وما منطقة توات لذكر بعض الَعلَم والآثار والمخطوطات وا إلىالرحلة العلية : وكتاب
الذي تناول فيه محاور متنوعة ومتعددة لتاريخ المنطقة  .محمد باي بلعالم: للشيخ .يرتبط بها من الجهات

للطرق الصوفية والزوايا والحياة الَجتماعية والَقتصادية والثقافية للمنطقة والعلماء والصالحين والمقاومة 
كما تحدث عن قصور توات ,  طى وتينقورارينالجزائرية للَحتلَل الفرنسي في تيديكلت وتوات الوس

والشيوخ والعلماء والمساجد والزوايا ودورها في تنوير المجتمع التواتي والعادات والتقاليد والعوائد السيئة 
 . والأزمات الَقتصادية والَنفجارات النووية الفرنسية في المنطقة

 .ر بولَية ادرار إبان الَستعمارما وقع من النهب والتخريب والدما إلىلفت الَنظار : وكتاب
تسمية توات وتكلم فيه عن واحات منطقة توات  إلىوالذي تطرق فيه  .مولَي التهامي غيتاوي: للشيخ

واهتمامات الفرنسيين بالمنطقة وأهُية موقع توات بالنسبة لتجارة الصحراء ومشروع احتلَل منطقة توات 
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سيدي الشيخ والشيخ بوعمامة في قيادة المقاومة في  أولَدواكتشاف المنطقة ودور , في السياسة الفرنسية
كما ,  المنطقة والتنافس بين فرنسا وبريطانيا على المنطقة والمقاومة المسلحة للَستعمار الفرنسي في المنطقة

معارك العرق الكبرى ضد الَستعمار  إلىدور علماء المنطقة وزواياها في تنظيم الصفوف و  إلىتطرق 
 . الثورة التحريرية وإنشاء الجبهة الجنوبية والجرائم النووية الفرنسية في منطقة رقان الفرنسي أثناء

 : في بحثنا نذكر منها الصعوبات التي واجهتناومن 

مختلف اقاليمها بحثا عن المصادر والمخطوطات عبر  إلىشساعة الولَية وما يجب علينا التنقل  -
 . خزائنها المتعددة

 . ي الخاص بالمنطقة المتعلق بالمرحلة التاريخيةنقص الَرشيف الفرنس -

التعامل مع مصادر مخطوطة لم يحقق معظمها مما يستدعي منا قراءتها وفهم مضامينها ولأنها  -
 . غير مطبوعة يجب التركيز فيها نظرا لنوعية الخط المكتوبة به

المعلومات وجب  قراءة الشهادات الحية ومقابلة بعض صناع الحدث مما نجد تعار  في بعض -
 . علينا التحقق منها ومقارنتها

الأعمال التي سبقته وقد حاولنا الَجتهاد في هذا  إلىعمل اضافي يضاف ويبقى هذا العمل 
حاولنا قدر الَمكان أن , المجال الذي تأخر فيه البحث وكانت المحاولَت الَولى فيه جادة ولَّا أهُية كبيرة

 . قدر الَمكانندلوا فيه بدلونا والَجتهاد فيه 

ولَ يسعنا إلَ أن نتقدم بالشكر لكل من ساعدنا وعلى رأسهم الدكتور بودواية مبخوت على 
للخو  في هذه المواضيع وللدكتورين الَستاذ بوسعيد أحمد والأستاذ بابا عبد  تشجيعناتوجيهاته القيمة و 

  هذا الموضوع لَّم منا جزيل الثناء البحث في إلىولكل الأقلَم التي سبقتننا , الله على توجيهاتهما القيمة

  1111اكتوبر  10: عبد الفتاح بلعروسي رقان يوم                              



 

 
 

 

 

 

 

 

 

التوسع الاستعماري في : الفصل التمهيدي
 الجنوب الغربي الجزائري

 . التعريف بالمنطقة: ولبحث الأالم 

 الرحلات الاستكشافية للمنطقة.: المبحث الثاني 

 . احتلال منطقة توات: المبحث الثالث 
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تتفق المصادر التاريخية على أن منطقة ادرار عرفت حل وترحال العديد من القبائل مثل قبائل 
كما نزح إليها أحفاد المرابطون وسكان اشبيلية وكانت منطقة , الجيتول وقبائل صنهاجه وزناته البربرية

امكة وبنو ا اعتبرها المؤرخون ملَذا أمنا للقبائل الَّاربة مثل البر كم, توات ممرا تجاريا نشطا حوو إفريقيا
ولَزالت , شهدت ويلَت المستعمر ومقاومة الشيخ بوعمامة الحديث التاريخ وفي م.21 ,م6 القرنين في هلَل

ويتضح , 1اليوم في منطقة رقان من خلَل الجرائم النووية الفرنسية في رقان إلىالَستعمار ووحشيته  ويلَت
. ولَية ادرار كان الَستقرار فيها باكرا للسكان باعتبارها منطقة أمنة صالحة للَستقرار البشري أن ذالك من

واحة متناثرة هنا وهناك  351وهو يحتوي على أزيد من , ويعتبر الإقليم ضمن الصحراء الكبرى الإفريقية
 إلىغربا  4خطي طول وبين , درجة شمالَ 31/19ويقع بين خطي عر  , ميل مربع 1111بحوالي 

والإقليم يقع حاليا ضمن , لمنخفض تنزروفت حوو الشمال اشرقا. وهذا المنخفض يمثل امتدادا طبيعي 12
 .3والثانية باسم منطقة قورارة, 2والأولى كانت تعرف منطقة توات, امتداد ادرار تيميمون وعين صالح

اء على المناطق الثلَثة مجتمعة اسم وقد أطلق بعض الكتاب القدم, 4الثالثة باسم منطقة تيدكلت
 . 5إقليم توات

 

 

                                                           
 .18ص ,1128, الطبعة الأولى ,دار الكتاب العربي, دراسة حالة ولَية ادرار, تسويق التراث الثقافي وحمايته, جيلَلي عياد صالح قالون -1
فة الشرقية لوادي مسعود والحافة المقابلة له والمسماة بالعرق الغربي أي التي تكون الحا, بين نهايات منحدرة الَّضبة العليا للقرارة تقع ما -2

رقان  إلىالجنوب ليصل  إلىفيها واد مسعود باتجاه الغرب فيأخذ اتجاهه الأول من الشمال من أعالي مقاطعة بودة في النقطة التي ينحرف 
ن بالمياه من الَّضبة العلوية لتادمايت وهذا ما تؤكده وضعية كلم وتربته خصبة وسكانه يأتو   2911وهو بذالك يغطي مساحة لَ تقل عن 

–تمنطيط–تيمي–دة الفقاقير التي تنبع من الجهة الشمالية الشرقية وتنتهي مجاريها على حواف وادي مسعود ومن أهم قصورها قصور بو 
تاريخية من خلَل الوثائق المحلية في القرن  دراسة. ال كنتة: محمد الصالح حوتية .د: انظر. رقان–سالي-انجزمير–تامست–تسفاوت-بوفادي

 . 42_37ص ,1118, الجزائر, دار الكتاب العربي ,الثاني عشر والثالث عشر للهجرة
تقع شمال توات يحيط بها العرق الغربي من جهة الشمال والشمال الشرقي ومن الجنوب هضبة تادمايت ومن الشرق الحو  الشرقي لواد  -3

 -حيحة –سعيد  أولَد –تيميمون  -قصور تبلكوزة قصور اجريفت –ها قصور اوقروت القصور الشرقية والغربية الساورة ومن أهم قصور 
 .39_  33ص, المرجع السابق: ...الخ محمد الصالح حوتية-السبع–تسابيت –شروين -دلدول

أولف العرب واهم و  أولف الشرفة إلىكلم شمال شرق رقان وتنقسم   81ولف تقع في نهاية منخفض تادمايت وتبعد حوالي أقصور  -4
 .43.49, نفسه, عين صالح –تيط  -قصورها قصور اقبلي

 .23ص ,ديوان المطبوعات الجامعية ,إقليم توات خلَل القرنين الثاني عشر والتاسع عشر الميلَديين ,فرج فرج محمود -5
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ثم كثرت عمارتها بعد , ما قبل الإسلَم وكانت تسمى بالصحراء القبلية إلىونرجع عمارتها 
ذات سباخ كثيرة الرمال والرياح لَ تحيط بها أر  جفاف نهر جير في غضون القرن الرابع للهجرة وهي 

وتعود , الممتاز ت من أهم المناطق الصحراوية نظرا لموقعها الجغرافيوتعتبر منطقة توا, 1جبال ولَ أشجار
 عصور ما قبل التاريخ. إلىعمارتها حسب الشواهد الأثرية 

وفي ربط , إفريقيا لعبت دورا مهما في نشر الإسلَم جنوب الصحراء شمال إلى الإسلَم دخول وبعد 
الصحراوي  الطريق تراجع بعد التجارية أهُيتها ازدادت وقد ,الغربي والسودان الإسلَمي المغرب مماليك بين العلَقة

وهو ما أهلها لتصبح من , يام مملكة ماليالغربي الرابط بين مراكش وغانا نتيجة لسقو  مملكة غانا وق
ولَي أهم المحطات التجارية مما ساهُا في تطورها وعمارتها. وتوافد الكثير من العلماء عليها مثل الشيخ م

, 3م(2421-ه845 )والشيخ عبد الله بن أبي بكر العصنوتي, 2م(2248-ه581علي )سليمان بن 
, والشيخ احمد بن محمد الرقادي الكنتي, 4م(2458-ه881والشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي )

 .5م(2781-ه2269لتيجاني مؤسس الطريقة التيجانية )اوالشيخ احمد , م(2561-ه666)

 

                                                           
 ,2ج , ثار والمخطوطات والعادات وما يربط توات من الجهاتمنطقة توات لذكر بعض الأعلَم والآ إلىالعلية  الرحلة ,محمد باي بلعالم -1

 .56ص, 1125 ,الجزائر ,دار المعرفة الدولية للنشر والتوزيع
تينلَن في مستهل جمادى الَخير  إلىالدوحة النبوية ذهب  إلىوشن ينتمي  أولَدمن : الشريف سليمان بن مولَي علي سيديالشيخ  -2

انظر . ه971وتوفي سنة , ه مولَي عيسىأولَدالشيخ عمر وأنجبت له اكبر  بنت فتزوج ه.563سنة  لىإعمور  ولَدبأ وبقي ,ه582سنة
 .86ص ,الجزائر ,1118 ,المطبعية للفنون الحديثة المطبعة ,2ج ,إقليم توات وصالحي علماء من شخصيات إبراز في النواة سلسلة :لتهاميا مولَي

فارس في النحو والبيان حائز قصب السبق في الحديث مالك الأصول والفصول من أشياخه  هو رحمه الله من الشيوخ المعتمد عليهم - 3
دار  النبذة في تاريخ توات وأعلَمها: عبد الحميد البكري: انظر. والده رحمه الله ومن مصر الشيخ سالم السنهوري والشيخ يحي الَنبائي

 .79-75ص ,1121, الجزائر الطباعة العصرية
ولد سنة , الحسن المثنى ولد بمغيلة وهي قرية قرب تلمسان فلقب بالمغيلي إلىونسبه , بد الكريم المغيلي وكنيته أبو عبد اللههو محمد بن ع -4

وهو من ابرز وجوه الحركة العلمية بتوات والغرب , م2513ه 616م على حسب بعض الراويات اما وفاته كانت سنة 2388ه 761
 الإطار المعرفي والتعامل مع المكانيةالحمدي احمد الفقيه المصلح محمد بن عبد الكريم المغيلي : انظر .م25. ه6الإسلَمي في نهاية القرن 

 .11ص ,1121الطبعة الأولى , الجزائر, والنشر والتوزيع مكتبة الإرشاد للطباعة
 .6-8ص  ,1129دار الكتاب العربي , مقالَت وأبحاث حول تاريخ وتراث منطقة توات, مبارك جعفري -5
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التأويلَت حول تسمية منطقة توات فيذهب مولَي و  تسمياتاختلفت ال 1:صل تسمية تواتأ
أي تليق بها لَن كل من , ذه التسمية لأنها تواتي للعبادةمنطقة توات سميت به تسمية أن إلى الطاهيري احمد

 .2عارفينن أولياء الله الصالحين الا من الأولياء المتقطعين تواتيه للعبادة فلذالك سكنها الكثير م        إليه دم     ق

3السعدي الرحمن عبد الشيخ إليه هبذ وما
 5كنكان موسى 4مالي سلطان أن السودان تاريخ كتابة في 

منهم بمر  معروف البعض  أصيب الديار هاته وصلوا فلما بلده أهل من كبيرة جماعة برفقة الحج إلى ذاهبا كان
من مرضهم لكن ابطأهم المر  فانتظرهم السلطان ومن معه لعلهم يشفون بسرعة  ,توات باسم عندهم
هذه  االسلطان في هاته الأر  وسار بمن معه هؤلَء الذين بقو وجدو  فتركهم ,يرضون لَ ما إلى الحال وصار

 وصاروا يسمونها بالمر  الذي أصيبوا به وهو توات. ااستقرو و  افمكثو  توواحا بساتين وذات مخضرة الأر 

ا على أهلها الَتوات فسموها بلَد الَتوات فتغير وقيل أن العرب لما تغلبوا على البلَد فرضو 
 . توات إلىاللفظ 

: حيث قال:  بن عبد الحق التمنطيطي التواتيبن عبد الكريم محمد سيدي العلَمة إليه ذهب ما وهذا
بعض القدماء أن أهل الصحراء لما طالبهم المهدي ملك الموحدين بالمكوث والمغارم استضعفوا  عن )حكا
والعنب  الرطب المغارم في يقبض أن عامله فأمر الخريف شهر ذالك وكان ,فضة ولَ ذهب بأرضنا كني لم :اوقالو 

بذالك . قرب تلمسان فحملوه وعظمت المصلحة النازلينو  للبدو السلطان باعه ثم ,ففعل الكروم أثمار وسائر
                                                           

المغرب الأقصى سنة  إلىنجد أن كل من الرحالة ابن بطوطة وابن خلدون قد ذكر توات حيث مر بها الأول عند عودته من مالي  -1
وكان عند حديثه عن توات يقصد بها كافة التجمع السكاني المعروف بها الآن أما ابن خلدون فكثيرا ما يذكر توات أنها , ه754

 .21ص, المرجع السابق: الغربية للَقليم فقط )انظر فرج محمود فرج المقاطعات الواقعة بالمنطقة
 ,تحقيق مولَي عبد الله الطاهري, نسيم النفحات من أخبار توات ومن بها من الصالحين والعلماء والثقات, الإدريسي أحمد الطاهري -2

 .57ص ,1121طبعة  بدون دار النشر, 
 .17ص  ,2694باريس , عة هوداسطب, تاريخ السودانعبد الرحمان السعدي,  -3
 .13ص  ,مخطو  بالخزانة البكرية بتمنطيط ,درة الأقلَم في أخبار المغرب بعد الإسلَم, محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق -4
حيث قام قائد ماندينكا )سونديانا كايتا( , م2131منديجو قد انفصلت عن الكونغو عام –ماندينكا –سونينكي –كانت قبائل   -5
غانا وأثناء أوجها , وكانت اكبر من مملكة. مؤسسا مملكة مالي, كوين اتحاد للقبائل في الوادي الخصيب وجعل جيرانه تحت سيطرتهبت

محط القوافل  إلىومن حقول الذهب في غينيا بالجنوب , ما وراء تخوم منحنى نهر النيجر بالشرق إلىامتدت من الساحل الأطلنطي بالغرب 
واستقبله المماليك في القاهرة ’عبر القاهرة  2314الحج عام  إلىوكان إمبراطورها )مانسا موسى( قد حج . راء بالشمالالتجارية عبر الصح

وفي هذه السنة أصبحت العاصمة , بحفاوة بالغة وقد انخفض سعر الذهب بالعالم اثر رحلة الحج تلك لكثرة ما وزع من الذهب طول الرحلة
, ولى الطوارق على تومبكتو العاصمةم استقلت الأقاليم الخارجية واست24في أواخر القرن , ب ونشر الإسلَم)تومبكتو( مركزا لتجارة الذه

 .17صالمرجع السابق, : بكريالعبد الحميد : امتد حكم مالي لمناطق بأعالي نهر النيجر. انظر 2511وفي سنة 
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ى حسب التخريص. فعرف وقبض الإتاوات كيلَ ووزنا عل الأشجار بتخريص الثاني العام في منه الأمر فصدر
 هذا على علما الَسم هذا فصار المغرم في منهم قبلها السلطان لَن ,الَتوات بأهل )القطر( الأر  هذه أهل

 . 1تواتي السكني: عين صالح. وقيل لما نزلت زناتة بأر  الصحراء قالوا إلىراوي من تبلكوزة       الصح القطر

لأنهم يطلقون على اسم الواحة وازيس وهو مصطلح , نيأصل الكلمة لَتي أن إلى الفرنسيون وذهب
الذي يتطابق مع الَسم البربري )وا(في اللفظ والمعنى وهو  (oa)وا( ): إغريقي يتركب من كتلتين إحداهُا

 .tout abbou2يدل على الجمع مفرده توات ويعطي مثال على ذالك )تواتن عبو( وتعني واحة الماء 

 وصف توات عند بعض المؤرخين

كانت منطقة الصحراء في نظر العديد من الناس منطقة موحشة مقفرة صعبة المسالك محفوفة 
نظرا لمناخها الصعب وتضاريسها وبحور رمالَّا المتناثرة وحرارتها المرتفعة وجفافها فحفت بها , بالمهالك
وان كان , قهالكن رغم ذالك كانت العديد من الطرق التي اخترقتها وكشفت عن أغوارها وطر , الأساطير

من الصعب تتبع بدايات الَستقرار الأولى بالمنطقة نظرا لشح المعلومات لَن الدلَئل حول تلك الحقبة 
 . من التاريخ تقتصر فقط على إشارات موجزة في كتب الرحالة والجغرافيون القدامى

ن السبخات لقد بداء استقرار الإنسان الأول بهذه المنطقة بإنشاء الواحات والقصور بالقرب م
حول  Homèreأوصاف أولى من طرف المؤرخ هومير و  وقد وردت معلومات, ومنابع المياه القريبة منها

 .3هذه الجهة امجموعة بشرية أطلق عليها اسم )الَثيوبيون( سكنو 

لتقدم لنا معلومات حول : Hérodoteوجاءت فيما بعد كتابات المؤرخ اليوناني هيرودوت 
رحلة مجموعة  إلى. ويشير كذالك 4فيصفها بأنها مناطق خالية وقاحلةقبل الميلَد القرون الخمسة الأولى 

                                                           
كوسام لطلب العلم   إلىبها نشا نقله والده , ه2311بتمنطيط سنة  هو القاضي المؤرخ محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق البكري ولد -1

جوهرة المعاني في ما ثبت , من كتبه الكواكب البرية في مناقب البكرية. ه2354تمنطيط واشتغل بالتدريس تولى القضاء  إلىالشرعي عاد 
تحقيق أبو انس , رة الأقلَم في أخبار المغرب بعد الإسلَمد: انظر. درة الأقلَم في أخبار المغرب بعد الإسلَم, لي من علماء الألف الثاني

 .26ص  ,دار صبحي الطباعة والنشر, 1127 ,2 , عبد القادر نعيوي
 MARTIN AG: O. quatre sieeles.8 13المصدر نفسه ص , محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق التمنطيطي -2

(1504-1904.paris.1923.1-2) 
3- J-C (Echalier), villages désertiques et structures agroines anciennes, Paris 1972, p17.  
4 - J-C (Echalier), Op. Cit, P17. 
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من منطقة فزان باتجاه الغرب حتى وصلوا  االشبان النسامون الذين انطلقو : من الشبان أطلق عليهم اسم
 القوم وكانو لم يفهموا في البداية اللغة التي يتكلم بها هؤلَء ا, مدينة سكانها كلهم سود وقصار القامة إلى

"أن المنطقة الواقعة :  القرن الخامس قبل الميلَد يقولوفي وصفه لَّذه الناحية في .1يمر بهذا المكان نهر كبير
 ".احلةوراءها لَ توجد إلَ منطقة ق, جنوب البحر توجد بها وحوش

  .2وتوصاف قريبة مما ذهب إليه هيرودفي القرن الأول ميلَدي بأ Plineالمؤرخ بلين  أمدنا ولقد

بعض  إلىالذي يشير : Ptoleméكما وردت معلومات أخرى هامة عند المؤرخ بتوليمي 
حيث ذكر اسم سبعة عشر قصرا ونهرا قديما في لصحراء كانت مأهولة بشعوب , المدن القديمة في المنطقة

 .خلَل القرن السادس قبل الميلَد بيضاء وسوداء

ا حلقة وصل بين العديد لأهُيتها البالغة وباعتبارهكانت منطقة توات مزارا للعديد من المؤرخين 
 .من الجهات

في القرن العاشر الميلَدي المناطق . في كتاب صورة الأر : ويصفها الجغرافي الكبير ابن حوقل
ر  المغرب سكان من البربر ومغاور وبراري )أ: ب المجاورة لمنطقة توات فيقولالصحراوية الجنوبية للغر 

 .3راعي لَ تسلك إلَ في الشتاءالم منقطعة متعذرة

مدينة  إلى)ويلي هذه البلَد بلَد الزاب الأسفل وحدها : يقول حيث المراكشي غداري ابن فهايصو 
 . 4السودان( إلى الصحراء ببلَد قصىالأ السودان بلَد يمينك فعلى الجبل هذا جزت وإذا المغرب بلَد ويليها تيهرت

المغرب ما  أر  ): نجده يصف المنطقة أكثر فيقول وفي كتاب المسالك والمماليك للَصطخري
فيما يلي الجنوب والمشرق  اوكلما تباعدو , كان منها في شرق بحر الروم بقرب الساحل فتعلوهم سمرة

 .5السودان فيكون الناس بها اشد سوادا( إلىسوادا حتى ينتهوا  اازدادو 

                                                           
1 -A-GP- (Martin. Challamel les oasis sahariennes, paris P28. 
2 - J-C (Echalier), op. cit, p17. 

 .83ص, 2638طبعة برلين , صورة الأر  ,أبو القاسم )ابن حوقل( -3
 .5ص, 2852-2848بيروت , تحقيق كولَن وليفي بروفنسال, 2ج, البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ,)المراكشي( غداري ابن -4
 .31ص , 2692القاهرة , تحقيق محمد صابر عبد العالي, المسالك والممالك, إبراهيم )محمد الفاسي الَصطخري( -5
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)إقليم مأهول : قول عن إقليم تواتالوزان الفاسي المعروف بليون الإفريقي حيث ي الحسن ويصفها
 سكانه فقراء جدا لَ تنبت أرضهم غير, وخمسين ميلَ شرق سجلماسة مائتين حوو بعد على نوميديا صحراء في

)تيكورارين : ويقول عن تيكورارين. (تبشرتهم سوداء إلَ أن نساءهم جميلَت سمراوا ,الشعير من وقليل التمر
يقرب من  مائة وعشرين ميلَ عن شرق تسابيت وحيث يوجد ما بنحو عيدةب نوميديا صحراء في مأهولة منطقة

الذهاب كثيرا  اوسكان هذه المنطقة أغنياء لأنهم اعتادو , قرية بين حدائق النخيل 211 من وأكثر قصرا 51
 .1يعا(ر بلَد السودان ثم يذهبون جمتجارة البربر ينتظرون تجا نلأ ,القوافل مجمع وهنا ,السودان بلَد إلى بسلعهم

لَن زناتة والملثمون هم أول من سكن الإقليم من . وهناك رواية ترى أن تسمية توات بربرية
: الشعوب ولَ زالت أسماء القصور تشترك في الكثير من الأسماء البربرية وتبتدئ بحرف التاء في البداية مثل

 .2..الخ..تاوريت –تيمادنين –تسفاوت  –تمنطيط  -تيميمون

3 العياشي سالم أبو المؤرخ لَمةالع يصفها كما
هي قرى توات و  عمالَت أول ودخلنا» :عنها قال الذي 

ومن بينهم  , 4«بأول قرية منها قبر الوالي الصالح سيدي محمد بن الصالح المعروف بعريان الراس وزرنا تسابيت
, 6«رارينوفواكه بلَد السودان تأتي من توات وتيكو »: قال عنهاالذي  5ة ابن خلدونكذلك العلَم

                                                           
بيروت, , 1ج, دار الغرب الإسلَمي, 1ريقيا(, وصف إفريقيا, ترجمة محمد حاجي ومحمد الأخضر,  )ليون اف الحسن )بن محمد الوزان( -1

 .233ص م,2683لبنان 
 قسم يرمذكرة ماجيست, البلبالية من خلَل نوازل الغنية م26 -م28الحياة الَجتماعية في إقليم توات خلَل القرنين , عبد المؤمن بهية -2

 .14-13ص, 1119 ,وهران, الحضارة الإسلَمية
هو رحالة المغرب الإمام العلَمة سند صعقه في عصره أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي : في كتابه )جهد المقل القاصر( المسناوي الشيخ قال -3

من فنون الأثر كل )احد من أحيا الله بهم طريق الرواية بعد أن كانت شمسها على أطراف النخيل وجدد : الذي قال عنه الَفراني العياشي بكر
عبد الحميد : سنة انظر 53ه بالطعون عن عمر ناهز 2161ذي القعدة  28ه وتوفي يوم الجمعة 2137رسم محيل كانت ولَدته سنة 

 .16ص السابق,المرجع : بكريال
 .11ص المغرب, طبعة حجرية 2677,تحقيق محمد حجي, 2ج, الرحلة العياشية ماء الموائد, أبو سالم العياشي -4
اشبيليا ولعبت دورا كبيرا في تاريخ هذه المدينة العربي من كتبه كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر  إلىعائلة عربية هاجرت  إلىيعود أصله  -5

 .21ص السابق, المرجع , بكريالانظر عبد الحميد 
 . 63ص ,بيروت ,دار الكتاب اللبناني, الخبرو  كتاب العبر وديوان المبتدأ,  عبد الرحمان ابن خلدون -6
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لَ  إذ توات ورفعت زاد سبعين ليلة إلىوقصدت السفر : كذلك حيث قال 1وذكرها الرحالة ابن بطوطة
 تكدا وتوات. يوجد الطعام بين

بودة وهي من اكبر قرى توات وأرضها رمال وسباخ  إلىثم وصلنا »ويقول بن بطوطة كذالك 
وإنما , سة ولَ زرع بها ولَ سمن ولَ زيتوثمرها كثير ليس بطيب لكن أهلها يفضلونه على ثمر سجلما

يجلب لَّا ذالك من بلَد المغرب واكل أهلها الثمر والجراد وهو كثير عندهم يختزنونه كما يختزن الثمر 
صيده قبل طلوع الشمس فانه لَ يطير إذ ذاك لأجل البرد وأقمنا ببودة أياما ثم  إلىويقتاتون به ويخرجون 

 .2«سجلماسة إلىواسط ذي القعدة سافرنا في قافلة ووصلنا في أ

عبد الكريم الحاجب بن سيدي محمد الصالح  والشيخ, الشيخ سيدي لحسن توات علماء من وذكرها
المغرب آخرها  إلىتوات صحراء بها قصور متعددة أخذت من المشرق » :قال عندما البكري السيد الشيخ بن
 .3«قصور ذات نخيل وأشجار على وتشتمل الحناء ادوو  تمنطيط فشروين... فتيميمون تبلكوزة الشرق جانب من

توات هي صحراء »: ووصفها القاضي الفاضل والمؤرخ سيدي محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق 
في اعلى المغرب ذات نخيل وأشجار وعيون بينها وبين سجلماسة ثلَثة عشرا يوما وعدد قصورها في 

 4.«تمنطيطقصرا أوسطها بودة وتيمي و  اهو مائت 22القرن 

, قليم توات جماعة من عرب المعاقيلوفي مطلع القرن الثالث عشر الميلَدي وفدت على إ
, نفوذهم افثبتو , بين القبائل التواتية تمستغلين ضعف أمراء بني مرين على هذه المنطقة وكذالك الصراعا

قبل الفتح الإسلَمي  ما إلىكما كانت المنطقة ملَذا للعديد من الَّجرات اليهودية التي يرجع أصلها 

                                                           
وقام بتسجيل ماراه في كتاب شهير  , رحالة شهير لف بلَد المغرب, هو أبو عبد الله بن محمد بن عبد اله بن إبراهيم الطنجي: ابن بطوطة -1

قضى ابن بطوطة في رحلَته زهاء ثلَثين عاما تعر  فيها , وهو الكتاب الذي يعرف بكتاب رحلَت ابن بطوطة ,كتبه له ابن الجوزي
 .22ص, المرجع السابق: بكريالانظر عبد الحميد : قام في حياته بثلَث رحلَت ,لعديد من الأحداثل
 . 711ص, 2671بيروت , دار بيروت للطباعة والنشر ,تحفة النظار في غرائب الأمصار, محمد )بن عبد الله ابن بطوطة( -2
 .22ص, المرجع السابق: بكريال عبد الحميد -3
 .12. صالمحطو  بالخزانة البكرية بتمنطيط, المصدر السابق, د الكريم بن عبد الحقسيدي محمد بن عب -4
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 استعان سلَميةالمنطقة مع الفتوحات الإ إلىويرى البعض أن بعض هذه الَّجرات انتقلت , لبلَد المغرب
 .1م بعد سقو  غرناطة2462م _2362ين بهم عقبة بن نافع في تعمير مدينة القيروان وعرفت تزايد ب

تمكن من إجلَء اليهود منها و , م2477_ه877المغيلي يتبع أحوال يهود توات منذ  الشيخ دأب
خاصة قبيلة  عارضته أي سلطة نذكر التي يترك للقبائل ولم القصور كل على وسيطر ,م2477_ه881 عام

2تمنطيط من الإقليم عاصمة كلبذ وانتقلت ,موسى بن علي أولَد
الجبار  واستخلف ابنه عبد .3بوعلي قصر إلى 

يد شخص واحد وبذلك أصبحت  في وجمعها القبائل رؤساء من السلطة وسحب ,التكرور لأر  غاب عندما
 .4الناحية السياسية أو الَقتصادية تخضع لأي دولة لَ من لَ قرارها في مستقلة م2478_ه833 سنة توات

حيث قام مولَي احمد المنصور بغزو المنطقة سنة ,  أطماع في منطقة تواتينوكان للسعدي
ولكن رفض توات افشل حملته وبقيت الأوضاع على م عندما شرع في احتلَل السودان الغربي 2588

رغم ما كانت تلَقيه من السلطة المغربية من احترام في المنطقة باعتبارها أقرب , م2818حالَّا حتى عام 
للمنطقة إلَ أن الصراع المحتدم بين فرعي أحمد وسفيان واستطاع السلطان مولَي سليمان  إسلَميةسلطة 

لكن ما لبثت أن زالت السيادة المغربية وتفككت قصور , 5ي احمد وسفيانإبرام معاهدة سلَم بين فرع
وقد أكد السلطان مولَي عبد الرحمان استقلَل واحات قورارة , السابقة اصراعاته إلىالواحات ورجعت 

 .6م2831سكان المنطقة سنة  إلىجهها وتوات وإعفائها من الضرائب في رسالة و 

                                                           
)أطروحة أعدت لنيل شهادة  ,العلَقات الثقافية والتجارية بين المغرب الأوسط والسودان الغربي في عهد دولة بني زيان, بودواية مبخوت -1

 .136ص, 1119, كلية الأدب والعلوم الإنسانية والعلوم الَجتماعية,  لقايد تلمسانب بكر أبي جامعة ,منشورة( غير ,التاريخ قسم في الدكتوراه
 .141ص ,المرجع نفسهبودواية مبخوت,  - 2
وهي قرية قديمة كانت للبرامكة الذين كانت لَّم خطوة وتجارة في تلك البقاع ويجبون بها جميع الأفقاع, وهذا القصر كان أكبر  وعليب - 3

ر توات ويوجد بها الشريف الكريم مولَي السعيد وأهل بوعلي أي البرامكة هم الذين طلبوا من الشيخ الكبير سيدي قصر للبرامكة في قص
محمد بن عبد الكريم المغيلي أن يقيما معهم في قصرهم بوعلي فلبا طلبهم وأقام معهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر, أنظر أحمد 

 .63-61ق, ص صالطاهري الإدريسي, المصدر الساب
 .45-44صالمرجع السابق,  ,الحمدي احمد -4
وسبب هذه , إن قضية احمد وسفيان هي فتنة وقعت بين بعض القبائل التواتية فكان بعضهم يميل للتسمية بيحمد وبعضهم بسفيان -5

ينهم مثل الحرب الواقع بين احمد ن أهل الصحراء اشتد الحرب باالملك من جملة ما قاله ) إلىالتسمية هي خطاب أرسله عامل السلطان 
مر على السلطان لشهرة الحرب الواقعة بينه صلى الله عليه وسلم وبين قريش ممثلة في أبي سفيان قبل ( وحكمة التشبيه لبعضهم الأ وبين أبي سفيانصلى الله عليه وسلم

 .41ص  السابق, عالمرج: بكريالعبد الحميد : إسلَمه فأصبحت عداوة مختصة بالبلَد التواتية انظر
 .17-19ص, , منشورات المتحف الوطني للمجاهد2621-2882الغربي الجزائري  الجنوب في الفرنسي الَستعمار توسع ,مياسي إبراهيم -6
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, من الجميع لصد هذه الَّجومات التعاون استوجب التواتية المقاطعة لَّا تتعر  التي الَّجومات وكانت
ن حكومة المخزن لم تهتم للمنطقة إلَ بعد شعورهم إالَّجومات الخارجية فو  رغم هذه الفتن الداخلية

 .1طت فيه الجمعية السنوسية بالمنطقة    ه التي نش     ت نفس       بوصول أطماع فرنسا للمنطقة وهو الوق

تعرضت الجزائر للغزو الفرنسي هب سكان هذه المنطقة للدفاع عن هذا الوطن وخاصة  وحينما
مارس  28لفرنسية والمغربية وتنص معاهدة لآلة مغنية المبرمة بين الدولتين ا, ثورة الأمير عبد القادر

وعين الصفرة وسفيسفة وعسلة , جل تحديد الحدود أن قصور فيقيق وقصور اييش للمغربأ من :م2645
بان الأر  التي هي جنوب هاته : وتنص المادة السادسة, الشلَلة والَبيض وبوسمغون للجزائرو  وتيوت

جرداء فتحديدها غير واضح راء لَ ماء فيها ولَ سكان فهي عبارة عن فيافي قاحلة    ور صح     القص
 .2المعالم

 . نسية أيضاومن هنا فان هذه المنطقة هي خارجة عن السيادة المغربية والسلطة الفر 

ن لأ, سيدي الشيخ ولَدن الجنوب الغربي الجزائري أصبح مجال نفوذ لأوبعد هذه المعاهدة فإ
وبمقتضى  أسرة الخليفة أبي بكر الصديق لعبت دورا مهما في الجنوب الوهراني إلىهذه الأسرة التي تنتمي 

على مضض تحت السلطة  انضوو أما فرع الشراقة فا, التراب المغربي إلىالمعاهدة احواز فرع الغرابة 
الَستعمارية الفرنسية التي حاولت أن تجعل منهم وسيلة للتوسع للَستعمار الفرنسي لكن انته الَمر بها 

 .3م بقيادة السي سليمان2894سا سنة إعلَن الثورة ضد فرن إلى

اني وأصبح الإقليم نقطة تهديد لفرنسا ووجودها في الشمال وهذا ما ذهب إليه الرحالة الألم
نطقة في المقاومات عندما شاهد مساهُة أهل الم, م2894الذي زار إقليم توات سنة : 4)جيرهارد رولف(

على هذه  اويستولو  غاية واد الساورة إلىحدودهم  اقبل كل شيء على الفرنسيين أن ينقلو »: الشعبية قال

                                                           
 .28ص, المرجع السابق, فرجمحمود  فرج -1
 .17ص, المرجع السابق, إبراهيم مياسي -2
 .31ص, المرجع السابق, ابراهيم مياسي -3
وتخرج طبيبا وكان يعمل في الجزائر كطبيب مع الجيش الفرنسي وقام برحلَت كثيرة  2832ابريل  24بلدة فيجياك قرب بريما في ولد في  -4

تعريب خليفة محمد ,تأليف اثيليو موري: شملت شمال المغرب العربي والإسكندرية والسودان الغربي انظر الرحالة والكشف الجغرافي في ليبيا
 .74ص ,2  ,2672 ,طرابلس, التليمسي
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فكانت المنطقة بمثابة . «انهدوء دائم في جنوب مقاطعة وهر  وإلَ لن يكون هناك أي, ةالحدود الطبيعي
سنة  1سيدي الشيخ بمنطقة دلدول أولَدقبيلة  استقلت المثال سبيل فعلى الشمال في للمقاومات حليفة قواعد

الأقاليم  إلىمنطقة سي قدور بن حمزة الذي سبق وان وصل  قائد المقاومة )يوتشوشة( وكذالك م2896
م الذي وجد المناخ 2881مقاومة الشيخ بوعمامة  إلىوصولَ مقاطعات توات بالمال والرجال  تهوساند

في تضييق الخناق عليه  بعد أن نجح الفرنسيين, والمال لَستئناف كفاحه من الجنوب الأعوان لجمع المناسب
التفكير جديا في احتلَل  وأمام هذا الحظر بدأت فرنسا ,دلدول قصر في له زاوية اء   وإنشِ  الشمال في

 .2الإقليم

  اتأهم قصور تو 

تيط و  لمنطقة توات حدود من الجهات الأربع من الجهة الشرقية الجنوبية يبتدئ من قصور اقبلي
كوزة وسيدي تبل إلى المنيعة وتيميمون وصولَ واينغر وعين صالح وفقارة الزوى ومن الشمال الشرقي بين

حة واسع حتى غربا ومن الشمال الغربي تبتدئ من عريان الراس مرورا بالَقصابي وبن طل, عريان الراس
زاوية الشيخ مولَي عبد الله الرقاني حتى قصور تيمادنين و  إلىلجنوب الغربي تصل تسفاوت حتى او  بودة

 . وجد داخل هذه الحدود قصور كثيرةاقبلي واللَت وي

ويتضح مما سبق أن منطقة توات الكبرى تشمل قصورا توات وتيدكلت وتيكوراين لما لَّا من 
 . وثقافية وطبعيه مشتركة ةتصاديميزات اجتماعية واق

 

                                                           
عبد  أولَدتقع دلدول شرق المطارفة وتسمى بالزوى ومنها قصوراقسطن وبها الولي الصالح الشيخ بن عومر ومن قصورها البركة وتوكي و  -1

 .221ص, المصدر السابق, مولَي احمد الَدريسي: انظر. الصمد زارها مولَي احمد التيجاني ووقف على اولياءها الصالحين
 .26ص ,المرجع السابق, فرجود محم فرج -2
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, 3وتمنطيط 2وتيمي ,1وعدد قصورها في القرن الحادي عشر هجري مائتان قصرا وسطها بودة
شورة أهلها أهل وهذه القصور هي قاعدة ومركز توات بها مركز قاضي الجماعة وفيها يجتمع الرأي والم

 .4سياسة وقوة وجاش

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
ثقل الرواة عمن أبدع  ,محمد بن عمر بن الحبيب البوداوي, هنا: و دا,الماء: بو: جزأين إلىأصل الكلمة من اللهجة المحلية وهي مجزاة  -1

 .75ص ,1125, الجزائر, ادرارللنشر والتوزيع دار الكلمة  ,تحقيق مولَي عبد الله اسماعيلي, قصور توات
دار المعرفة , ت يحي ولد سيدي احمد, الطرائف والتلَئد في كرمات الشيخين الوالدة والوالد ,الشيخ سيدي احمد الخليفة: الجبهة تعني -2

 .187ص ,2ج, 1122, الجزائر
ر المعرفة الدولية للنشر دا, 2ج منطقة توات إلىالرحلة العلية , محمد باي بلعالم: انظر .الجبهة أو العينان: كلمة بربرية وتعني باللغة العربية-3

 .92ص ,1122,الجزائر, والتوزيع
تحقيق أبواس عبد , محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق البكري التمنطيطي ,درة الأقلَم في أخبار المغرب بعد الإسلَم ,محمد بن عبد الكريم -4

 .11ص, 1127 , الجزائر,دار صبحي للطباعة والنشر ,2 , القادر نعيوي
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 ومن أهم قصورها 

وهي تقع مابين نهايات الَّضبة العليا للقرارة التي تكون الحافة : الأصلية أو توات قصور توات
فتوات العليا تبدأ من أعلى مقاطعة بودة في . الشرقية لواد مسعود والحافة المقابلة لَّا المسماة العرق الغربي

الجنوب ليصل  إلىل فيأخذ اتجاهه الأول من الشما, النقطة التي ينحرف فيها وادي مسعود باتجاه الغرب
 .1رقان وهذا الَمتداد هو ما يسمى بمقاطعة توات الأصلية

وتشمل هذه المنطقة قصور بودة وتيمي وتمنطيط وبوفادي وتسفاوت وفونوغيل وتامست 
 . 2ير وقصور سالي ورقان وزاوية كنتةوانجزم

 .3تمقطن اقبلي تيط اينغر وعين صالحثم منطقة تيدكلت وقصورها هي قصور 

سعيد وحيحة وقصور شروين  أولَدقة تينجوارين واهم قصورها قصور اوقروت وتبلكوزة و ومنط
 .4ودلدول وقصور تسابيت وقصور السبع

 اهتمامات الفرنسيين بالمنطقة والبعثات الاستكشافية 

 لَكتشاف الصحراء وسبر اغوراها والَستفادة من موقعها الجغرافي ينوروبيتسابق الأ
أوروبا وأدغال إفريقيا لما توفره من و  كحلقة وصل بين الشرق الغرب وبين الشمال,  ستراتيجي الممتازوالإ

في أوروبا. وخاصة الَهتمام الفرنسي الذي زاد عنه كونه منطقة تؤمن الأمن  ةمواد أولية غير متواجد
 . االَستراتيجي لَّا وخاصة أن معظم المقاومات الشعبية قد جعلت من المنطقة قاعدة خلفية وإمداد لَّ

                                                           
 .31ص ,1117, الجزائر ,دار الكتاب العربي, 2ج ,توات والَزواد ,الح حوتيةمحمد الص -1
 .34-31ص ,نفسه -2
منشورات , ما وقع من النهب والتخريب والدمار بولَية ادرار إبان الَحتلَل الَستعمار إلىلفت الأنظار  ,مولَي التهامي غيتاوي -3

 .79-75ص ص ,1123, رالحراش الجزائ, العالمية للطباعة والنشر والتوزيع
 31, صالسابقالمرجع  ,توات والَزوادمحمد الصالح حوتية,  -4
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, في المنطقة الصحراوية ةشرعت فرنسا الَستعمارية في تطبيق مخططاتها الَستعمارية الَستيطاني
التاريخية والرحلَت  تالتي دامت أكثر من أربعين سنة وكانت المرحلة الأولى تتمثل في الدراسا

 .1مية والعسكرية والحملَت التنصريةالَستطلَعية العل

بسط نفوذها العسكري والسياسي والَقتصادي على  إلىك وكانت تسعى فرنسا من خلَل ذال
 ةعلى موارد المنطقة وإمكانياتها الطبيعي ءوذالك بربط الشمال الجزائري بمنطقة الساحل والَستيلَ, ةالمنطق

ل اكتشاف واستثمار خيرات والبشرية من خلَل وضع مشروع خط سكة حديدية عبر الصحراء من اج
 .2المنطقة

إقليم توات  3ية الإستراتيجية من خلَل زيارة الرحالة الألماني )جيرهارد رولف(وتتضح هذه الأهُ
بنقل حدودهم  فأشار على الفرنسيين, وشاهد بنفسه دعم المنطقة للثورات الشعبية. م2894سنة 

نهاية واد الساورة فمن هنالك  إلىأن ينقلوا حدودهم  قبل كل شيء على الفرنسيين»: للمنطقة حيث قال
ولن يكون  ةعلى هذه الحدود الطبيعي الم يستولو  تبدأ كل المصاعب وكل الفوضى مادام الفرنسيين بالضبط

 .4هدوء دائم في جنوب مقاطعة وهران(هناك أي 

وفعلَ عملت فرنسا على إبعاد النفوذ الأوروبي وخاصة البريطاني عن المنطقة من خلَل إبرام 
جنوب الجزائر مناطق نفوذ فرنسي في محور يمتد من  م. يجعل2861أوت  15اتفاق فرنسي انجليزي يوم 

وبذالك يمكن لفرنسا من ربط مستعمراتها من شمال , بارووا على بحيرة التشاد إلىساي على النيجر 
 .5إفريقيا بغربها بعد احتلَل منطقة توات

                                                           
 .17, ص1121الجزائر  ,دار المعرفة ,م2634-2837الَحتلَل الفرنسي الصحراء الجزائرية , التواتي بومهلة -1
 .432ص ,المرجع السابق ,توات والَزواد ,محمد الصالح حوتية -2
وهو الَبن الرابع للأسرة )أنجبت سبعة أطفال كان طفلَ ضعيف البنية ثائرا ففي  2831مدينة بريم سنة ولد في ضواحي , جيرار رولف -3

خرج من المدرسة وانخر  في جيش دوسلة بريم ونال رتبة ملَزم أول ولما غادر الجيش حاول أن يدرس الطب وفشل في ذالك 29السن ال 
المؤسسة , الصحراء الكبرى وشواطئها: إسماعيل العربي: اللفيف الَجنبي.انظر نخر  فيفاختار الأسفار في أوروبا أولَ ثم افريقية حيث ا

 .86ص, 2683, الوطنية للكتاب الجزائر
 .79صالمرجع السابق, , إبراهيم مياسي -4
 .77ص, نفسه, إبراهيم مياسي -5
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ريس حيث قدمت الجمعية الجغرافية ببا, وكان للجمعيات الجغرافية دورا رائدا في هذا الميدان
 السينغال ويمر إلىالجزائر  لمن يقوم برحلة من م2855الَف فرنك فرنسي سنة 19ب   مبلغا ماليا يقدر

 .1بتمبكتو للتعرف على القوافل التجارية التي تعبر المنطقة من حيث مسالكها وأوقاتها واتجاهاتها

وحب السيطرة  والمغامرة عشر في أوروبا بحب الَكتشاف التاسع القرن بداية لفترةا هذه في تزامن وقد
تحت مسميات العلَقات  خططا لجمعياتا هذه فوضعت ,المختلفة الأوروبية الحكومات طرف من والَستعمار

يتم بها  وقد وصفت هذه الجمعيات شروطا, من خلَلَّا للتمهيد للسيطرة على هذه المناطق تهدف التجارية
مع مناخ إفريقيا الَستوائية الرطب ومناخ الصحراء  يفالدراسي والقدرة على التكي كالمستوى الرحالة اختيار
 .2قاليم الجنوبية الغربية للصحراء الجزائريةالأ حوو المتجهة شتاء القاسية وبرودته صيفا المرتفعة بحرارته المتميز الجاف

ومن خلَل البعثات الَستكشافية والحملَت العسكرية ودراسة كتب الرحالين والمؤرخين 
تمبكتوا وطريق فاس  إلىطريق مراكش : ة طرق القوافل الصحراوية التاليةمعرف إلىا المسلمين توصلو 

طينة تمبكتو وطريق الجزائر تمكبتو وطريق سكيكدة وقسن إلىارزيو و  تمبكتوا وطريق وهران إلىومكناس 
 .3تمبكتو وطريق طرابلس تمبكتو

يكون لَّا اهتمام خاص عبر توات من أهلها لَن  ويتضح من ذلك أن أغلب هذه القوافل تمر
إفريقيا و  لدى الساسة الفرنسيين لوضع خطط لَحتلَل المنطقة باعتبارها حلقة وصل بين مختلف المناطق

 جنوب الصحراء.

سيدي الشيخ عبر استمالة  أولَدذلك قامت فرنسا باستغلَل النزاع القائم بين قبائل  إلىإضافة 
سيدي الشيخ الشراقة  أولَدفعلت مع سي حمزة قائد  مثلما, الكثير منهم بالضغط والترهيب والترغيب

ومساعدة البعثات . حيث منحت له لقب الخليفة مقابل بسط نفوذها في المنطقة 2892-2846بين 

                                                           
 .417ص, 1115, زائردار هومه الج ,2634-2837الَحتلَل الفرنسي للصحراء الجزائرية , إبراهيم مياسي -1
 .275-274ص صالمرجع السابق, , ال كنتة, محمد الصالح حوتية -2
 .416-417ص ص, المرجع السابق ,2634-2837الَحتلَل الفرنسي للصحراء الجزائرية  ,إبراهيم مياسي -3
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الَنتربولوجية و  العلمي والتعرف على التركيبة الجغرافية الَستكشافية للمنطقة التي أخذت في البداية الطابع
 .1المنطقة يقتها مقدمة لَستعمارحق والتي كانت في, للمنطقة

, فرنسا من انتقام م. بمنطقة توات تخوف السكان2889وبعد مقتل الرحالة الملَزم يالَت عام 
لذلك سارعت , البلَ  المغربي إلىفاستنجدوا بالسلطان المغربي مولَي الحسن وعزم على ضم المنطقة 

طقة وخاصة بعد الَتفاق الفرنسي البريطاني المن وحاسم لضم السلطات الَستعمارية للقيام بعمل سريع
لَتباع سياسة : يصبح هذا الَتفاق بدون جدوى لذلك دعا النائب اتيان اوجين وحتى لَ. م2861سنة 

باستعمار فرنسا  في هذه المرحلة والتي انتهت وهكذا تميزت العلَقات المغربية الفرنسية, ضم الصحراء
 .2اطوريتها المزعومةللمنطقة وللمغرب ذاته وحققت بذلك إمبر 

 rebbou ريبو وزير الخارجية إلىسؤالَ ديلونكل قدم النائب الفرنسي  م2862 أكتوبر 11 وفي
تتردد في أن تعبر للمغرب  "استطيع أن أقول لك بأن الحكومة الفرنسية لن: حول منطقة توات فأجابه

تدخل ى على هذه الأراضي التي بالطرق الأكثر وضوحا وباستمرار أنها لم تعد تتحمل وجود سيادة أخر 
 ".في النطاق الطبيعي للنفوذ

يعد مشكلَ أوروبيا كما لم يعد  "كما يجب على *ديلونكل * أن يعرف أن هذا المشكل لم
 .3منية في جنوب أراضينا الجزائرية.. بل أصبح هذا المشكل يدخل في إطار مشاكلنا الأ..مغربيا بتاتا

الملك  إلىوزير الحربية ( soult)رفعه الماريشال سولت ونرى ذلك من خلَل التقرير الذي 
ففي  الإداريةتؤلف الصحراء الجزائرية صنفا ثالثا من الجهات  أنيجب ": قال فيه لويس فيليب والذي

عداد ظروف ملَئمة  أولَ, عرضا لقمع الفوضى إلَهذه الجهات لَ اثر للمعمرين ولَ تطؤها الجيوش 
 .4وهي مناطق تفتح لنا مجالَ لطرق هامة في الحركة التجارية المؤمنة توسيعهاو العلَقات التجارية  لإقامة

                                                           
ليمان بن علي لحماية مآثر الثورة منشورات جمعية مولَي س, م2691-م2659الثورة التحريرية في أقاليم توات , تواتي دحمان وآخرون -1

 .22ص ,التحريرية
 .78صالسابق, المرجع , 2621-2882توسع الَستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري , إبراهيم مياسي -2
 . 333-231السابق, ص ص المرجع لفت الأنظار, , مولَي التهامي غيتاوي -3
 ,الجزائر, 2666, 2 الجزائر, -بن عكنون, ديوان المطبوعات الجامعية, ت الوطنية والدوليةمع تاريخ الجزائر في الملتقيا, يحي بوعزيز -4

 .94-93ص ص
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"وسيطرتنا على : الماريشال سولت حيث يقول إلىوكذلك التقرير الذي رفعه الوالي العام بيجو 
واشتد هذا الَهتمام بعد  .1"واسعة لَزدهار تجارتنا وربطها بأفريقيا الداخلية أفاقهذه المناطق تفتح لنا 

تعر  حملَتهم العسكرية للهجوم فيحفزهم للتوسع والسيطرة على كل الواحات الصحراوية ووضع نشا  
 .2ه لمنطقة الجنوب الغربي الجزائريأتباع الطريقة السنوسية بليبيا ومنع سلطان المغرب الأقصى من نفوذ

 : البعثات الاستكشافية

فقام الضابط , في الصحراء الَستكشافي همنشاط الفرنسيون كشف م26ال  القرن من الثاني النصف في
 الغربي الجنوب وقرى قصور إلى برحلة البيض لدائرة الأعلى القائد (DECOLOMB) ولومبكدو  

وقد استعان بالخليفة . م2859 ديسمبر في معسكر شعبة قائد -دوريو– الجنرال من الإذن اخذ بعدها ,الجزائري
وقد  .سيدي الشيخ وبعض رجاله الشعانية ليدلوه على الطريق ولَدلأسي حمزة ولد بوبكر الزعيم الروحي 

 .3جزر خضراء وسط محيط من النار: اوالتي وصفها بكونه اكشف قصور تينقوارين وتوات وتيدكلت

4(colonie) ونيكولو – ينالضابط رحلة
وكانت  .م2891-ه2177 (BORAN) وبوران 

 إلى الشيخ سيدي الأبيض من انطلقت ,وامرأة رجل آلَف 13 من وأكثر ,لجم لَفآ21 حوالي البعثة هذه

تيمي في توات فلَقت نفس الموقف مما  إلىالقصور في وجوههم واتجهت  أبوابصدت فتيميمون 
 .5اضطرها للرجوع

                                                           
 .94ص ,نفسه ,يحي بوعزيز -1
 .447ص ,1ج , المرجع السابق, توات والَزواد, محمد الصالح حوتية -2

3- M.L.DECOLOMBE, Exploration des lasourset de sahara de la prorince de oran, 
paris, challamel, 1858, p10. 

م رفقة زميله 2891فانطلق في شهر نوفمبر , قائد في الجيش الفرنسي تابع لدائرة البيض قام بمحاولة فاشلة لَكتشاف تينقوارين وتوات -4
: انظر إبراهيم مياسي. مناطقهم إلىالشمال راجعين  إلىفقررا الصعود , الملَزم يوران فصدت في وجوههم أبواب قصور تيميمون وتيمي

 (.424-423ص ), المرجع السابق, 2634-2837الَحتلَل الفرنسي للصحراء الجزائرية 
داب كلية الآ, جامعة بشار, غير منشورة(. )رسالة أعدت لنيل شهادة الماجستير في قسم التاريخ, النضال في إقليم توات: ير الصافيثخ -5

 .11ص ,م1121: السنة ,نسانيةواللغات والعلوم الَجتماعية والإ
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 GERHARO (جير هارد رولف) الألمانيالَستكشافية قام الرحالة  الأعمالطاق نوفي  
ROHLFS ثم عين  منطقة تسابيت وتوات وسالي إلىت عبر خلَلَّا من منطقة نافيلَ .م2894سنة

 .1الرحلة معلومات ثمينة عن المنطقة أثناءصالح ثم ليبيا جمع 

م 2881 -ه2313 أواخرالذي وصل للمنيعة في  Palat-بالَ–بعد هؤلَء قام الملَزم  -
والتقى  تينجوارين إلىوكان يعرف العربية فانتقل , السودان عبر عين صالح إلىالوصول  إلىوكان يهدف 

 . 2حتو شرق ادرارحاسي انه قتل في  إلَبالشيخ بوعمامة بقصر دلدول 

في كمين بمنطقة بئر الغرامة ولكن التوارق نصبوا له كمينا  أبيدتالتي , Flatter3 فلَتير بعثة -
حقهم ل على اثرها فلَتير وبعض اعوانه ولَ      رفين قت        البئر ووقعت معركة عنيفة بين الط هذه بجانب

 إلىالذين رجعوا  الأهاليالقليل من الجنود  إلَح منهم       ا ولم ينج       ض عطش      التوارق فتفرقوا فمات البع
 .4ورقلة

وغير خطة سيره فانطلق , ( أن يتم ما بداءه بالCamille souleَحاول كاميل صولي ) -
إلَ أن سكان تافيلَلت , الكمن طنجة متقمصا لشخصية عربي مسلم مسميا نفسه الحاج عبد الم

والساورة شكو في أمره بسب لَّجته غير الفصيحة واكتشف أمره في توات وتفطن له سكان تيدكلت وفي 
  .5من طرف توارق ايبانيناتن باقبلي القتل بحاسي ايليغن إلىانتهى أمره . م2888أواخر سنة 

                                                           
السجل الذهبي لشهداء المقاومة الشعبية والثورة التحريرية الكبرى لولَية  ,جمعية سيدي سليمان بن علي لحماية مآثر الثورة التحريرية -1

 .17ص , 2666ادرار, 
 .277ص السابق,المرجع , ال كنتة, محمد الصالح حوتية -2
الَغوا  وتضم عشرة أعضاء من بينهم العقيد فلَترز قدم خلَلَّا معلومات وافية حول  إلىن ورقلة هو بول فلَترور قام برحلتين الأولى م -3

باريس حيث  إلىان دخل الَغوا  يوم في جوان وبعد هذه الرحلة ذهب فلَترور  إلىالمناطق التي اجتازها خاصة وادي ميزاب ثم بريان 
الأموال اللَزمة من اجل مواصلة الكشوفات في الشتاء المقبل أما البعثة الثانية   استقبل من طرف مصلحة الطريق الصحراوي والتي سلمت له

امقيد  إلىاميقدن والَّقار وبعد وصولَّا  إلىقامت هذه البعثة بمهمة  2881ديسمبر  14كانت مهمتها دراسة الطريق الصحراوي وفي يوم 
  massonوماسون  gierوقيار. rouch-روش: وبئر الغرام قام الَدلَء التوراق بقتل فلَترور ورفاقه مثل

 . 413ص ,المرجع السابق, 2634-2837لجزائرية الَحتلَل الفرنسي للصحراء ا: انظر إبراهيم مياسي
 .415ص ,نفسهالمرجع , 2634-2837الفرنسي للصحراء الجزائرية  الَحتلَل, إبراهيم مياسي -4
 .439ص ,بقالمرجع السا, 1ج, توات والَزواد, محمد الصالح حوتية -5
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اختراق الصحراء وتقديم  دأراالذي  (Camille douls) الرحالة الفرنسي كامييو دولس أما
 الأطلسالحجيج المغرب وتجول في  وركب مع, فقد إدعى انه مسلم .للمصالح الَستعمارية أسرارها

اولف وقبل  إلىوفي طريقه , امرهرقان اكتشف  إلىتوات ووصل  اجتاز أنوبعد , الداخلي وجنوب المغرب
 .1م2886رف الدغامشة حوالي من ط أماو  اما من طرف التوارق اعدمواحات اقبلي  إلىوصوله 

المنيعة  عن طريق, عين صالح إلى( Marcel Palat)ال يالَت سوصل الملَزم ماري هوقبل -
سموطة  إلىثم توجه  لجنسيتهطن السكان فوت تعنطاستينركوك عن طريق  إلىووصل , تينقوارين إلىوانطلق 

صالح وفي  عين إلىثم عاد , وعمامةدلودول والتقى بالشيخ ب إلىوتوجه . م2889ارين ر في سبخة تينقو 
 .2م2889فيفري  12عين صالح وعين بلبال في بحاسي لَتو بين زنان أولَدالطريق قابله 

 : ع الاحتلال الفرنسي للمنطقة السياسية والاستراتيجيةفواد

وضعية  سياسية جعلها تفكر في وضع الصحراء وأهداف أسبابلقد كان لسلطات الَحتلَل 
الربط بين مستعمراتهم في شمال  إلىفقد كان الفرنسيون يتطلعون , حاتهامو طو  افهالأهدخاصة خدمة 

في  الذين نجحوا الأمريكيينمن  الغيرةطرسة الَستعمارية و غال أوهامكانت تؤججه  وهذا ما’وغربها  إفريقيا
 .3الأطلسيالربط بالسكة الحديدية مابين المحيط الَّادي والمحيط 

 فأرادتكمه لحالذي كان يحاول ضم المنطقة , المغرب أماملطريق هذا العمل يقطع ا أنكما 
ع المنطقة تحت سلطة عمل من شأنه أن يض بأيلن تسمح  أنهاتسبقها وحذرت سلطات فاس  أنفرنسا 

 .4العرش المغربي

فرنسا  الَلزاس واللورين أماممن القرن التاسع عشر فقدت فرنسا منطقتي  الأخيروفي العقد 
فرنسية  إمبراطورية وتأسيس إفريقياجديدة في  لأرا ضمها بخسرته  تعو  ما نأ أرادتو  م2871

                                                           
 .417ص السابق,المرجع , 2634- 2837إبراهيم مياسي, الَحتلَل الفرنسي للصحراء الجزائرية  -1
 .11ص ,المرجع السابق, ير الصافيثخ -2
 .22صالمرجع السابق, , التواتي بومهلة -3
 .217ص ,السابق المرجع, 2621- 2882توسع الَستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري , إبراهيم مياسي -4
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كانت منشغلة بوحدتها الداخلية بينما كانت كندا وراء تدعيم تجارتها في كندا   ألمانياجديدة نظرا لَن 
 .1الحماية عليه وأعلنت, م مدت فرنسا نفوذها على نهر النيجر2871واستراليا وبعد مؤتمر برلين 

انطلَقا من لغة  وإفريقيا أوروبا لإغراءيجعل من الصحراء الجزائرية كورقة  أنفرنسا  أرادت كما
, جنوب الصحراء إفريقيا إلى أوروباالجزائرية ومنطقة توات تتوسط الطريق من  المصالح باعتبار الصحراء

مع تونس في قضية  والَستفادة من خيراتها كما فعلت الإفريقيةوان وجود فرنسا يمنح امتيازات للدول 
جل أبمنحها تراخيص في الصحراء الجزائرية من  الأوروبيةونفس الطريقة استعملتها مع الشركات  .2ايجلي

 .3اقتصادية للحصول على دعم سياسي أوراقوبالتالي استعمال , جانبها إلىتكسبها  أن

العام للجزائر جون كاميون الوالي كما جاء في تخطيط ", فرنسا السيطرة على تمبكتو أرادت
احتلَل منطقة عين صالح لكونها نقطة عبور حوو تمبكتو ونهر  إلىالذي كان يسعى  .م2867-م2862

عين صالح لكنهم استحيوا خوفا من ردة فعل  إلىؤدية استولى الفرنسيون على الطرق الم وقد, النيجر
وكان لسقوطها في يد .م2864استولت وحدة فرنسية على تمبكتو سنة  الأخيرالمغاربة والَيطاليين وفي 

فرنسا  وأصبحت, الإسلَميالفرنسيين تأثير عميق في نفوس المسلمين لكونها بلد ذائع الصيت في العالم 
 .4على المناطق والطرق المؤدية لَّا وبالتالي احتلَل بقية المناطق الصحراوية ءالَستيلَتبحث في 

الطرق  ا باعتبارها نقطة التقاء العديد منتحتل منطقة توات موقعا استراتيجيا مهم: الَقتصادية
 .لَن تكون موقعا جيو استراتيجيا مهم أهلهامما , الجنوب حوو الغرب ومن الشمال حوو الشرق من التجارية

التي شهدتها  للأحداثالَقتصادية للمنطقة نتيجة  الأهُيةدورا مهما في  التاريخية الأحداثلعبت 
وانهيار مملكة غانا ومن , م22لة المرابطين في النصف الثاني من القرن منطقة المغرب العربي بعد قيام دو 

                                                           
 .451ص ,المرجع السابق, 1ج, توات والَزواد, محمد الصالح حوتية -1
: عبد الله مقلَتي: رائري عبر الأراضي التونسية. انظهي اتفاقية فرنسية تونسية تقضي بتمرير أنبوب لنقل البترول الجز : ايجليقضية  -2

 . 146ص, 1116, الجزائر, ارة الثقافةوز , العلَقات الجزائرية الإفريقية إبان الثورة التحريرية
 .98ص  ,1 , 2683, دار الكلمة بيروت, المغرب العربي بين حسابات الدول ومطامع الشعوب, محمد الميلي -3
 .491ص السابق,المرجع , 1ج, الَزوادو  توات, محمد الصالح حوتية -4
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 أصبحتمالي القوية وبالتالي  إمبراطوريةوظهور , ثم انهيار طرق التجارة الصحراوية بين مراكش وغانا
 .1توات إلىجي تسلك الطرق المؤدية و  تمبكتو وبروتو إلىالقوافل التجارية من و 

لَّام لمنطقة توات تجلي من خلَل الطرق التجارية التي تتفرع من توات هذا الموقع الَستراتيجي ا
الشمالي الشرقي حوو  الأولىثلَث طرق  إلىوتفرعت الطرق الشمالية , وتنطلق حوو الشمال والجنوب

والثاني الوسط الشمالي فكان  .وطرابلس وجنوب تونس وغدامس وغاتالمنيعة وغرداية والشرق الجزائري 
وهذا , مجرى وادي الناموس إلىالغربي الكبير حتى يصل  عيسى ويخترق العرق أولَدينطلق من قصر 

والطريق الثالث فهو الشمال الغربي وكان يتبع  .الطريق كانت تستعمله قوافل عين الصفراء وافلو وسعيدة
كش وفاس يلَت ومرا فسجلمانة وتا وأسواقالغرب الجزائري  إلىالقوافل المتجهة  وسلكه الساورة وادي مجرى

 .2قبائل التوارق وتمبكتوأر   حوو السودان الغربي بأسواقأما الَتجاه الجنوبي فكان يربط توات . بالمغرب

ية مصالحها في بقو  الوهرانيوبذلك فان احتلَل منطقة توات يؤمن لفرنسا مصالحها في الجنوب 
 أن": الفرنسي ايتان بما يلي لنائبوقد صر ح ا .وعلى الخصوص بلَد السينيغال ومالي, الغربية إفريقيا

ويضيف  الإفريقيةبل انها محور سياسة فرنسا , زبون بالنسبة لفرنسا أهمالجزائر تعد من الناحية التجارية 
الجزائر وكذلك بينها وبين  أحواءفي ربط هذه الفضاءات الشاسعة التي تفصل بين  تأخرنالقد ": في تعليقه

 .3السودان الفرنسي وبحيرة تشاد"

بل كانت لَّا في كل عام , يقتصر دور توات في استقبال القوافل التجارية التي كانت تمر منها ولم
القوافل في ضواحي قصر  أصحابمع تجوكان يجرى , مدينة تمبكتو أسواق إلى تان كبيرتان تتجهانلقاف

الكثير من التجار  وكان يشترك في هذه القوافل, التابع لمنطقة تيديكلت 4"اقبلي" بمقاطعة"اودكار" الواقع 

                                                           
 .86ص, المرجع السابق, فرج محمود فرج -1
 .61ص, السابقالمرجع , فرج محمود فرج -2
 .481ص, المرجع السابق, الَحتلَل الفرنسي للصحراء الجزائرية, إبراهيم مياسي -3
الرحلة ي بلعالم, أبي نعامة. انظر محمد با زاوية المنصور. ساهل اركشاش: أم قصورهاو  هي من بلدية من بلديات دائرة أولف الأربعة: اقبلي -4

 .99ص ,المرجع السابق, العلية
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دزنان دورا  أولَدولعب , للسير بتجارتهموكان التجار التواتيون يستأجرون الوسطاء  الأخرى.من المناطق 
 .1كأدلَء للطرق الصحراوية الوعرة مهما بعملهم

تستبدل , أشهر 3كلم حوالي 2311التوارق قاطعة مسافة  أراضيالتواتية  القافلة وتسلك
مالية لمشايخ التوارق نظير المرور  إتاوةتمبكتو وكانت هذه القوافل تدفع  أسواق في ةالمعروض السلع خلَلَّا

جمركية على ما تحمله من سلع الجنوب  إتاوة تدفع للإقليموعند دخولَّا , تعرف بحق الطريق بأراضيهم
 .2النادرة

ربي الذي  منطقة توات سوقا هاما لرواج مادة الذهب نتيجة لعلَقاتها مع السودان الغ وأصبحت
وحاولت فرنسا جاهدة تنشيط التجارة مع توات في البداية , للذهب عبر التاريخ الأوليعتبر المصدر  كان
تامين الطرق للقوافل بين الشمال  إلىللمقاطعة التي كانت تتلقاها فرنسا مع المنطقة فعمدت  نظرا

خاصة  إليهارورية التي كانوا بحاجة البضائع وتسهيل المواصلَت وتوفير المواد الض أثمانوالجنوب وتخفيض 
فرنسا لجنة خاصة بتنظيم وتطوير  أسستم 2889وفي سنة  .المواد الغذائية كالقمح والشعير والصوف

حوو  الأصليتوات وذلك لصرفها عن اتجاهها  وأسواقالشمال  أسواقوتنمية تجارة القوافل مابين 
ت هذه التجارة بين القبائل نمبالجزائر حيث  الفرنسية الأسواقوجذبها حوو , وفاس ومراكش سجلماسة

  .3توات نموا سريعا وضخما وأسواقالجزائرية 

, من جهة إفريقياعلى خبرات  ءالَستيلَالسيطرة على المنطقة من اجل  إلىوعمدت فرنسا 
: "الماريشال سولت" وفي هذا الصدد يقول, أخرىواستغلَل الصحراء كسوق لمنتجاتها من جهة 

(Soult)4 أهمالصحراء الجزائرية في هذه الفترة يمكن اعتبارها  أن".... : ذي كان آنذاك وزيرا للحربيةال 
 وإفريقيامن جهة والصحراء الجزائرية  الإفريقيالتجارية الرابطة بين الشمال  الأسواقمركز للبحث عن 

 إلىBugeaud" 5"الوالي العام بيجو  أرسلهويصب التقرير الذي  ".. .أخرىالسوداء من جهة 

                                                           
 .62صالسابق, المرجع , ود فرجفرج محم -1
 .62صالسابق, المرجع , فرج محمود فرج -2
 .83-84ص ص  السابق,المرجع , نظارالأ, لفت مولَي التهامي غيتاوي -3
 المرشال سولت  -4
 الوالي العام بيجو  -5
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"...وسيطرتنا على هذه المناطق ستفتح لنا آفاق واسعة : الماريشال سولت في نفس الَتجاه وفيه يقول
 .1"... الداخلية بإفريقيالَزدهار تجارتنا وربطها 

 سيطرة فرنسا على المنطقةبالغربية  إفريقيامنطقة توات كانت بوابة حوو  أنويتضح لنا مما سبق 
الَقتصادية في سياسة السيطرة الَمبريالية على  الأهدافوبالتالي تحقيق , اواحتكار تجارته اقتصاديا

 .الدول

العديد من المحاصيل التي تزيد عن حاجاته وكان منتجا للتبغ  لإنتاجانه كان مركزا  إلى بالإضافة
لكن بكميات قليلة لَ تكفي حاجياته , كالقمح والشعير  الأخرىالمحاصيل الزراعية  وبعض, والحناء

مركزا لبعض الصناعات والحرف كنسيج البرانس والحيك وغيرها من  مدنهتوات و  إقليموكانت قصور 
 .2الإقليمالمنتوجات التي كانت تلقى رواجا كبيرا في 

منطقة توات تحتوي على كميات كبيرة من معدن الحديد وهذا من خلَل ما استكشفه  أنوتبين 
عند اجتيازه المنطقة التواتية عدة (Four)كما لَحظ "فور"  ."سولييه": المستكشفون والمغامرون ومنهم

المنغنيز في حمادة المنطقة الجنوبية  أكسيدمعدن الحديد كما يتوقع وجود معدن  أصلحمراء من  أحجار
 أما, وكذا النحاس والرصاص والزنك, الغربية من الجزائر وكذلك في بعض المناطق من هضبة تادمايت

 إلى إضافة, 3لالقديم ويستخدمه السكان كمادة لتزيين العين ويسمى الكح الَنتمون فهو موجود من
الذي يستعمل في  الكبريت إلى إضافة, (Flamand) "فلَموت"الأستاذاكتشفه الفحم الحجري التي

 .4المنطقة لمداواة جلود الجمال المريضة كما يستعمل لصناعة البارود في المنطقة

فهي تذخر بمقومات  .الَقتصادية الإستراتيجية أهُيتهاا منطقة توات لَّ أنويتضح مما سبق 
 الأقصىتها لَستكمال توسعها في منطقة الساحل الصحراوي والمغرب بوهي بوا, راعية ومعدنيةز طبيعية 

 وبالتالي السيطرة الَقتصادية على هذه المنطقة.

                                                           
 .14-13ص ص السابق,المرجع , التواتي بومهلة -1
 .45ص  السابق,المرجع , باي بلعالممحمد  -2

 .73-72ص ص السابق, المرجع , فرج محمود فرج -3
 .84ص, المرجع السابق. توسع الَستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري, إبراهيم مياسي -4
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ل التنقل الَّاتف لتسهي وأسلَكترسيخا لذلك اهتمت فرنسا بوضع شبكة مواصلَت حديدية 
م مد خط 2853اقترح سنة  الذي (KANI) "ومن المشاريع ما قام به "كاني .للقوات العسكرية

مراكز  وإنشاء. مدينة تمنراست إلىويمتد على ورقلة وعين صالح , حديدي يربط العاصمة ببوسعادة
وتضمن , جهةتتحكم في مرور القوافل التجارية من  ةالرئيسي الإستراتيجيةعسكرية خاصة في المناطق 

 .1أخرىمن جهة  الصحراءللمعمرين وتسمح بالتصدي لمقاومة سكان  الأمن

العديد من الحرف والصناعات اليدوية مثل التجارة والحدادة  ةكما عرفت منطقة توات بممارس
والصناعة الجلدية والمحافظ والأحذية والسروج أما صناعة الحلي من الذهب والفضة فقد اختص بها اليهود 

يشترون الذهب الخام من القوافل القادمة من أسواق السودان وكانت النساء تقوم بأعمال  اين كانو الذ
الغزل والنسج في البيوت وقد اشتهرت مقاطعة تينركوك بهذا العمل وخاصة الأنشطة التي كان يطلق عليها 

تربية أعداد قليلة من  التي كانت تصنع أيضا بقصور تيمي وبودة وقد انتشرت في المنطقة, اسم "الدكاني"
جانب الحمير والخيل والإبل. أما الأبقار فكانت شبه  إلى, الأغنام من نوع ما يعرف ب "الدمان"

الأخشاب من الأشجار البلبال والطلحة الموجودة بحوافي  إلىمعدومة نظرا لعدم توفر المراعي بالإضافة 
ح الطعام وصناعة اج الجير وملح البارود وملالأودية لتحضير الفحم النباتي وتمكن التواتين من استخر 

 .الفخار من الطين

 0011-0900بيان القوافل التجارية سنة 

  ودائرة المشرية وحميانقافلة عمور عين الصفراء . 
 قافلة ملحقة سعيدة . 
  سيدي الشيخ أولَدقافلة . 
 قافلة الطرافي . 
-الجبن-السمن-الضأن-"الدراهم: قورارة إلى القوافل هذه حملتها التي والأمتعة السلع همأو 

-السكر-القماش-قهوةال-الشمع-الصابون-الشحم-الزيت–الشعير-الفول-القمح-الدقيق-الصوف
 ."الَكحل الفلفل

                                                           
 .15ص, المرجع السابق, التواتي بومهلة -1
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 1....,الحناء, النوايل, الأطباق, دقلة نور, دقازة, تيناصر, مقابل تمر الحميرة
 خط سكة الحديد

وربط  إفريقياغرب  في الأطرافالمترامية  همإمبراطوريتربط  إلىلقد كان الفرنسيون يتطلعون 
التي هلل لَّا الفرنسيون في طريق  الأهدافتمبكتو بباريس في خط سكة حديدية يمر عبر توات احد 

  .2واحد أسبوعسكة حديدية تصل باريس بتمبكتو في ظرف 
 Candian)لكندا التنافس الَستعماري كالخط العابر  إطاروقد جاءت هذه الفكرة في 

Pacifique)  وسبعمائة كيلومتر ألَف أربعةعلى مسافة , م2889م 2878ما بين  أنجزالذي. 
وغيرها  .وخمسمائة كلم آلَف ةسبعمائم على مسافة 2868-م2862مابين  يالسيبير والخط العابر 

 .3هذا التنافس إطاروتبلور هذا المشروع في 
وربط مستعمراتهم في شمال وكان هدف فرنسا من هذا الخط تسهل عمليات التوسع العسكري 

تجارة  أماممتصلة مع بعضها وفتح الباب واسعا  إمبراطوريةوربطها ببعضها وجعل منها , إفريقياوغرب 
 .4صادية المهمة حوو السودان الغربيالَقت أنهاوبالتالي السيطرة على الطرق التجارية وعائد , حوو السودان

 الذي (De Paponchel)دي بونشال : سالمهند إلىوتعود جذور التفكير في هذا الخط 
للمشروع اقتصاديا وسياسيا وعسكريا  الإستراتيجية الأهُية إلىفيها  وأشارللمشروع  الأولىقدم الدراسات 

الجزائر وقام  إلىكما قدم , القاهرة إلىخط انكلترا من الكاب ومنافسة , للتوغل حوو السودان الغربي
وهكذا بدأت التحضيرات  .م2878ونشرها في كتاب سنة  بتقديم دراسة حول الصحراء والسودان

 De)العمومية دي فرايسنيه الأشغالحيث قدم وزير , المشروع أرضيةتحضيرية لمعرفة  لجنةبتكوين 
Freycinet)  الخط للتوغل حوو دول الساحل  أهُيةفيه  أكدم 2876جويلية 21تقريره يوم

 .5اإفريقيوالسيطرة على التجارة في غرب  الصحراوي

                                                           
 .253-236ص, المرجع السابق, فرج محمود فرج -1
 .27ص السابق,المرجع , التواتي بومهلة -2
 437ص ,المرجع السابق ,2634-2837الفرنسي للصحراء الجزائرية  الَحتلَل, راهيم مياسيإب -3
, ثورات القرن التاسع عشر, دار البصائر للنشر والتوزيع, الجزائر, طبعة في القرنين التاسع عشر والعشرين ثورات الجزائريحي بوعزيز,  -4

 .331ص, 1116خاصة 
 .438صالسابق, المرجع , 2634- 2837ي للصحراء الجزائرية الَحتلَل الفرنس, إبراهيم مياسي -5
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وثائق متعلقة بمهمة في : در مجلدا بعنوانالعمومية الفرنسي الذي اص الأشغالوزير  إلى بالإضافة
السيطرة  إلى بالإضافة, هذا المشروع الَستراتيجي أهُيةمن خلَلَّا  أكدالجنوب الجزائري والذي 

سيدي  أولَدضاء على ثورة الفرنسية في فرنسا والق الإمبراطوريةالَقتصادية والتحكم في تجارة المنطقة ربط 
والقضاء على تجارة القوافل التجارية العابرة للصحراء , الشيخ التي تتخذ من منطقة توات قاعدة خلفية لَّا

لَّذه السكة محطات يستفيد  أنكما   .اقبلي وتمبكتو إلىجوارين وورقلة ومتليلي والمنيعة نمابين المشرية وتي
ملَيين نخلة وتختصر المسافة من عدة شهور سبعة  غرس ساهم فيتو , الف ساكن511قرية و451منها 

 .1ملَيين فرنك فرنسي بالتقريب اربعةأيام وقدرت الفوائد لَّذا المشروع ب  أربع إلى

هذا الخط الصحراوي نظرا لما يحققه من  إقامةضرورة : (Riboi)الوزير الفرنسي ريبو عبروقد 
التي كانت لَّا علَقات تجارية مهمة مع , ة تواتثروة لفرنسا بالسيطرة على تجارة الصحراء ومنطق

 .2للذهب عبر التاريخ الأولالسودان الغربي باعتباره المصدر 

م جاء مشروع 2844فبعد تنفيذ مشاريع السكة الحديدية بشمال الجزائر الذي انطلق منذ 
م 2857واستأنف البرنامج سنة , الذي ربط وهران بقسنطينة مرورا بالعاصمة(Warnien)فارنيه 

كلم من الخطو  الحديدية يتضمن خط مركزي من الشرق حوو الغرب على امتداد 241 إنشاءالذي قرر 
 .3ثم تتفرع منه خطو  فرعية, الشريط الساحلي

بدراسات لمشاريع خطو  السكة الحديدية حوو الصحراء عن " ماج"و, "روسلَربو " وقام كل من
 فيجير بيرالطبيب و  Rollanنورولَ Barou وبارو طريق القطارات الحديدية واهتم كل من شوازي

H.weigerber  ومناخية وصحية  وإحصائيةوجيولوجية ومائية  وطبوغرافيةبدراسة علمية متنوعة
لكل من مناطق الصحراء واهتم بوطي بدراسة مشاريع السكك الحديدية الصحراوية واقترح , وإعلَمية

بسكرة وتشاد  إلىشرقي من سكيكدة  ر وخطتوات والنيج إلىربي من وهران غثلَث خطو  خط 
  .4البرواقية وتشاد إلىوخط في الوسط من الوسط من الجزائر 

                                                           
 .498ص السابق,المرجع , 1ج, الَزوادو  توات, محمد الصالح حوتية -1
 .15ص السابق,المرجع , ير الصافيثخ -2
 .438صالسابق, المرجع , 2634- 2837الَحتلَل الفرنسي للصحراء الجزائرية , إبراهيم مياسي -3
 .335المرجع السابق, ص ,ثورات القرن التاسع عشر-ت الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرينثورايحي بوعزيز,  -4
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معتبرة كما  وقد استغرق خط السكة الحديدية ارزيو عين الصفراء عدة سنوات وعلى مسافة
 : يوضح الجدول التالي

 خط السكة الحديدية ارزيو عين الصفراءيمثل انجاز  :10دول رقم الج
 المجموع تاريخ بداية الانجاز المسافة /كلم لمراحلا

 سعيدة –ارزيو 
 خلف الله -سعيدة

 مصاح -خلف الله
 الخيثر -مصاح
 الَبيض -الخيثر

 المشرية -الَبيض
 رعين الصفرا -المشرية

 كلم282
43 
14 
34 
51 
16 

211 

 م18/16/2676
12/19/2882 
12/19/2882 
12/17/2882 
32/21/2882 
12/14/2881 
18/18/2881 

272 
124 
138 
171 
314 
353 
455 

   
الدوائر الَستعمارية لَن خط السكة الحديدية من شأنه النهو  بالتنمية لذلك بعد  وروجت

 : داخل الصحراء وقد ظهر هذا المشروع على ثلَث خطو  بالشمال توزعت تطوير الشبكة

 .الخط الشرقي على غدامس -

 .جر وتشادخط الوسط من ورقلة وامقيد حوو الني -

 .1الغربي عبر توات الخط -

العائد منه حسب التقديرات الفرنسية كان  أن إلَ, بالرغم من التكلفة المالية المكلفة للمشروع
حركة السلع والبضائع تصل  أن إلىحيث توصلت فرنسا , الأمدويصب في مصالح فرنسا البعيدة  ايجابيا

فرنسا من خلَله تجارة التمر والحبوب حوو  تحتكرو , توات وإقليملف سنويا مابين وهران أ 111حوالي  إلى

                                                           
 .441- 436ص ص السابق,المرجع , 2634-2837الفرنسي للصحراء الجزائرية  الَحتلَل, إبراهيم مياسي -1
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)رولون(  وقد قدم السيد .1تجنيه فرنسا من تجارة هذه المنطقة مقابل الذهب والعاج وما, تومبكتو أسواق
"Rolland"  بينما , وخمسمائة فرنك ألَفقدرها عشرة  الأرباحمهندس المناجم حسابات حول

 .فرنك كما قدر السيد آلَف خمسة إلىمصاريف كل قطار يوميا 

ورغم هذه التكلفة , فقط ألففرنك وستين  ألفتكلفة انجاز الكيلومتر الواحد مابين : رولون()
 .2له الإستراتيجية لأهُيتهفرنسا عزمت على انجازه نظرا  أن إلَ الباهظة

ق البرية للطر  أهُية إعطاءكبيرة لنشا  المواصلَت عن طريق   أهُيةجزائر الَستقلَل  أولتوقد 
مشاريع الطرق المعبدة  إلىي مشروع السكة الحديدية بدون انجاز وتحولت اهتمامات الدولة بقو , دةبالمع

 كلم.1111الذي يقدر ب  الإفريقيةطريق الوحدة  وأهُها, لفك العزلة عن الجنوب

م سلطات واسعة 2619سنة  لأقصىلقد أعطي مؤتمر الجزيرة حول المغرب : همية العسكريةالأ
 Paul)ازان -ولبوقد كلف النقيب , لسلطات الفرنسية لمراقبة الحدود من البحر في الجنوب الوهرانيل

Azan) لمعلومات الضرورية في عين المكانالجيش الفرنسي بسجل ا لأركانالمنتدب في اللجنة التاريخية  ,
وعن مقاومة  فيقيق وقير: كما تحدث عن دور المعمرين في تطوير المنطقة وكذلك عن مدى مؤتمر الجزيرة ل 

 .3مة ومكانته عند الناس في المنطقةالشيخ بوعما

منطقة تيدكلت جملة من دوافع احتلَل الصحراء  إلى .م2866وقد لخص تقرير بعثه فلَموند 
 أوعن طريق عين الصفراء  إما, ربط واحة عين صالح بالجزائر العاصمة تأخيرمن المهم من دون ": بقوله

تومبكتو وهي الوسيلة العملية الوحيدة  إلىالطريق الصحراوي وصولَ  إتمامعدها عن طريق ورقلة وب
  .4القلَقل لإثارةلكي تكون هذه المنطقة ملجأ دائما  وأيضا, للَستعمار

                                                           
 .496ص السابق,المرجع , 1ج, الَزوادو  توات, محمد الصالح حوتية -1
 .444-443ص صالسابق, المرجع , 2634-2837الجزائرية الَحتلَل الفرنسي للصحراء , إبراهيم مياسي -2
 .481ص ,نفسه ,إبراهيم مياسي -3
 .11ص السابق,المرجع , التواتي بومهلة -4
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للفرنسيين فرص للترقية العسكرية  أتاحوقد , بالطابع العسكري إفريقيا لغرب الفرنسي الغزو تميز وقد
 .1بغض النظر عن أهُيتها الأر الوحيد هو احتلَل مساحات شاسعة من وكان هُهم , لألقابوكسب 

م 2862سنة  أقامتالعسكري العنيف في السيطرة على المنطقة فقد  أسلوبهالم تتخل عن  فرنسا
 JUEL مركزا عسكريا دائما في المنطقة للتوسع حوو واحات عين صالح التي وصفها جول قابون

GAMBON 2ناالثوار ضد وتأليببحثا عن المساعدة  إليهامامة الذي التجأ انها ملجأ للثوار ولبوع. 

كانت المنطقة امتدادا وعمقا استراتيجيا لمقاومة الشيخ بوعمامة في الغرب الجزائري فقد لجأ لقد  
ت الَستعمار الفرنسي مما جعله في منطقة تح ما زالت لم تدخلت منطقة تينجوارين لَن هذه المنطقة إلى

 .3ا ترتيب صفوفه وأحوال جيشهفيهامنة اعاد 

مما سبق تتضح الَسباب الحقيقية للغزو الفرنسي للجزائر من خلَل تراكم المنافع الَقتصادية 
وتراكم الثروات من خلَل الموقع المهم لمنطقة توات الذي يتحكم في الطرق التجارية حوو تومبكتو 

 تزخر بها المنطقة.والسيطرة على تجارة الذهب والعاج والثروات الَّائلة التي 

 : غزو منطقة توات

 إمبراطوريتهاالفرنسية لتكوين  الإستراتيجيةاق يغزو منطقة توات يدخل ضمن س مشروع كان لقد
 إفريقياالربط بين الشمال الجزائري والممتلكات الفرنسية في غرب  أنكما , إفريقياغرب  في الأطراف المترامية

 م لربط الجزائر بتمبكتو.2878هور مشروع السكة الحديدية سنة عبر توات هدفا استراتيجيا حتى قبل ظ

ولَ مناطق الشمال , الإفريقيبمعزل عن المشروع الفرنسي في الغرب  الأقاليموبذلك لم يكن 
سيدي الشيخ وقائد المقاومة الشيخ سيدي  أولَدحيث كان ملجأ لعوائل المجاهدين من , الجزائري
 .4الماء والثمر والجمل وسيلة الحياة الصحراوية الإستراتيجيةبيعية وموارده وحصانته الط بعده كمبح .بوعمامة

                                                           
 .453ص السابق,المرجع : الَزوادو  توات, محمد الصالح حوتية -1
 .217صالسابق, المرجع , 2621-2882ربي الجزائري في الجنوب الغ توسع الَستعمار الفرنسي, إبراهيم مياسي -2
 .495ص السابق,المرجع , 1ج, الَزوادو  توات, محمد الصالح حوتية -3
 .8ص السابق, المرجع , فرج محمود فرج -4
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لكنهم , منطقة توات إلىفيكيك باعتبارها البوابة الرئيسية للدخول  حاول الفرنسيون احتلَل
تراجعوا أمام المنافسة البريطانية لَحتلَل منطقة توات وقد عبر عن ذلك الحاكم الفرنسي العام في الجزائر 

لو كان المغاربة وحدهم  أي": ن حسرته اتجاه الموقف البريطاني المضاد لفرنسا حول فكيك وتوات قائلَع
 .1طموحنا تجاه قلعة فكيك التي تطل على توات أمامالبحري الجبار يقف  دحبذا لو لم يكن المار  أمامنا

 : سيدي الشيخ أولادالمقاومة الشعبية في المنطقة ضمن ثورة 

سدي الشيخ واستخدام بعض زعماءهم للتدخل  أولَدستغلَل النزاع المسلح مع قامت فرنسا با
سيدي  ولَدلأنطقة توات ففي الوقت الذي كان يسود الوئام بين القوات الفرنسية والفصيلة الشرقية مفي 

بالمناصب السلطوية وعندما تسوء  إغرائهمكانت تستخدمهم لمد نفوذها في المنطقة عن طريق , الشيخ
, تسخير بعض شيوخ الطرق الصوفيةالذين تم اغراءهم والقبائل المتحالفة معهم وكذا تبعهمقة تقوم بتالعلَ
على عقد اتفاقيات السلم والحماية الفرنسية عليها  لإرغامهابالضغط العسكري والوسائل المختلفة  وكذا

 .2وبالتالي تشتت قوتها حتى يتسنى لَّا السيطرة عليها

عن طريق التفاو  مع السي قدور  إليهاسيدي الشيخ  أولَدتمالة وقد عملت فرنسا على اس
 : يلي م على ما2883بن حمزة ونص الَتفاقية في شهر ماي 

: الشيخ الذي نسقه القائد العسكري ديد وبناء ضريح سيديتج بإعادةأن تقوم فرنسا  -2
 .م2882 أوتيقري" في ن ي"د

عائلته عما صدر  وأفرادفرنك لسي قدور  فألأن تقدم فرنسا تعويضا سنويا بمبلغ ستين  -1
 . م2894منهم عام 

عائلته في مناصب  أفرادقيادة كبيرة بالبيض وتعيين عدد من  رأستعيين السي قدور على  -3
 تحته. أخرى

                                                           
 .84-83ص ص  , المرجع السابق,لفت الَنظار, مولَي التهامي غيتاوي -1
 .68-67ص ص  سابق,الالمرجع  لفت الأنظار, ,التهامي غيتاويمولَي  -2
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سيدي الشيخ الموجودين  أولَدعائلته  أفرادكل   بإقناععائلته  وأفراديقوم السي قدور  -4
  .1الجزائر إلىبالعودة  الأقصىبالمغرب 

الذي ذاع صيته وانتشرت شهرته , عزل الشيخ بوعمامة إلىتهدف  الإجراءاتوكانت هذه 
تشكل خطرا على فرنسا وجب التصدي له بكل الوسائل الَستعمارية  وأصبحت الأفاق وأطبقت

 .الخبيثة

لكن الشيخ بوعمامة ظهر كقوة كبيرة في جنوب الصحراء من خلَل ولَء اغلب القبائل 
حتى قبائل الطوارق الذين عبروا عن , جنوب المغرب له تللَيوتقدير اشراف تاق, اوية لهالصحر 

الَستعداد للَلتحاق بثورته وبذلك اقتنع كل من القصر العلوي والمفوضة الفرنسية بطنجة مدى قوة ونفوذ 
من , ةاضحفي حين كان يتعامل معهم باستقلَلية وحرية و  بهاكتسا إلىوسعى الطرفان , الشيخ بوعمامة

التي  المناوشاتالمباشرين وذلك من خلَل دوره في  العسكريينخلَل معاملَته ومراسلَته مع الحكام 
وفي الَّجوم الواسع على مركز تاغيت  .م2613جويلية  15جرت بين الفرنسيين والجزائر في نخيلة في 

المعارك التي حر   آخر إلى ...وتنظيم حملَت الساهلة والمطارفة واوقروت وشروين وتيميمون, بجبل بشار
 .2عليها وخاضها

, الشاسعة المناطقزعيما ثوريا دون منازع في هذه  أصبحالشيخ بوعمامة قد  أنويتضح مما سبق 
 .دعائم مقاومة لَ تساوم الَستعمار إرساءفي  ةاستفاد من ارثه العائلي وزعامته القبيل

نظرا لَن هذه المنطقة لم تدخل بعد , نتيجواري إقليمالشيخ بوعمامة تنظيم مقاومته في  أعاد
 وأثناء, سيدي الشيخ أولَد إلى تنتمي ولوجود بعض القبائل والقصور التي لَ .تحت الَحتلَل الفرنسي

ه اتخذ من هذا القصر قاعدة لتجميع 2325-م2867ه/2321-م2861بقصر دلدول  إقامته
لتأييد والمؤازرة وفقارة الزوى بعين صالح التي طلمين والمطارفة لكسب ا إلىفقد توجه , قواته وتنظيم صفوفه

 .3سيدي بوحفص وتعتبر منطقة التقاء بين سكان عين صالح والمنيعة أولَد إلىينتمي سكانها 

                                                           
 .213صالسابق, المرجع , 2621- 2882توسع الَستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري , إبراهيم مياسي -1
 .16ص, المرجع السابق, جمعية سيدي سليمان بن علي لحماية مآثر الثورة التحريرية -2
 .499-495ص ص ,المرجع السابق, 1ج, توات والَزواد, محمد الصالح حوتية -3



 ............... التوسع الاستعماري في الجنوب الغربي الجزائري..الفصل التمهيدي...... ........
 

46 
 

 سيدي الشيخ أولَدفي مصالحة  nissmmoTبعد نجاح الجنرال توماسين : بداية الاحتلال
عملت فرنسا على انتهاج , و داخل الصحراءحتى يستريح من مقاومة هذه العائلة والتفرع للتغلغل حو

السكان المحليين نوعا من الحكم الذاتي حتى تعتمد  وإعطاءنظام المكاتب العربية ضمن الحكم العسكري 
وتكوين منهم قوة تمتاز بسرعة الحركة وحسن التنظيم وقوة , الصحراء أحواءعليهم في التوسع في باقي 

 .1وسيلة للتوسع في باقي مناطق الصحراءالمادي لتتخذ منهم  والدعم الأسلحة

المؤسسات الَقتصادية  بإقامةالصحراء وذلك  لَحتلَل الَّادئة السلمية الطرق فرنسا انتهجت وهكذا
لكن لم تتخلى فرنسا عن , والمراكز التجارية حتى تدخل هذه المنطقة في تبعية للَستعمار الفرنسي

وب     ق الجن    ى مناط    سيطرة علالحصون والمراكز والقلَع لل اءانشالعنيف في السيطرة من خلَل  وبها    أسل
 .2الجزائري

 التيمن خلَل المساعدات , اهتمت فرنسا بالجانب الَقتصادي للمنطقة لربطها عضويا بفرنسا
عين  إلىالخط الحديدي  وإيصالميزان سلطتها  ألحقت أنتلقتها من مجلس النواب الفرنسي وهذا بعد 

م 2885الجسور فقد قرر الجنرال "ليباك" في شهر مارس  وإقامةما عملت على شق الطرق ك, الصفراء
من اجل حماية الَتصالَت بين عين الصفراء وفيقيق ومراقبة الواحات , مركز محصن بجنان بورزق إقامة

من  م2888م وبناء حصن المنيعة عام 2887المغربية كما ربطت عين الصفراء بالخط الحديدي عام 
 .3مراقبة تحركات الشيخ بوعمامة اجل

ى حق الصحراء من خلَل      رة عل     ف للسيط    العني وب    الأسلدت     ا اعتم    ن فرنسإ    ذا ف    وهك
جنوب المنيعة  نتبايةفي حاسي  (Fort Miribel) اليبن مار     ل حص    ة مث    ون في المنيع    اء الحص    بن
ة في      رب المنيع     غ (Fort Mac-Mahon) ون     ا ه    من ما ك    وحص .الح     ص ينريق ع     ى ط     عل

اري في الجنوب الغربي   وسع الَستعم     اما للت     ون دورا ه    ذه الحص     ت ه  ث لعب     حي, دن     وادي مقي
 ض        الأبيتلَل       م اح    تو  ,ة     المنيع إلىرداية     ن غ   ب مو   الجن أقصىرة     ركز دائ    ل م    ا نق    ري كم     الجزائ

                                                           
  .455-454ص ص السابق, المرجع الجزائرية, للصحراء الفرنسي الَحتلَل مياسي, ابراهيم -1
 .5ص, 1122  , دار المعرفة الدولية للنشر والتوزيع الجزائر, 1ج , منطقة توات إلىالعلية  الرحلة, محمد باي بلعالم -2
 .455ص, رجع السابقالم, الَحتلَل الفرنسي للصحراء الجزائرية, إبراهيم مياسي -3
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 الأطلسة في   للمراقب ة      إستراتيجيراكز      ن م      ارة ع      ا عب      وزرق وهُ      ان ب      خ وجن      دي الشي       سي
 الصحراوي.

ثابتة لتحقيق هدفها للسيطرة على منطقة  فرنسا كانت تخطوا خطوات أنويتبين لنا مما سبق 
استراتيجيا للمقاومة الشعبية وحلقت وصل لمستعمراتها في  عمقاتوات لما تشكله من تهديد باعتبارها 

وهذا ما يبين البعد الَستراتيجي لمنطقة توات كحلقة وصل لحلم فرنسا في تكوين , الإفريقيةغرب القارة 
 . ثرواتها ومواردها الَقتصادية إلى فةإضاهذا  إفريقيافي  إمبراطوريتها

 : توات على هذه التهديدات أهلرد فعل 

تصدى سكان منطقة توات لطلَئع الَجتماع الفرنسي لَحتلَل المنطقة في البداية عن طريق 
ة فبين سن, صيب المنطقةتط والمجاعة التي كانت    روف القح   را لظ     ت نظ    ا فشل     لكنه, عة     المقاط

المنطقة بثلَث سنوات من القحط فكان الفرنسيون يسيرون القوافل  ت     أصيبم 2891م 2854
تحالف الغنانمة : عقد التحالفات مثل إلىسكان المنطقة  فلجأ. التوينيةة بمختلف المواد      ة المحمل    التجاري
وتحالف دوي , وادي كير إلى قامقنحملة  ول   م اثر وص2871نة      وات س     ن بت     ريزت وتادماي    مع تام

وتحالف , م2877وبين دوي منيع وزاوية سيد البكري والغنانمة , م2872وابد والبربوشيين   العو  ع    مني
والشيخ يعقوب بن علَل من , سي احمد ولد سي المختار الجديدي من تامستو  بين سي الحبيب

 الغنانمة.

, م2883خطر سنة  أييتيمي والبرابر ضد  اليأهم والتحالف بين 2878 أكتوبر 19في 
والتهديد الذي نتج عن ذلك وغيرها  -بالَ–يعد مقتل  أي, م2887وتحالف بين المحاميد وبودة سنة 

 .1الكثيرة التي وقعت بين سكان الواحات والقصور والقبائل الأحلَفمن 

لفرنسي للمنطقة الذي يشكله الَستعمار الخطر يتبين مما سبق وعي سكان منطقة توات با
رغم , اتصالَت حتى لَ يعطوهم ذريعة للتدخل في المنطقةأو  علَقات تجارية أيهم ربط عمتجنبوا حيث 

                                                           
 .219-215ص ص  السابق,المرجع لفت الأنظار, , التهامي غيتاوي -1
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 أمامهذه المقاومة التي لم تصمد طويلَ , حالة الجفاف والجوع والجدب التي كانت تعاني منه المنطقة
  .العنف أسلوب إلى بالإضافةسلمية الَّادئة ال بالأساليباحتلَل المنطقة  إلىالمحاولَت الفرنسية الرامية 

 يتينالَستعمار بين القوتين  أشدهلقد كان الصراع على : الاحتلال الفرنسي لمنطقة توات
حيث تم بموجبه تنازل  .م بينها2861غشت 15وهذا ما يجسده اتفاق , فرنسا وبريطانيا يتينالتقليد

اعترفت بريطانيا لفرنسا بموجب الفصل الثاني من بينما . فرنسا لبريطانيا عن حقوقها في وادي النيل
الَتفاق بمنطقة نفوذ فرنسا جنوب ممتلكاتها المتوسطية لغاية خط ساي الواقع على النيجر في باروو على 

قضية النيل  أن": ها الوزير البريطاني جورج جوليديوتم حل قضية النيل والنيجر التي قال عن, بحيرة تشاد
م بين فرنسا 2866مارس  12اتفاق  إلى بالإضافةفهما وجهان لقضية واحدة " والنيجر غير منفصلة 

غشت  15على اتفاق  أكدفي مصر وتوات وهو الَتفاق على  الأعلىسبانيا وروسيا حول النيل إو 
 .1الفرنسية الفعلية لَحتلَل توات الإجراءاتم وبذلك بدأت 2861

ظهر اهتماما متزايدا أ (Lafferriiere)ر لَفريا: بوصول الحاكم العام الجديد للجزائر السيد
 لإتمامكل العراقيل   إزالةللسيطرة على منطقة توات والتوسع في الجنوب الجزائري ومنطقة توات وعمل على 

 .2هذا المشروع الَّام بالنسبة لفرنسا

رعان لكنها س, علميا اعطاب البداية في صالح عين إلى فلَمون الأستاذ بعثة أخذت :صالح عين احتلال
 التوسع الَستعماري في منطقة توات. أمامحيث فتحت آفاقا واسعة . طابع استعماري إلىما تحولت 

طابعا علميا لَكتشاف منطقة تادمايت والتعرف  وأخذت, م2866انطلقت البعثة في خريف 
ة شرسة حملة عسكري إلىمياهها الجوفية سرعان ما تحولت  وإمكانياتوالثانية . الجيولوجية أحوالَّاعلى 

المعارف العمومية والمستعمرات ودعمتها الحكومة بميزانية خاصة اثر طلب الوالي العام  وزارةعليها  أشرفت
المكتب العربي بورقلة  يرأسالسلطات من النقيب بان الذي كان  أمرتكما  "La Ferriere"لَفريار 

                                                           
 .244-218ص ص  السابق,المرجع لفت الأنظار, , التهامي غيتاوي -1
 .218ص, المرجع السابق, توسع الَستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري, إبراهيم مياسي -2
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بالتحرك "Germain"لحرب جرمان كلف وزير او , مقدم القادرية بورقلة إليهمكما انضم . بحماية البعثة
 .1ة الصحراوية لحمايتهم وقت الحاجةمع فرقة الصبايحي

تسيطر على العديد  إستراتيجيةوهي منطقة , الشبايةيفسر تمركزها في البداية في منطقة  وهذا ما
وعين  وهي تربط الطريق الرابط بين المنيعة .م2883نتي عين صالح والمنيعة منذ من الطرق الَّامة بين مدي

كما تربط زاوية سيدي   -بلبالامو  ادرارو  تسابيتو  ورقلة وتيميمون عن طريق حاسي لحمرو  اينغرو  صالح
بها برامج مراقبة وحراسة وجمع معلومات  أقامحيث , وسيدي عبد الحاكم والقطارة موسى واليزي وجانت

م في 2885لَستطلَع منذ وشرعت في تنظيم حركة ا .2والقطارة ومركز سيدي عبد الحاكم بايةبمركز الش
 .3المنطقة ووضع الناس أحوالشكل بعثات علمية لدراسة 

حيث انتقلت الحملة . م2881رحلة فلَتيرز التي سلكها سنةاستفادت الحملة العسكرية من 
حاسي المقر ثم  إلىومنه , م25/21/2866حاسي سوقي  إلى, م16/11/2866حاسي اينفل من 

 .4ايقسطن حةفقارة الزوى ثم وا إلىديسمبر وصلت  19وفي , رق اجماز ووادي مسين

عين صالح هذه الحملة بعدما اكتشفوا نواياها المسبقة ضد المنطقة بقيادة الحاج المهدي  أهالي قاوم
 في الصباح .م2866ديسمبر  18وذلك بهجوم مفاجئ عليها يوم , ابا جودا أولَدابا جودا رئيس قبيلة 

الحاج المهدي  إثرهااستشهد على , هد استمرت حتى العاشرة صباحامجا 2111الباكر بقوة تتكون من 
الصبايحية  فرقةوفشل الَّجوم وسيطر النقيب "جان" على الوضع خاصة بعد تدعيم قوته ب, ابا جودا

 .5عين صالح إلىلتواصل طريقها  صبتهالنقيب جرمان ودخلت القصر الكبير واستقرت بق بقيادة

د الفعل الطبيعي لسكان المنطقة في رفض الَستعمار والَستعباد لقد كانت معركة اقسطن تمثل ر 
روح التضحية لسكان المنطقة لكن عدم  مثلتو  الأر و  للعر واستجابة لنداء الدين والحمية  ألَجنبي
لكنه لم يربح الحرب , في العدة والعتاد والتنظيم وتفوق السلَح الفرنسي جعل المعركة في صالحه التكافؤ

                                                           
, ل الصحراء في السياسة الَستعمارية الفرنسيةصف, ستعمار الفرنسي في الصحراء الجزائرية سلسلة الملتقياتالتوسع الَ, إبراهيم مياسي -1

 . الَبيار الجزائر, 2654المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
 .9ص ,1ج  ,المرجع السابق, محمد باي بلعالم -2

 .21صرجع السابق, الم ,تواتي دحمان وآخرون -3
 .491ص ,المرجع السابق, الَحتلَل الفرنسي للصحراء الجزائرية, إبراهيم مياسي -4

 .216ص ,المرجع السابق, توسع الَستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري, براهيم مياسيإ -5
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السلطات المحلية  طرف من الإبطال استقبال "فلَمون" استقبل وبهذا .تواصل والرفض تجددت قاومةالم أن بدليل
 .الَقتصادية والإمكاناتزيائية والفلكية يوالف والجغرافية الجيولوجية دراسته نتائج حول عرضه وقدم العام والوالي

م 2611الفرنسية لسنة  إفريقيامن طرف لجنة  أبحاثهللمنطقة والشعوب المجاورة لَّا ونشرت 
 .1لومات غزيرة حول هذه المرحلةمع

تبقى من  تجمع ما, الكبير قصريعد سيطرة القوات الفرنسية على اقسطن وال: معركة الدغامشة
مجاهد غرب قصر 811مقاومي المنطقة للوقوف في وجه هذه الَّجمة الَستعمارية فتجمع حوالي 

مقابلته أو  مباغتة العدوحدث الَختلَف حول  وهنا. م2611جانفي 14الدغامشة بالبركة يوم 
وبلغ العدد تقريبا حوالي  .3وبدأ النظام تحت قيادة الرقاني مولَي عبد الله بن مولَي العباس .2مباشرة

. المقاتلين من عين صالح وأولف واينغر المجاهدين من توات ورقان والَّبلة إلىمجاهد وانضم , 2311
سمع وبلغت القوات الفرنسية استعدادهم وخططهم ونصبوا لَّم كمينا ودخل بينهم جواسيس استرقوا ال

مكشوفة لَجبال فيها ولَ شجر  لأر وبعد وصول المجاهدين , غرب عين صالح جنوببالكثبان الرملية 
اهم بغزارة نيرانهم ورغم ذلك استمرت المعركة مور , الدغامشة مما سهل مهمة العدو الذي كان بانتظارهم)

 .4انكسر المجاهدين نتيجة الغدر والعمالةطوال النهار و 

تتغير بعدما عرتها الرياح فلم تأكلها  أنوقد بقيت جثث هؤلَء الشهداء على حالَّا دون 
 .التراب توريتهم وإعادةوقد قامت بلدية عين صالح بإعادة الَعتبار لَّذه المقبرة  .لعشرات السنين الأر 

باحتلَل عين غار غرب عين الرائد "بو مقارتن"  إلىلوالي العام تعليماته اصدر ا: معركة اينغر
عين غار على رأس مائة جندي للتعرف  إلىبالسير "Claustreحيث كلف ملَزمه )كلوستر( ", صالح

, غار بدون مقاومة تذكر عين إلىودخل  .م2611مارس  12على هذه الواحات فغادر عين صالح يوم 
                                                           

 131ص السابق,المرجع , سلسلة الملتقيات, إبراهيم مياسي -1
 .23ص السابق,المرجع : , ونتواتي دحمان وآخر  -2
م, في قرية انتهنة تلقى مبادئ وعلومه في زاوية جده مولَي عبد الملك 2833-ه2154ولد : مولَي عبد الله بن مولَي العباس -3

تي , ال2611جانفي  12الرقاني, أسس دار المكاحلية وجهزها بأدوات البارود في منطقة أولف, قاد معركة الدغامشة ضد الَستعمار في 
استشهد فيها, انظر: عبد الله سماعيلي, دور الزاوية الرقانية في المقاومة الوطنية والكفاح المسلح, البعد الروحي, المرجع السابق, ص 

 .221-221ص
 .21ص المرجع السابق,, 1ج , منطقة توات إلىالعلية  الرحلة, محمد باي بلعالم -4
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, الجنود الصبايحية ومائة جندي ومائة وعشرين من القوم ة منفسارع الرائد بومقارتن باللحاق به مع كوكب
" مع ثلَثين جنديا وثلَثين من Jean" (جون) وترك وراءه في عين صالح قوة صغيرة متكونة من الملَزم

 م.2611جانفي 32القوات الَستعمارية في  أرسلتهالَم التي سالمنطقة رسائل الَست أهاليالقوم ورفض 

قصر من  أيتحاصر  بان لَ أوامرلكنها تلقت , الفرنسية في الَّجوموبذلك شرعت القوات 
عين صالح وهذه التعليقات صدرت عن وزير الحربية نفسه والتي كانت ضد رغبة  إلىالقصور والتراجع 

تتلقى المساعدة من المغرب  أنالوالي العام الذي كان يريد أن يحتل كل منطقة بتديكلت بكل سرعة قبل 
 .1دراسة المنطقة دراسة مستفيضة ليتم احتلَل تيديكلت وتوات على مراحل أرادوزير لكن ال, الأقصى

مارس  15فيرييه يوم دو " الذي غادر زوبييه Bertrand" )بروتون(وتم احتلَل ايغلي بواسطة 
افريل  15ايغلي دون حوادث تذكر ودخلها يوم  إلىحيث دخل , م واحودر مع وادي زوزفاته2611

  .2رجلَ وخمسة وسبعين ضابطا 2775ة تتكون من على رأس قوة كبير 

عين غار التي كانت قد استعدت  إلى euوا قيادة العقيد بوفي نفس الوقت اتجهت قوة هائلة 
هذا  وأمام, 3العرش المغربي الذي جاء لتنظيم المقاومة من طرف إدريسللمواجهة تحت قيادة الباشا 

مارس 26ثقيلة التي دكت حصون الطوب والقصور يوم والمدافع ال الأسلحةالَّجوم الوحشي بواسطة 
احمد  أولَدحادقة والمسجد وقصبة  أولَدالتراجع والَحتماء بقصبة  إلىاضطر المقاومون  .م2611

للتسليم للقوات  الأهاليوالمواشي واضطر  والأطفالوقتل الفرنسيون الكثير من الرجال والنساء , جلول
عين صالح وكان شيخا طاعنا في السن ذي لحية بيضاء وعليه  إلىالباشا كأسير  وأخذتالفرنسية 

 22مقابل, جريح من المجاهدين 911و شهيد 511وقد كلفت هذه المعركة , 4علَمات الوقار والَحترام
 .5جريحا فرنسيا44قتيلَ و

                                                           
 .222ص ,المرجع السابق, الجنوب الغربي الجزائري توسع الَستعمار الفرنسي في, إبراهيم مياسي -1
 .131ص ,المرجع السابق, سلسلة الملتقيات, إبراهيم مياسي -2
 .221ص, المرجع السابق, توسع الَستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري, إبراهيم مياسي -3
 .131ص السابق,المرجع : سلسلة الملتقيات, إبراهيم مياسي -4
 .21ص المرجع السابق,, 1ج , منطقة توات إلىالعلية  الرحلة, ي بلعالممحمد با -5
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 أسلوبالمجاهدين في الدفاع عن وطنهم ورفضهم للَستعمار وانتهاج  ةاستماتوهذا ما يوضح 
تحت القصور  أحياءودفن المواطنين  الإبادةكما يبين الَّمجية الَستعمارية التي تقوم على  ,المقاومة
 . الجماعية الإبادةومواشيهم باستعمال الحرب التدميرية القائمة على  بأبنائهم

وبعد يومين سقطت اقبلي  .مارس 13تيط التي دخلها في  إلىالفرنسية  القوات ذلك بعد توجهت
تيديكلت في يد الَستعمار وهكذا وقعت منطقة , المريعة الَستعمارية المذابح من الأهالي صدمة تحت وأولف

هاما في الذاكرة الجماعية للمنطقة حيث خلدت البطولَت وروح  أثاراوقد خلفت معركة اينغر  .1الفرنسي
ها ما نظمه ومن .والعر  من خلَل ما كتبه الشعراء في هذا المجال الأر الزود عن و  الجهاد والمقاومة

  :يد فيها ببطولَت المجاهدين قائلَ( من اقبلي قصيدة يش2625-2843ر حمزة بن الحاج محمد )الشاع

 شريفهم مرابطا وعربانا    الله عنا الخير اجمعه جزآهم

 من توات وغيرها الأخرىثم يذكر في مؤازرة القصور 

 توات كل خلَف بينهم تبانا     تيديكلت بل أضحتتالله لولَهم 

 وأخراناقلوبهم        على الدين دنيانا  الإلهفثبتوا الناس ثبت 

 : ويصف خسائر العدو

 2وتى يلقون في الجحيم خسراناسقر      م إلى أهدوهاوخمسين  ستا

 برحيث غ, التوسعات الَستعمارية الفرنسية في منطقة توات أمامفتحت انتصارات فرنسا الباب 
 إلىم وانطلق شمالَ 13/17/2611جنوب توات يوم  أقصىواحة في  خرأرقان  إلىالجنرال "سيير فيير" 

 .3م31/17/2611ولَية التي وصلها في عاصمة ال

 م توجه فيلقان عسكريان من الجيش الفرنسي حوو توات.2611وفي شهر مارس 

                                                           
 .25ص السابق,المرجع , تواتي دحمان وآخرون -1
, ص 1م, العدد2687, مجلة أفاق للتنمية في ادرار ,إطلَلة حول أدب المقاومة بالجنوب الغربي الجزائري. مجموعة من الأساتذة -2

 .28-27ص
 .58صرجع السابق, الم, التواتي بومهلة -3
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لح لتدعيم الَستقرار توجه عبر الطريق الشرقي عبر وادي الناموس في اتجاه عين صا الأولالفيلق 
 .يها نهائياف

 إشراف"دوفيربي" الموجود بضواحي فيكيك وكان تحت  اخذ اتجاه ايكلي عبر مركز: الفيلق الثاني
احتل قصر  .م2611افريل  5حمل في  1511و ضابطا 53م جنديا و2773العقيد "بيرتر اندو من 

كان ضروريا لتأمين   ايكلي وسيطر على المركز الجغرافي الذي يلتقي فيه وادي كير بوادي الساورة ذلك انه
, التواصل والدعم عن المقاومة أشكالعين صالح وفصل توات عن المغرب وفصلها عن الشمال لقطع كل 

تيميمون  إلىالضابط "مينستريل" من وادي مقيدن  احدها بقيادة الإقليمواستمرت الحملَت على 
ماي  27 قصر تعنطاس في سيدي الشيخ والتقتا في الأبيضمن مركز  el uteelالضابط  بقيادة وأخرى

 .1ووجهها الَحتلَل بتيميمون

 : احتلال تيخوارين

 فقد زحفت القوات الفرنسية على, كان العنف هو الطابع العام للغزو الفرنسي لمنطقة توات
سكان تيميمون في البداية وقف زحف هذا الجيش لكن وصله المدد على  طاعالمنطقة بكل وحشية واست

 21كفة الفرنسيين واستطاعت ان تدخل عاصمة المقاطعة تيميمون في ح  ض رججناح السرعة من البي
 فيومع ذلك لم ندخل كل قصور المنطقة تحت السيطرة لذا استمر الضابط "منيسترال " . م2611ماي 

 .2القصور المتناثرة في المنطقة بقية إخضاع

من  ةاستفادعسكرية  إستراتيجيةم لقد طبق سكان المطارفة 2611وت أ 31: معركة المطارفة
, حيث اخلَ السكان القصور لتجنب الخسائر المادية والبشرية خاصة بين النساء والشيوخ, عين صالح

وعطلوا بذلك الدور الفعال للمدفعية وكبدو العدو خسائر فادحة اجبروه في كم من مرة على دفع خسائر 
 .3ساعدا لرسم خطط الَنتصاروالتراجع في عدة معارك وكانت الكثبان الرملية عاملَ م باهظة

 

                                                           
 .249ص , المرجع السابقلفت الأنظار, , التهامي غيتاوي -1

 .481ص, المرجع السابق, 2634-2837الفرنسي للصحراء الجزائرية  الَحتلَل, إبراهيم مياسي -2
 .27ص, المرجع السابق, تواتي دحمان وآخرون -3
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 : معركة شروين

سلبي  تأثيرم لقد كان الصمود اينغر والمطارفة في وجه الَّجمة الَستعمارية 2612فيفري  18
ر الجنرال "سرفيار" بعد الَّجمات المتكررة ئالقائد العام لناحية الجزا اهتز لهعلى الجيش الفرنسي كما 

حيث , انمة والخنافسة والمحارزة على المركز العسكري بتيميمونوالمنظمة من طرف قبائل الشعانبة والغن
حوصر الجيش الفرنسي بين الكثبان الرملة من طرف قوات المجاهدين الذين نصبوا له كمينا محكما 

خسائر مهمة منها مصرع الضابط  حيث كبد الَستعمار, طلمين أهلوخاصة بعد انضمام 
NOLLMMAR 1ادرية بورقلة الذي كان يقود الفيلق الغربيومحمد الطيب نائب الطريقة الق. 

مارس  19عد احتلَل شروين توجهت القوات الفرنسية حوو طلمين في ب: حركة طلمين
فيها السكان  تبسلمارس كانت المعركة التي اس 16معركة وفي لل يستعدونم التي كان سكانها 2612

تيجة المعارك وسقطت طلمين وقد فر  ضد المستعمر لكن قوة السلَح كانت عاملَ فاصلَ في تحديد ن
 .2فس شرو  شروينالجنرال "سرفار" ن

 إخلَءاستفادة منطقة تينجوارين من تجارب معارك تيديكلت من خلَل استخدام استراتيجيات 
مما اضعف نوعا ما دور المدفعية الثقيلة للَستعمار , القصور وحرب الكمائن واستعمال الكثبان الرملية

حيث استبسل  الأرواحسكان المنطقة الخسائر الكبيرة في  وجنبسائر كبيرة في صفوفه الفرنسي وكبده خ
 . والعر  الأر سكان المنطقة في الدفاع عن 

 : احتلال منطقة توات الوسطى

 8انطلق من المنيعة يوم  إحداهُا: فرنسا لَحتلَل هذه المنطقة من خلَل طابورين أعدت
من  والأخرمدافع  أربعةوتضمن ثلَثمائة جندي مع , نفسه يارفم بقيادة الجنرال سر 2612جانفي 

م في مدينة تيمي ورغم 2612جانفي  31يوم  يارفمع طابور الجنرال سر , تيديكلت في ثلَثمائة جندي

                                                           
 .23صرجع السابق, , الم1ج , منطقة توات إلىالعلية  الرحلة, محمد باي بلعالم -1

 .23ص ,المرجع السابق, جمعية سيدي سليمان بن علي لحماية مآثر الثورة التحريرية -2



 ............... التوسع الاستعماري في الجنوب الغربي الجزائري..الفصل التمهيدي...... ........
 

55 
 

وقوعهم بين فكي كماشة من جهة تيميمون  أن إلَبالملك المغربي  نجادهممقاومة سكان المنطقة واست
 .1م2612ري فيف21يوم  دينةسقطت الموتيدكلت وقوة سلَح المدفعية 

منطقة  بإخضاعقائد الناحية العسكرية بوهران  NLRUABNIRاشرف الجنرال رسبورغ  
م وتنصيب حاميات عسكرية 2612مارس  12م حيث تم احتلَل بني عباس في 2611الساورة في 

 .2في تاوريت وتاغيت

مغنية  لآلةالنظر في معاهدة  عادةبإآثار احتلَل منطقة توات حفيظة المغرب الذي طالب فرنسا 
م الذي تضمن احترام وحدة التراب 2612جويلية 11 لبروتوكو  إمضاءوتمخض عن ذلك , م2845

بمعاهدتين تم توقيعها بالجزائر في  لالبروتوكو  إتباعوتم , المغربي وتثمين روابط الصداقة القائمة بين البلدين
مغنية وتدعيم فرنسا لنفوذها عند  لآلةيق معاهدة م نص على استمرار تطب2611ماي  17ابريل و11

 .3المشتركة الفرنسية المغربية والأسواقالحدود وتنظيم التعاون الفرنسي المغربي فيما يخص الجمارك والشرطة 

الَستعمار الفرنسي لمد العون لسكان  أماميتضح مما سبق أن السلطات المغربية وقفت عاجزة 
لمصيره يقارع الَستعمار سيمتد الروابط من باقي  الإقليمتاركة , مغنية لآلةة المنطقة وجددت العمل بمعاهد

البلَد تكمل فيه فرنسا مشروعها الَستعماري لَحتلَل الجزائر ولربط الشمال بالجنوب بمستعمراتها  أحواء
 .إفريقيافي غرب 

وقد , واتفي معارك اينغر وشروين وطلمين وت أرضهمفي الدفاع عن  الأقاليماستبسل سكان 
بعد سنتين من الَحتلَل خسرت في  م2613تيجوارين في حاسي الغزال اوت  إقليمتجددت المقاومة في 

حيث كونوا أول مقبرة للنصارى في هذه المدينة , مدينة ادرار إلىجنديا نقلوا  18معركتها فرنسا 
م 2611مبر م بقيادة الشيخ عثمان ومعركة الكوديا في ديس2611ماي  17وانتفضت طلمين في 

واستمرت حرب العصابات , ومعارك سيدي زين العابدين ضد طابور بوتييه, بقيادة الشيخ بن كراجي
. م2617عمت المقاومة الجزء الغربي والشرقي من الصحراء في  أن إلىبشار  إلىالَّقار  إلىمن توات 

                                                           
 .225ص السابق,المرجع , التوسع الَستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري, إبراهيم مياسي -1

2- AUGIERAS, Chranique de l’ouest saharien, (1900-1930), paris, 1930, P P27-28 
 .135ص ,المرجع السابق, إبراهيم مياسي سلسلة الملتقيات -3
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ضمنها معركة باعمر لعبت فيها توات الوسطى وتينجوارين وتيديكلت دور الوصل بين الجهتين وتدخل 
 .1م2617بتوات عام 

الغفلة والمقام  أهل إيقاظوقد رثى المشرقي سقو  توات بقصيدة يدعوا فيها للجهاد بعنوان " 
 : الكلَم قصيدة طويلة كان في مطلعها عمن استيقظ ولم يقدر على

 دع عنك داع السرور والمزاح           واسلك سبيل من بكى الدين وناح

 الصياحلحي في لكم الخدود     وضربهن الفخذين و واحك نساء ا

 والرواح ووارثني واسمعني جميل وصفه            واندب وغرد في الغد

 الرياح بالنصرتهب عليكم    ثأركم عسى         لأخذفشمروا 

 اموتى ام نيام ام به نجاححي       شلأولي العلم هذا ال وقل

 هلكتم وما أري لكم فلَحوان تماديتم على غفلتكم            

 2حنبا و فعله دون قدون شعور           كما الع وثوبهلَبد من 

لقد كانت منطقة توات منطقة صراع استراتيجي بين انجلترا وفرنسا لفر  الَّيمنة على حو  
 .3لمقاومة عنيفة في المنطقة لفرنسا التي حولتها الأمرالنيجر واستقر 

الغطاء  رغم طبيعة تضاريسها وأراضيها السهلية المكشوفة من اتيتضح لنا مما سبق أن منطقة تو 
إلَ أنها وقفت حاجزا أمام  وطبيعة سكانها المسالمون, العصابات النباتي والجبال التيلَ تساعد على حرب

فدمت بطولَت في معارك عديدة لم تكن لقمة سائغة  مكشوفةأر  وقاومت في , التمدد الَستعماري
ضربت أمثلة واضحة في التضحية والَستشهاد. و  الذي كبدته خسائر فادحة, رنسيأمام المستعمر الف

التي تركت جذوة المقاومة  عاملَ قويا لحسم المعركة. هذه التضحيات لكن قوة المدفع الفرنسي كانت
 . بخروج الَستعمار من المنطقة مشتعلة ولم تنطفئ الَ

                                                           
 .1ص ,المرجع السابق, تواتي دحمان وآخرون -1
 .281-276ص ص , المرجع السابقلفت الأنظار, , التهامي غيتاوي -2
 .474ص ,المرجع السابق, 1ج,توات والَزواد, محمد الصالح حوتية -3
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 الفرنسية في منطقة الجنوب دارةالإ: أولا

على عامل  اعتمدت فرنسا في سياستيها التوسعية الَستعمارية: النظام العسكري في الجنوب
القمع والمجازر والقوة للتوسع والقضاء على المقاومات الشعبية فكان النظام العسكري وسيلتها المثلى في 
ذالك وبعد ما تم لَّا السيطرة على المناطق الشمالية راحت تتوغل حوو الصحراء واعتمدت هذا النظام  

دني وأبقت على النظام م حيث أخضعت الشمال لنظام م2871غاية  إلىأنجع وسيلة للتوسع ك
, ؟وكيف طبقته في المناطق الصحراوية, ؟فلماذا اعتمدت فرنسا هذا الَسلوبالعسكري في الجنوب. 

 ؟.يف ساعدها على التوسع وسط النفوذوك

 : الحكم العسكري بالجنوب

 الجزائر جزء لَ يتجزأ م قرارا يعتبر2834يوليو  11أصدرت فرنسا في : تعريف النظام العسكري
وهي من الممتلكات الفرنسية في أفريقيا لَّا وضعية مستعمرة عسكرية تابعة لوزارة الحرب  .فرنسامن 

وهذا ما يعني أن الجزائر لَ , 1ثلَث ولَيات يديرها حاكم عسكري وتسيرها الَوامر الملكية  إلىتنقسم 
ي وهي خاضعة لوزارة تطبق عليها القوانين الفرنسية بطريقة طبيعية لأنها تدار عن طريق الحكم العسكر 

 . الحرب الفرنسية

ويقصد بالمناطق العسكرية وهي الجهات التي تدار من طرف الجيش في السهوب والصحراء 
حيث استبدلت بنظام الشؤون الأهلية وهم نفس ضبا  , م2872بواسطة المكاتب العربية منذ عام 

 . 2المكاتب العربية السابقين وهي مناطق خاضعة للحكم العسكري

تبين لنا أن النظام العسكري هو عبارة عن قوانين خاصة صارمة عسكرية لَ مدنية استثنائية ي
استبسل الفرنسيون في , عن طريق ضبا  وقادة عسكريين تسلط على الأهالي من أجل اخضاعهم

استبعاد الشعب الجزائري وحرمانه من موارده واستغلَله من اجل مصلحتهم وفرضوا أنفسهم على الساحة 
زائرية من خلَل الضغط على الملك نابليون لويس نظرا لضعفه وبعد أن سقط حكمه وحل محله نظام الج

                                                           
 .2667, لبنان, دار الغرب الَسلَمي, 2 , 2691سي للجزائر من البداية وللنهاية التاريخ السيا, عمار بوحوش -1
 .131, ص1121, دار المعرفة الجزائر, 2ج, 2886_2831تاريخ الجزائر المعاصر , بشير بلَح وآخرون -2
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ألغيت الولَية العامة وتم تعيين مندوب سامي لكن بقي الجنوب تحت م 2871الجمهورية الثالثة سنة 
 . 1النظام العسكري

 : مارس الذي ينص على 16وأصبحت الجزائر تسير بمرسوم 

 . إقليمين شمالي مدني وجنوبي عسكري إلىزائر تقسيم الج -(2

 . وزير الداخلية إلىيحكم الَقليمين حاكم عام مدني واسع الصلَحيات يخضع بدوره  -(1

 .2ايتم إنشاء مجالس بلدية وعمالية وفق ما يجري بفرنس -(3

م نظرا للمصاريف الباهضة للتوسع الفرنسي في اقالي: وتنظيم أقاليم الجنوب 0011قانون 
الجنوب طرحت مسألة تنظيم المناطق الجنوبية لترشيد المصاريف في بنود يسهل ضبطها ومراقبتها أعدت 

الذي صادق عليه لكنه وجد معارضة في م 2611الحكومة قانون ليعر  على البرلمان في دورة الربيع 
 .3امةندوبيات المالية والمجالس الععلى للحكومة والممجلس الشيوخ وعر  على المجلس الأ

ديسمبر  21لقي هذا القانون معارضة من طرف المستوطنين ولم يطبق حتى تعديله بمرسوم 
 : بدد مخاوف المستوطنين التي منها حيث, م2615

 . أن التنظيم يمنح صلَحيات واسعة للضبا  العسكريين -2
 . أن هذا التنظيم يهدد امتيازات المستوطنين في الَقاليم الجنوبية -1
مة من المداخيل عن طريق الضرائب الغير مباشرة من منطقة الَّضاب خزينة العاحرمان  -3

 . العليا
تحميل خزينة المستعمرة نفقات القوات العسكرية المتمركزة في الجنوب خاصة  الخوف من -4

 .26114تمتع باستقلَل مالي منذ سنة بعد أن أصبحت هذه الَخيرة ت

                                                           
 .18_ 17ص المرجع السابق,, تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية, يحي بوعزيز -1
 .263ص , )ب _س(, بيروت, دار الَمة, 5ج , تاريخ الجزائر العام, الرحمان بن محمد الجيلَليعبد  -2
المؤسسة الوطنية للَتصال , منشورات المتحف الوطني للمجاهد, قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر, جمال قنان -3

 .248ص , 2664, الجزائر, والإشهار
 . 248ص , نفسه, جمال قنان -4
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وخ على مشروع القانون والذي صادق مجلس الشيم 2611وفي جلسة الخريف من نفس السنة 
 15وتقسيم مناطقها في م 2615أوت  14ونظم في م 2611ديسمبر  14أصبح ساري المفعول منذ 

 .2611أوت 

قاليم الجنوبية منفصلة عن الشمال ابتداء من أصبحت الأ 2611ديسمبر  14وبموجب قانون 
د المحددة لصلَحيات ويكون حر في تنفيذ مشاريعه حسب النصوص والموا, م2611ديسمبر  32

 : أربع أقاليم وهي إلىالحاكم العام بالجزائر وبهذا قسمت الَقاليم العسكرية 

 . قليم توقرت وعاصمته توقرتإ -
 . منطقة الواحات وعاصمتها ورقلة -
 . منطقة غرداية ومركزها الَغوا  -
 . 1منطقة عين الصفراء وعاصمتها كولومب بشار -

السائد طوال حوالي نصف قرن ينظم السلطة الَستعمارية وبهذا ظل هذا القانون هو القانون 
وهو القانون الَساسي لأراضي الجنوب الجزائري بحيث لم يحدث كيانا جزائريا مستقلَ بل اكتفى بأحداث 

وبهذا فإن الَسباب التي دفعت , تنظيم اداري بعد أن اعترف أن اراضي الجنوب جزء لَ يتجزا من الجزائر
يح مقرر مشروع القانون ويتضح ذلك من خلَل تصر , نون هي اسباب مالية بحثةاعتماد هذا القا إلى

زائري .... لقد أفصح البرلمان عن رغبته في أن يرى نفقات احتلَل الجنوب الج...أيها السادة»: قائلَ
 .2«مقصور على ما هو جد ضروري

 : أسبابه

 : الداخلية -أ

 تحقيق الَستقلَل المالي للجزائر عن فرنسا. -2
 . استلَء الشمال على ميزانية الجنوب الضئيلة واستغلَلَّا في مشاريع الشمال عدم -1

                                                           
 . 131ص , المرجع السابق, بشير بلَح وآخرون -1
, المرجع 2647قي الصحراء الجزائرية قبل سنة  الَدارة الفرنسية, فصل الصحراء في السياسة الَستعمارية الفرنسية, سلسلة الملتقيات -2

 .37ص , السابق
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الفصل بين الشمال والجنوب للقضاء على المقاومات المسلحة حتى لَ تجد لَّا سند في  -3
 . الجنوب

اضة ولَستكمال التوسع الفرنسي تحسبا لأي انتف مراقبة هذه المناطق من طرف الجيش -4
 .1الَستعماري

 : ةالخارجي –ب 

اسبانيا , بريطانيا, اشتداد التنافس الَستعماري على المنطقة بين القوى الَستعمارية فرنسا -2
 إلىاسبانيا في شمال المغرب وفي الصحراء الغربية فخشيت فرنسا من نقل الصراع و  وخاصة بين فرنسا

 . 2615الصحراء الجزائرية والذي انتهى بتوقيع معاهدة الجزيرة الخضراء سنة 
خوفا من , م2621رنسا على ربط مستعمراتها خاصة بعد احتلَل المغرب سنة عملت ف -1

 . تدخل بريطانيا لأن الحملَت الَستعمارية كانت تعم جميع الدول الَفريقية من كل الجهات
وربية الصحراء الجزائرية منطقة خالية خاصة بعد مؤتمر خوف فرنسا من أن تعتبر الدول الأ -3
طماع الكونغوا( تحت الَّيمنة الَلمانية تخوفت فرنسا أن تمتد ا) الزئييرم الذي وضع 2668برلين سنة 

 .2المنطقة إلىوربية الدول الأ

استطاعت فرنسا بفعل هذه المجهودات من استكمال التوسع الَستعماري في المناطق الجنوبية 
قيق أهدافها ومواصلة الرحلَت الَستكشافية وتجسيد المشاريع الَستعمارية كخط السكة الحديدية لتح

 الَستعمارية للسيطرة على الطرق التجارية في المنطقة هذا التنظيم الذي مس عديد الجوانب في المنطقة.

 الإدارة الفرنسية في تسير مناطق الجنوبية

أملَكها فهي و  ميزانيتها الماليةو  تعتبر المناطق الصحراوية مناطق لَّا ادارتها: الجانب الإداري
ية المناطق في الشمال ترتبط مع الجزائر في شخص الوالي العام بعض الإدارات مقاطعة منفصلة عن بق

والولي العام هو الرئيس الَعلى لإدارة اراضي الجنوب وتوجد في الولَية , 2611العامة حسب قانون 

                                                           
افيتها الطبيعية والسياسية وعناصر سكانها ومدنها ونظامها وقوانينها يومنا هذا وجغر  إلىتاريخ الجزائر كتاب الجزائر ),  أحمد توفيق المدني -1

 . 175ص ه, 2351 محرم ,الجزائر, المطبعة العميرير, (الَتها الَقتصادية واللغوية والَجتماعيةحومجالستها و 
 .126 – 128ص , مرجع سايق, فصل الصحراء, سلسلة الملتقيات -2
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ويستمد الوالي العام سلطته ونفوذه من , 1ف على كل ما يتعلق بأراضي الجنوبخاصة تشر  إدارةالعامة 
 .2ولَ يملك حق التشريع, الداخلية ةوزار 

وبالنسبة للميزانية فإنها مستقلة تعتمد على موارد الَقليم تحت تصرف مجالسها المالية التي هي 
الحاميات العسكرية المتمركزة تحت رقابة البرلمان وتحصل على مساعدات من وزارة الحربية لتغطية نفقات 

لي العام ويعرضه على مجلس الحكومة ولَ يجوز تغيير الضرائب في وتنفذ الميزانية بقرار يهيئه الوا, 3بها
اما مصاريف الجيش التي تمثل ثلثي , أراضي الجنوب أو حذفها إلَ بقرار يصدره مجلس شورى الدولة

 . بيةالحر  تهاانية فإن فرنسا تدفعها من ميزانيالميز 

محل المكاتب  االأهلية وحلو أصبحت الَقاليم الجنوبية تحت حكم العسكريين المكلفين بالشؤون 
فأاصبحت هذه , العربية وظل ضبا  الشؤون الَهلية يلعبون دورا بارزا في حركة التوسع الَستعماري

ولم تستفد هذه الَقاليم بأي من , 2871الَقاليم تحت حكم شبيه بما وجد في الَراضي العسكرية قبل 
ية يرأس كل منطقة أربع أقاليم عسكر  إلىالَصلَحات التي كانت تطبق في المناطق الشمالية وقسمت 

دوائر وملحقات  إلىبة رائد وهو المسؤول عسكريا وإداريا أمام الوالي العام وقسمت قائد عسكري برت
 .4البلديات )المختلطة والأهلية( ويوجد نوعان من

الَوربي اوجدوا لَّا نظاما  وتوجد في المناطق التي يقل فيها العنصر: البلديات المختلطة - أ
وله مجلس ينتخبه , حتى لَ تكون بلدية عربية ولَ وطنية يديرها موظف فرنسي مطلق الصلَحية اخاص

الفرنسيون مهما قل عددهم وتعيين الإداراة الفرنسية من الموالين لَّا لتمثيل المسلمين وكان هؤلَء الَداريين 
ير البلدية من طرف مجلس بلدي محل شكوى دائمة من الجزائريين لأنهم كانوا يملكون قوة مطلقة ويتم تسي

العربي كما  يتكون من القائد السامي للدائرة والملحقة العسكرية ومكتب الشؤون الَهلية وضبا  المكتب
 .5يعين نائب خاص فرنسي

                                                           
 .175ص, قالمرجع الساب, أحمد توفيق المدني -1
 . 175ص , مرجع سابق, عبد الرحمان بن محمد الجيلَلي -2
 .246_  248ص ص , المرجع السابق, جمال قنان -3
دار هومه للطباعة والنشر , سلسلة اوراق من الذاكرة, 2691_  2654تنظيم ووقائع , الولَية السادسة التاريخية,الَّادي درواز -4

 .33ص, 1116, الجزائر, والتوزيع
 .19ص, سابقالرجع الم, مار بوحوشع -5
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هم  الفرنسيون, توجد هذه البلديات في الَقاليم الجنوبية للجزائر: هليةالبلديات الأ - ب
ن اعوان تلك السلطة ولَ ينتخب السكان أحدا في هذه البلديات المسيطرون والمتحكمون بها والمسلمو 

اعضائها هم العسكر والقياد والأغوات ويعينهم و  بلديات يرأسها رائد الدائرة 17وعددها في الجنوب 
ولكل قبيلة مجلس جماعة يعينه في اراضي الجنوب يكلف بدفاتر الحالة , حاكم الدائرة كل أربعة أعوام

 . 1بعد استقرار العنصر الَوربي بها بلديات مختلطة إلىمنها  لكثيراوتجول , الشخصية

 0969 - 0091السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية 

القانون الَساسي للجزائر أو  كان لصدور ما يسمى بالدستور الجزائري: إلغاء النظام العسكري
اذ ينص في ,  الجنوب الجزائريانعكاسات مباشرة على الوضعية الَدارية فيم 2647سبتمبر  11يوم 

يلغى النظام » الشمال ونص المادة  إلىمادته الخمسين على ازالة النظام العسكري في الجنوب وضمها 
الخاص بأراضي الجنوب وتعتبر هذه الَراضي ولَيات تحدد بقانون بعد استطلَع رأي الجمعية الجزائرية 

ولَيات مندمجة في الولَيات أو  بعض ولَيات متميزة أو الشرو  التي بمقتضاها تؤلف هذه الَراضي كلَ
وتدمج ميزانية اراضي الجنوب في  31/16/2613يلغى المرسوم الصادر في , التي ستنشأأو  الموجودة

 .2«م2648ميزانية الجزائر من اول جانفي 

راضي وهكذا فإن اراضي الجنوب اصبحت ملغاة من ناحية انها تنظيم اداري خاص داخل الأ
ائرية وإدماجها في الَقسام المقابلة لَّا من ولَيات الجزائر بانتظار إدماجها في مختلف اجزاء هذه الجز 

غاية  إلىتحت سيطرة الضبا   دارةالميزانية وهكذا أزيل الحكم العسكري عن أراضي الجنوب مع بقاء الإ
 .3م2657سنة 

صدر القانون  17/57بموجب قانون م 2627جانفي  21" بتاريخ وانيبغاية مشروع " إلى
 Organisation commune desالخاص بإنشاء المنظمة المشتركة للأقاليم الصحراوية 

territoires sahariens» «O. C. T. S»» رئيس الجمهورية وحدد دور المنظمة في  اعتمده الذي

                                                           
 .174ص , المرجع السابق, أحمد توفيق المدني -1
 .41ص , المرجع السابق, فصل الصحراء في السياسية الَستعمارية الفرنسية, مجموعة مؤلفين سلسلة الملتقيات -2
 .314ص , 1115, زائرالج, دار الرائد للكتاب, 1 م, 2692_م 2691الثورة الجزائرية والقانون , محمد بجاوي -3
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 7اصدار مرسوم بعد , تثمين التوسيع الَقتصادي والترقية الَجتماعية للأقاليم الخاضعة للسلطة الفرنسية
الذي أقر بإنشاء عمالتين صحراويتين متميزتين عن الجزائر تضمان مناطق واسعة من م 2657أوت 

وقسمت المناطق  .1لفةانظمة ادارية مخت إلىقاليم الصحراوية بعدما كانت خاضعة منذ الخمسينات الأ
 . عمالتين إلىالصحراوية 

 . داريةإث مناطق ثلَ إلىمقرها الَغوا  ومقسمة : عمالة الواحات -2
 لجرفيل الواقعة  المنطقة الَدارية للَغوا  التي تضم اقليم غرداية وجزء من البلدية المختلطة

 غاية ضيعة الكهلة. إلى" شرق "وادي زقوم
  المنطقة الَدارية لورقلة التي تضم اقليم الواحات وجزء من البلدية المختلطة للوادي الواقعة

 . 31ºجنوب خط عر  
 دارية لتوقرت التي تضم جزء من اقليم توقرتلإالمنطقة ا . 
 منطقتين اداريتين  إلىمقرها كولومب ببشار ومقسمة : عمالة الساورة  -1
  ريزينة بالمنطقة الَدارية كولومب بشار التي تشمل البلدية المختلطة لكولومب بشار و

 . والساورة وتندوف
 2لقورارة وتوات المنطقة الَدارية لَدرار والتي تشمل البلديات الَهلية. 

ويتبين لنا مما سبق أن المناطق الجنوبية كانت مهمة للإدارة الَستعمارية لَستكمال مشروعها 
الَستعماري القائم على تكوين امبراطورية مترامية الَطراف تستغل خبراتها وثرواتها ومواردها لذلك سعت 

 خرى. لأبكل ما أوتيت من قوة على ابعاد الَطماع الَمبريالية للدول ا

الَستعمارية في توزيع جيوشها  دارةمام الإأطراف شكل عائقا طبيعة الصحراء الواسعة المترامية الأ
وتنظيم احتلَل المنطقة لذلك اعتمدت النظام العسكري القائم على القمع والقهر والتسلط لقمع 

 . عبية في الشمالولفك كل دعم ممكن أن تقدمه هذه الَقاليم للمقاومات الش, المقاومات الشعبية

                                                           
المجلة المغاربية للدراسات التاريخية , 2691_  2654داري الَستعماري للصحراء الجزائرية الإو  التنظيم السياسي, نور الدين عسال -1

 . 4ص, 1129, 21العدد , والَجتماعية
 . 5,9ص ص , المرجع نفسه, نور الدين عسال -2
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داري والثقافي والَقتصادي وكانت لَّا انعكاسات خطيرة أن هذه السيطرة مست الجانب الإ
تنفيسه بإلغاء الحكم العسكري  دارة الَستعمارية التي حاولتاحتقان ضد الإ إلىعلى المنطقة مما سيؤدي 

صل الصحراء وهذا ما سيؤدي في الجنوب وهذا من اجل استغلَل لخبراته وثرواته وتطبيق سياستها في ف
 فشل هذه السياسية اللَستعمارية الفرنسية. إلى

كانت سياسة التوسع الفرنسي في منطقة توات من السياسة الَستعمارية : التنظيم للإداري
القائمة على الحاق الجنوب بالشمال لربط مستعمراتها في منطقة الساحل وتنفيذ مشاريع عسكرية 

محورية م 26لذلك كانت نهاية القرن , طوريتها المزعومة المترامية الَطراف في افريقياوربط امبرا, واقتصادية
  .قلب الَقليم التواتي إلىدخلت في السنة الموالية م 2866في عملية السيطرة فبعد احتلَل عين صالح 

ماشى الحاق منطقة توات بالإدارة الَستعمارية ووضع تنظيم اداري يت إلىالفرنسية  دارةعملت الإ
المناطق الصحراوية مباشرة هل يتم الحاق , جاذب بين رأيين مختلفينتوكان ال, وتطلعات القيادة الفرنسية

راضي الجنوب؟. وفي أوهران( على , الجزائر, يتم تمديد عمالَت شمال الجزائر )قسنطينةأو , ؟بفرنسا
اشرة بالحاكم العام المدني وعسكريا النهاية تم الَتفاق على انشاء نظام الَقاليم الصحراوية وإلحاقها مب

وبالتالي عرفت المنطقة تنظيما اداريا وقضائيا حافظ من خلَله على بعض السلطة , 26بقيادة الفيلق 
 .1عة للإدارة الَستعمارية الفرنسيةالتقليدية على أن تكون تاب

رقيار بجولة ميدانية فبعد أن تم نقل الَحتلَل لمنطقة عين صالح قام قائد ناحية الجزائر الجنرال س
وبعد هذه  .التي تمت السيطرة عليها حديثا لتنظيمها وتنصيب الحاميات العسكرية والدوائر والملحقات

  .في هذا الميدان على هذه المناطقنظرا لخبرته « لَبيرين» لطات الفرنسية الضابطالتنظيمات عينت الس

انشاء وحدات  إلىزادت معها الحاجة  وبعد أن زادت رقعة التوسع الَستعماري في هذه المنطقة
ادارية جديدة لإدارة هذه المناطق التي اصبحت تتطلب مبالغ مالية متزايدة لتغطية نفقات الَحتلَل نظرا 

                                                           
, من خلَل سجلَت المحكمة الشرعية 2691-2611وات إبان الَحتلَل الفرنسي لَقتصادية بتالحياة الَجتماعية وا, بابا عبد الله -1
نسانية والَجتماعية كلية العلوم الإ,  ادرار, جامعة أحمد دراية, (نسانية غير منشورةقسم العلوم الإأطروحة اعدت لنيل شهادة الدكتوراه في )

 .1126, سلَميةوالعلوم الإ
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قلت للأموال الباهضة التي استغلت في تمويل الحملة العسكرية لَحتلَل اقليمي توات وتيديكلت والتي اث
 .1كاهل خزينة المستعمر الفرنسي

م 2611من الجريدة الرسمية للحكومة الَستعمارية الصادر في الثاني ماي  2918 العدد وفي
 : نص على Edmond Laferrireإدموند لافيرير صدر قرارا عن الحاكم العام 

في انتظار التقنين النهائي للمناطق الصحراوية تدار بشكل مؤقت المناطق  :ولالبند الأ -2
للجنرال  لحقات وترتبط بمصلحة الشؤون الَهلية وتكون تابعة مباشرةالمسيطرة عليها عن طريق نظام الم

 انة والساورة.زفقائد فرقة الجزائر بالنسبة لناحية توات وللجنرال قائد فرقة وهران بالنسبة لناحية زو 
ضابط  إدارةتكون تحت  -إيقلي-انشاء ملحقات في عين صالح وفي  :البند الثاني -1

 . ملَزم مع وجود مترجم وخوجة وكاتبأو  ونائبين له برتبة نقيبللشؤون الَهلية برتبة نقيب 
 -القياد-أن يصدر عكس هذا فإن قائد الملحقة هو الذي سيعين  إلى :البند الثالث -3

 .2هالي يعينون من طرف رئيس الملحقالَ دارةالضروريين لإ

لي ڤبإي نوشازوالنقيب , لملحقة عين صالح دوسوسييالوعلى إثر هذا تم تعيين النقيب 
 .لةڤبور بانوالنقيب 

كانت ملحقة الشؤون الَهلية ,  هذا في انتظار استكمال الغزو ووضع قانون إداري نهائي كانت
ويساعده نائب  -دو سوسييال-لَقليم توات تتبع قائد ناحية الجزائر مباشرة وبعدها عين صالح برئاسة 

مهمتهم إدارة شؤون الَهالي الذين , 3ادم وخوجة وكاتب ومجموعة من القيملَزم ومترجأو  برتبة عقيد
سيطبق عليهم قانون الَنديجينا على غرار بقية المناطق الجزائرية حتى أدمج هذا التنظيم في اطار 

 .4ة الفرنسية في الصحراء الجزائريةالَستراتيجي

                                                           
, رسالة ماجستير غير منشورة, تخصص تاريخ الجزائر, 2691_2651 الصحراء الجزائرية ما بين سة الفرنسية فيدارة, السيابن محمد  -1

 .13, ص 2666_2668جامعة الجزائر, السنة الجامعية  إشراف جمال قنان,
2- Gouvernement General, Bulletin official no 1608 année 1900, pp621-625. 

 .224ص , المرجع السابق, وسع الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائريالت, ابراهيم مياسي -3
 .11ص , المرجع السابق, تواتي دحمان وآخرون -4
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قرر بموجبهما فصل ميزانية م 2613ديسمبر  31كما اصدرت فرنسا مرسومين آخريين في 
 . م2611ديسمبر  14لجنوبية كتطبيقا لقانون المناطق ا

وبموجب هذه القوانين فان اراضي الجنوب هي مستعمرة خاصة لَّا ادارتها وميزانيتها وأملَكها 
ويحق لَّا أن تعقد الصفقات العمومية وترتبط معها في بعض الَدارات ومشروع الميزانية العامة يهيئه الوالي 

الولَية العامة وتنفيذ الميزانية بواسطة قرار بعد عرضه على وزير  دارة فيالعام ويعر  على مجلس الإ
ولَ يجوز تغيير الضرائب أو حذفها إلإ بقرار من مجلس الدولة في باريس أما النفقات العسكرية , الداخلية

 .1لفرنسية من ميزانية وزارة الدفاعفإنها تدفعها الحكومة ا

ظيما خاصا لأول مرة في البرلمان الفرنسي عند وقد طرحت مسألة تنظيم المناطق الجنوبية تن
مناقشة الإعتمادات المالية المختصة لتغطية نفقات العمليات العسكرية للجنوب عندما ارادوا وضع حدا 
للَعتمادات المخصصة لتغطية المبالغ فيها لَحتلَل هذه المناطق ولذا طلب من الحكومات أن تعد 

 .2نوبيةلإدارة المناطق الجون خاص قانمشروع 

وصادق  م2611وهكذا أعدت فرنسا المشروع وعر  على البرلمان لمناقشته في دور التوسع 
وبعدها صادق عليه مجلس الشيوخ وأصبح ساري المفعول باسم تنظيم اقاليم , 3عليه بعد تعديلَت
 .4م2613وشرع في تنفيذه بداية من جانفي , 2611نوفمبر  14الجنوب الجزائري في 

ك بلديات ودوائر وملحقات ومراكز جديدة ساهُت في خلق الَقاليم الجنوبية منح وأنشأت بذال
كما كان ,  لَّا الحرية الكاملة في مواجهة أي تغير يطرأ على هذه المناطق لتتعامل مع المشاكل التي تعترضها
من وحدة هذا التنظيم يحترم العادات والتقاليد وبناءا على هذا القانون الذي وضع المنطق الجنوبية ض

 : ادراية ماحوا اياها الشخصية المدنية وإنشاء ميزانية خاصة ومستقلة بها وكان الَّدف من هذا القانون
                                                           

, في السياسة الَستعمارية الفرنسيةفصل الصحراء , سلسلة الملتقيات, الَدارة الفرنسية في الصحراء حتى الَستقلَل, عبد المجيد شيخي -1
 . 111ص , الجزائر, بيارالأ, 2654بحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر المركز الوطني للدراسات وال

 .247ص المرجع السابق,, جمال قنان -2
3- Gouvernement General de L'Algérie commissariat General de contrition les 
territoires du sud de l'Algérie première partie: eequ ils sont pourquoi ils sont été Grees 
Alger Imp Algérienne 1929, p317.  

 .246ص , المرجع السابق, جمال قنان -4
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التقليص الفعلي للنفقات المخصصة لَحتلَل مناطق الجنوب وكبح اي زيادة في هذا  -
 . النفقات

على كاهل الميزانية لَل الموازنة بين النفقات المدنية والموارد المحلية مع ابقاء نفقات الَحت -
 .الفرنسية

 . والدفاع عن هاته المناطق دارةتكليف الحاكم العام المدني بمسؤولية الإ -
الصلَحيات الضرورية للحد من زيادات النفقات ومن التحركات العسكرية التي لَ تتوفر  -

 .1لموافقة المبدئية من طرف الحكومةعلى ا

أوت  24الَ بعد صدور مرسوم  لم يدخل حيز التنفيذ م2611ديسمبر  14مرسوم 
 .2م2615

 : بعضها البعض وهي مجموعات ادارية منفصلة عن إلىراضي الجنوب أوقسمت بذالك 

والساورة اسم لواد ينبع من , الغربية وواحة الساورة العليا الَّضاب وتشمل :الصفراء عين أر  -2
 عين الصفراء وواحات توات.كما تشمل أر   .الَطلس المغربي ويتجه حوو الصحراء فيغيب في رمالَّا

السودان الغربي الخاضع للحكم  إلىأر  الواحات ومركزها الَداري مدينة ورقلة وتمتد  -1
 . الفرنسي وهو مالي والنيجر ومنطقة الَّقار وتنزروفت

 . واد ريغو  أر  توقرت وتشمل واد سوف وواد أغرغر -3
 .3مزابواد و  أر  غرداية -4

ضبا  الشؤون  إلىية في الصحراء في اقليم توقرت وغرداية وقد عهدت النقا  الَّامة والَستراتيج
 .4صل مباشرة بالحاكم العام للجزائرهلية تحت سلطة القائد الَعلى المتالأ

                                                           
1- Les territoires du sud de L'Algérie, Expose de leur situation deuxième partie: Loeuvre 
accomplie, 01 janvier 1903 – 31 décembre 1921, Imp Alger, Imp Lieraie, editeur 1922, 
p 15 – 16. 
2- Les territoires du sud de L Algérie leur situation: op. cit, pp73 -75.  

 .111ص, المرجع السابق, عبد المجيد شيخي -3
 .465ص , المرجع السابق, الَحتلَل الفرنسي للصحراء الجزائرية, ابراهيم مياسي -4
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دارة في مناطق الجنوب في أن أنواع البلديات الموجودة في الشمال غير موجودة في وما يميز الإ
وهي القاعدة العامة في التنظيم الَداري  communes mixitésالجنوب ماعدا البلديات المختلطة 

فضلَ عن مكاتب  Annexesوالملحقات  cerclesفي الجنوب أما البلديات فإنها تسمى دوائر 
وتوجد سبع الشؤون العربية فالبلديات المختلطة يرأسها في الشمال متصرف وفي الجنوب ضابط برتية رائد 

 .1بلديات مختلطة بالجنوب

عزز م 2614انشأ الرائد لَبرين الكتيبة المهارية الصحراوية وفي سنة  ومنذ احتلَل الَقليم
الَستعمار الفرنسي للتنظيم الدفاعي للمناطق الجنوبية بحيث انشأ كتيبتين من الفيلق الَجنبي وأضاف 

في   15وكتيبة م 2614فيلق ثاني من الرماة والمشاة وانشأ كتيبة رابعة في بني عباس بموجب مرسوم 
 .2م2614جانفي  17ببشار بموجب مرسوم كولومبوا 

احدث التنظيم المالي خلَف في تطبيق النظام الَداري بين الحاكم العام والجنرال قائد الفيلق 
كما عر  وزير ,  التأخير في التوضيح النهائي في الفصل من قبل مجلس الدولة إلىالتاسع عشر ادى 

طق الجنوب كونه المسؤول الَول عن الدفاع وقد بعث الحربية الصلَحيات المطلقة للحاكم العام على منا
 إلىث فيها وزير الحربية للوصول يح 2614اكتوبر  17برسالة مؤرخة في  رناجو الحاكم العام للجزائر 

حلول  إلىحل توافقي حول مشروع تنظيم مناطق الجنوب ويقول الحاكم العام جوثار بأنه يحب اللجوء 
الحاكم العام أن يضم في المهمة قائد الفيلق التاسع عشر  ىأنه يجب علمبنية على التسوية والصلح كما 

بصورة فعلية وتعديل مشروع التنظيمين الَداري والعسكري في مجال تلك المبادئ مع كل التنازلَت 
  بية.لبعث الَرتياح في نفس وزير الحر  والتسهيلَت الممكنة

التي أنا بصدد تلخيصها لتوضيح  على الرغم من التعديلَت»: وختم جوتار رسالته قائلَ
فإن وزير الحربي لم يكن يدرك انسجام مع المشروع الجديد فالتعليمات المقترحة كانت  اتجاهاتها ومبادئها

ويبقى هناك حل , م 2611ديسمبر  14تبدو له معارضة مع القرارات التي بررت التصويت على قانون 

                                                           
 .111ص , المرجع السابق, عبد المجيد شيخي -1

 2- CH: simon, occupation, et organisation des regions sahariennes R –A, Annee 1905, 
p145. 
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نصوص  ذبإستطاعت مجلس الدولة ايقاف تنفيلبرلمان ووحيد قيد الدراسة وهو القانون نفسه من طرف ا
 .1«داري والعسكري لمناطق الجنوبلإالتعديل ا

 : ديسمبر على ستة مواد وهي 14نص قانون 

 تنص على تحديد الحدود الشمالية لَّذه الَقاليم الجنوبية.: ولىالمادة الأ 
 قاليم كما منحت هذه المادة الوالي العام للجزائر هو الحاكم العام لَّذه الَ: المادة الثاني

 . الشخصية المدنية والذمة المالية للإقليم

أما المواد الَخرى المتبقية فكانت حول تنظيم الميزانية لَّذه الَقاليم الجنوبية وفصلها عن الميزانية 
 . تحديد صلَحيات الحاكم العام إلىالجزائرية إضافة 

هذه المناطق  دارةتنظيمية متعلقة بإديسمبر صدرت عدة مراسم  14وتطبيق لمواد مشروع 
والمتضمن خلق منصب مستشار للحكومة مكلف بالمسائل م 2613افريل  25الجنوبية صدر مرسوم 

 . 2درايةبة الدائمة لكل مصالحها الإالمتعلقة بمناطق الجنوب بما فيها المراق

 . المنظم لميزانية المناطق الجنوبيةم 2613ديسمبر  13مرسوم  -
 : الذي ينص على م2615ت او  24مرسوم  -
 يخول للحاكم العام الَتصال المباشر مع الوزراء.: المادة الَولى 
 أن العمال المنتدبين من طرف الجيش يعينون من طرف وزير الحربية لصالح : المادة الثانية

 . المناطق العسكرية إدارةالحاكم العام لأجل 

, اقليم الواحات, اقليم عين الصفراء, قاليماربعة أ إلىوأوضحت المادة الخامسة تقسيم الصحراء 
 . اقليم تقرت وعين على رأس كل اقليم قائد عسكري, اقليم غرداية

                                                           
1- Les territoires du sud de L Algérie, Expose de leur situation deuxième partie: Loeuvre 
accomplie, 01 janvier 1903 – 31 décembre 1921, 1922, op, cit, p 33 -35. 
2- Expose de la situation Generale des territoires du sud de L'Algérie, présente par M. L 
jonnart, goverreur General, année 1907, Lmp, administratire Victor heintz, rue d'isty 37 
et place Bugeaud 1908, p03.  
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داري لمناطق الجنوب يشبه نظام البلديات المختلطة وتوضح المادة السادسة على أن النظام الإ
 : قا  الآتيةالَهلية وهو يركز على الن دارةللمناطق المدنية يخافه فقط فيما يتعلق بالإ

 . نظام العدالة المدنية: ولاأ -
 . ممارسة السلطة التأديبية من قبل السلطات الَدارية: ثانيا -
 . 1نصوص القانون فيما يخص التجنيد : ثالثا -

تأرجحت السياسة الَستعمارية بين ربط الجزائر مباشرة بالحكومة الفرنسية وبين جعلها تحت 
ن يؤيد ربط الجزائر مباشرة بفرنسا كل من السياسة والحكم في البرلمان الحاكم العام في الجزائر وكا إدارة

بينما كان اللوبي الَستيطاني يرفض رفضا قاطعا أن تدار أمور الجزائر من وراء فرنسا وذلك على خلفية 
لأراضي الجنوب م 2611ديسمبر  14الوضع القانوني لأقاليم الصحراء وإصدار القانون الَساسي في 

 .2مناطق عسكرية منفصلة على الجزائر باعتبارها

كان تطبيقه غير م  2611إن مشروع إنشاء مجلس خاص بمناطق الجنوب الذي عر  عام 
عملى غير قابل للتطبيق على أر  الواقع نظرا للتباعد بين المناطق ولخصوص عقد الَجتماعات عدة 

اء الَهالي الذين هم من ضمن أعضاء مرات بالجزائر العاصمة لأجالَّا المحدودة خاصة قادة المنطقة ورؤس
 . فهذه النقا  كانت تحول دون تأسيس هذا المجلس, هذا المجلس

 إلىالذي أنشأ في منطقة بشار بلدية اعلية تحولت بعد ذلك م 2614يناير  26وبموجب قرار 
م 2617ديسمبر  13م كما أنشأت بلدية أهلية تيميمون في 2626جانفي  18بلديات مختلطة في 

ملحق قورارة ومركزة توات كما عين على رأس كل منطقة ضابط عسكري معين بمرسوم مبني على تضم 
 .3الحاكم العاماقتراح من وزيري الداخلية والحربية وذلك بعد عرضه على 

                                                           
1- Les territoires du sud de L Algérie, Expose de leur situation deuxième partie, Loeuvre 
accomplie, 01 janvier 1903 – 31 décembre 1921 _ 1922, op. cit, p 37_38. 

 .12ص , المرجع السابق, آخرونو  تواتي دحمان -2
3- Expose de la situation Generale des territoires du sud de L Algérie, présente par M. L 
jonnart, gouverneur General, année 1907, imprimerie, administratire Victor heintz, rue 
d'isty 37 et place Bugeaud 1906, p27.  
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وقد عملت السلطات الفرنسية على المحافظة على الزعامات القبلية المحلية والعشائرية وذلك 
التواتية وشكل من الَعيان التي يرأسها شيخ يلقب بالكبير تكون تابعة  بالَستعانة بنظام الجماعة

للسلطات الَستعمارية ومسؤولة عن تنفيذ قراراتها تحت سلطة القائد الذي يترأس العرش كما يتمتع 
التواصل المباشر مع حاكم بامتيازات مادية ومعنوية ويمنح له برنوس احمر وخاتم دائري وله الحق في 

  .1الملحقة

 . م0011أسماء قيادة ملحقة توات : 11الجدول رقم 

 المنطقة القياد المنطقة القياد
 أسبع محمد بن احمد  - بودة _ مراقن. محمد عبد القادر بن بلقاسم  -

_  تيليلَن _ تيمي محمد عبد الرحمان بن الحاج محمد  -
 . تسفاوت

 تمنطيط سالم بن الحاج محمد -

دي _ نوم الناس _ بوفا ب علَ عبد الله أ -
 أعباني. 

 بريك بن سيد حمد  -
 

 فنوغيل
 

 تامست _ تيطاف العابدين محمد -
 

 مولَي أحمد بن محمد  -
 

سي حمو  أولَد
 بالحاج_زاوية كنتة

 محمد الَمين بن المكي -
 

 أنجزمير
 

مولَي أحمد بن مولَي  -
 عبد الكريم 

 سالي

       انرق       مولَي الحسان بن مولَي عبد القادر-

Martin: oasis sahariennes…..p 193. 

والذي عين , م2615أما القرار الثاني فقد الغى قوانين البند الثاني من بيان الثاني عشر ديسمبر 
مؤقتا حاكم منطقة الواحات تحت سلطة حاكم عين الصفراء بسبب قضايا سياسية وعسكرية وتم 

لحقة يتكون هذا الَقليم من ثلَث ملَحق وهي توات وموصفها ضمن اقاليم الواحات وعاصمته ادرار و 
 : 3وفق الجدول التالي, 2تيميمون وملحقة عين صالح

                                                           
 .51ص , المرجع السابق, بابا عبد الله -1
 .52ص , المرجع نفسه, بابا عبد الله -2

3 - G.G.A, Les territoires du sud de L'Algérie, 1903 _ 1929, op_cit _pp 3.  
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 .0016التنظيم الاداري لتوات التابع لإقليم الواحات : 13الجدول رقم 

 الوحدة الادارية المركز الملاحق )مقره( الدائرة قليم وعاصمتهاسم الإ
 قليم الواحات إ

 ادرار
  / 

   
 توات)ادرار( -

 تيديكلت)عين صالح(
 تيميمون

 قورارة
بلدية أهلي الوحات 

 الصحراوية
على تقسيم مقاطعات الجنوب الغربي اداريا ما بين اقليم عين م 2619كما نص مرسوم 

توحيد اداري جيد من حيث  إلىوتهدف السلطة العامة من وراء اعادة التنظيم , الصفراء وإقليم الواحات
على صغر اقليم عين الصفراء ملحق م 2617أفريل  21الحدود مع المغرب كما نص مرسوم  المراقبة وأمن

ماي  18كما حدد قرار رسمي بتاريخ ,  توات ومركز قورارة اللذان كانا سابقا قطاعين من اقليم الواحات
يد الحدود الفاصلة بين منطقتي عين الصفراء والواحات وقد تسبب هذا التقسيم الَداري الجد, 2617

من المناطق المراد اعادة في إعادة إنشاء بلديات أهلية لإقليم الواحات وإقليم غرداية وكان ذلك ض
 . 1تشكيلها

لمناطق الجنوب تطبيق احكام البند الثاني م 2617أوت  26كما يمنح المرسوم الصادر في 
في ولَية  والمتضمن للتجنيد كما خولت للمجالس المؤسسة 2615مارس  12والعشرين من قانون 

في احكام تخض طلبات المنح المقدمة من طرف الشباب دوي  الجزائر العاصمة وهران وقسنطينة الفصل
 الكفالة العائلية القاطنين بهذه المناطق.

ليعيد توزيع الدوائر والبلديات بين الَقاليم م 2617ديسمبر  1وعليه تشكلت قرارات مرسوم 
عة لإقليم عين الصفراء وعينت بلدية ادرار كمقر للبلدية وهو ما نعكس على توات التي اصبحت تاب

حيث يوجد بها مركز دفع الضرائب المباشرة وغير المباشرة وكانت البلدية الَهلية بأدرار تابعة لملحق توات 
 .2وتخضع اداريا لإقليم عين الصفراءومركز قورارة وكن يديرها قائد ملحق توات 

 

                                                           
1 - Expose de la situation Generale des territoires du sud de L Algérie, année 1907, imp, 
administratire Victor heintz, rue d'isty 37 et place Bugeaud 1908, p03. 
2- Ibid, pp 05_06. 
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 .1لإقليم عين الصفراء نظيم الاداريالت: 19الجدول رقم 

 الوحدة الادارية المركز الملحق الدائرة اسم الاقليم وعاصمته
 
 
 
)عاصمته  قليم عين الصفراءإ

 عين الصفراء(

البيض سيد  /     جرفيل 
 الشيخ 

البلدية المختلطة 
 جرفيل

البلدية المختلطة  راس العين  /     المشرية 
 المشرية 

 
كولومب 

 بشار 

بلدية الَهالي   غيتتا بني عباس
 كرزاز كولومب

 بلدية الَهالي ادرار قورارة توات
البلدية المختلطة عين  /       عين الصفراء 

 الصفراء
 /          /        بني ونيف 

E.S.G.T.SA, année 1907, op, cit, p 09. 

لعظمى التي اعطيت لَّا من ولَن منطقة ادرار في نظر المستعمر الفرنسي لَ تكتسي الَهُية ا
الناحية الَستراتيجية والَقتصادية انعكس ذلك على التنظيم الَداري للمنطقة فنقل اثر ذلك مقر عاصمة 

سبتمبر  13اقليم الواحات من ادرار وضم توات والحق باقليم عين الصفراء حسب المرسوم المؤرخ بتاريخ 
ية استراتيجية وتصبح مقر القيادة وعليه تم تحويل تيميمون باعتبارها اكثر اهُ إلىمن ادرار م 2616

  .2تيميمون مع نقل كل من البريد وصندوق المساهُات إلىدارية العاصمة الإ

 

 

                                                           
1- E-S-G-T-SA, année 1907, op, cit, p9. 

 . 51ص , بقالمرجع السا, بابا عبد الله -2
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 .1م0010لجديد لتوات وتيميمون سنة التنظيم ا: 16الجدول رقم 

 الوحدة الادارية المركز الملحق)مقره( الدائرة اسم الاقليم وعاصمته
 
 
 
)عاصمته  فراءقليم عين الصإ

 عين الصفراء(

البيض سيد  /     جريفيل 
 الشيخ 

البلدية المختلطة 
 جرفيل

البلدية المختلطة  راس العين  /     المشرية 
 المشرية 

 
كولومب 

 بشار 

بلدية الَهالي   تاغيت بني عباس
 كرزاز كولومب

 بلدية الَهالي تيميون توات قورارة
البلدية الَهلية  /       عين الصفراء 

 تيميمون
البلدية المختلطة عين  /        بني ونيف 

 الصفراء
عين صالح لم تمثل ادرار أي أهُية بينما احتفظت  إلىلكن منذ تحويل مقر منطقة الواحات 

القيادة وحولت بذالك منطقة توات من  منطقة تيميمون لأهُيتها الجغرافية والإستراتيجية وأصبحت مقر
تم تحويل م 2616نوفمبر  11ملحق وطبقا للمرسوم الصادر في  إلىمركز وقورارة من مركز  إلى ملحق
من قباضات تيميمون  إلىتيميمون وتم تسميتها ببلدية تيميمون وتم تحويل كل المرافق من ادرار  إلىالمقر 

 .2.الخ...وبريد وتلغراف

                                                           
1- E-S-G-T-S-A, année 1909, imp libraire Alger: 1910, p4. 
2- Expose de la situation General des territoires du sud de L Algérie, présente par M-C, 
Jonnart Gorenneur General année 1909, typographie Adolphe Jourdan imprimeur – 
libraire – éditeur, 2-place de la regenek ; 2 ; 1910, p04. 
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ضافية المتمثلة د كانت المخازن الإكون افراد كثيرون مخزن كولومب شكلو الكتيبة الصحراوية ولق
في توات وقورارة ملحقات لَّا قيمة كبيرة كالقيادة العسكرية وهذا باعتبارهُا كقاعدتين خلفيتين للقوافل 

 . التجارية

المناطق الجنوبية لحل  إلىخدمة الَهالي وأفراد الجيش م 2622جويلية  21أضاف قرار 
شيئا للنظام الَداري بالنسبة لمناطق الجنوب ولقد بدأت المنظمة  النزاعات المتعلقة بهذه المناطق ولم يضف

 .1م2622جانفي  12ولة نشاطها بدأ من مزا 2621أوت  6العسكرية الجديدة المشكلة بمرسوم 

لَحظت السلطات الفرنسية في بعض مناطق الجنوب كقورارة توزيع نسبة  م 2621وفي سنة 
 .2قواليب افريقيا(ية للإسلَم مثل )كبيرة من الجرائد الداع

تقسيم  إلىتأرجحت السلطات الَستعمارية الفرنسية بعد تشريعات تنظيمية انتهت في الَخير 
ريفيل )بلدية اقليم عين الصفراء عاصمته عين الصفراء ويضم ملحق ج: مناطق 14 إلىالمناطق الجنوبية 

ا مركز بني ونيف دائرة  صفراء لَّملحق عين ال, (حق مشرية )بلدية مشرية المختلطةمل, جريفيل المختلطة(
 . 3هلية(لحق توات )بلدية تيميمون الأدائرة الصحراء العربية وتضم م, (لمختلطةا كولومب بلدية) كولومب

 

  

                                                           
1- Expose de la sutiation General des territoires du sud de L Algérie, année 1907 – 1908, 
op. cit, p07-08. 
2- E-S-G-T-S-A, présent par M-CH-, Lutaud gouverneur Generale année 1912, 
typographie Jourdan, imprimeur – libraire – éditeur place du gouvernement 1913, p14. 

 .53ص, المرجع السابق, بابا عبد الله -3
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 .00101 إلى 0011يم عين الصفراء من التنظيم الاداري لإقل: 19الجدول رقم 

 الوحدة الادارية  وحدة التعليمات قليم وعاصمته اسم الإ
 المركز  الملحق)مقره(  ائرة الد

 
 
 
)عاصمته  قليم عين الصفراءإ

 عين الصفراء(

جريفيل   /     
 )البيض(

البلدية المختلطة  /      
 جرفيل

البلدية المختلطة  /        المشرية    /     
 المشرية 

البلدية المختلطة عين  بني ونيف عين الصفراء      /     
 الصفراء 

البلدية المختلطة   /       /       كولومب
 كولومب

الصحراء 
 العربية 

بلدية الَهالي  /       قورارة –توات
 تيميمون

 بلدية الَهالي الساورة  بني عباس  الساورة 
داري لإقليمي توات نضع الجدول التالي الذي يبين لنا التنظيم الإ ةومن خلَل الجداول السابق

 .2631 إلىم 2611وقورارة من 

 

  

                                                           
1- G G A, les territoire du sud de L'Algerie année 1903–1929, op. cit, p 39. 



 ............. السياسة الاستعمارية في المنطقة...............................ول.....الفصل الأ
 

78 
 

 .0031 إلى 0011التطور الاداري لإقليمي توات وقورارة من سنة : 11الجدول رقم 

 الوحدة الادارية  المركز الملحق  الدائرة  مقره  الإقليم  السنة
2612
2611 

توات  /    ادرار اقليم الوحات
 تيميمون

   /       / 

2615 
 

توات  /    ادرار اقليم الواحات 
 )ادرار(

قورارة 
 يميمونت

بلدية اهالي 
 الوحات الصحراوية

اقليم عين  2617
 الصفراء

عين 
 الصفراء

كولومب 
 بشار

 بلدية اهالي ادرار توات  قورارة

اقليم عين  2616
 الصفراء 

عين 
 الصفراء

كولومب 
 بشار

بلدية اهالي  توات قورارة
 تيميمون

اقليم عين   2622
 الصفراء

عين 
 الصفراء

كولومب 
 بشار

بلدية اهالي  توات قورارة
 تيميمون

2621
2626 

اقليم عين 
 الصفراء

عين 
 الصفراء

كولومب 
 بشار

بلدية اهالي  توات قورارة
 تيميمون

2617
2616 

اقليم عين 
 الصفراء

عين 
 الصفراء

شمال 
 الصحراء

توات 
 وقورارة

بلدية اهالي  /   
 تيميمون

داري سم المتعلقة بالتنظيم الإمن خلَل الجدول الذي بين أيدينا والذي أدرجنا فيه مختلف المرا
 : مر التنظيم الإداري بمرحلتين 2631 إلىم 2611لمنطقة توات وقورارة من 

كان اقليمي توات وقورارة تابعين لإقليم الواحات التي كان يسيرها قائد ,  م2617_2611
الحدود والذي حدد م 2617عين الصفراء وكانت توات ملحقا بينما قورارة مركزا وبعد صدور مرسوم 

 . الفاصلة بين اقليم الواحات وعين الصفراء
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في اقليمي توات وقورارة حيث م 2631 إلى 2617وتبدأ المرحلة الثانية في التنظيم الَداري من 
كما تم إنشاء بلدية أهالي ,  أصباحا تابعين لإقليم عين الصفراء وتصبح توات مركزا وقورارة ملحق

 تيميمون.

سة التي اتبعتها فرنسا في الَقاليم الجنوبية تكمن في أحكام القيد علة أن السيا»ويرى جمال قنان 
هذه المناطق باستخدام العنف والقهر والقسوة والإرهاب بكل أشكاله وصوره مستخدمة لَّذه السياسة 
ادوات منها القمع البوليس الذي مارسته السرايا الصحراوية ذات الشهرة البائسة على كل كائن حي وفي  

جانب ما يمارسه من ضروب القهر والعنف  إلىوكل قصر دون وازع ولَ رقابة من أي كان  كل واحة
 .1«لإدارة الَستعمارية من الأهاليفحكام الأقاليم والدوائر والملَحق وضبا  المراكز وأعوان ا

ألغى النظام الخاص بالصحراء وجعلها مثل و  صدر القانون الخاص بالجزائرم 2647وفي سبتمبر 
الجزائر أي وحدة إدارية متميزة لَّا ميزانيتها الخاصة وممثلوها في المجلس الجزائري والمقدر عددهم عمالَت 

 .2نائبا 211( نواب من جملة 19ستة )ب

حيث صدر م 21/11/2657غاية  إلىظلت المنطقة تحت هذا النظام العسكري في الجنوب 
مكلف بالصحراء وبذلك لم تعد تحت  قانون فصل الصحراء نهائيا عن الشمال وأصبح يعين لَّا وزير

الَستعمارية منظمة اقتصادية لوضع خطة لتطور الَهالي  دارةسلطة الحاكم العام للجزائر كما ابتكرت الإ
وإقامة وحدة إقليمية جديدة , 3صل الصحراء نهائيا عن الشمالبالصحراء كما في الشمال والتأسيس لف

 .4موريتانيا والنيجر ومالي والتشادك فيها الجزائر و تشكل جنوب افريقيا الغربية الفرنسية تشتر 

 : وهكذا تم تنظيم الصحراء في عمالتين

 ومقرها بشار وتضم اقاليم الجزء الجنوبي الغربي بما فيها توات: عمالة الساورة . 

                                                           
 .245ص , المرجع السابق, قنان جمال -1
 .12ص , المرجع السابق, تواتي دحمان وآخرون -2
 .112ص, المرجع السابق, د شيخيعبد المجي -3
 .242- 241ص ص , 2665, الجزائر, تصال والنشر والتوزيعالمؤسسة الوطنية للَ, الَّقار أمجاد وأنجاد, عبد السلَم بوشارب -4
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 ومقرها الَغوا  وتضم أقاليم الجزء الجنوبي الشرقي ويسير من طرف : عمالة الواحات
 .1ماكس لوجون إلىء أسندت وزارة خاصة بالصحرا

وهنا تبرز السياسة الفرنسية الَستعمارية في مجال فصل الصحراء لَستغلَل الثروات الباطنية مثل 
بحاسي مسعود وكذالك الغاز والمعادن الثمينة بمنطقة الَّقار والفحم م 2659البترول الذي اكتشف سنة 

لبحوث العلمية في مجال الفلك والتجارب في بشار واستغلَل المساحات الشاسعة في اجراء مختلف ا
والكيميائية بوادي الناموس في بشار , العلمية بما فيها المحرمة دوليا مثل التجارب النووية برقان والَّقار

_إس( في هذه المجالَت أ. م .الوودراسة معطيات الملَحة الجوية وهذا للدخول في منافسة نادي الكبار )
 .2الَستعمارية لصناعة أمجاد فرنسافكانت الصحراء مسرحا مهما 

فريقي وكانت الصحراء هُزة وصل لربط مستعمرات فرنسا بشمال إفريقيا مع دول الساحل الإ
واستغلَلَّا كمورد مهم للطاقة بعد اكتشاف ثرواتها الطبيعية ومجالَ واسعا لمختلف تجاربها العلمية النووية 

 .3ةداريالإ لباتقوبذلك خضعت الصحراء لكل هذه الت, والصاروخية

 التنظيم القضائي لمنطقة توات: ثانيا

يعتبر القضاء الدعامة التي ترسو عليها المجتمعات لأنها تنظم علَقاتهم ببعضهم البعض وتضمن 
اكتساب أنشطتهم وسلوكهم وتواجدهم وتزدهر بها عمارتهم ومعاشهم لذالك لأن القاضي في منطقة 

لمجتمع لتنظيم أحوال الناس وضبطها بضوابط وأحكام ونصوص الشرع م أهُية كبيرة في الَّوالقضاة , توات
التطور الطبيعي للمجتمع  الثابتة وذلك من خلَل تنامي المشاكل الَجتماعية والَقتصادية من جراء

 .التواتي

وحواضره أطرته مجموعة من الأسر  توات تنظيما قضائيا خاضا بها له مؤسساته وتقاليده عرفت
ارا ينلَتي والبلبالي وكان اختالعلم والجاه والقوة والسلطة كالبيت البكري والت باع فيت لَّا العلمية التي كان

                                                           
 .18ص , 2692أفريل  21بتاريخ , 63العدد , جريدة المجاهد -1
المرجع , فصل الصحراء, سلسلة الملتقيات, هة التحرير في التصدي لَّاالسياسة الفرنسية لفصل الصحراء "منهجية " جب, عمار منصوري -2

 . 154ص , السابق
 .11ص , المرجع السابق, تواتي دحمان وآخرون -3
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ار المجموعة التواتية ممن تتوفر فيهم الشرو  من أهل العلم والدراية والَجتهاد يتقدمون يلقاضي يتم باختا
وكان على رأس القضاء التواتي  في الإمامة والتدريس ويقومون بتوثيق عقود البيع والشراء وتقسيم المواريث

ته فرنسا بعد احتلَل المنطقة سنة بمن كوسام نص  الحبيب البلبا محمدمحمد بن أقبل الَحتلَل الفرنسي 
 . 1قصر كوسام من عرش تيميكمة الشرعية التي كان مركزها بعلى المحم 2611

لتنفيذية والتشريعية حتى تنامى هذا الدور للقضاة في منطقة توات في ظل احوسار دور السلطتين ا
أضحى من أهم الَنظمة والمؤسسات التي فرضت وجودها في منطقة توات في ظل تنامي المشاكل 
الَجتماعية والَقتصادية من جراء التطور الطبيعي للمجتمع التواتي الذي أنتج جهازا اداريا مستقلَ قويا 

 . 2ما وعزلَوفي اختيار القضاء تنظي استمد قوته من تفاعل المجتمع معه

يتمتع و  ويمثل قاضي الجماعة التواتية أعلى سلطة قضائية في توات ويتخذ مقره في مركز الَقليم
باحترام الجميع لأن القضاة من اشهر رجال العلم والدين وينحدرون من اسر كبيرو الشيء الذي دفع 

 .3طلب رضاهم إلىمشايخ توات 

-قسمين )الفرنسية إلى المنطقة عدالة فيوبعد الَحتلَل الفرنسي لمنطقة توات قسمت ال
 2871جانفي  18سلَمية( على غرار المناطق الشمالية عدا بعض التعديلَت التي اقرها مرسوم لإا

 .4اوية وبعدها عن المحاكم الفرنسيةنتيجة لشساعة الَراضي الصحر 

 : القضاء الفرنسي

بنظرة  قمنانظومة قضائية مستقلة له م تكن لمولأن اقليم توات كان تابعا لإقليم عين الصفراء 
منظومة القضائية في المنطقة الجنوبية هذه المنظومة التي كانت نفسها المطبقة في المناطق الشمالية للعامة 

                                                           
 .59ص, المرجع السابق, عبد الله بابا -1
)أطروحة أعدت لنيل شهادة  م28ه 21الحياة الَجتماعية والثقافية باقليم توات من خلَل توازن الحنثوري في القرن , أحمد بوسعيد -2

السنة الدراسية , كلية العلوم الَجتماعية والعلوم الَسلَمية,  جامعة أحمد دراية أدرار, غير منشورة(, الماجستير في قسم التاريخ
  .214ص , 1121_1122

 .57ص, المرجع السابق, فرج محمود فرج -3
 .59ص , المرجع السابق, بابا عبد الله -4
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أما بقية التقارير فقد أكدت أنها على هذه , 2612_2613التقرير الصادر سنة  وهذا من خلَل
 . التي كانت تخص اقليم تواتالمنظومة وأعطت احصائيات حول مختلف الجرائم 

م 2891اختصت العدالة الفرنسية بالأوربيين واليهود منذ صدور مرسوم : العدالة الفرنسية - أ
قاضي من  24تم تنصيب العدالة الفرنسية في هذه الَقاليم ب  2611وبعد انشاء اقاليم الجنوب سنة 

محكمة الَخرى  21متان مدنيتان اما بينهم قاضيان مدنيان للصلح في كل من الَغوا  والجلفة وهُا محك
وربيون في فهي محاكم صلح عسكرية ولم تكن لقضايا الصلح قضايا كثيرة يشتغلون عليها لندرة تواجد الأ

اقصى الجنوب كون اختصاصهم والفصل في القضايا بين الَوربيين إلَ ان فرنسا أنشأت هذه المحاكم في 
وفي م 2611اكتوبر  27يس محكمة الصلح العسكرية بأدرار في عواصم الَقليم والملَحق والمراكز وتم تأس

تحديد مهام قاضي  1الذي تم في ملحق ادرار وتيميمون وذلك بعد التغيرم 2621يناير  17تيميمون في 
رئيس ملحقة المركز أو  الصلح من طرف المحاكم العام وعادة ما يكلف بهذه المهمة القائد الَعلى للدائرة

الملحقة ويكلف ضبا  اخرون بقضايا الَهالي بحيث أو  ضائية على كامل الدائرةويمارس سلطته الق
 . 2ضي الَول في المنطقة اثناء غيابهيعتبرون بمثابة مساعدين ويتولون عن القا

كما يمكن لقضاة الصلح اتخاذ أي اجراء تحفظي في جانب الجنح ويمارسون مهام رؤساء المحاكم 
 : ؤولون عنالَبتدائية مثل القاضي وهم مس

 . كل المخالفات المتعلقة بالقانون -2
 . فرنك غرامة 511أو  اشهر سجنا 19كل الجنح التى لَ تتعدى عقوبتها  -1
 . كل المخالفات المرتكبة ضدها محكمة الجنح -3
فرنك )مرسوم  251 الجنح ضد الغابات حيث لَ يتعدى غرامتهاو  كل المخالفات -4

 .م( 2851ماي  24

                                                           
 .59ص , المرجع السابق, باباعبد الله  -1

2- Les territoires du sud de l'Algerie Exposé des leur situation, deuxième partie, L'œuvre 
accomplie, 1 janvier 1903 _31 décembre 1921 _1922, op.cit, p 408. 
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 ي والمحاكم العسكرية هي نفس الكفاءة التيئالجناو لقضاء المدنى كما أن كفاءة الصلح في ا
والمطبق في الجزائر م 2615جويلية  21وزها قضاة الصلح العاديين في الجزائر وذالك حسب قرار يح

 .1دراية بالقانون المدني والتجاري فهم علىم 2623جويلية  32بموجب قانون 

أنشأ بموجبه عدالة الصلح بادرار )توات( م والذي 2618أكتوبر  27وقد صدر مرسوم في 
والذي أنشأت بموجبه عدالة الصلح في تيميمون كما حول مرسوم , م2621جانفي  17ومرسوم 

صلَحيات المجالس العملَتية فيما يخص بتطبيق الَحكام الخاصة بالقضايا الَدارية والمنازعات القضائية 
تمارس سلطتها القضائية والمدنية والعقابية تجاه الَوربيين كما أن المحاكم الَستثنائية بالشمال ,  بأكملها
فقضاء الصلح في عين الصفراء تابع لمحكمة سعيدة كذالك الجرائم المرتكبة من  .الجنوبية بالأقاليمواليهود 

طرف الَوربيين واليهود في الَقاليم الجنوبية تحال على المجالس القضائية فمجلس قضاء وهران يتناول 
 .2المرتكبة في اقليم عين الصفراءم الجرائ

لضبط التنظيم الخاص بالمناطق ومجالس الحرب الجنوبية م 2616فيفري  23وقد صدر مرسوم 
منطقة عين  إلىفيما يخص احكام الجنح فالمادة الأولى من هذا المرسوم تمدد مجالس الحرب منطقة وهران 

توقرت  لإقليمأخيرا مجلس حرب قسنطينة اقليم غرداية و  إلىومجلس حرب منطقة الجزائر , الصفراء
أما المادة الثانية فهي تأمر قيادات الَقاليم التدخل فيما يخص المحكومين من طرف مجالس , والواحات

الحرب )العسكريين من جميع الرتب والأهالي الغير متحصلين على الجنسية الفرنسية وقد طرأ تغيير على 
والذي بموجبه تم انشاء محكمة عسكرية م 2621جانفي  17خ في تنظيم قضاء الصلح وفق المرسوم المؤر 

رار وتيميمون تابعة لمحكمة بأدرار لمركز توات ومحكمة تيميمون لملحقة قورارة وهذه المحاكم العسكرية لَد
 .3معسكر

                                                           
1- Les territoires du sud de l'Algerie, op. cit. p409. 
2- Exposé de la situation General des territoire du sud de L'algerie territoire du sude sud 
de l'Algerie Exposé des leur situation, deuxième partie, L'œuvre accomplie, 1 janvier 
1903 _31 décembre 1921 _1922, op.cit, p408 
3- Expose de la sitiation General des territoires du sud de L Algérie, présent par M-C, 
Jonnarte Gorenneur General année 1909, typographie Adolphe jourdan, imprimeur – 
libraire – editeur place de la regenck 02, 1910, p95.  
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اختص القضاة في المحاكم الَبتدائية بقضايا الجنح والمخالفات البسيطة التي لَتتعدى عقوبتها 
حبس اوخمسمائة فرنك غرامةفيما يخص بعض القضايا الَدارية والمنازعات القضائية كما ان  ستة اشهر

المحاكم الَستثنائية بالشمالتمارس السلطة القضائية والمدنية العقابية تجاه اليهود والَوربيين بالَقاليم الجنوبية 
اقليم توقرت  إلىسنطينة يمتد فمجلس حرب ق, الجنوب إلىوتمدد مجالس الحرب الجنوبية فيما يخص الجنح 

الَهالي الغير متحصلين على  إلىفكانتتحكم على العسكريين من جميع الرتب بالَضافة , والواحات
وبالتاي خضع الَهالي للقضاء العسكري ضمن , الجنسية الفرنسية وتم انشاء محكمة عسكرية بادرار

مدني مثلما هو الحال بالنسبة للبلديات  ولم يخضع الَهالي لنظام, الحكم العسكري للمناطق الجنوبية
 المدنية الكاملة الصلَحية وخضوعهم لقوانين استثنائية جائرة.

؟ أم أنهم اوجدوا بدائل للقضاء الفرنسي ضمن هل خضع الأهالي للمحاكم الفرنسيةلكن 
 حدود مايسمى بالمقاومة الفكرية للَستعمار الفرنسي؟

 سلَميتنظيم القضاء الإ 2871جانفي  18لقد حدد مرسوم : سلاميالقضاء الإ - ب
وحسب  سلَميةفي المناطق الجنوبية بمعنى أن القاضي الخاص بالأهالي يكلف بالجرائم المتعلقة بالشؤون الإ

القاضي المسلم تنحصر في الَحوال الشخصية من زواج  تفإن صلَحيام 2886أفريل  27مرسوم 
عدة أو  ها قا المحكمة وكل محكمة يترأسوطلَق وتتكون هذه السلطة من ضبا  كدرجة اولى في 

وكاتب ضبط كلهم حاملين لشهادة الكفاءة المسلمة من طرف المجلس , مستخلف القاضي, «بشاديل»
عوان الأو  ويعينون من طرف الحاكم العام وبناء على اقتراح قيادة الَقليم بعد استشارة رؤساء المجالس

السلطات القضائية بموجب قرار يصدر من طرف الحاكم والوكلَء وكلهم تابعين لمحكمة معينة وتحدد 
 .1علقة بالقضايا المدنية والتجاريةقاليم الجنوبية معرفة كل الشؤون المتويشتر  في القاضي المعين في الأ

معينة وهو مختص بقضايا المسلمين الذين لَ يتمتعون بالجنسية  مجالَت المسلم للقاضي حددت وقد
 .2خرى التي ليست من اختصاص القاضي المسلم فإنها تحال على العدالة الفرنسيةما القضايا الأأ الفرنسية

                                                           
1- Les territoires du sud de l'Algerie Exposé des leur situation, deuxième partie, L'œuvre 
accomplie, 1 janvier 1903 _31 décembre 1921 _1922, op.cit, p 410. 

 .123ص, 1112الجزائر , مؤسسة تسيو للنشر والتوزيع, 2ج , اليوم إلىالعدالة في الجزائر من الَصول , سعيد بن عبد الله -2
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يختص القاضي الشرعي في القضايا المرتبة المتعلقة بالأحوال الشخصية والمنقولَت في حدود 
من القاضي وثلَث آخرين يعينهم الحاكم العام من  سلَميفرنك ويتكون المجلس الَستشاري الإ 111

قيمته دون أو  ضاة وعلماء وأحكام المجلس غير ملزمة إلَ إذا كان لَ يتعلق بمسألة الدولةبين مفتيين وق
مام قضاة الصلح أو أفرنك أما غير ذلك فيمكن للمتخاصمين الطعن لدى المحكمة المحلية  111

 .1الفرنسيين

ية حكام التي يصدرها قاضي الجماعة التواتشخاص الأوفي بعض الَحيان كان يستأنف بعض الأ
قصى وهذا عندما يتعلق لَلت بالمغرب الأيحينما لَ يراها تتفق مع مصالحه في محاكم الَستئناف بتاق

,  2حيانالَمر بالعائلَت الغنية التي تملك تكاليف السفر والإقامة مدة قد تستغرق شهور في بعض الأ
, والمعدلة لَّا الجهة المقومةكما أن هذه الَحكام قد تستأنف بعرضها على العلماء والفقهاء فكانوا يمثلون 

 .3اة مبينين وجه الَعترا  والتقويمالقض إلىوقد يتم مراجعة بعضها من طرفهم فيرجعونها 

راتبا غير محدد يمنح لَّم عن طريق مختلف القضايا التي منحت  سلَميةيتقاضى قضاة المحاكم الإ
 . اكم العاملَّم ويتم تقاسم الَتعاب وفقا نسب محددة بموجب قرار صادر عن الح

تصدر المحاكم احكامها في المناطق الجنوبية وفقا للمذهب المالكي أما في منطقة وادي ميزاب 
 : وفقا للمذهب الَباضي أما المحاكم الموجودة في المناطق الجنوبية فهي كالتالي

سيد الشيخ  أولَدمحاكم كل من البيض _ المشرية _ عين الصفراء _ : اقليم عين الصفراء -
 ومحكمة ملحقة بكولومب., لَلة _ دراقة_ الش

 . غوا  _ لربعا _ غردايةالجلفة _ زهراز_ الزنينة _ مسعد _ الأ: اقليم غرداية -
جلَل _ توقرت _ جامعة _ لقمار  أولَدطولقة _ مالة _ سيدي عقبة _ : اقليم توقرت -
 . _ قوينين

                                                           
 .58ص , المرجع السابق, بابا عبد الله -1
 .58ص , المرجع السابق, محمود فرجفرج  -2
 .219ص, المرجع السابق, أحمد بوسعيد -3
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 1._بريان_مليكة_القرارةورة_غرداية_بني بزقن_بوندارية_المحاكم الإورقلة: قليم الواحاتإ -

 .2في اقليم عين الصفراء سلاميةالإ تنظيم العدالة: 19 الجدول رقم

محكمة  عدد المحاكم الرئيسية  السنة 
 الملحق

 عدول كاتبين عدل القضاة 

2629 .2627 . 2628  8 2 8 6 6 
سنة  إلى 0011 لمحلية من سنيبين المخالفات التي قمعت من طرف السلطات ا: 10دول رقم الج

00013. 

                                                           
1- Les territoires du sud de l'Algerie Exposé des leur situation, deuxième partie, L'œuvre 
accomplie, 1 janvier 1903 _31 décembre 1921 _1922, op.cit, p 410. 
2- G.G.A, Direction des territoires du sud, année: 1919- 1917, p189. 
3- E.S.G.T.S.A, année 1903 – 1922, pp 413 – 414.  

الدوائر 
 والملحقات

الشتم لعناصر  المجهولة الجنح
 القوات

رفض 
 معاونة
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 علنية ال

السكر 
 العلني 

شهادات 
 الزور 

محاولات 
 السرقة 

المخ
 تلفة 

 السنة المجموع

ملحقة 
 توات

          2617 
 
 

 
 248   12 12 33 11 11 15 97 مركز قورارة

 2616 43 17 21       19 مركز توات

ملحقة 
 قورارة

29 21 22 17 22 21 17 48  261 

ملحقة 
 قورارة

14 18 22 31 91 13 16 16 22
1 

189 2622 

 211  23   41     مركز توات

ملحقة 
 قورارة

21 21  41 93   52 64 182 2621 

 211 16 18   51    25 مركز توات
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 سلَميمارية الفرنسية حاولت اخضاع القضاء الإالَستع دارةتبين لنا من خلَل ما سبق أن الإ
للقضاء الفرنسي من خلَل الَستئناف لدى محاكم الصلح الفرنسية وتعيين القضاة من طرف الحاكم 

كما أن ,  .الخ...في قضايا الَحوال الشخصية من زواج وطلَق سلَميالعام وحصر القضاء الإ
المقاومة الثقافية للَستعمار الفرنسي بعد التحاكم  الَستئناف يكون حسب القوانين الفرنسية وهنا تبرز

 .لدى المحاكم الفرنسية

 – 0011ة سنة الجرائم والجنح المعروضة امام مجلس الحرب لإقليمي توات وقورار : 01الجدول رقم
00061 

الاغتيال  الملحق
 والمحاولة

السرقة  
 والتعدي

النصب  الفرار السرقة الحرائق
 والاحتيال

الضرب 
 والجرح

شراء 
 وبيع

          
من خلَل ما سبق يتضح لنا أن المنطقة الجنوبية كانت قليلة من حيث تواجد السكان الَوربيين 
وكذلك اليهود إن لم نقل معدوما على عكس المناطق الشمالية لذالك لم تنشأ السلطة الَستعمارية 

 سلَميةب قضاياه يخضع للمحاكم الإالفرنسية منظومة قضائية كبيرة في الَقليم بل بقي الَقليم في اغل
أما الَستئناف فكان لدى مجالس الصلح الفرنسية العمل , تحت رقابة السلطات الَستعمارية الفرنسية

 .هي التي تقوم بفض النزاعات بين السكان سلَميةتحتهم وفق القوانين الفرنسية لذلك كانت المحاكم الإ

 21قاضي من بين الباش عدول الذين يثبتون يتم التعيين في منصب ال: شروط تو  القضاء
سنوات في منصب باش عدل ويكون محرزا للشهادة العليا من  15سنوات خدمة في المحكمة منها 

المدرسة الثعالبية غير أن القاضي في الجنوب يتمتع بسلطات واسعة كما أن هذه الشرو  لَ تشتر  في 
ائية واجتياز امتحان امام لجنة مكونة من ثلَث قاضي الجنوب بل يكفي حصوله على الشهادة الَبتد

 . 2لمسائل المدنية بالنسبة للمسلمينقضاة ويفصل بخطة القضاء الشرعي وخطة قاضي الصلح في ا

                                                           
1-E.S.G.T.S.A, année 1903 – 1922- op. cit. pp 412 _415. 

 .56ص , المرجع السابق, بابا عبد الله -2



 ............. السياسة الاستعمارية في المنطقة...............................ول.....الفصل الأ
 

88 
 

كان لزاما على اهل توات اختيار من يتحكم في الَوضاع ويفصل ويحل المشاكل التي كانت 
رباب القصور وذلك بأن تتوفر فيهم الشرو  أوخ و تعيشها البلَد فكان يختار القاضي من العلماء والشي

_ بالغا راشدا _ عالما بالكتاب والسنة _ متفقها في الدين _ أن يكون  يكون مسلما, _أ: ساسيةالأ
 .1مجتمعه _ أن يكون مالكي المذهب حرا _ سلَمة السمع والبصر _ ملما بعادات وتقاليد وأعراف

"لَبيرين" برسالة  وقد بعث الضابط, ات نفوذ قويةكما أنه يجب أن ينحدر من أسرة كبيرة ذ
يؤنبهم فيها على عدم ارسال مجموعة  2615أوت  13فقهاء توات وقورارة وتيديكلت مؤرخة في  إلى

كما يوضح لَّم الَجراءات التي قامت بها فرنسا في ,  من التلَميذ للدراسة في المدرسة الشرعية بتلمسان
للنظر في القضايا , 2من تيديكلت 11و من توات 18و رةقورا فقيها من 22اختار و  مجال القضاء

بها الشرعية وأن هذا العمل لن يتكرر إلَ بحصول الطالب على إجازة من مدرسة تلمسان لكي يمارس 
 . 3القضاء باسم الدولة الفرنسية

مام مالك مور كذلك التي يجب أن تتوفر في قاضي الجماعة أن يكون ملما بفقه الإومن الأ
المعروف باسم  هر ذلك من خلَل المقدمة التي كتبها الشيخ عبد العزير بن محمد البلبالي في كتابهويظ

ليل والتفسير آخره وكذلك التفسير والخ إلىقرأت خليلَ من أوله »: حيث يقول فيها, 4()الغنية البلبالية
ك أضحى من خيار علماء قل لَّا ولد, سعادتك ويا فرحتكيا يوقل لأم, لَ يقرأهُا الَ العلماء الكبار

من التفسير ومن لم يشأ فليمت غيظا ومن شاء فليحمد أو  توات من شك بأن له بأي وقفة من خليل
 . 5«سلَمظهار الإإ على الله

                                                           
 .23 ص, 1111, بيروت دمشق, دار الفكر المعاصر, دراسة مقارنة, التنظيم القضائي في الفقه الَسلَمي, محمد الزحيلي -1
, بن احمد لحبيب بن محمد البليالي وهم أمحمدم, 2611_  2328تقييد في خزانة كوسالم اسماء بعض الفقهاء الذين تولو القضاء في سنة  -2

 . أدرار, خزانة كوسام, تقييد حول قضاة توات, حمزة بن الحاج احمد, أمبارك بن محمد المأمون, المختار بن مصطفى الرقادي
 بودة ادرار., خزانة الرقاني, م3/8/2615 –در , فقهاء توات وقورارة وتيديكلت إلىرسالة : بيرينالعقيد لَ -3
هذا المؤلف عبارة عن مجموعة من القضايا والفتاوى والمسائل المنقولة من سجلَت القاضي عبد الحق بن عبد الكريم الذي يشكل مجلس  -4

وكان بيد كل منهم سجل يقيد فيه احكامه وفتاويه وقام الشيخ عبد العزيز , ستشكل عليهفقهاء لمشاورتهم في القضايا التي ت 14شورى من 
 القاضي عبد الحق إلىبعض الشخصيات برموز فأشار  إلىاب خليل وأشار و بجمع احكام السجل التي قيدها والده وقام بترتيبها حسب اب

مود فرج, المرجع السابق, محفرج , انظر يصدده وإلى نفسه بالإبن نحولمشاور بالشيخ وهو محمد بن عبد الرحمان والد الذي او بالقاضي 
 . 93ص

 .56 -58ص ص , نفسه, فرج محمود فرج -5
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المدن الكبرى ففي  إلىاختلفت الَّيئات القضائية من سكان القصور : هياكل القضاء بتوات
 .يس جماعتها اما في المدن الكبرى فكان يوجد القاضمجلأو  القصور يتولى مهمة القضاء شيخ البلدة

لَّا  إسلَميةهم أهل الربط والعقد يتولون شؤون البلدة وهي جماعة : الجماعة التواتية - أ
حترام من طرف الجميع باعتبارهم وتحظى هذه الجماعة بالَ, 1تقاليدها التي ورثتها عن أجدادهاعاداتها و 

الدينية وبهذا هم يمثلون فئة  الأمورضي الجماعة والإفتاء في بعض وكبارها من مهامها تعيين قا يانهاأع
 . 2بعرضها على هؤلَء أصحابهالَّم أحقية التدخل في حل بعض النزاعات التي يقوم بها  الفقهاء الذين
هي أعلى سلطة قضائية في المنطقة يتم تعيينه من طرف الجماعة التواتية : قاضي الجماعة - ب

الفقهاء والعلماء لم يتوقف عمل قاضي الجماعة على النظر في القضايا الدينية يتولى هذا المنصب أشهر 
هر على تطبيق القوانين الشرعية والمخزنية له سفقط بل كان يشرف على الموازين والمكاييل بالأسواق وال

لي وهذا الراتب يوافق عليه شيوخ البلَد التي وافقت على تعيينه لتو  الإقليمراتب سنوي من بيت مال 
 .3والفصل بينهموالنظر في قضاياهم  أمورهم

جانب القاضي مساعدين له ممن يختصون بالتحري في القضايا  إلىكان : مساعد القاضي - ت
 إضافة, المطروحة والتأكد من صحتها والتحقيق عن الجرائم والمجرمين وهو ما يشبه قاضي التحقيق حاليا

والتوقيع عليها  الأحكامملف القضايا وتحرير  إعدادهؤلَء يوجد مساعد خاص بالقاضي الذي يتولى  إلى
صطلح كاتب الضبط بالمصطلح جانب القاضي ويعرف صاحب هذه المهمة بالكاتب ويطابق م إلى

 .4الحالي

اعتمد قضاة توات في فتاويهم وأحكامهم على مجموعة من المصادر التي : مصادر قضاة توات
ت تواجههم فاعتمدوا على مصدرين الكتاب والسنة ساعدتهم في حل العديد من المشاكل التي كان

  أخرىمصادر  إلى إضافةالنبي صل الله عليه وسلم  أحاديثومن  أحكامهم ومنه تستنبط الأئمةومنهج 
المتتبع في الإقليم فقد اهتم وبما أن المذهب المالكي هو , 5صحيح البخاري ومسلمكانت متوفرة مثل 

                                                           
 .44ص المرجع السابق, , فرج محمود فرج -1
 . 17ص , المرجع السابقه, 23تاريخ القضاء بتوات الوسطى من النشأة إلى القرن , نيكلو مريم, كحلَوي حليمة  -2
 .45ص , المرجع السابق, د فرجفرج محمو  -3
 .21ص , المرجع السابق, نيكلو مريم, كحلَوي حليمة  -4
 . 11ص, 2662, 2القضاء في الإسلَم وآداب القاضي, دار عمار للنشر والتوزيع,  , جبر محمود فضيلَت -5
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وحي القيرواني الشهير تنسعيد عبد السلَم ال المدونة للَمام ابي: منها علماء توات بجلب المصادر المالكية
خ ابن مختصر خليل للإمام الشيو , ه ( 624لونشريس )ت لالمعيار  لواز نو , ه ( 141ت بسحنون )

شرح رسالة ابن زيد القيرواني لأبي الفضل قاسم بن عيسى , ه (779اسحاق الجندي أبي المودة )ت 
 .وانيوحي القير تنبنجي ال

  أشهر القضاة الذين تولوا القضاء بالمنطقة

م 2861تولى القضاء سنة : (م2611_ه 2326)ت  1القاضي امحمد بن أحمد الحبيب البلبالي
الَستعمارية على منصب القضاء وبعد وفاته سنة  دارةقبل الَحتلَل الفرنسي وبعد الَحتلَل اقرته الإ

 .2م(2622ه _2316حمد البلبالي )ت بن أ خلفه في القضاء أخوه عبد اللهم 2611

هو الشيخ العلَمة أبو عبد الله سيدي محمد عبد الله بن العالم الرباني : عبد الله بن أحمد البلبالي
سيدي أحمد البلبالي كان عالما تأم له الطلبة من كل الجهات تخرج على يده عدة طلبة من بينهم سيدي 

ي محمد بلكبير ومنهم أيضا سيدي محمد السالم ابن السيد أحمد ديدي الذي تخرج على يديه الشيخ سيد
لَزم التدريس وكان يواصل , 3والسيد محمد الراشيدي, المطارفيالحاج عبد الله التنلَلي والسيد عبد الكبير 

ه  ودفن بكوسام 2316توفي رحمه الله في عام , 4فصول مواظبا على المطالعة والبحثالدرس في سائر ال
:  بن أحمد البلباليمي ونص ما قال عنه أحد تلَمذته القاضي محمد بن عبد الكريم عبد اللهقرية من قرى تي

وملَذي ومنتهى ودادي ونور فؤادي وغاية مقصدي وعنصر مدادي شيخ الشيوخ بالديار  أستاذي»
كان عالما ,  «ى وقاضي الورى شيخنا شيخ الجماعةالمحمدية قطب الشور  الأمةالصحراوية وحامل لواء 

ملَ طويل الباع كثير الَطلَع اخذ العلم عن والده العلَمة الشيخ سيدي احمد الحبيب واخذ عنه ابنه عا
 .5بن الشيخ القاضي سيدي محمد فتحا زيد الشيخ سيدي محمد أبوالشيخ القاضي 

                                                           
, الشيخ محمد عبد العزير البلبالي ه وعنمن أسرة مشهورة بالعلم والصلَح اخذ العلم عن والدم 2831ه /  2148ولد بقصر ملوكة سنة  -1

التاريخ الثقافي , الصديق حاج احمد: انظرم, 2611غاية وفاته  إلىوظل به م, 2861تصدر للتدريس والفتوى تولى منصب القضاء سنة 
 . 65ص , 1122, بني مسوس الجزائر, منشورات الجير, 1  ه, 24القرن  ه إلى22ليم توات من القرن قلإ
 .17ص , المرجع السابق, د اللهبابا عب -2
 .212ص  المرجع السابق,, عبد الحميد بكري -3
 .89, ص1115عة الحديثة, الجزائر, , المطب1ج , سلسة النواة في ابرز شخصيات من علماء وصالحي اقليم توات, التهامي غيتاوي -4
 .45_ 44ص ص , 1111, ار هومهمطبعة د, قطف الزهرات من اخبار علماء توات, مرعمحمد عبد العزيز سيدي  -5
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 أمحمدوكان معه في المجلس كل من القاضيين الحاج بن البكري البلبالي والقاضي العربي بن الحاج 
في مرتبة باش عدل ولعل القاضي عبد الله البلبالي قد ترك منصبه بعد مر  ألم به في آخر  1طيطيالتمن

عمره للقاضي الحاج بن البكري البلبالي وما يثبت ذلك وجود عدد من العقود ممضية من طرفه هذا 
 . 2ن وفاة القاضي عبد الله البلباليقبل سنة م الأخير

المعروف ب سيدي الحاج البلبالي : الرحمان البلباليالقاضي الشيخ سيدي محمد بن عبد 
رية بق ھ2299عروف بسيد الحاج المولود في هو سيدي محمد بن عبد الرحمان البلبالي الم: ه (2144)

 .3ملوكة والتي بها ترعرع وتربى

قرأت القرآن على مقري بلدنا وابن عمنا البركة الطاهر سيدي عبد الله ابن : قال رحمة الله عليه
زيد سيدي عبد الرحمان بن  أبيسيد الحاج علي بن سيدي احمد بن زيد البلبالي ثم على الشيخ  إبراهيم

ولما كان في مرضه الذي : أن قال إلى الو نقاليلَني ثم على الشيخ سيدي محمد فتحا بن عبد الله نعمر الت
زني الشيخ سيدي عبد الرحمان توفي فيه أقامني مقامه في التدريس فتصدرت في موقعه لَقراء الطلبة وأجا

فكان قا  الجماعة بتوات وهو , 4عبد الله في الصحراء الشاسعة أخبارثم تولى خطة القضاء وانتشرت 
غاية  إلىالمنصب  وظل في هذا, 5بمعية ابنه الشيخ سيدي عبد العزيزأو  الذي انتخب مسائل الغتبة

البلبالي خلفه على رأس القضاة بالمحكمة وبعد وفاة القاضي الحاج بن البكري , 26216وفاته سنة 

                                                           
أخذ العلم عن الشيخ احمد المساري م, 2853هو الشيخ العربي بن الحاج امحمد بن الحاج الصديق بن ابي مدين التمنطيطي ولد سنة  -1

ربي بن الحاج تقييد حول ترجمة الشيخ العم, 2636التمنطيطي الملقب بديدي العالم وعن الشيخ محمد بن عبد الرحمان الَنصاري توفي سنة 
 . الجزائر‘ تمنطيط أدرار , أحمد التمنطيطي بيد الحاج الحسن بابا التمنطيطي

 .98ص, المرجع السابق, بابا عبد الله -2
 .68ص , المرجع السابق, عبد الحميد بكري -3
 .48_  47ص ص , المرجع السابق, بن عمر محمد عبد العزيز -4
 .89ص , المرجع السابق لفت الأنظار,, مولَي التهامي غيتاوي -5
 . ادرار, تيمي, كوسام,  خزانة سيدي عبد الله البلبالي, تقييد حول علماء كوسام بيد الطيب لنصاري -6
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ان بن القاضي عبد الله بمساعدة كل من محمد عبد الرحم 1محمد بن أمحمد بن أحمد البلبالي الشرعية القاصي
 . 3هفي منصب باش عدل مع استمرار القاضي العربي بن الحاج امحمد التمنطيطي في منصب 2البلبالي

ه  نشأ بتمنطيط ثم بكوسان ولما عاد 2311ولد سنة  :القاضي محمد بن عبد الكريم البكري
عاما أدى  31وكل في مهمة القضاء , ه 2354لتمنطيط اشتغل بمهمة التدريس حتى تولى القضاء سنة 

ات خلف العديد من المؤلف 2635سنة  أمحمدتولى القضاء بايعاز محمد بن , 4ه 2398فريضة الحج سنة 
جوهرة المعاني فيما , الإسلَمفي اخبار المغرب بعد  الأفلَمدرة , لبكريةاقب انالكواكب البرية في الم: منها

ر الشيخ ابن عاص, 5حاشية على شرح السيوطي على القبة بن مالك, الثاني الألفثبت لدي من علماء 
لحبيب البوداوي صاحب كتاب نقل أيضا الشيخ محمد بن عمر بن او  رحمه الله 6عمه الشيخ أحمد ديدي

والحاج محمد بن محمد بن الحسن بن سعيد البكري زامن الَستعمار , ابدع قصور توات واة عن منر ال
من شيوخه السيد محمد , 7الفرنسي وهو من اتباع الطريقة القادرية من الصنف الذي يقوم بالعلم والدلَلة

خ الحاج محمد بن علي الَجروتي التواتي والسيد سعيد قدورة وأخوه الشيخ الحاج محمد القاضي التواتي والشي
الشيخ محمد الصالح والشيخ عبد القادر والسيد محمد  الأربعة أبناءهبن عمر البداوي كما تتلمذ على يده 

 .8والشيخ عبد الكريم وابن اخته الشيخ سيدي عبد الله بن محمد

                                                           
م أخذ العلم عن والده وعن عمه الشيخ 2891 /ه2177م( ولد بكوسام سنة 2635ه /2354بن امحمد البلبالي )ت  القاضي محمد -1

, التقييد بيد الطيب ساري, م2639إلى غاية وفاه سنة وظل به م 2621تقلد منصب القضاء سنة , اليعبد الله بن احمد الحبيب البلب
 . نفسه

م أخذ العلم عن والده وبعد وفاته تولى التدريس بمجلسه وكان ممن تتلمذ على يده الشيخ عبد 2893/ه 2181د بقصر كوسام سنة ول -2
إلى غاية وفاته سنة وظل به , م2622ه /2331منصب القضاء سنة  مي تولىالقادر البلبالي والشيخ امحمد بن احمد الكوسا

 . 65ص, المرجع السابق, الصديق حاج احمد: انظر ترجمة, م2634 /ه2353
 . 96ص , المرجع السابق, بابا عبد الله -3
 .261_ 286ص ص , المرجع السابق, عبد الحميد البكري -4
 .72ص , المرجع السابق, بابا عبد الله -5
من اسرة علمية حفظ القرآن على يد والده ثم انتقل الة المدرسة البكرية  2618ولد الشيخ الحاج أحمد ديدي البكري النومناسي سنة  -6

نومناس وجلس  إلىبتمنطيط عند شيخه وابن عمه سيدي احمد ديدي البكري رفقة ثلة من التلَميذ اشهرهم الحاج محمد بلكبير رجع بعدها 
أن وافته المنية سنة  إلىالتحق بمجلس قضاء توات رفقة ابن عمه القاضي عبد الحق وظل به م 2655والإمامة وفي سنة  هناك للتدريس

  .72ص, المرجع السابق, عبد الله بابا, أنظر 2678
 . 25ص السابق, المرجع, نعيويابو انس عبد القادر : تحقيق, سلَملَم في اخبار المغرب بعد الإقدرة الَ, محمد بن عبد الكريم -7
 .282ص , , المرجع السابق1ج, لة العلية إلى منطقة تواتالرح, محمد باي بلعالم -8
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  .1ضاء سيدي عبد الحق بن عبد الكريمه  وخلفه على الق2374توفي بتمنطيط سنة 

ه  بتمنطيط تعلم على يد والده القاضي 21من قضاة القرن : لكريم البكريعبد الحق بن عبد ا
عبد الكريم وعلى يد شيوخ المنطقة من بينهم محمد المصطفى الرقادي والشيخ عبد الرحمان بن عمر 
التينلَتي استخلفه والده في مرضه حيث وافقت الجماعة التواتية على استخلَفه وعينته في منصب 

ق الحق الذي يرضى يحيث ترك له والده وصية ناصحا فيها إياه أن يسلك طر ه 2274القاضي سنة 
وعمل بنصيحة , 2أن يبتعد عن الرشوة ومصاحبة أهل السوء وأن يشاور أهل الرأي والدينو  الله والعباد

الشيخ عبد الكريم : والده فكون لأول مرة بتوات مجلسا استشاريا من كبار الفقهاء في ذلك الوقت وهم
 والشيخ محمد بن عالم نيجب والشيخ محمد بن الحاج عبد الله والشيخ عبد الرحمان بن عمر التنلَالحا

مرجعا هاما  وأصبحت الأحكامالتي يصدرها وقد جمعت هذه  الأحكاميتشاور معهم في , ويالزجلَ
ل فظهر عدله وانتشر فضله وكان كثير الَجتهاد ولطريق الحق منقاد حيث تقو , 3للأحكام الشرعية

 .4مة ضالة المسلم تأخذها حيث وجدهاالحك

تميز بصفاء السريرة والصدق في المعاملة ومجاهدته في سبيل الله , كان يقرأ صحيح البخاري
 .5م رحمه الله2679دة حيث توفى سنة للَستعمار الفرنسي واخلص العمل لثورة نوفمبر المجي

ترة الَستعمارية حكموا بالعدل هذه نبذة من القضاة الذين تولوا منصب القضاء خلَل الف
ظل القضاء في عهدهم شامخا يقاوم القضاء الفرنسي الذي يعتمد  الإسلَميوالإنصاف وتعاليم الدين 

مالك وكثيرا ما كان هذا المنصب  الإمامعلى القوانين الوضعية ملمين بعادات مجتمعهم سالكين مذهب 
التواتية مثلوا أعلى  الأوسا ر كبيرة لَّا نفوذ قوى في كانوا ينحدرون من اس  أبيهكان الَبن يرث فمتوارثا 

لبالية والبكرية طيلة الفترة رت على هذا المنصب العائلتين البسلطة للقضاء تمتعوا بمكانة كبيرة سيط
حاضرة تمنطيط أكبر حواضر توات في ذلك  إلىالَستعمارية بحكم المستوى التعليمي لَّما وانتمائهما 

 .ضي في منصبه مرهون بعجزه أو وفاتهالوقت وكان بقاء القا
                                                           

 .263ص , المرجع السابق, عبد الحميد البكري -1
 . 31ص, _ادرار, تمنطيطالقاضي أولَدخزانة , ر -د, جوهرة المعاني فيما ثبت لدي من علماء الَلف الثاني, محمد بن عبد الكريم -2
 .91ص , المرجع السابق, محمود فرج -3
 .219ص , محمد عبد العزير سيدي عمر, المرجع السابق -4
 .263ص , المرجع السابق, عبد الحميد البكري -5
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 الإمامعبارة عن النيابة من  نوازلهالقضاء ما عرفه الشيخ الجنتوري في : نماذج من الأقضــية
بالحكم على سبيل  الإخباربينما القضاء هو  الإلزامنائبه في تنفيذ الحكم على غير سبيل  أو الأعظم
جماعة من الناس بعض الَعوام نظرا لتحرجهم انعدام ويختلف القاضي عن المحكم الذي تقيمه  الإلزام

 .1أقامهالقضاة فلَ يلزم حكمه إلَ من 

فصل القضاة التواتيون في مجالَت متعددة منها القضايا الَجتماعية كالطلَق والزواج والنفقة 
, ت المختلفةالخلَفات الزوجية والأملَك وما شابهها والَقتصادية المرتبطة بعقود البيع والشراء والتعاملَ

 .2المحلية والأسواقوالممارسات الزراعية والملكيات المشتركة 

المالكي بالَعتماد على  وفق المذهب الإسلَميالشرع  إلى إحكامهمفكان القضاة يستندون في 
على نصوص الفتوى والنوازل التي  الأحكامأئمة المالكية كالشيخ خليل وفي بعض و  نصوص القرآن والسنة

 .4لما تتضمنه من الفتاوى والأحكام, 3نوازل الغنية إلىلفقهاء وكثيرا ما يستند القضاء فيها ا أفتى

كما فصل القضاة التواتيون وأصدروا أحكاما في مجالَت متعددة منها نازلة اليهود التي تعتبر 
عن  كما أن لَّا ميزة,  ه 6ضاء في المنطقة وحدثت في القرن قضية من اهم القضايا التي اشتهر بها الق

ومن الجانب الَقتصادي , مست بالحياة الَقتصادية والدينية معا أنهاوالدليل على ذلك  الأخرىالقضايا 
أما دينيا فقد عمل اليهود على بناء  الأسعارتحكمهم في  إلىأنها سيطرت على التجارة بالإضافة 

يهم بحكم أنهم ذميين فرأى مخالفتهم لبعض التقاليد التي تفر  عل إلىالكنائس لأداء عبادتهم بالإضافة 
عبد الكريم المغيلي أن ذلك خروجا منهم على عقد الذمة مما يستوجب ملَحقتهم وهدم كنائسهم حيث 

 وبعض نيالرموز السيادية في المجتمعات الدينية وقد اختلف فيها مع القاضي العصنو  أهمأن المعابد تعتبر 

                                                           
  .214ص المرجع السابق,, أحمد بوسعيد -1
 .223ص , المرجع نفسه, أحمد بوسعيد -2
بد الكريم بن البكري عن مجلس الشورى الذي أسسه القاضي عبد الحق بن ع عبارة عن فتوى ونوازل كانت من بين النتائج التي ترتبت -3

حيث عكف على دراستها , ( وتعرف بديوان الشورى إذ طالب بها قاضي الجماعة الحاج محمد بن عبد الرحمان البلباليه 2121)ت 
ورمز « لمقتصد السائل فيها وقع بتوات من المسائل غنية ا»وأضاف اليها ابنه عبد العزيز ما توصلَ اليه من احكام وجمعها في كتاب سماه 

محمد : انظر, فيه للقاضي عبد الحق بالقاضي والشيخ عبد الرحمان بن عمر بالشيخ ولَبنه الشيخ بالَبن أما البقية فذكرهم ب أسمائهم الَصلية
, ادرار–تمنطيط, القاضي أولَدخزانة , ر -د, نيجوهرة المعاني فيما ثبت لدي من علماء الَلف الثا, بن عبد الكريم بن عبد الحق البكري

 . 13ص, الجزائر
 .93ص , المرجع السابق, بابا عبد الله -4
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 إلَلَ اعلم فيها خلَفا ولَ يفتي بتقريرها و  ا واجبعلماء المنطقة وخارجها وقد افتى بهدمها وأن هدمه
 . 1قطع الرؤوس إلىإن أدى ذلك و  أن تهدمو  ,دجالَ

 أنهموقد رأى الشيخ المغيلي أن اليهود يدخلون القتال الذي يكون بين القبائل التواتية كما 
 إلىسبب الذي أدى يلتزموا بأحكام أهل الذمة وكان ال لمكما أنهم   إسلَمهمملكوا الرقيق الذين ثبت 

ثلَث  إلى الإسلَموقسم العلماء أر   ؟لَ أماختلَف علماء توات هو هل تهدم بيع يهود توات 
وأقوال المالكية لإحداث كنيسة للذميين رأى أبا  والأر  المختلطة العنوهر  الصلح وأر  أ: أصناف

الرأي الثاني فيرى أن  إما عطاءالإإلَ مع  القاسم أفتى بأن تترك القديمة ويمنع الإحداث في المختلطة
 الإحداثوالرأي الثالث تهد القديمة ويمنع  والإعطاءفي العنوية  الإحداثأصحاب هذا الرأي لَ يشترطون 

والتأسيس  في أن الَختلَ  عنده البناء نيفي المختلطة وهنا اختلف الشيخ المغيلي مع الشيخ العصنو 
 . 2وبالتالي الإبقاء عليها

,  أن هدم بيعهم غير جائز كما أن كنائسهم لَ تلَصق ديار المسلميننيحيث رأى العصنو 
مستندا في ذالك على عدة مصادر منها أقوال ابن عرفة والبرزكي فوافقه جملة من العلماء منهم الشيخ 

م( وأيده في ذلك الشيخ السنوسي وإبراهيم 2514- ه621اني ابن زكرياء بن ابي البركات )ت التلمس
وراسلوه في ذلك منها ماذكر به  التنيسيي والشيخ سيدي محمد بن عبد الله جر الفجيبن عبد الجبا

محمد بن يوسف  تعالىمن عبيد ربه »: السنوسي ومما جاء في رسالته صاحب الديباج من كتاب الشيخ
نكر بالمعروف والنهي عن الم الأمرفي فاسد الزمان من فريضة  أندرسالحبيب القائم بما  الأخ إلىالسنوسي 

وعمارة القلب  الإسلَميةالتي يجب القيام بها لَسيما في هذا الوقت على الإقسام بالذكورة العلمية والغيرة 
بلبس آلة الحرب وهدم كنائس  أصحابهولما وصل الشيخ المغيلي جواب المشايخ الأكارم أمر , «بالإيمان

 . 3د وقتل من عارضهم فهدموا الكنائساليهو 

                                                           
نازلة يهود توات وقصور صحراء المغرب ) ندلسالمعيار والجامع المغرب عن فتوى أهل افريقيا والمغرب والأ, احمد بن يحي الونشريسي -1

 11, ورقة رقم ه القنادسة, بشارمخطو  أنجزت, الَوسط(
 .224- 223ص ص المرجع السابق, , الحمدي احمد -2
 .38ص, المرجع السابق, البكري الحميدعبد  -3
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 اجتهدا في الموضوع استنادا لأدلة فقهية نيالعالمين الجليلين المغيلي والعصنو يتضح لنا مما سبق أن 
 .الإضرار بحق أهل الذمة من غير المسلمين حاولَ فيها اتباع رأي الشرعأو  دينية خوفا من فساد اليهود

يه ف أفتىه  في ما 21الغنية البلبالية خلَل القرن  أما في المجال الَجتماعي في قضية من مواضيع
ومدى حقها  ةالقاضي البكري في قضية بعثها إليه العالم محمد بن على الوقروتي في استفساره في عدة ام

كم أم بنت الولد من غير السيد في عدتها حفي  وا....أن تنظر »: ا في الَرث ويتمثل السؤال فيهي وابنه
 ماله أي مال ام الولد من غير وكذلك انظروا في, عدة الَمة اموهل تعتد عدة الحرة في الطلَق والوفاة 

: وجاء نص الجواب كالتالي«. ساكين أم بيت المال أم ماذا؟السيد اذا تركته بعد وفاته هل يرث ابوه أم الم
ا ..وفي الَمة ومن فيه.ء ففيه بقية رق ما دام سيدهايلَ.... فكل ولد ام الوليد من غير سيدها بعد الَ»

 .1«بقية رق شهران وخمس ليالي...

لم تخالف جوابه  إنهانلَحظ أن القاضي سيد البكري أنه قال اعتمد على ستة كتب التي قال ف
هو الَستدلَل والملَحظة   الأحكامتصريحا في حين كان عليه لَ ثبات حكمه أن يصرح بها فأساس 

وهذا ما يعني « عجلوا لنا في بالجواب...»: و طلب الفصل في الجواب بقولهكذلك في هذه القضية ه
 .هتمام العلماء بقضايا العامةا

قا  بعينه كما يحق  إلىالتقاضي  إلىغم المتخاصمين تر وهذا ما يدا على أن القضايا في توات لم 
للمتقاضي أن يختار القاضي الذي يأمل الحق فيه عنده لكن لَ يجوز تغييره إذا ما بذأ مما يدل على تنوع 

الصادرة عن القضاة  الأحكامتهادات بين القضاة كما أن المرجعيات القضائية في توات والتأويلَت والَج
م لمعرفة مدى شرعية لَّليست نهائية بل هي قابلة للطعن والَستئناف فكثيرا ما كان المتخاصمون يرجعون 

 .2الَعترا  والتقويم أوجهالقضاة مبينة  إلىوقد تتم مراجعتها من طرفهم فيرجعونها  الأحكامبعض 

توى ومن ذلك نوازل الغنية البلبالية وما تضمنت من فتاوى ومسائل اعتنى علماء توات بالف
على  بنيةخطة القضاء في توات الم أسستالجنتوري ومحمد العالم الزجلَوي فقد  أمثاللعلماء المنطقة 

بالقاضي عبد الحق بتأسيس مجلس الشورى بسبب كثرة القضايا والمسائل التي نزلت  أدىالشورى مما 

                                                           
 .13ورقة , خزانة شار الطيب, غنية المقتصد في ما وقع من قضايا ومسائل, محمد بن عبد الرحمان البلبالي -1
 .219ص, المرجع السابق, أحمد بوسعيد -2
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منهج المفتيين  أنمن الفقهاء البارزين وما يلَحظ على نوازل غنية المقتصد  أربعةى بتوات إذ بنى عل
 .1بالمشهور الإفتاءيعر  على أكثر من فقيهين وكان 

وكان المجلس الذي كونه القاضي عبد الحق يتكون من كبار الفقهاء في ذلك الوقت وهم الشيخ 
 والشيخ محمد بن نيوالشيخ عبد الرحمان بن عمر التنلَ عبد الكريم الحاجب والشيخ محمد بن الحاج عبد الله

عالم الجزلَوي وهو بمثابة مجلس استفساري يزود القاضي بالرأي والفتاوى ويتشاور معهم في مختلف 
 القضاة. إليهجمعها بعض المشايخ المشتغلين بالقضاء وأصبحت مرجعا هاما يرجع  الأحكام

 نماذج من الأقضية المطروحة 

قضية المطروحة على مشاريع القضاة التواتية حسب انشغالَت الناس واهتماماتهم تنوعت الَ
قضية الَقتصادية والمواريث والَ الأسرةعلَقاتهم فقد تنوعت بين الَقضية الَجتماعية وقضايا  نشاطهمو 

كبريات اس والبيوع وقضايا الرهن وقضايا المدارة والضيافة واهتمت المصادر المحلية بتوثيق  حبوقضايا الَ
 : ا ومن بين هذه الأقضية نورد مايليائعهالقضايا التي حكم فيها القضاة دون التفصيل في حيثياتها ووق

الشخصية من زواج  الأحواليغلب عليها الطابع العائلي كقضايا : منها القضايا الَجتماعية
الجنتوري  لكن الشيخ, الزيجات لأسباب معينة ىاحدوطلَق ونفقة حيث حكم احد القضاة بفسخ 

رثة من عقب على الحكم بأنه فاسد وأن النكاح صحيح ولَ يفسخ ومنها قيام القاضي يمنع بعض الو 
 . 2إذ لَ ميراث إلَ بعد أداء الدين, الديون على المتوفى ءتملك الميراث حتى يتم أدا

 

                                                           
لنيل  تعدأطروحة أ(, ه 2192عبد العزيز البلبالي )ت ة المقتصد السائل في ما وقع بتوات من قضايا ومسائل امحمد غني, فاطمة خموني -1

سنة , سلَميةنسانية والَجتماعية والعلوم الإكلية العلوم الإ,  ادرار, جامعة احمد دراية, غير منشورة, نسانيةشهادة الدكتوراه في قسم العلوم الإ
1124-1125. 

 .91ص , المرجع السابق, محمود فرج فرج -2
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بالسؤال  ما يتعلقأو  وفتاوى أحكاملما تضمنته من  1نوازل الغنية إلىوكثيرا ما يستند القضاة 
  إسلَمهاالذي بعثه سعيد بن ابراهيم بظاهرة بيع العبيد المجلوب من السودان خاصة من البلَد التي تقرر 

 .2تقييده الذي اسماه معراج الصعود الشيخ احمد بابا في وإجابةكبورتو وكانو وغيرها 

ن العقد الذي سجالَ بين علماء وقضاة توات في اعتبار أ أثارتومن القضايا الَجتماعية التي 
حيث اعتبره الشيخ عبد الرحمان  أركانهعلى البلَد لتوفره  أهليبرم حين الخطبة عقد زواج على عادة 

له القاضي محمد بن عبد الرحمان  أرسلهاوعارضه ابنه محمد في شورى  الأركان عقدا صحيحا مستوفي نيالتنلَ
كانت الصيغة بلفظ الحاضر وأن    إذا إلَ أركانهرغم توفر , البلبالي يذكر فيها أن الخطبة ليست بعقد زواج

بعد العقد فلَ يحق  أماأنفضت الخطوبة  إذاكل ما أهدي للمخطوبة قبل العقد يحق للخاطب استرجاعه 
 . 3له ذلك

المرتبطة بعقود البيع والشراء والممارسات الزراعية والملكيات المشتركة : القضايا الَقتصاديةومنها 
تعقب احد القضاة لما  الأمثلةومن هذه , لَّم قضاة مختصين أقيمارية والأسواق فقد ومراكز القوافل التج

وقضية بيع نصيب من الماء , وحكمه بإمضاء الشراء بعد أن تبين له سداده, اشتراه وصي من مال يتيمة
للصلح على شرو  يؤديه احدهُا لصاحبه ومنها  فندبهمابين متخاصمين طال نزاعهما عند القاضي 

 . 4تقويمها بسعر معينأو  متعلقة ببعض الَطعمة بيوع

                                                           
 .223- 221ص ص , المرجع السابق, احمد بوسعيد -1
عبارة عن فتاوى ونوازل كانت من بين النتائج التي ترتبت عن مجلس الشورى الذي اسسه القاضي عبد الحق بن عبد الكريم بن البكري  -2
هذا الَخير علق , ن بعده القاضي الحاج محمد بن عبد الرحمان البلبالي( وتعرف بديوان الشورى اذ طالب بها قاضي الجماعة مه 2121ت )

غنية المقتصد السائل في ما وقع »من احكام وجمعها في كتاب أسماه على دراستها واضاف اليها ابنه القاضي عبد العزيز ما توصلَ اليه 
بن عمر بالشيخ ولَبنه الشيخ بالَبن أما البقية فذكرهم  ورمز فيه للقاضي عبد الحق بالقاضي والشيخ عبد الرحمان «المسائلبتوات من 

خزانة , ر -د, جوهرة المعاني فيما ثبت لدي من علماء الَلف الثاني, محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق البكري: انظر, ب أسمائهم الَصلية
 . 13ص, الجزائر, ادرار–, تمنطيطالقاضي أولَد

, سلَمية غير منشورة ()أطروحة اعدت لنيل شهادة الدكتوراه في قسم الحضارة الإ, منطقة تواتالقضاء في , عبد الرحمان بعثمان - 3
 .191, ص1129- 1125مية, السنة كلية العلوم الَنسانية والعلوم الَسلَ,  احمد بن بلة 12جامعة وهران 

 .223ص , المرجع السابق, احمد بوسعيد -4
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الفقهاء في علم الميراث  أوقضايا المواريث التي يشرف عليها القضاة  الَقضيةومن بين نماذج 
علم الفرائض فهي مقدرة لأصحابها ومبنية في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه لَ يجوز  أيضاالذي يسمى 

 .اختصاص الشهود العدول نظرا لتوسيع اهتمامات القاضي وكانت من, 1النقصان أوالزيادة فيها 

يوُصِيكُمُ اللَّهُ في »: لىا" في قوله تع279_21_22ة يالآوهي واضحة في سورة النساء مثلَ "
 «.رِ مِثْلُ حَظِ  الْأنُثَ يَ يْنِ كُمْ ۖ للِذهكَ أولَد 

لمتوفي بالثلث حيث ومن هذه القضايا حكم القاضي عبد الحق في ميراث بنت وصى لَّا والدها ا
توفي جنان مشاع أن الحاج عبد القادر بن محمد عبد الرحمان ترك زوجته وبنت اوصى لَّا بالثلث وقد ترك الم

الجنان لَ يحتمل القسمة على الورثة فحكم  أصلبالقسمة واثبتوا أن  الإخوةفطلب هؤلَء  إخوتهبين 
المتوفي ادعى عند  أرملةغير أن زوج  2«لَ يقبل القسم بضرر»ابن عاصم  لقول الأصلالقاضي يبيع 

فاستشار القاضي , وارثة لأنهاالبنت  أمالقاضي بضرورة فسخ عقد البيع لأن ثلث غلة الجنان لزوجته 
إذا كان احد الشركاء دعا البيع مالَ ينقسم لأجل : بما نصه أجاب الذي نيالفقيه عبد الرحمان التنلَ

ثم إذا وقف على ثمن فيجب على ولي البنت اذا كان , ب لذلكنقصان ثمن حظه لو بيع مفردا فإنه يجا
إذا أراد شركاء البنت  إماو  لَّا مال أن يشتري لَّا ذلك وكذلك يكون لسائر الشركاء الذين لم يريدوا البيع

 . 3لَ يجوز ذلكشراء ذلك لأنفسهم ف

الشمال حوو ولأن منطقة توات كانت مركز عبور القوافل التجارية من الشرق حوو الغرب ومن 
منها مسألة : أمثلتهاالتي فصل فيها القضاة ومن  الأخرىالجنوب فقد كانت قضايا البيوع من القضايا 

م حيث انتقدها 28 /ه21لقرن الغائبين فقد وقع الخلَف بشأنها بين القضاة والفقهاء في ا أصولبيع 
"رسالة المغارم في : الأولى سماهاألف في هذا رسالتين التواتيين و  أصابتالجنتوري ووصفها بأنها بلوى 

الناس بالباطل إذ  أموال أكليل بفيها هذا النوع من البيع واعتبره من ق أبطل, بطلَن ما اخذ بالمظالم"
ا ألف الجنتوري قصيدة أخرى كم,  يدخل في بيع ملك الغير بدون وجه حق من غير رضى صاحبه

الغرباء  أملَكبعض القضاة الإقلميين بيع  إقرارا في "معونة الغريم في قضاء الدين" وله شرح عليه: سماها
                                                           

 .179عبد الرحمان بعثمان, المرجع السابق, ص -1
 .419البلبالي, المصدر السابق, الورقة  محمد بن عبد الرحمان -2
 .419الورقة , نفسه -3
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الغريم الَّارب  أملَكوالمقصود بذلك أن  خرآلقضاء ديونهم حيث اعتبر ذلك اخذ لشخص بجريرة 
 .1ويفتقرون بجريرة غيرهم مهأملَكبرأيه أن تباع  الإنصافوأسرته فمن غير  أهلهيستفيد منها 

لَ ثل القضاة واختصاصاتهم ومنها أن يقوم القاضي مكما تضمنت النوازل ما تعلق بطبيعة عم  
 . 2مفلس أوبشراء ما باع بالمزايدة على غائب 

سلعة معينة وغير قادر  إلىومن هذه القضايا أيضا قضايا الرهن حين يكون المشتري بحاجة 
بالرهن  الإخلَلعليها فيقوم بالَستدانة على أن يرهن شيء من ممتلكاته حتى تسديد الدين وعندما يتم 

 .بتدخل القاضي إطرافهمن أحد 

قصور  اومفادها أن عوام بودة وتيمي هاجمو : حكم القاضي عبد الحق في قضية الرهن المنهوب
تمنطيط ثم جرى الصلح بأن يقوم المهاجمون باسترجاع الممتلكات من تمنطيط ونهبو دار رجل من مرابطي 

أن  إلى, أخيهاخ الرجل المنهوب الذي عين وكيلَ عن رهونا لدى وبة على أن يرتهنو بحضور القاضي المنه
تيمي  أهللكن النزاع تجدد بعد مدة ونهب , هالمنهوبة من المنزل وينتصف الرجل المعتدى علي الأشياءيرد 

الرجل الذي بيده الرهن فاستدل بما ذكر المازري حين نزل  أخبعض قصور تمنطيط ونهبوها ومن بينها دار 
حيث يثبت أن جميع ما عنده قد أخذه العدو فإن ضمان الرهن ساقط لكنه : فأجابالروم مدينة زويلة 

 .3أن يستخير الله إلىالخلَف بين العلماء فأوقف العمل بهذه الفتوى  إلىأشار 

اس التي كانت ترتبط بالزوايا والمساجد والمدارس القرآنية حيث  حبومن القضايا كذلك قضايا الَ
والنخيل وغيرها ومن هذه القضايا مثلَ حيث حكم القاضي عمر بن عبد  اهيكان أهل الخير يحبسون الم

للقرية فزحفت عليه  أصحابه في بيع حبس مهمل ادعى انه يجلب ضررا نتيجة لَّجرة نيالقادر التنلَ
 أهلمن ضرر على القرية فرفع  هفقام اهل القرية ببيعه لما يجلب الرمال بفعل الرياح وجلب ضررا للقرية

                                                           
 .166 – 168ص ص , المرجع السابق, عبد الرحمتن بعثمان -1
 .2مخطو  خزانة كوسام أدرار, ورقة , عبد الرحمان الجنتوري -2
 .318–317, ص ص المرجع السابق, عبد الرحمان بعثمان -3
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ض البيع فأجاب القاضي انه لَ يجوز بيع هذا الحبس لأنه بمكن دفع هذا الضرر قالقضية لتان بستال
 .1المحبس عليهم وبطلَن البيع ولَدبإصلَحه من خلَل ما يجلبه من غلة ورد الحبس لأ

 ما يؤخذ على القضاة 

 : عد الشيخ الجنتوري في نوازله مجموعة من العيوب ويمكن حصرها في ما يلي

 .الخصم وطلب حضوره فإن أبى حكم عليه وأبطلت حججه لىإالكتابة  -
 .إكتساب الكنوز من القضاء إلىوسعي البعض  الأجرةالمبالغة في اخذ  -
 .الحكم للوصي بمحاسبة محجوزه في طلوعه وهبوطه وحفظه وحراسته -
 قولَّم أن شهادة السماع لَ ينتزع به من يد حائز. -
 .دة لَ تنقل إلَ عن ميت أو غائبالحكم عل شهادة النقل دون التوديه والشها -
 بيع أراضي اليتيم أو الغائب بدعوى المصلحة العامة.  -
تناسيه وعد القدرح في الحق المقرر في الشئ من ذمة  أوعن تسجيل التاريخ  الإغفال -

 .وغيرها
 .في استغلَل سلطة القضاء خاصة من تثبت عداوته لَّم الإفرا  -
 .2خالف للشرع نتيجة جهل القضاةالم العرف إلى الأحكام الركون في بعض -

 : بما يلي أتسميتضح لنا من ما مضى أن القضاء في توات 

 .أن القاضي كان يتمتع بمكانة هامة في المجتمع -2
أن القضاء كان يداوي ويداري امور المجتمع ويواكب تطوره الَقتصادي والَجتماعي  -1

 .والثقافي
البلبالية والبكرية لأنها كانت  ةسيطرة بعض الأسر على القضاء في توات خاصة الَسر  -3

 .تقيم في أكثر الحواضر التواتية نشاطا ولغزارة علمها وثقافتها

                                                           
 .515البلبالي, المصدر السابق, ورقة  ن عبد الرحمانمحمد ب -1
 .224ص , المرجع السابق, احمد بوسعيد -2
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لَّم شرطة يستعينون بها على أداء هذه  لم تكن يكن للقضاء في توات بيت مال كملم -4
 المهمة النبيلة.

 .حياناء في كثير من الأضكان الولد يرث اباه في مهنة الق -5
صية لكن القضاة كانوا يجتهدون فيها ويستعينون فيها بالفقهاء كانت بعض القضايا مستع -9

 وقد قام القاضي عبد الحق البكري بإنشاء مجلس للشورى.
مام مالك وكانت النوازل تجل للَستعانة حكام تتبع من الكتاب والسنة وفقه الإكانت الأ -7

 بها أوقات الحاجة.

 : الوضع الاجتماعي: ثالثا

تمعا منصهرا متكاملَ بين خليط من الَجناس انصهرت طيلة عقود  كونت الجماعة التواتية مج
سلَمي اساسها التعاون والتكامل وهذا ما تبينه كونت علَقات اجتماعية متكاملة يحرصها الدين الإ

الآثار والشواهد من قصور وقصبات ووسائل العيش وأنماطه المختلفة وعلَقات افراد المجتمع فيما بينهم 
 . تهم وعلَقاتهم الَجتماعية ودور المرأة وكذا طريقة السكن وغيرهاوطرق كسبهم ومعيش

( بمنطقة أولف نواحي Higoتشير الأبحاث الأثرية والدراسات الأنتربولوجية التي قام بها ايجو )
أن هذه المنطقة قد عرفت حضارة الحصى والصناعات الحجرية كما أن جسل , م2655تيديكلت سنة 

( (Gesellحر الأبيض المتوسط في استوطنها شعوب من أصل بيض ومن حو  الب يعتقد أن توات
الَحتلَل الروماني وهذا ما نجده في  إلىوفي العصور التاريخية تعر  شمال إفريقيا , 1م-ق 9القرن 

الشواهد المادية والكتابات الإغريقية التي اهتمت بالمنطقة الواقعة جنوب الأطلس الصحراوي والتجارة التي  
 .2تي كانت تقوم بها قبائل الكرامنتط بين السودان والشمال الإفريقي الكانت تنش

فموقع الصحراء كان يشرف على طرق تجارية مهمة تربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب 
والتي كانت تسيطر عليه قبائل الجيتول التي كانت تسيطر على هذا الَقليم الَنتقالي بين الصحراء والتل 

                                                           
 .49ص, 1113, برمنشورات الخم, 11 إلى 27من القرن  التاريخ الثقافي لإقليم توات, الصديق حاج احمد -1
, تيارتو  اعمال الملتقى الأول المشترك بين جامعتي ادرار ,نمط العمارة القصورية ومراحل الَستيطان البشري بإقليم توات, الصديق ثياقة -2

 .67ص, 1116ابريل  24, جامعة أدرار, ةسلَميالحواضر الإالعلَقات الحضارية بين اقليم توات و 
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أما فيما يخص الشعوب التي كان لَّا , لقبائل مع المكونات الإدارية والسياسية بالمنطقةوقد اندمجت هذه ا
 : السبق التاريخي في بناء القصور فيوجد رأيين

ليه مارتن من خلَل اعتماده إشار أحسب النصوص الَغريقية من خلَل ما : الرواية الأولى -
 إلىول سماه الجيتول والذي ارجعه وع الأالن, ثلَث أنواع إلىعلى النمط والشكل الخارجي للقصور 

 . 1ضمن هذا النمط قصر تاوريرت برقانومن م 211

وهذا ما ذكره ابن خلدون  أما النصوص المتأخرة فتجعل قبائل زناتة أول من شكل هذه القصور
ات قصور تو  إلىوجدة وتنتهي رحلتهم في القفر  إلى.....من الزناتة فموطنهم ما بين تلمسان »: إذ يقول

ت من جملة ...أن توا»: ويقول كذلك, «تسابيت وتيكورارين... إلىوتمنطيط وربما عاجو ذات الشمال 
 .2«ما اختصه زناتة البربر

المنطقة بأعداد كبيرة وخاصة الفرع الزناتي الذين شيدوا القصور  إلىوقد نزحت القبائل البربرية 
مس الَّجري نظرا للصراع الذي نشب بين القبائل وزرعوا النخيل وحفروا الفقاقير وخاصة قي القرن الخا

المغرب بأعداد كبيرة وكان من نتائج ذلك أن ارغمت العديد  إلىالبربرية وقبائل بني هلَل التي توافدت 
 . 3هجري المنطقة حتى نهاية القرن التاسع إلىالنزوح  إلىمن البطون والقبائل البربرية 

توات عبر ثلَث عشر  إلىبأن زناتة قدموا من سجلماسة شارو أوهذا يطابق رأي المحللين الذين 
شرقه  إلىمرحلة وكان مقامهم أول الأمر ببودة وآخر مرة قدموا فيها وجدو وادي جرير قد جف فنزلوا 

 .4يت وتمنطيط وتسفاوت من قصور تواتونزلوا بقصر بودة وتيطاف وتساب

بائل العربية التي استولت على سيطرة بعض الق إلىكما أن المنطقة خضعت لفترة غير قصيرة 
وركلَ وقد تمكنت عرب و  عبر الزاب ووادي ريغ الطريق الثاني المار بواحات الصحراء الذي كان يمر

المعاقيل من السيطرة على واحات بودة وتمنطيط وتسابيت وتيكورارين وفرضت الجباية وكان لَّا نفوذ  
                                                           

, 25العدد , مجلة الوحات للبحوث والدراسات, القصور الصحراوية بالجزائر صورة للإبداع الَّندسييمينة بن الصغير حاضري,  -1
 .259 – 239ص ص , 1122

 .234, ص ن سنة نشربدو , دار الكتاب اللبناني, بيروت, كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر,  بن خلدون رحمنعبد ال -2
 .45ص, المرجع السابق, فرج محمود فرج -3
 .1الورقة , المصدر السابق, لَمقدرة الَ, محمد بن عبد الكريم -4
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 إلىلفترة ظهرت النزعة القبلة فانقسم المجتمع كامل على المنطقة وبسبب غياب سلطة مركزية في هذه ا
صف يحمد وسفيان بين قصور توات وقورارة في مرحلة تاريخية تميزت بالتناحر القبلي : قسمين هُا

  .1لموحدين والمرينينوالسياسي وكان السبب الرئيسي في هذا التقسيم الصراع السياسي في الشمال بين ا

قعهم الَستراتيجي الذي يربط تجارة الشمال بالجنوب والغرب لكن سرعان ما استغل التواتيون مو 
بالشرق فانشاو البساتين ورعو الحيوانات وجلبو العبيد واشتروا الجواري وتكونت زيجات تكونت منها 

 . 2لعبيدباقي مكونات المجتمع وهم الأشراف والأحرار والحرثانيون وا

قو  معظم حواضرها نتيجة المجابهة أتم الَحتلَل الفرنسي السيطرة على منطقة توات بس
 . العسكرية غير المتكافئة

وضعت  La Ferriereعن الحاكم العام لَفريير م 2611ماي  11الصادر في  القرار وبموجب
 .3رال الفرنسي حاكم مقاطعة الجزائرتحت القيادة المباشرة للجن أي الأهلية للشؤون تابعة كملحقة مؤقتا توات

القرار ملحقة عين صالح وإيقلي في وادي الساورة ويحكم الملحقة كما أنشئت بموجب نفس 
ملَزم أول كما يعمل معهم مترجما أو خوجة أو  هلية برتبة نقيبضابطان من مصلحة الشؤون الأ

 .4وكاتب

يقوم رئيس الملحقة بتعيين القياد الذين سيحكمون قبائل توات نيابة عن إدارة الَحتلَل غير أن 
 ضاعها بشكل نهائي كان يتطلب مجهود آخر غير عسكري.تهدئة المنطقة واخ

حيث أن الَستعمار الفرنسي وجد نفسه وجها لوجه مع السكان مع اختلَفات كبيرة على 
محاولة فهم انتربولوجية المنطقة وتاريخها وبعد  إلىالمستوى الديني والثقافي والحضاري لذلك توجهت فرنسا 

الذي قدم معلومات هامة عن , م2623عبد الرحمان عام  سلكة: التقرير الذي نشره خوجه توات

                                                           
اطروحة اعدت لنيل , م26-م21ه /23ه إلى 9تمنطيط نموذجا من القرن , سلَمية في منطقة تواتية الإالعمارة الدين, بن سويسي محمد -1

 .19- 15ص ص , 1118 – 1117, جامعة الجزائر, غير منشورة, ثارشهادة الدكتوراه بمعهد الآ
 .49ص , المرجع السابق, فرج محمود فرج -2

3- bulletion official du gouvernement général Algérie 1608 année 1900, p 624.  
4- Gouvernement général ibid, p 624. 
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السكان وطبقاتهم الَجتماعية وخلَفاتهم وقبائلهم وقصورهم وأساطيرهم وتجارتهم وحرفهم وعاداتهم 
 . 1ليهمإدهم وزراعتهم وكل ما ينتمي وتقالي

توسع وقد اقتضى هذا التوسع ايجاد شريحة من الَعيان والقياد لأحكام السيطرة ومواصلة ال
الَستعماري الفرنسي لأن معرفة أفكار الشعوب وثقافتهم وعاداتهم ونقا  ضعفهم من بين الَساليب 

 . المهمة التي طبقها المستعمر في مستعمراته

 التركيبة البشرية للإقليم

يتكون المجتمع التواتي من مجموعة من الَجناس التي توافدت إليه على مر العصور حيث 
حيث لعب , اونت وتكاملت فيما بينها وكونت علَقات اجتماعية واقتصاديةتصاهرت واندمحت وتع

من والَستقرار وطبيعة المنطقة المناخية الأ إلىضافة إدور الضابط لَّذه العلَقات سلَمي الدين الإ
 . والجغرافية باعتبارها هُزة وصل للعديد من الطرق التجارية شكل كل هذا المجتمع التواتي

تماجزت نتيجة لأصولَّا الشريفة وهذا ما كان يلقى تبجيلَ واحتراما في لمجتمع  هذه الطبقات التي
و من خلَل أ, دوارها التاريخية والَجتماعيةأو من خلَل أ, من خلَل امتلَكها للأر أو , التواتي

اطين ويأتي على رأس هرم المجتمع الشرفاء ثم المرابطون ثم العامة ثم الحر  .خدمتها للأر  ومجيئها للمنطقة
الَقاليم عبر عصور مختلفة من  إلىهكذا تكون هذا المجتمع من خليط من الَجناس توافدت , ثم العبيد

 من به وموقعه على طرق التجارة.مختلف الجهات الشرقية والغربية والجنوبية والشمالية نظرا لتوفر الأ

 التركيبة البشرية

وات اهم قبائلهم ملتمون وهم إحدى فروع يعتبرون اول من سكنوا واستقروا بإقليم ت: البربر -0
وبلَدهم ما بين سلَمي ...إنهم استوطنوا الصحراء قبل الفتح الإ»: صنهاجة ويقول عنهم ابن خلدون

, المحيط غربا وغدامس شرقا وما بين بلَد البربر شمالَ وبلَد السودان جنوبا اهم بطونهم كدالة لمتونة
ولم يكن الملثمون وحدهم قبائل , 2وصلو بلَد السودانو  الصحراء ذهمشمل تأثيرهم ونفو  «...لمطة, مسوفة

                                                           
1- Selka Abderahmane khodja du poste du touat, notice sur de tout 1913.  

 . 141, 142ص ص , المصدر السابق, عبد الرحمان بن خلدون -2
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صنهاجة الذين سكنوا الإقليم بل هناك قبائل صنهاجية أخرى استوطنت الَقليم وهذا ما ذكره ابن بابا 
حيدة ايضا أن احدى قبائل اللمتون االصنهاجية هاجروا واستقرو بتمنطيط وأول من بنى قصرها بعد 

قبيلة قدالة »وهذا ما اكده ابو راس الناصري في قوله , 1د الموحدين في الغربدولتهم على يسقو  
ومن الكلَم على  ....مساكنهم قبله المعقل عبر السوس الَقصى ولمتونة وتريكة في مقابلة ذوي المنصور

. 2«....ا في مقابلة افريقياملوك لمتونة ومسوفة وفي مقابلة المغرب الَوسط ولمطة في عرب الزاب وترك
ويتضح مما قاله الناصري أن اهل الثام الذين استقروا بتوات هم قبائل مختلفة ولَ يمثلون قبيلة واحدة 

المحيط الَطسي غربا وبسبب تباعدها عن بعضها البعض ظهرت  إلىمنتشرين من ساحل النيل شرقا 
اقل عددا من قبائل زناتة اختلَفات في السنتهم رغم أن قبائل منهاجة الأوائل من سكنو بالمنطقة إلَ أنهم 

البربرية وقد هاجرت هذه القبائل باحثة عن الَستقرار هروبا من الَضطهاد الذي عانوه من حكامهم من 
 وادي الحناء.و  ا بناحية القرارةبين القبائل التي استقرت بالمنطقة قبيلة مغراوة وبني يفرن حيث نزلوا به

....وسكن المناطق »: لت منطقة توات قائلَبائل التي نز وقد تحدث ابن خلدون عن هذه الق
اكثر أو  ثلَثمائة إلىالأخرى من الصحراء قبائل زناتة قصور تيكورارين على مراحل من تلمسان وتنتهي 

 .4«....3بي منها قصور توات وبعدها تمنطيطفي واد واحد وفي الجنوب الغر 

بداية من القرن السادس الَّجري حيث توافدت القبائل الزناتية من مغراوة وبني يفرن على توات 
منطقة توات على النحو  إلىبعد أن تغلب خصومها من قبائل لمتونة على بلَد المغرب وكان نزوحهم 

واعلي البلباي  أولَد, ه529خير الله  أولَد, ه511عياش  أولَد, ه512اولَ عبد الجليل : التالي
قبيلة دكوان عام , ه 532ن سليمان ب أولَد, ه 518حسين  أولَد, ه 511بن يدر  أولَده  528
الصايون  أولَد, ه 916عبو  أولَد, ه 918احمد عزي  أولَد, ه 551الشرفاء الحموديون , ه539

                                                           
 .17ورقة , نة كوساممخطو  بخزا, القول البسيط في اخبار تمنطيط, ابن بابا حيدة -1
 .21ص , المهدي البوعبدلي, تح, عجائب الَفار ولطائف الَخبار, محمد ابوراس الناصري -2
والتجارات الصنائع فأعلم ان مدينة تمنطيط اسم لمدينة في اقليم توات اجتمع فيها العلم والديانة والرياسة واتم بها الَسواق و » : تمنطيط -3

, اقليم توات خلَل القرنين تحقيق محمود فرج, القول البسيط في اخبار تمنطيط, لطيب بن الحاج عبد الرحيممحمد ا: أنظر.« ..والبضائع
 .24–23, ص 26_28

 .371ص , 9ج , المصدر, بن خلدونالرحمان عبد  -4
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قبيلة , ه975المحاجب , ه973علي  أولَد, ه 998عثمان  أولَد, ه951عليش  أولَد, ه 941
  .1ه968اخروم 

ن خلدون من قصور توات وتمنطيط وتيكورارين بعد أن استقر الزناتيون بنو القصور التي ذكرها اب
قصور بودة وتسابيت وحفروا الفقاقير ومارسوا الزراعة  إلىالتي كان اكثر سكانها من قبيلة زناتة إضافة 

غاية  إلىاستمر توافدهم , الخ... عليش أولَد, عبد الجليل أولَدالَقاليم  إلىومن اهم فروعهم التي جاءت 
  .2م23–ه7القرن 

ولعل تسمية , 3ن استوطن اغلبهم منطقة تيكورارين عنهم الجنتوري بالعجم الذيوقد عبر
ملَك تيكورارين اشتقت من خلَل ما اقامته هذه القبائل من مخيمات واطواق من الحجارة لتخزين الأ

غير أنها سرعان , فاشتقت منها تسمية تيكورارين الدالة على المنطقة «بتاقرارت»: وحفظ الماشية تعرف
زناتية إذ يشير الشيخ  4توسعت في باقي المنطقة أي منطقة توات وتيديكلت وأنشاوا بها قصور ما

 .5وجود العجم في عين صالح إلىالجنتوري في احدى نوازله 

حد الآن مثلَ قصور رقان فنجد ان اسماءها لَّا  إلىولَ تزال جل تلك القصور تحمل اسماء زناتية 
انزقلوف وتعني  –وتعني باللغة العربية الَمعاء اللَصقة ببعضها البعض تيمادنين -: معاني امازيغية مثل

تاورير وتعني الحجارة المستديرة  –تاعرابت وتعني باللغة العربية المراة الجميلة –باللغة العربية مكان الغنيمة 
تعني زرافيل و  –القصر الجديد تينلَف وتعني مكان الحنظل  -انفيس ويعني رش الماء, ايت المسعود–

 6غة العربية الجمل الكبير الراقد.ركان وتعني بالل-صاحب الحجارة 

, تنكرام, تاكلزي, زقوير, تاورسيت, اتلَلت, اغنات: عدة اسماء مماثلة مثل إلىضافة بالإ
تازليزة وطلمين وتعني باللغة العربية النواف في اقليم تيكورارين وغيرعا في , تاعنطاس, ايسناون, تاعراضيق

                                                           
 .17ص , المصدر السابق, محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق التمنطيطي -1
 .19 – 15ورقة رقم , سهالمصدر نف, محمد بن عبد الكريم -2
عبارة عن تجمع سكاني يرتبط سكانه فيما بينهم من ناحية القرابة او مصالح مشتركة وتجمع بينهم علَقات اجتماعية أدت بهم : القصر -3

 .33, ص , المرجع السابقآل كنتة, ةيوتحمحمد الصالح : انظر, السكن الجماعي داخل القصر إلى
 .62ص , صدر السابقالم, عبد الرحمان الجنتوري -4
 .81ص , لمرجع السابقا, احمد بوسعيد -5
 .94ص, 2ج, المرجع السابق, محمد باي بلعالم -6
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تشرب فيها الغنم وتتردد  تقراف والتي تعني المكان الذي, مثل تيط التي تعني بالعربية العين تيديكلت
 1عليه.

وكان من اهُهم هجرة الَشراف الذين يتصل نسبهم بالحسن والحسين ابناء سيدنا : العرب -1
وات سيدي ت إلىعلي كرم الله وجهه جاء معظمهم من المغرب من منطقة تافيلَلت كما قدم من الشرفاء 

ترام لإستنادها على حيث شكل الَشراف جماعة مستقلة تحظى بالَحه 581سليمان بن علي سنة 
 .2الَرث الديني

فدخلوا شمال افريقيا مع الَّلَليين واحوازو اليهم بعد أن اعترضهم بنو سليم : 3عرب المعقلأما 
استقرو , المهاية, الشظة, كقزازةجاءوا زناتة وأصبحوا حلفاء لَّم واختلطوا مع قبائل اخرى ليست منهم  

  .4المهاية, الغسل, المطارفة, بتوات ومن اهم فروعهم الجعاونة

والمحارزة , ومن القبائل العربية قبائل الخنافسة الذين توسع افرادها على قصور اوقروت وتيميمون
 عداء مستمر مع وي منيع الذين كانوا فيدغرب تينركوك والقبائل ذات الحضور الموسمى مثل الغنانمة و 

البرابيش وهذه الَخيرة كانت لَّا فروع , ذوي المنصور, ومن القبائل العربية التي دخلت الَقليم 5,الخنافسة
 6م.25-ه6ورارين وتمنطيط في القرن يزيد الذين سكنوا تيك أولَد, علوش أولَداهُها 

ذرية أبي إلى  لتي يرجع نسبهاالَقليم من الشرق قبيلة الزوى ا إلىومن القبائل العربية التي قدمت 
الشعانبة وهم جماعة من العدنانية يتواجدون بتكورارين ويعتبر , ذلك مؤرخو المنطقة إلىبكر كما ذهب 

توات واهم فروعهم اولَ سيدي موسى  إلىالمرابطون من العناصر السكانية التي لَّا صيت ومكانة لجأ  
ء فهم من اكابر الناس دلت على ذلك حالتهم وسيرتهم إن لم يكونوا شرفا»: ن بابا حيدةويقول عنهم اب

                                                           
 .99-95ص ص, 2ج, المرجع السابق, محمد باي بلعالم -1
 .43ص , المرجع السابق, الصديق الحاج احمد -2
من افر قبائل العرب ومواطنهم بالمغربيين ه 8ث كانوا في القرن معقل بن الحار  إلىنسبة , من العرب اليمنية القحطانية عرب المعقل -3

قصور توات وتمنطيط أو ذوي منصور وذوي  إلىذوي عبيد الله الذين كانوا ينتهون في رحلَتهم : الَقصى والَوسا  وهم ثلَث بطون وهم
 .2213م, ص2667, مؤسسة الرسالة, وت, بير 8,   3عرب القديمة والحديثة, ج معجم قبائل ال, عمر رضاء كحالة: ينظر. حسان

 .78ص , 9ج , المصدر السابق, عبد الرحمان ابن خلدون -4
 .81ص , المرجع السابق, احمد بوسعيد -5
, الجزائر, دار السبيل للنشر والتوزيع, 2 ه, 21خلَل القرن  العلَقات الثقافية بين توات والسودان الغربي, جعفري مبارك بن الصافي -6

 .44, ص 1116
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وهم في تسفاوت الوجدة طلمين شروين بإقليم قورارة وسكان تيليولين , 1«....فهم اهل سنة ومرؤة وراسة
 المرابطين في توات الوسطى والمرابطين بعين صالح بمنطقة تيديكلت.

عقبة ابن نافع الفهري الذي  إلىد نسبها والتي يعو  2نة بمنطقة توات قبيلة كنتةومن القبائل القاط
فقد خلف ابنه العاقب وانتشر , م983–ه94ة اثناء الفتوحات الإسلَمية استشهد في معركة نهود

احفاده في مختلف مناطق المغرب واستقرت قبيلة كنتة في الصحراء بعد أن اصبحت الظروف غير ملَئمة 
ة والَجتماعية وخاصة مع بعيد عن الَضطرابات السياسيفي الشمال فارتبط تاريخ الكنتي باقليم توات ال

تسفاوت وزاوية كنتة بتوات الوسطى واقبلي تيديكلت وربطو , ه  وانتشروا بمنطقة فنوغيل25القرن 
صلَت ثقافية واجتماعية مع سكان الصحراء مما سهل لَّم الَتصال بالَطراف الجنوبية من السودان 

  .الغربي

جانب العرب والبربر يعود تواجدهم بالمنطقة  إلىل كبير في الَقاليم يتواجدون بشك: الزنوج -3
تخلف من جند السلطان كنكان موسى »ازمنة بعيدة حيث يذكر السعدي في كتابه تاريخ السودان  إلى

فاستوطنوا المنطقة وتزايد عددهم مع الَزدهار  3لمر  اصابهم في أرجلهم"ه 8ملك مالي في أوائل القرن 
فكان , هجرة الَفارقة إلىا كما اثرت الظروف السياسية المتردية في السودان الغربي كثيرا الَقتصادي به

لتشكل مع مرور الزمن , «والَستقرار خاصة بعد سقو  سنغاي تزايدهم بشكل مستمر بحثا عن الَمن
 .5اقيرتلف الحرف وبدعو في حفر الفقمارسو الزراعة ومخ 4()الحراطينطبقة اجتماعية تعرف يالحراثين 

                                                           
 .17ص , المرجع السابق, ابن بابا حيدة -1
في معركة نهودة قرب بسكرة سنة عقبة بن نافع الفهري القرشي فاتح بلَد المغرب ومؤسس القيروان استشهد  إلىينتسبون  الكنتاويون -2

محمد الصالح : ينظر  بن باديخلف ابنا يسمى العاقب ومنه تفرق اسمه في بلَد المغرب العربي وهذا ما يشير اليه سيدي محمد, م983ه , 93
 . 99ص, 9ج, المرجع السابق, توات والَزواد, حوتية

 .7صالمرجع السابق, , عبد الرحمان السعدي -3
عبد : ينظر. اصله بربري وهو احرضان ومعناه باللغة العربية هجين البعض انيذهب البعض ان اشتقاق الكلمة من الحر الثاني ويرى  -4

 . 216ص , 2679, المغرب, مطبوعات وزارة الَوقاف, 2 , علمة الصحراءم, العزيز عبد الله
 .47ص , المرجع السابق, محمود فرجفرج  -5
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حيث واصلهم من الفرس والعجم وهم من العناصر الفاعلة في المجتمع التواتي : 1البرامكة -9
م( على خصومه بعد 2513ه_616ه وهم من ناصرو المغيلي )ت 959استقروا بمنطقة توات سنة 

 ر كلياعلي بتوات الوسطى ويتجلي وجود هذا العنص ولَدطرده اليهود من توات وهم من انزلوه بزاويته بأ
عرقية تميزه عن بقية العناصر التي اندمجت أو  جزئيا من خلَل الَنتساب دون وجود خصائص لغويةأو 

 .2مصاهرةأو  معها تواصلَ

اقليم توات ضمن الَطار العام لَّجرة القبائل واصلهم من  إلىتدخل هجرات اليهود  :اليهود -6
 س.ندلهم بتوات كما في بلدان المغرب بعد سقو  الأالبربر الذين اختارو اليهودية كديانة لَّم وازداد عدد

من خلَل ما مضى نستنتج أن منطقة توات كغيرها من مناطق المغرب العربي عرفت توافد عدة 
أجناس وشعوب وقبائل في مراحل مختلفة وظروف سياسية واجتماعية واقتصادية معينة عرفت هجرات 

مع بعضه ت ل فسيفساء المجتمع التواتي الذي انصهر مختلفة من الشمال والجنوب والشرق والغرب لتشك
كان فيها لكل مكانته ومساهُته تعايشت كلها في   إسلَميةالبعض مشكلَ وحدة اجتماعية بصبغة دينية 

 جو اخوي انصهرت فيما بينها تفاعلت وكونت مختلف عناصر المجتمع التواتي.

لتجمعات الصحراوية يتولى امرهم يقصد بها مجموعة اشخاص في القصور وا: الجماعة التواتية
ومجموعة كبار المقاطعة تسمى بالجماعة وهي تختص بالمسائل ذات المصلحة العامة , 3حد كبار القصرأ
  .ما المسائل الخاصة فهي من اختصاص كبير القصر لَّا اجتماعاتها ومداولَتها وقراراتهاأ

ان وهي العربي والبربري والزنجي وكانت الجماعة التواتية تنحدر من ثلَث اصول كغالبية السك
 .4سلَميةاءسي انصهرت في مجتمع متجانس في العادات والتقاليد تحت سقف الَداب الإ

                                                           
وزراء بني , احفاد برمك الفارسي من اعظم الَسر تاريخيا واشهرها اسما في صدر الدولة العباسية منهم خالد ويحي والفضل وجعفر -1

بيروت , دار المعرفة, 3الدولة العباسية  : محمد الخضري: نظرا. م813ه /287 د بهم سنةيشالعباس تضاربت الَسباب حول ايقاع الر 
 .219ص , 2677

 .82ص, المرجع السابق, احمد بوسعيد -2
القصر في الصحراء فضاء مشترك بين مجموعة بشرية ذات مصلحة مشتركة او انتماء واحد اما القصبة فهي قلعة يحيطها سور مشيد  -3

 .37ص, المرجع السابق, محمد بن سويسي: ينظر, دفاعي وهي جزء من القصرساس أعلى 
 .45ص , المرجع السابق, فرج محمود فرج -4
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 : ما يلي إلىوانقسمت مكونات المجتمع التواتي 

البيت العلوي وقد  إلىوهي تحتل المكانة الأولى في المجتمع وهم ينتسبون : الشرفاء, الأشراف -
بعض المصادر من شمال المغرب العريي ويملكون البساتين والخدم ولَّم نفوذ  توات حسب إلىوفدو 

وسلطة قوية حرص الكل على استرضائهم فكونوا مجموعة مستقلة داخلة الجماعة التواتية لَّم محاكمهم 
تماعية محترمة يرجع اصلهم وكانت لَّم مكانة اج 1ون من بينهم من يشرف على مصالحهمالخاصة وينتدب

الحسين ابناء فاطمة الزهراء بنت الرسول صل الله عليه وسلم من بينهم و  ي من ذرية الحسنأت البيإلى 
نهم باكدال من احمد وهم اعراب اخوا أولَدو  البلباليين وأبناء عمهم بكوسان إلىشرفاء ملوكة وينتسبون 

 . 2عمالة واد الساورة

م كما  للتبرك بهعراس والمناسبات ويقدم الكبير منهم في الَ الَّداياكانت تمنح لَّم الَعطيات و 
 .3البيوع لمكانتهمو  كانوا يوكلون في الزواج

بعد سقو  دارسة الذين وصلوا بر مراحل مختلفة منهم الَشراف الأالمنطقة ع إلىوقد وصلوا ا
من تافيلَلت خلَل  جرواون غالبية هذه الفئة بتوات وقد هاالذين يمثل ييندريسية والشرفاء العلو الدولة الإ

كما تمثل عائلة السي حمو بلحاج الفرع الَكبر للشرفاء العلويين بتوات وتنتسب هذه ,  م27-ه 22
 .4مولَي علي الشريف دفين تافيلَلت الجد الَكبر مولَي محمد بن مولَي الحسن بن إلىالَخيرة 

وحافظت السلطات الَستعمارية الفرنسية لَّذه الفئة على مكانتها حيث منحت لبعضهم 
ادية حيث عينت على عرش زاوية كنتة ورقان في منصب قائد افرادا ينتمون لَّا في ظل وجود مناصب قي

أعداد كبيرة من هذه الفئة في هذه المنطقة وهذا ما يستخلص من عقود تضمنت اسماء بعض القياد 
اخر  رفعوا امره للسيد مولَي الطيب بن سيدي مولَي محمد قايد زاوية كنتة وفي نص: الشرفاء منها مثلَ

 .5ولَي الشيخ بن مولَي عبد الرحمانرفعوا امرهم في ذلك لمتولي امر الناحية م

                                                           
 .49ص , المرجع نفسه, فرج محمود فرج -1
 .12ص , مكتبة كوسام جريدة مختصرة في انساب اهل تيمي الشرفاء وعوام المرابطينمؤلف مجهول  -2
 .285ص بق, المرجع السا, مبارك جعفري -3
 .212ص , المرجع السابق, عبد الله بابا -4
 .211ص, المرجع نفسه, عبد الله بابا -5
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يعمل بها العبيد والجواري وكان لَّم نفوذ وسلطة إلى  وكانت غالبيتهم تملك الحدائق والبساتين
لما  قوية أهلتهم لأن يكونوا في مقدمة المسؤولية بصفتهم حماة الدين من نسل الرسول صل الله عليه وسلم

 . 1نحو بها امتيازات اجتماعية كبيرةيلقى ذلك من تبجيل واحترام في المجتمع م

الجدول الموالي الذي يمثل أعداد ونسب فئات المجتمع التواتي أثناء دخول  إلىوبالرجوع 
 . من مجموع السكان % 25الَستعمار الفرنسي فنجد أن فئة الشرفاء تمثل 

 .2م0019مع التواتي سنة تعداد فئات المجت: 00 الجدول رقم

 %النسبة  المجموع  اناث  ذكور  فئات السكان 
 25.25 1952 2314 2347 الشرفاء 
 21.17 1248 2155 2136 المرابطين 

 19.34 4918 1218 1481 العامة )الاحرار(
 37.12 9474 3331 3244 الحراطين
 6.11 2922 496 2241 العبيد 
 /     27461 8189 6119 المجموع 

 

 

 أعمدة بيانية تمثل تعداد فئات المجتمع التواتي

                                                           
 .83ص , المرجع السابق, أحمد بوسعيد -1

2- Martin ; oasis sahariennes, op, cit, pp 218 – 219.  
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ويحفظ عقود سجلَت المحكمة الشرعية مكانة الشرفاء من خلَل ما تضيفه على اسماءهم من 
على »صفة التبجيل والتجليل مثل استعمال بعض القضاة في بعض العقود مفردات التشريف كقوله مثلَ 

فحضر معه : 2641كما ورد في عقد سنة   «يدي جلولشرف مولَي اسماعيل بن سيد الفقيه الأ
وفي بعض , الأشرف المبجل مولَي عبد الله بن مولَي عبد السلَم اذ هو الرايس في جماعه المنصور

أحمد بن وهذه مهنة الشريف مولَي »: هروا بها في وسط مجتمعاتهم فيقالالَحيان كانت لَّم مهن اشت
 .1«مولَي علي من زاوية كنتة

زوايا فتميزو وهم من رجال العلم والزوايا من العرب والبربر حازوا المعرفة والعلم وال: بطينالمرا -0
حيث اخذوا هذا الَسم من الرباطات التي أسست في الثغور لمواجهة الَعداء ثم , 2في المجتمع التواتي

ر علمية اسسوا زاويا أس إلىللتعبد والتصوف وزوايا أشتهر اصحابها بالعلم وانتموا  إلىأماكن  إلىتحولت 
ل كأبي بكر وطلحة والزبير أصول الصحابة الأوائ إلىتقدم خدمات علمية واجتماعية وبعضهم يرجع 

تميزوا بمكانة اقتصادية مهمة سخروها لخدمة مجتمعاتهم مما اكسبهم بذلك مكانة اجتماعية , 3وعثمان
الَستعمار وأثناءه كالأسرة البلبالية مرموقة تحظى بالَحترام والتبجيل اسندت لَّم وظيفة القضاء قبل 

الَجتماعية التي  كمنصب القايد نظير مكانتهم . دارة الفرنسيةوالبكرية وتولوا مناصب قيادية لدى الإ
 .4كانوا يحظون بها

أفراد هذه الطبقة ينحدرون من أباء وأمهات أحرار وهم يمثلون غالبية السكان : الأحرار -1
وهي طبقة ينحدر أفرادها من العرب والبربر , 5ة ويمتلكون البساتين والجواريجار يشتغلون في الفلَحة والت

استقرت مجموعات بشرية في المنطقة في , ه4وبداية من القرن  6وتعرف بالعوام, ناتة على السواءوالز 
 البداية بمنطقة بودا ثم على حواف وادي مسعود اين حفروا الَبار وبنو القصور منها قصور مكر وغرميانو

هاجرت مجموعات  , على يد المرابطينم 2155وتورير بعد سقو  حكم المغراويين في سجلماسة سنة 

                                                           
 .213, 211المرجع السابق, ص, عبد الله بابا -1
 .285صالمرجع السابق, , مبارك جعفري -2
 . 213ص , المرجع السابق, سي محمديبن سو  -3
 .213ص , المرجع السابق, بابا عبد الله -4
 .47ص , المرجع السابق, فرج محمود فرج -5
 .35ص, المرجع السابق, سي محمديبن سو  -6
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خير الله ثم  أولَدسليمان و  أولَدحسين و  أولَدكبيرة واستقرت بتوات من هذه القبائل قبيلة داكوت و 
الضرائب واهم فروعهم وضعوا عليهم الَتاوات و و  قبائل المعقل الذين جاووا القبائل الزناتية ثم تحكموا بهم

  1.يعيش أولَدو  طلحة أولَدو  ارزةالمحو  محمد والخنافسة أولَد

 ومن النخيل %31في حين تبلغ ملكيتهم من الماء سكان توات  ¼العامة ما نسبته ربع  ثلتم
المنطقة كجماعات شكلت قبائل كبيرة تمتعت بنفوذ كبيرة ومكانة هامة على  إلىحيث وصلوا  31%

حيث قامت بتخطيط القصور وتقلدت مختلف المهام والوظائف الَجتماعية والإدارية مثل  غرار الأشراف
منصب الخوجة والعدل وكبير الجماعة وهذا ما دل على الميزات الَجتماعية والقبلية والمادية والتاريخية التي 

 2.أثرت بها على بقية الفئات الأخرىاست

ة الحراطين اصلها تأتي من كلمة حرثاني ويرى البعض أن أصل تسمي: طبقة الحراطين -3
الَّجين وهم من العبيد الذين تم أو  صل كلمة أحراضان البربرية وتعني الَسمرأنها من أوالبعض يرى 

 3.واستغلوا في الزراعة كخماسينتحريرهم واستغلوا في مختلف الحرف 

افل التجارية القادمة لقو المنطقة مع اإلى  ويمكن أن تعتبرهم من الفئة النصف سود الذين توافدوا
وتقع على عاتقهم مسؤولية العمل في البساتين كما عهدت اليهم مهمة التعليم في  4من السودان

 .5بناء المنازل وبعض الحرف اليدويةالكتاتيب والحرف الَخرى كصباغة الجلود وبيع اللحوم و 

أو  ن جلبهم من السودانوظهرت هذه الفئة نتيجة تحرير الرقيق في المنطقة التي كانت ناتجة م
 . 6بين الَحرار والجواري من الرقيق نتيجة التزاوج الذي كان

                                                           
 . 29, المصدر السابق, درة الَفلَم, محمد بن عبد الكريم البكري -1
 .219ص, قالمرجع الساب, عبد الله بابا -2
 . بعبد الله الجزائر, مخطو  خزانة ابن الوليد ,تحلية القرطاس في مسألة تخميس الخماس, محمد بن اب المزمري -3
 محمد بن اب المزمري تحلية قرطاس في مسالة تضمين الخماس  -4
معهد –غير منشورة تخصص تاريخ حديث  ثيرات الحضارية لمنطقة توات في بلَد السودان العربي رسالة ماجيستيرأالت, عبد الله عباس -5

 .32ص ,2668-2667جامعة الجزائر السنة الجامعية  ,التاريخ
6- Martine: oasis sahariennes, op, cit, 212.  
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مرحلة الَستقطاب المغربي لمنطقة توات ومحاولة ايجاد تماثل بين إلى  من يرجع هذا الَسم وهناك
لَي للتواصل بين الَقليمين حيث ذكر صاحب الَستقطاب ان السلطان المغربي العلوي مو  نتيجة المنطقتين

 بمراكش فكساهم همولَدبأ الحراطين من الفين م2978-ه2186 سنة السودان من معه جلب لاسماعي

منطقة توات بفعل التواصل والتاثير الثقافي  إلىوانتشرت بذلك هذه التسمية في المغرب وانتقلت  وسلحهم
هل أاني ومعناه في لفظ واعلم انه قد وقع في هذه الَزمات لفظ الحرط»الناصري  يقول حيث الحاضرتين بين

 1.«قيل الحرطاني على ضرب من التحقيقالمغرب العتيق واصله الحر ثاني ثم كثر استعماله على الَلسنة ف

المهنة السائدة التي كانو يمارسونها وهي الحراثة ويطلق عليهم أيضا إلى  ويرجع البعض التسمية
قرار بحالتهم القانونية داخل الواحات التي هي لفظ الخماسين ومهما يكن فإذا سلمنا إنها حر تاني فهو ا

 2.عملهم داخل الواحات إلىبين العبودية والحرية وإذا كانت مشتقة من الحراثين فهي نسبة 

صل التسميات فإذا هذه الفئة من بين الفئات المكونة للمجتمع التواتي استطاعت أومهما يكن 
افتكاك مكانتها في المجتمع التواتي بالرغم من بفعل عملها وكسب يديها وما تحسنه من مهارات من 

محاصرتها من طرف الطبقات الَخرى لكنها استطاعت أن تكون لَّا دور مهم في الحركية الَجتماعية 
 .ر اجتماعية واقتصادية مهمةللمجتمع وأن تقوم بأدوا

 .0061تعداد فئات السكان عرش تيمي سنة : 01دول رقم الج

 %ة النسب العدد تعداد الفئات

 23.38 815 الشرفاء
 26.33 2261 المرابطين

 12.21 2312 العامة

 45.47 1812 الحراطين
 1.73 45 العبيد
  9274 المجموع

                                                           
, دار الكتاب الدار البيضاء, 7الَستقصاء للأخبار دول المغرب الأقصى, تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري, ج, احمد الناصري -1

 .58ص, 2653رب, المغ
 . 217ص , المرجع السابق, عبد الله بابا -2
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إلَ  %45 إلىحيث أن نسبة الحراثين تكاد تصل  2651احصائيات عرش تيمي  إلىبالرجوع 
وهذا ما  %45ل كالحمير بنسبة ا لوسائل العموامتلَكه %25ها من النخيل والماء لَ تتعدى أن ملكيت

يؤشر على أن هذه الفئة كانت تستأثر بالعمل الشاق داخل الواحة الصحراوية التواتية مثل الزراعة وحفر 
الفقاقير في حين لم تكن تملك الثروة رغم كثرة عدد أفرادها وهذا نظرا للأجر الزهيد الذي كان يتلقاه 

الفئة حتى تبقى في  خرى بالثروة دون مشاركتها مع هذهأصحاب هذه الطبقة وتمسك بقية الفئات الَ
  1.وضعية الأجير

كانت نتيجة استرقاق من غرب افريقيا لَستعمالَّم كيد عاملة في أعمال الفلَحة : العبيد -6
, (Foutaوالفوتا ), (Sergou( وسرقو )Houssaوالبناء وتخصص فيها القادمون من بلَد الَّوسا )

, 2م ويوجدون في كل الحواضر والقصور( وغيرهBambaresلبمبار )وا, (Foulbes) والفولَن
وبالرغم من أنهم كانوا يقومون بالأعمال الشاقة فقد تعرضوا للكثير من الَمرا  التي كانت تفتك بهم مما 

 . 3ات والشمة التي كانت تفتك بصحتهمادمانهم المخدر  إلىأدى 

 %6عبد بنسبة  2922ت ب في واحات توام 2619وقد كان عددهم حسب احصائيات 
من خلَل احصائيات عرش تيمي اذ نجد  2651من حجم السكان غير أنها تراجعت بشكل كبير سنة 

 .4عبد 45بتعداد  %1.73 إلىنسبة العبيد في جميع قصور عرش تيمي وصلت 

ولأن المنطقة في هذه الفترة كانت تتميز بالَضطرابات وعدم الَمن فقد شاع استرقاق الَحرار 
 يعهم كعبيد مما أدى بعلماء الأزواد بان يصدرو فتوى تنص بحرية كل من ادعى الحرية بغض النظر وب

جنسه وقد افتى بذلك احمد بابا التمبكتي وقد اجاب حول هذا السؤال السعيد أو  عن لونه
مجلوب السودان" أو "الكشف والبيان لحكم مجلوب  إلىمعراج الصعود دورة الجزائري بجواب سماه "ق

  5حرية الشخص.أو  السودان" وخلَصته التأكيد قبل الشراء من عبود الفرد

                                                           
 .218ص , المرجع السابق, بابا عبد الله -1
 .395ص , المرجع السابق, 1ج , توات والَوزواد, حوتية محمد الصالح -2
 .47ص , المرجع السابق, محمود فرجفرج  -3
 .218ص, المرجع السابق, بابا عبد الله -4
 .399ص , المرجع السابق, 1ج, توات والَزواد, تيةحو الصالح محمد  -5
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شيوخ القصور  إلىوقد حدت السلطات الَستعمارية من المتاجرة في العبيد عن طريق مراسلة 
 . تضع شروطا هامة للحد من هذه التجارة

 . اقمنع بيع وشراء العبيد مع اعتبار العبد كالعامل الذي بينه وبين رب عمله اتف -
 . تحريم المتاجرة بالعبيد في كل المناطق الواقعة تحت السيطرة الفرنسية -
جرد اسماء العبيد في كل القصور مع اسماء مالكيهم وتسجيل اسماء كل المواليد الجدد ومن  -
 . توفىأو  تحرر منهم

 . آخر إلَ بموافقة حاكم الَقليم وذلك تجنبا لعملية المتاجرة إلىعدم نقل عبد من قصر  -
 .1مالكه فإنه يغرم ويسجنأو  أي اخلَل بهذه الشرو  من الطرفين سواء العبد -

توقوا فإن هذه أو  من تم تحريرهم إلىمع هذه الَجراءات فإن تجارة الرقيق انقرضت نهائيا اضافة 
يحث على العتق مع سلَمي فئة حر ثاني حتى ان الدين الإ إلىالظاهرة قد اختفت وارتقى من تبقى منهم 

المجتمع فان هذه الفئة لم تقف رسميا بالرغم من بعض الترسبات الذهنية من هذه المرحلة فقد تطور 
استطاعوا بعملهم وكسب ايديهم من ان ياخذو مكانهم في المجتمع التواتي المتسامح ووصفت هذه الطبقة  

ارة كما كاخر طبقة ضمن السلم الَجتماعي اسندت لَّا الَعمال الشاقة كالبساتين والعمل في الفق
تعددت اعباءهم وتحملهم الَعمال الشاقة والظروف الطبيعية كحرارة الشمس كما ان الفقر كان سببا 

 : مباشر لَّلَك العديد منهم

تسير القصور التواتية من طرف نظام الجماعة نظرا لَن هذا الَقليم ظل : الجماعة التواتية -
لذاته ولوجود اعداد بشرية معينة كما راينا في طيلة قرون عديدة لم يكن يتبع اي سلطة بل كان مستقلَ 

الجماعة التواتية  إلىلتسير اموره اليومية عهد بذلك النظام القضائي اوجد لنفسه تنظيما معينا فانه ابيضا 
 . التي اخذت على عاتقها تنظم العلَقات الَجتماعية المختلفة بين مختلف مكوناته

عشيرة وتعتبر الَّيئة التشريعية أو  ثل لكل قبيلةتتشكل هذه الجماعة من مم: هيئة الجماعة -
العشيرة ويعرف بكبير الجماعة أو  والتنفيذية تتخذ قراراتها بالتشاور بين جميع افرادها يترأسها كبير القبيلة

ويكون محل اجماع بين كل القبائل في القصر يصطلح لكل الَمور داخل القصر من حقوق الفرد والفئات 

                                                           
 . الجزائر ,ادرار–, بودةخزانة زاوية الرقاني, كبير زاوية رقان دون تاريخ  إلىرسالة : حاكم ملحقة توات -1
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الَجتماعية والَقتصادية وكل مجموع الَحوال الشخصية من و  ع المستجدات الدينيةوحل الخلَفات وجمي
حافظت . زبر فيساعده في ذلك جماعة القصر من امام وعدول والمقيم والم, زواج وطلَق وميراث......الخ

 .1ي للمنطقةضافت لَّا مهام اخرى بعد الَستعمار الفرنسلى مهامها وأهذه الجماعة ع

التواتية هي جماعة طبقية الَ ان المودة والَحترام والتعاطف والتكافل يطبع  ورغم ان الجماعة
وتحكمه في مفاصل الحياة الَجتماعية في منطقة سلَمي قراراتها وسلوكاتها نظرا لتغلب اخلَق الدين الإ

توات ويتجلى ذلك من خلَل تقاليد الجماعة والمواقف التي تتخذها فمثلَ عندما ينفذ التمر من عند 
قصور  إلىالَسر الفقيرة تسارع الَسر الغنية لمساعدتها وقد تتعدى هذه المساعدة القصر الواحد لتصل 

 .2ندا لَّا في مختلف المحن والنكباتاخرى مجاورة وتكون س

هذا التضامن والتكافل الذي طبع الجماعة التواتية وجعل من المجتمع كتلة واحدة في مواجهة 
دي دورا في ترتيبها باعتبار المنطقة منطقة عبور تجارية ونقطة وصل بين المصاعب كان العامل الَقتصا

العديد من الطرق التجارية فكان شيخ القبيلة من تكون له حظوة مادية ويمتاز بالكرم والجود وحسن 
 3امورها عامةو  الَخلَق تختاره مجموعة من القصور كرئيس للجماعة التواتية تخول له الفصل في قضاياه

 ظاهر التضامن والتعاون الذي ترعاه الجماعة التواتية كل ما من شأنه جلب منفعة عامةومن م 
درء مفسدة من بينها الوقوف على تزريب البلَد أي وضع مصدات للرياح تحول دون زحف الرمال أو 

 إلىين اهتداء التوات إلىخدمة الفقارة والسواقي وتنقيتها من الرمال وتبين احدى النوازل أو  على بيوتهم
الماء المترتب عن تلك  ½خدمة الفقارة عن طريق استئجار فريق من المشتركين باستئجار فريق اخر على 

 .4عامة كانت شعار الجماعة التواتيةوبالتالي فإن المصلحة ال, العملية

ومن المهام الَجتماعية للجماعة التواتية هو الوقوف على حقوق الفئات الضعيفة والقصر 
لمحافظة على أملَكهم وتعيين من يقوم على امورهم والوقوف على املَك الغائب وضمان والأيتام وا

                                                           
 .221ص , المرجع السابق, عبد الله بابا -1
 .48ص , المرجع السابق, جمحمود فر  فرج  -2
الملتقى الثاني الصحراء الجزائرية ه, 23القرن  ه إلى6بالمنطقة من القرن  ارساء دعائم السلطة التشريعية فقهاء توات فيدور , فزان زهير -3

 1124/نوفمبر  14/ 13مجال لبناء الَنسان والحضارة جامعة بشار 
 .88ص , المرجع السابق, احمد بوسعيد -4
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اردها استمرارية سيرورتها كما انها مسؤولة عن اوقاف المسجد من حيث رعايتها وتنميتها والتصرف في مو 
 .1في المصلحة العامة للقصر

ر للجماعة التواتية باعتبارها كانت تمنطيط طيلة القرن العاشر والحادي عشر الَّجريين مركز ومق
اقوى القصور اقتصاديا كما انها حاضرة علمية وفقهية توجد بها أكبر القبائل قوة حيث انتهى منصب 

اغني قبائل تمنطيط وتوات عموما وقد حرصت و  كبرأحد أعلي بن موسى  أولَدقبيلة  إلىرئاستها 
صحاب الرأي والمشورة كالعلماء أو  ور العلماءجانب كبار القبائل والقص إلىالجماعة التواتية أن يكون 

اصحاب الثروة وبذلك جمعت كل عناصر القوة من اجل تنفيذ  إلىوالأئمة وصلحاء القوم اضافة 
  2قراراتها.

قد عرف الَقليم استقلَلَ تاما طيلة ل: العلاقة بين الجماعة التواتية والإدارة الفرنسية
م مغربية إلَ في بعض الأحيان ما اتصل بجمع أواء أكانت عثمانية فتراته التاريخية عن أي سلطة مركزية س

بالموقع أو , القبلية, الَتاوات والضرائب لعدة ظروف وأسباب منها ما هو متصل بالبنية الَجتماعية
محدودية موارد هذا الَقليم الصحراوي الذي كان يمثل في اغلب الَحوال ممرا للقوافل التجارية أو  الجغرافي
 . ستراتيجيةإهُية أسبه مما أك

أي أو  طريقة حكمهمأو  قليمي سلطة على سكان الإألم يكن لوجود نائب سلطة المغرب 
وكما جرت العادة فإن شيخ اكبر المقاطعات هو , المخزن إلىسلطة عدا فر  وجمع الضرائب وإرسالَّا 

 إلىلمنصب ثم سرعان ما انتقل شيخ الَقليم والحاكم الفعلي للإقليم وكانت مقاطعة تمنطيط تستأثر بهذا ا
مقاطعة تيمي بعد أن صارت اقوى المقاطعات التواتية وكان يستقبل الوفود والمبعوثين ويتسلم الخطابات 

 3.وي ما يتعلق بأمن وسلَمة الإقليمالمرسلة من السلطان وكان يتمتع بنفوذ ق

                                                           
 .221_  221ص ص , المرجع السابق, بابا عبد الله -1
 .269ص , المرجع السابق, ان بعثمانعبد الرحم -2
 .37 – 39ص , المرجع السابق, فرج محمود فرج -3



 ............. السياسة الاستعمارية في المنطقة...............................ول.....الفصل الأ
 

021 
 

المنطقة وانشأ  ملحقة  فبعد أن استتب لفرنسا نفوذها في المنطقة وضعت قانونا مؤقتا لتسيير
الَهالي شؤون  إدارةللشؤون الَهلية لإقليم توات تتبع قائد ناحية الجزائر مياشرة مقرها بعين صالح مهمتها 

 1(.الَنديجيناالذين طبق عليهم قانون )

الذي سن النظام الَساسي لأراضي الجنوب الجزائري م 2611ديسمبر  14وبموجب قانون 
 .ضي الجنوب جزء لَ يتجزأ من فرنسام اداري بعد أن اعترف بأن اراالذي اكتفى بإحداث تنظي

الفرنسية في حكمها لللَقليم التواتي على الجماعة التواتية في جوانب متعددة   دارةاعتمدت الإ
( وفي شكل شراكة اقتصادية مثلما حدث في إحياء فقارة كجمع الضرائب المختلفة )ضريبة البرزة والكرفي

ة سيدي يوسف عرش تامست أين دخل حاكم ملحقة توات كمساهم في احياء فقارة عبد الرحيم بقري
حين تلجأ جماعة القصر ببيع أو  معطلة مقابل حصوله على نصيب من الماء بالَتفاق مع جماعة القصر

بيضاء مقابل دفع الضرائب المفروضة بدل تقسيمها على سكان قصر عزي عرش أر  ما بين ايديها من 
 . 2دور وتدفع لتسديد البرزة 911ابل بيضاء للشديدي الَبراهيمي مقأر  عت فنوغيل اين با

حوال أما الجانب القضائي فقد أبقت فرنسا على قضاة المنطقة على أن يختصوا بقضايا الأ
الذي انشأت بموجبه عدالة م 2618اكتوبر  27الشخصية من زواج وطلَق وميراث وحسب مرسوم 

 .3لَستئناف لدى المحاكم الفرنسيةا الصلح بأدرار على أن يبقى

الفرنسية حافظت على التراتيب الَجتماعية لمنطقة توات وحافظت  دارةن الإأويتضح مما سبق 
القضائي وهو ما أو  على الوضع السائد واعتمدت عليه لتسيير شؤون السكان سواء في المجال الَداري

  .ؤون السكان المحليينأهُية الجماعة التواتية وتماسكها في تسير شو  يبرز دور

تحدث عنهم العالم مولَي احمد الطاهري انهم يتميزون بنقاء الَخلَق : الصالحينو  محبة الأولياء
وحسن الطباع ونقاء السريرة فهم يعظمون كبراءهم وفضلَئهم من اهل العلم ومن عادتهم حوو الصالحين 

                                                           
 .37ص , المرجع السابق, فصل الصحراء, سلسلة الملتقيات -1
 . 224ص , المرجع السابق, بابا عبد الله -2

3-Les territoire du sud fe L'Algérie expose de leur situation deuxième partie, L'œuvre 
accomplie 1 janvier 1903 – 31 décembre 1921-1922, op, cit, p410.  
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 إلىأما الَموات فإنهم يحسنون , سمعون لقولَّمالَحياء انهم يكرمونهم ويزورونهم ويلتمسون منهم الدعاء وي
أبنائهم وقد يقيمون على اضرحتهم زيارات معلومة للتنويه بأعمالَّم ومقاماتهم مع ما يشوبها في بعض 

أَلََ إِنه أوَْليَِاءَ اللَّهِ لََ ﴿ لىاوقد جاءت الآيات في هذا الصدد من قوله تع 1الَحيان من عادات سيئة
نْ يَا وَفي الْآخِرةَِ ۚ لََ تَ بْدِيلَ , الهذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَ ت هقُونَ , وَلََ هُمْ يَحْزَنوُنَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  لََّمُُ الْبُشْرَىٰ في الْحيََاةِ الدُّ

لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  ۚ  ذَٰ  . وكذالك في قصة اصف كاتب سيدنا سليمان94–91يونس  ﴾لِكَلِمَاتِ اللَّهِ
قاَلَ الهذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِ نَ الْكِتَابِ أَنَا آتيِكَ بهِِ قَ بْلَ أَن يَ رْتَده إلِيَْكَ طَرْفُكَۚ  ﴿ لىام في قوله تععليه السلَ

لُوَني أأََشْكُرُ أمَْ أَكْفُرُۖ  وَمَن شَكَرَ فإَِ  ذَا مِن فَضْلِ رَبيِ  ليَِ ب ْ اَ يَ فَ لَمها رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قاَلَ هَٰ شْكُرُ لنَِ فْسِهِۖ  نمه
 41.2ية النمل الآ ﴾وَمَن كَفَرَ فإَِنه رَبيِ  غَنِيٌّ كَريمٌ 

تقديس الأولياء ومحبتهم وتبجيلهم تدخل ضمن الشخصية العامة لمنطقة توات وهذا  ةفظاهر 
حياة نتيجة لطبيعة المنطقة وعزلتها وفقرها في كثير من الَحيان فكانت القناعة والتعبد والأمن من دعائم 

المجتمع التواتي فكانت حاضنة طبيعية للتصوف والطرق الصوفية فجذبت اليها المتعبدين والزهاد من أولياء 
عدة أضرحة لَّؤلَء الأولياء تقام لَّم الزيارات أو  الله الصالحين فكل القصور تقريبا إلَ ونجد بها ضريحا

الله اعتقادا منهم أنهم سببا في  إلىاء ويستأنس بسيرهم وكراماتهم فيترحم عليهم ويتوسل بهم في الدع
  3استجابة الدعاء.

أما الرحالة الألماني "جيرهارد رولف" يضفهم بأنهم قوم مسالمون يحبون الغرباء ويحترمون رجال 
الذين كانوا يغبرون عليهم بالنهب والسلب ولم يسلكوا  ڤالدين وتظهر المعاملة الطيبة مع جيرانهم الطوار 

                                                           
دار , ولىبترجمة شيخنا العلَمة أبي احمد علَلي محمد الحاج العلوي السالي التاسفاوية الطبعة الأ ريا  الَنس والَبتهاج, محمد عبد الحق -1

 .53 – 47ص ص  , 1127 ,الجزائر, ادرار–البلبالين
 : للشخصية التواتية لعامةبعض ملامح ا

يعتبر من ابرز المميزات للمجتمع التواتي من خلَل ملَحظته في كل جزيئات حياتهم وهو جزء من التنشئة الَجتماعية للفرد من : التدين
البصر  داب العامة واحترام الكبير وغضص( والصالحين والآسلَم ومحبة الرسول )على غرس الإ الصغر حيث تحرص العائلَت التواتية

 وملَزمة المساجد. 
 .51_42ص ص المصدر السابق, ,الإدريسي احمد الطاهري -2
 .185 -175ص ص , 1117, الجزائر, الملتقى الدولي الرابع, ضرورة الممارسة الصوفية في المخيال الَجتماعي, خالد محمد -3
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 بارهم العنصر المستقل داخل الصحراء وفي الوقت الذي ما زال جيرانهم يعتمدون علىنفس المسلك باعت
  1.الغرو كنوع من نظامهم الَجتماعي

قصور  إلىوبما أن المنطقة كانت منطقة عبور فإن المسافر الذي نفذت مؤونته اثناء السفر يدخل 
اعلَها دون أن يسأل شيئا وقد  إلىدناها توات ليتزود بالمؤونة ليستطيع مواصلة رحلته مارا بقصورها من ا

بمداشر تعرف ببني اركان ...ثم نزلنا لبلَد توات »: تكلم عن كرم اهلها ابو عبد الله القيسي فقال
" أول منزلة من البلَد المذكورة بلدة طيبة كثيرة الزرع والثمار المختلفة بالجنس والنوع ذات عيون "برينكان

ه متواصلة يوما في نعم شاملة والَء الله علي 27الشيخ عافة فأقام فيها القوم جارية ورئيس القوم يقال له 
 2.«وبيع وشراء واخذ وعطاء

من العادات والتقاليد التي عرفت عند اهل توات والتي ورثوها لَبناءهم وكانت الَسر : الضيافة
نطقة نظرا لشساعة في البلدة تتناوب على تحضير الطعام للضيف وهذه الخصلة كانت نتيجة لظروف الم
قصورها لأخذ  إلى: الصحراء وطول طرقها ومسافاتها وحرارتها المرتفعة فيضطر بعض المسافرين للَلتجاء

. 3ر كانوا يتكفلون بضيافته وإكرامهقسط من الراحة فكانت الزاوية المكان الَنسب وإلَ فإن اهل القص
سافر ولَّم تنافس السكان في ضيافة الموفي بعض القصور كان في كل بيت غرفة تسمى بدار الضيافة 

حمل الزاد معه لأن في كل قصر من قصورها دار ضيافة  إلىوالضيف لَ يحتاج  4مقولَت مأسورة في ذلك
 .5يجد فيها الضيف كل ما يحتاج إليهولَّا احباس على اطعام الطعام ودار الزاوية 

ة البيئة القاسية والعوامل المناخية طبيع إلىوهي صفة متأصلة في المجتمع التواتي تعود : التعاون
. ونرى مظاهر 6التعاون في جميع الشؤون الَقتصادية والَجتماعية إلىالقاسية التي تدفع المجتمع التواتي 

هذا التكافل الَجتماعي والتعاون من خلَل العمل لَنجاز مشاريع ضخمة في أقل وقت ممكن واقل جهد 
                                                           

قبلَلت وتوات واقلي وعين صالح تميز اكتشافه بطابع الماني اكتشف عدة مناطق في الصحراء الكبرى من تا الةرح: جيرهارد رولف -1
 .62–86ص ص المرجع السابق,, اسماعيل العربي: ينظر, جغرافي

, ص 2689, تح محمد الفاسي, منتهى الَمل والمآرب إلىانس الساري والسارب من اقطار المغرب , القيسي ابو عبد الله محمد بن محمد -2
 .16–18ص

 .48ص, السابق المرجع, محمود فرجفرج  -3
 .371ص , المرجع السابق ,1ج, الَزوادو  توات, محمد الصالح حوتية -4
 .91ص , المصدر السابق, الإدريسي احمد الطاهري -5
 .215ص , 2667, الجزائر, دار الَمة للطباعة, 1  , نفسية الشعب الجزائري, احمد بن نعمان -6
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الثلَثة أيام أو  ك في بعض الوجبات التي تقدم لضيوف الحاجيبذل وذلك من خلَل نظام التويزة وكذل
 .1ا العريس ويستقبل ضيوفه المهنئينالتي يبقى فيه

حيان في سن مبكرة فالبنت كان الزواج في منطقة توات يتم في بعض الأ: العلاقات العائلية
اج الَقارب فلأب يزوج ابنه قبل سن العاشرة احيانا ويشتر  في ذلك الكفاءة المادية والطبقية وامتازت بزو 

وكان الصداق امره سهلَ ميسرا ويلبس , 2ه حتى تظل الَسرة قريبة من بعضهاابنة اختأو  لإبنة أخيه
العريس العباءة والعمامة وتلبس العروس الحايك وكانت زينتها تقليدية مثل الحناء والكحل والسواك 

 3.رفة أخرىامتهان أي حأو  التجارةأو  ويعتمد العريس على عرق جبينه في البستان

ب تبقى محتمعة تحت سقف واحد سرة بعد وفاة الأومن مظاهر الترابط الَجتماعي أن الأ
كبر مع الوالدة إن كانت موجودة وهكذا تجتمع العائلة خ الأشراف الأإوتعمل جماعيا في البستان تحت 

الَحفاد  إلىحيان تتعدى تلك العناية الكبيرة وذلك وفاءا لذكرى الوالد وبرا وصونا للوالدة وفي بعض الَ
ين وذلك اقصى ما فيوصي لَّم الجد بجزء من ماله وبعضهم قد يوصي بثلث ماله عن ماء وهو ثروة التوات

 .4يمكن أن يوصى به

ت وتبادل الزيارات وإطعام كانت المواسم والأعياد مناسبة للأفراح والمسرا: عيادالمواسم والأ
بل الناس على المساجد وتعمر بالذكر والتروايح وإفطار الصائمين وفي ففي شهر رمضان تق, الطعام

الَعياد تتبادل الزيارات والَّدايا ومساعدة الضعفاء وتبادل الزيارات بين الَقرباء وتتلى المدائح الدينية في 
فلَحين المولد النبوي الشريف والقاء الدروس الدينية وفي دخول اكتوبر تتم التوسعة على العيال وعلى ال

أما ليلة القدر فهم يعظمونها , 5طعمة بين الجيران وتتنوع الوجباتوالعمال وفي دخول الشتاء تتبادل الَ
وتختم فيها قراءة القرآن وتحب بالقيام وفي وقت السحور يقوم البراح بإيقاظ الصائمين لتناول وجبة 

                                                           
 .19ص , قبالمرجع السا, بكريالعبد الحميد  -1
 .261ص , المرجع السابق, مبارك جعفري -2
 .18, المرجع السابق, بكريالعبد الحميد  -3
 .89ص , المرجع السابق, احمد بوسعيد -4
 173ص, المرجع السابق ,1ج, لة العلية إلى منطقة تواتالرح ,محمد باي بلعالم -5
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  والشرح وتتم ختمته باحتفالَت السحور كما كان يقرأ في المساجد صحيح البخاري وتتناوله بالقراءة
 .1كبيرة وهكذا غيرها من المناسبات

وفي موسم عاشوراء تعم الفرح والبشرى الفقراء بدفع اموال الزكاة وتتم التوسعة فيه على العيال 
وفي المولد النبوي الشريف فتبدأ القصائد الدينية والمدائح النبوية تبتهج بشهر المصطفى من بداية الشهر 

من الشهر يقام احتفال كبير يسهر فيه الَهالي في المساجد بقراءة المدائح ويقسم فيها انواع  21ة غاي إلى
المأكولَت وتختلط فيه اهازيج الفلكلور من بارود وغيره حتى اسبوع من الولَدة تعاد احتفالَت كبيرة 

 .2لمولد وتستمر المدائح طيلة الشهرايضا بهذا ا

بها المنطقة فكل قصر له ولي صالح تقام له ختمة للقرآن سنوية وظاهرة الزيارات التي تتميز 
: من بين هذه الزوايا, 3ولي صالحأو  وتكون بعد موسم جني التمور أو موسم الحصاد وترتبط بذكرى عالم

الحاج , زاوية مولَي عبد الله الرقاني برقان وزاوية مولَي هيبة بأولف وغيرها مثل المغيلي وسالي واقبلي
م فيها .الخ تقام فيها رقصات الفلكلور وأصبحت ملتقى للعلماء وتقا...موسى والمسعود, بودةبلقاسم 

 .4الدروس والمحاضرات والذكر

حظيت المرأة بمكانة هامة في المجتمع التواتي وكانت ذات نصيب من العلم : دور ومكانة المرأة
ض الممتلكات من اجل اعانتهن على والمعرفة فقد حرص الَباء على تعليمهن كان الَباء يوهبن لَّم بع

نوائب الدهر ووقف العلماء في وجه حبس ممتلكاتهم على الذكور باعتباره مخالفا للشريعة وأعطى الوكالة 
 .5طلقة في التصرف في نفسها ومالَّالعم البنت بغية تزويجها والغاء ولَية الَب كما افتو بكامل حق الم

رف في مالَّا بيعا وشراء وقد امتهنت العديد من المهن كالفلَحة كانت للمرأة التواتية الحرية في التص

                                                           
 .19ص , المرجع السابق, بكريالعبد الحميد  -1
 .171ص, المرجع السابق, 1ج, العلية إلى منطقة تواتلة الرح, محمد باي بلعالم-2
 .373ص , المرجع السابق ,1ج, الَزوادو  توات: محمد الصالح حوتية -3
 .374ص , السابق عالمرج, 1ج, لة العلية إلى منطقة تواتالرح, محمد باي بلعام -4
 . 261ص , المرجع السارق, مبارك جعفري -5
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خوف من أو  والغزل والنسيج كما كان للمرأة التواتية الحق في التقاضي والتظلم لدى القاضي دون وجل
 .1جل فكان صوتها مسموعا وحقها مصانسلطة الر 

 والتصدق من مالَّا كان للمرأة التواتية اسهامات اجتماعية مهمة واسهمت في بناء الزوايا
للَنفاق عليها وحبس املَكها لَّا ومن امثلتها الشريفة لَلة عائشة بنت مولَي الَّادي من قصر تينورت 

: زاوية وجاء نص الوقف يتضمن ما يليعرش رقان كان لَّا دور في التصدق بكل املَكها على ال
لَلة عائشة بنت سيدي مولَي عبد  تكرمت الشريفة العفيفة الظريفة الطاهرة الزكية امة الله السيدة»

 ....وهبت جميع ما على ملكها مما هو يسمى مالَ وله بال فستذكره إن شاء اللهو  الَّادئ انها تصدقت
م غامرة للزاوية أي لضيف الله الذين جرت عادتهأو  بما اشتمل ما ذكرناه من نخيل وفسلَن وأر  عامرة

 .2«بتوات يأكلون ويشربون وينامون

 تنشأ البنتسلَمي لسلوكي للمجتمع التواتي القائم على التدين وإتباع تعاليم الدين الإفالمنهج ا
فراد العائلة الكبيرة وتقوم الَمهات بتدربيهن منذ أالتواتية على مبدأ طاعة الوالدين والجد والجدة كل 

وحياكة ونظافة  الصغر على تحمل المسؤولية واعدادهن للحياة الزوجية فيتعلمن مختلف المهارات من طهي
وكل مهارات التدبير المنزلي فالمرأة التواتية في الغالب مطيعة لزوجها قائمة بشؤون بيتها وهذا من خلَل 

 .3سرية القائمة على طاعة الوالدينتنشئتها الَ

ومن أمثلة ذلك في قضية تناولَّا القاضي عمر بن عبد القادر التينلَني في شكوى من زوج 
مر ة الخروج من المنزل لتزور اقاربها دون سبب ودون استئذان من زوجها ويتعلق الأيشكو زوجتة انها كثير 

بالسيد اباالقاسم بن الحاج عبد الرحمان وزوجته السيدة خديجة بنت الشيخ عبد الرحمان فحكم القاضي 
  4.زم دارها ولَ تخرج الَ سبب مقبولبأن تترك عنها هذا العمل وأن تل

في منطقة توات فكانت الرابطة هي رابطة الدين الذي ينظم العلَقات ولأن العلَقات الَسرية 
 . الَسرية وعلَقة المرأة بزوجها ومجتمعها في حدود الَخلَق

                                                           
 . 67ص , المرجع السابق, احمد بوسعيد -1
 252ص,المرجع السابق, عبد الله بابا -2
 . 19ص  ,1111 ,الجزائر, دار العرب للنشر والتوزيع وهران 4  , النظام الَيوبي, هشام شرابي -3
 .52الورقة, ص  ,السابق رالبلبالي, المصد محمد بن عبد الرحمان -4
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سرة أالتواتي كان لطيفا في معاملته مع المرأة محترما لَّا يحترم علَقاتها الَسرية في بناء  الرجل ان كما
من كان يشركها في التصرف في امواله ويمنح لَّا حق التصرف متكاملة يسودها الَّدوء والَطمئنان فمنهم 

كما ان الرجل كان هو من يمثل زوجته ,  ومن خلَل الَّدايا التي كان يهديها الرجل للمرأة من حلي ولباس
في قضية تصفية المورايث التي تورثها المرأة من ابيها وتقوم بتقسيمه مع اخوتها كما كانت لَّا علَقة وطيدة 

وأبناءها بالَّدايا والَّبات وكن يحطن بناتهن الَناث برعاية خاصة ويهبن لَّن ما يقابلن به نوائب باخوتها 
سفره وهي عمود الَسرة وعنصر أو  اثناء غياب الزوج ولَدالدهر وكانت المرأة هي القائمة على الأ

من الَخوة وحدتها وتعاونها بعد وفاة الزوج فهن من يحافظن على تماسك الَسرة وحفظ حق الصغير 
امرأة طلبت أن يتصدق عليها بجنان يمتلكه ففعل ذلك على أن  إلىوالأيتام من الَبناء فتشير احد النوازل 

 1تعاملَت الَقتصادية في المجتمع.لَ يباع ولَ يوهب ولَ يسد منه دين مما يعني انخرا  المرأة في مختلف ال

 )لقاءات الشفوية(: المرأة والزينة

ع وترعى وتربي النصف الَخر حظيت بمكانة هامة في المجتمعات وقد اعطى المرأة نصف المجتم
لَّا مكانتها كاملة غير منقوصة وباعتبار أن المجتمع التواتي مجتمع محافظ فقد حظيت فيه سلَمي الدين الإ

 . المرأة بدور مميز جعلها تقوم بأدوار مختفلة

باء على تعليمهن ويوهبون لَّم بعد الزواج شكلت المرأة دورا هاما في الحياة العامة فقد حرص الآ
وقد وقف العلماء موقف الرافض لكل ما , بعض الممتلكات بغر  تجهيزهم واعانتهم على نوائب الدهر

اشترا  عليهم عدة شرو  مقابل تزويجهم أو  ينقص من حقهم كحبس بعض الممتلكات على الذكور
ها قد تتعدى من ابوها لعمها بغية تزويجها وإلغاء ولَية وكل ما رأى فيه العلماء مخالفة للشريعة وان ولَيت

إلغاء ما تمنحه من ميراثها لإخوانها لَستعطافهم ولَّا الحق في التصرف في نفسها ومالَّا بالنسبة و  الَب
  2.كن يمارسن بعض المهن مثل المشاطةكما  ,  للمطلقة

ر وجلباب وملَحف التي تستر كما أن لباس المرأة التواتية كان محافظا فيتمثل اساسا في خيما
سائر الجسد حيث كانت تفتح في الَعلى وتتزين بشريط من قطن وتشد بمساسيك على الكتفين تسمى 

                                                           
 .218ص , المصدر السابق, نتوريلجعبد الرحمان ا -1
 .261ص, المرجع السابق, مقالَت وابحاث, مبارك جعفري -2
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الخلَلة ويوضع ما يبقى من قماش على الرأس ويمسكوهن باليد من الَمام وأحذيتهم تسمى البابوج وهي 
ليست من الَنواع الثمينة فبعضها مصنوع من أحذية حمراء مزركشة بألوان مختلفة أما أدوات الزينة فهي 

الفضة مثل الخواتم والخلخل والَساور وقد وصفهن جيرالد رولف أنهن يتزين بكل ما يملكون في 
المناسبات من ادوات الزينة المعروفة عندهم من قطع نقود والمرجان وكن يكتفين بتسريح شعرهن على 

  1. الخلف إلىبطن ظفائرهن بخيط من الجلد والقماش شكل ظفائر مهمة ترسل وراء أذانهن وبعضهن ير 

  المستوى المعيشي والصحي لمنطقة توات

كانت معيشة الَنسان التواتي تعتمد على الضروري نظرا لطبيعة المنطقة ومناخها وكان نشاطها 
جل فكان الفلَح يهتم ببستانه فهو مصدر الرزق فمنه التمر والقمح وغيره فكان  .يعتمد على الكفاف

وجل أكلهم التمر , 2واللحم المجفف لمن حسنت احوالَّم أكلهم أيام القحط التمر وكان يؤكل ليلَ فقط
 .3والقمح ومشروباتهم اللبن والشاي ونوعية الوجية تختلف بين الَغنياء والفقراء

واعتمدت توات في بعض الَحيان على ما تجوب به القوافل التجارية التي كانت تمر بها لتقوم 
التجارة القادمة أو  ع منتوجها من تمر وغيره واستبداله بمنتوجات اخرى مع التجار حوو السودان الغربيببي

منطقة ميزاب بغرداية لتبادل أو  من الشمال الجزائريأو  البربر والطوارقأو  من غدامس وغات وطرابلس
منطقة توات الشيخ البكري  وقد عبر عن حالة, 4ناء التواتية وغيرهاسلعها بالتمور من قهوة وسكر والح

نباتها وزهرها ر  زمة التي مسكت السماء فيها قطرها والأوفي مثل هذا الأ»: بقوله 5بن عبد الرحمان
والشتاء نتاجها وذرها والصمدد مشكرها والتجارة متجرها وفي مثل هذا الَقليم التواتي البعيد عن 

وتغريد الَطيار وقاموس الجوار وتيسير الَوطان  زهارشجار وريا  الأالَمصار وخرير الَنهار وزهور الأ

                                                           
 . 231ص, المرجع السابق, كنتة ال, محمد الصالح حوتية -1
 .99الصفحة , المرجع السابق, بكريالعبد الحميد  -2
 .383ص , المرجع السابق ,1ج , توات والَزواد, محمد الصالح حوتية -3
 .86_81ص ص , المرجع السابق, فرج محمود فرج -4
ه ( وهو الشيخ الفاضل الشاعر الناثر اللغوي الصرفي الماهر الفقيه العالم 2336)ت  سيد البكري بن عبد الرحمان التنتلاتيالشيخ  -5

الفاضل التقي الزاهد سيد البكري بن عبد الرحمان بن محمد الطيب بن أحمد بن فتحا بن عمر بن احمد بن يوسف التنتلَتي وكان إذا استل 
محمد عبد العزيز : الجواب نثرا او شعرا الف تآليف عديدة منها نظما عجيبا في التوحيد وشرحه لَّمزية البصيري انظرهل تريد  يقول السائل
 . 241ص, المرجع السابق, 2ج, لة العلية إلى منطقة تواتالرح, محمد باي بلعالم: . وينظر كذلك215ص المرجع السابق, ,سيدي عمر
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الحمد لله الذي أبدلنا حون  ....ارضه عقيمة وسماءه سقيمة تجره كاسد ورأيه فاسد وريحه جامد وهُه راكد
 .1«بشاعةمعشر التواتيون من ضراوة زهرات الدنيا القناعة وارضانا بفضله بالدوت من تلك ال

لَقتصاد المنطقة ومصدر رزقهم ومعيشتهم ولذلك حرص  وقد كانت الزراعة النشا  الرئيسي
التواتيون على مواردها وصيانتها وتطويرها من خلَل خدمة الفقارة وترميمها وصيانتها والتعاون من اجل 

تابعة كالماء وهُا رأس ر  زيادة مستواها وذلك بتشجيع العمل فيها مقابل نصيب من المال كما أن الأ
 2.كونه لَرتباطه المباشر بمعيشتهمأغلى ما يملالمال وسكان المنطقة و 

كانت هي مصدر الرزق فالَنسان التواتي يهتم ببستانه ولَ يدخله إلَ متوضئا ر   ولَّذا فإن الأ
ولَ يدخل له إلَ من آمن من شره فكان جل أكلهم أيام القحط كان من التمر وكان يؤكل ليلَ فقط أما 

  .3لمن حسنت احوالَّم ل اللحم المجفففي النهار فلَشيء وياك

مما سبق أن معيشة أهل سكان توات تعتمد على ما تجود به بساتينهم التي تسقى من  لنا يتضح
مياه الفقارة التي اعتنوا بها ايما اعتناء وأن عيشهم على الكفاف الضروري نظرا لجفاف المنطقة ووعورتها 

حالَّم كم حاجة قضيناها بتركها فشعارهم  وقساوتها اعتمدوا على سواعدهم وكان شعارهم القناعة ولسان
 . الصبر والضروري من العيش

الذين تم أو  الرضعأو  ومن خلَل التقديرات التي كان القاضي يحددها لنفقة الَطفال القصر
من خلَل عقود الطلَق التي كانت تلزم الوالد بدفع النفقة أو  وضعهم تحت وكالة كفيل ينفق عليهم

من خلَل النفقة التي كان يفرضها القاضي على الزوج في أو  مهي الأ الغالب للحاضنة التي تكون في
فرنك لكل شهر وهو ما يبين ان  2511فرنك وب  4511حالة الطلَق الرجعي حيث قدرت ب 

 .4فرنك في اليوم 51ة الفرد تقدر ب نفق

 

                                                           
 . 196 -198ص ص , الجزائر, أدرار, خزانة كوسام, ر -د, 3ج , الديون, البكري بن عبد الرحمان التنتلَتي -1
 .12- 11ص ص , المصد السابق, عبد الرحمن الجنتوري  -2
 . 19ص, المرجع السابق, عبد الحميد البكري -3
 . 2658/ 16/ 25, 15ع , 2961_ 2655, و –   –س  -4
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 . طفال والرضعتي يوضح لنا تكلفة نفقة الأالجدول الآ

 1قة الاطفال الرضعتكلفة نف: 03الجدول رقم

 قيمة النفقة الابناء العرش المرجع
 دور وشهريا + الكسوة  28 رضيع  2 /    2/11/2644, 43ع , 2652 - 2643س م 
 دور وشهرا  41 رضيع 2 /      27/12/2648, 171ع , 2652- 2643س م 
 كسوة دور وشهرا +ال 51 س 1س+  4طفلين  تيمي  29/12/2648, 176, ع 2652-2643س م 
 فرنك مدة الرضاع  15  اشهر  3رضيع  اسبع 13/15/2647, 146ع , 2652-2643س م 
 دور وشهرا +الكسوة   311 سنوات  16-21 طفلين علَج تيمي 17/11/2652, 315ع , 2652- 2643س م 
 غرارة قمح و  قلبة تمر 21 سنوات 6طفل  زاوية كنتة 17/13/2652, 361ع , 2643- 2643س م 
 حبوب فقارة عبد الحق  3ماجن اعزي+ طفل واحد   غرميانو   32/21/2644, 212ع , 2652- 2643س م 

 دورو شهريا + كسوة 61 سنين3اشهر + 8طفلين فنوغيل   11/14/2655, 22ع , 2655س الزواج والطلَق 
 دورو شهريا  211 اشهر  4رضيع  تامست-بويحيا 18/18/2655, 38ع, 2655س الزواج والطلَق 

 شهر.29دورو 31 ولليلة لليوم دورو21 رضيع /   21/13/2644بدون عدد  2649, 2644س, البكر الَخ ,س

تبين لنا  2655-2644طفال في المدة الزمنية من من خلَل الجدول الذي يبين لنا نفقة الأ
ياس للحكم دور مما يعني انه لَ يمكننا اعتبارها مق 251إلى  دورو للطفل 3التكلفة انها منحصرة مابين 

 . خر فهناك الغني والفقير والمتوسطآ إلى النفقة كانت تختلف من شخص هذه نأ باعتبار المعيشة مقدار على

ن نعتمد على معيار اخر لحساب تكلفة المعيشة وهي نصيب الفرد من التمر أومن هنا يمكننا 
سنين ب  6بلغ من العمر فادا كانت تكلفت معيشة طفل ي, والقمح باعتبارهُا الغداء الرئيس للسكان

دورو بهذا يكون  2441دورو وثمن حمل قمح  16غرارة قمح وكان ثمن قلبة تمر هو و  قلبة تمر 21
دورو وهذا ما يعبر عن تكلفة المعيشة  211دورو وفي الشهر  2496حاصل تكلفة الشخص في السنة 

 .2ي وهو التمر والقمحلتواتي الحقيقالحقيقي باعتبار هذا التقدير ينطلق من غذاء الَنسان ا

أما بقية السلع التي كانوا يحتاجون اليها فكانت تأتي عن طريق التبادلَت التجارية عبر الطرق 
 . تيةالتجارية الآ

                                                           
 .212ص , المرجع السابق, عبد الله بابا -1
 .211ص , المرجع السابق,  باباعبد الله -2
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 . التبادل التجاري مع اسواق السودان الغربي -2
 . مع اسواق تاقبلَلت وسلجماته ومراكش بالمغرب الَقصى -1
 . نسمع اسواق غدامس وغات وطرابلس وجنوب تو  -3
 . مع قبائل الطوارق والبربر الضاربة جنوب توات -4
 . مع أسواق الشمال الجزائري -5

عين الصفراء( لمبدلتها لع القادمة من الشمال الجزائري )الجدول التالي يبين لنا حجم وثمن السو 
  .2666-2866عام  بالسلع التواتية

 نوع السلع وثمنها: 09الجدول رقم 

 الثمــــن العددأو  الحجم نوع السلعة
 طرف الضأن 

 السمن 
 الجبن

 كرات الصوف 
 الدقيق 
 القمح 

 الفول الجاف 
 الشعير 
 الزيت 

 الشحم 
 الصابون 
 الشمع 

 شاة 558
 كيلو   311
 كيلو   531
 كيلو   871

 كيلو   96
 قنطار  29

 كيلو   2391
  رقنطا 23
 لترا  11
 كيلو   91
 كيلو   35
 رطلَ 51

 فرنك للشاة  25
 فرنك للكيلو  11
 فرنك للكيلو  11

 فرنك للكيلو  1.5
 سنتيم للكيلو  81
 فرنك للقنطار  31
 فرنك للقنطار  11

................ 
 فرنك للتر2.11

 فرنك للكيلو  12
 سنتيم للكيلو  91
 سنتيم للرطل 51

  1ان يجد رواجه في الأسواق الأخرى.وكان غالب ما يبيعه سكان توات هو التمر الذي ك

                                                           
 . 84 -81ص ص , المرجع السابق, فرج محمود فرج -1
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م 2611اكتوبر  28لَقليم للَدراة الَستعمارية الفرنسية ضد مرسوم مؤرخ في وبعد ان خضع ا
لم يغط م 2622للقيام بعملية احصاء للسكان في الجزائر بما فيهم المناطق الجنوبية مع العلم ان احصاء 

جميع البلديات الجنوبية وذلك لصعوبة اصدار البطاقات الفردية حيث يتم تحرير كشف رقمي حسب 
 . والَعراش والمراكز المهمة والتي يتم مراقبتها بدقة من طرف السلطات المحليةالقصور 

ن 49.921قدر تعدد السكان منطقة تيميمون حوالي م 2619 سنة صدر الذي المرسوم وحسب
وتيقن  وقد شهدت اقاليم توات وقورارة حسب النشرات الفرنسية نزوح سكاني بسبب نقص موارد الفقارة

 .1م الَحصاء السكان في المنطقة2612عيشة في المنطقة لذلك صدر مرسوم السكان بصعوبة الم

ونتيجة للسياسة الَستعمارية الفرنسية القائمة على مصادرة املَك الَهالي وتعريضهم لمختلف 
 . اساليب الَستعمار البشعة فقد تدهورت

الأمرا  اصبحت هذه المناطق تحت وطأة المجاعة و و  حالة السكان المعيشية بشكل رهيب
 . والأوبئة الفتاكة

حد المختصين في شؤون المناطق أتناقص عدد السكان وقد سجل سباني وهو  إلىدى أوهذا ما 
لف نسمة في أ 411الجنوبية أن سكان واحات توات وقورارة وتيديكلت قد تناقص تعدادهم من حوالي 

ون ما يسدون به رمقهم نتيجة واغلبهم لَ يجدم 2619ستين الف فقط سنة  إلى 26ن ال ر ثمانينات الق
 للسياسة الَستعمارية الفرنسية.

ويسجل ذلك ايضا اندري نوشي بشأن هذا التراجع الذي مس سكان مناطق الجنوب الغربي 
 8711ساكنا على  4111فانخفض عدد سكان قورارة وتوات والساورة واندثر منهم »الجزائري فيقول 

 . «م2612 إلىم 2619من سنة 

هذا الوضع المرير الذي كان يعيشه سكان مناطق الجنوب ما ورد في احدى  إلىوقد أشار 
هالي هذه أن إ»: م2614من المهاجرين بفرنسا في سنة المحاضرات التي القاها الَمير خالد أمام غفير 

                                                           
1- governement general de la lgerie derection du territoires du sid, les trretoires du sed 
de la lgerie, exbose de leur siteation buplie bar order de M steeg governement general 
de la lgerie, deuxieme bartie: borkuoi ils ont été crees, jules carboel, 1922, p206-207. 



 ............. السياسة الاستعمارية في المنطقة...............................ول.....الفصل الأ
 

032 
 

هم تحت رحمة حكامهم الطغاة في دوائرهم فهؤلَء الضبا  لَّم صلَحيات مطلقة  (طق )أقاليم الجنوبالمنا
ونها ويقلصونها حسب اهوائهم ان هذا النظام هو ابشع من قانون الَهالي لَ يخضع لرقابة وليس له يمدد

سارق لسد رمقه فالوباء لم يغادر هذه المناطق  إلىأو  متسول إلىحدود ان البدوى الرحل قد دمر وحول 
 .1«م2612منذ سنة 

 : غذاء السكان

ليهم بساتينهم من مواد زراعيةوعلى ماتم تربيته من اعتمد التواتيون في غذائهم على ما تجوده به ع
: لسلكة الَّالك جاء في وصية ما نصهمواشي وتكشف لنا الوصايا المختلفة نوعية الطعام المخصص 

 كيلو من اللحم اثنا عشرو  ولىلسلكتة الأ اقصاع من القمح ثلَثةو  )خمسة عشر ذراعا من المحمود لكفنه
ين من التمر وستة ازجان لقبر قمح كوز ولجعل المارة على القبر قصعتا ولعشاء... وزوج كيل من السمن

السلكة قصعة من و  وفي الوصية الثانية خصص صاحبها لمن يحفر القبر كوز من القمح 2,من القمح
  .3حقم

ومن هنا ينصح بشكل جلي ان غذاء السكان كان يقوم على ما تحوذ به اراضهم وبساتينهم 
 . قمح وما يربونه من ماعز وماشيةفكان جل اكلهم التمر وال

بينما يقتصر الفقراء , وتختلف نوعية الوجبة بين الَغنياء والفقراء فالأغنياء يتناولون التمر والطعام
على التمر والحليب في الغالب ويكون موعدها عند منتصف النهار حوالي الثانية بعد الزوال بينما 

 .والمساءاي وبعض التمر في الصباح يقتصرون على الش

كل الذي كان مصدره محصولَن رئيسيان مما تجود به فمعيشة السكان تميزت بالبساطة في الأ
ارضهم وهُا القمح والتمر ويتناولون منه ما زاد عن حاجتهم بالمقايضة ويعتنون بالفقارة باعتبارها المورد 

يع افراد البلدة ويستفيد كل ساسي للمياه للفلَحة فيتفقون على وقت معين لصيانة الفقارة بحضور جمالأ
شخص منهم نصيبه من الماء يقدر عمله في الفقارة ويعتنون بالنخلة مصدر قوتهم ويتم جني التمور في 

                                                           
 .248ص  ,1116دار الَّدى عين مليلة الجزائر  2629-2844 السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية, حميدة واخرونأ اويعمير  -1
 .13/13/2642, 219ع م, 2643م, 2639 جل الأحوال الشخصية والتراكيبس -2
 . 23/15/2641ر  -دم, 2643م, 2639 جل الأحوال الشخصية والتراكيبس -3
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 إلىشهر اكتوبر بينما يتم جني الزرع في شهر مارس في اجواء يسودها التعاون والتضامن والتكافل اضافة 
بفضل تربية الَغنام في  لحوم والسمن والزبدة والحليبذلك اعتمد التواتيون في غذائهم على الذرة وال

  1.البساتين

يوجد في توات  »: م حيث قال27ه/22اية القرن وقد اكد ذلك العياشي الذي زار المنطقة نه
ن اليه منها كثير من السلع مثل الخيل والملَبس والحرير كما ان الحجاج المغاربة يشترون جميع ما يحتاجو 

 .2«لَن اثمانها رخيصة

الَعارة مقابل و  ن اصبح بعض التواتيون يمتلكون الخيل للتباهيأإلى  وكان لَزدهار هذه التجارة
 .3مبلغ من المال وقد يشترك في الخيل الواحدة اكثر من شخص

 : زمات الاقتصاديةالأ

نه كان تمر أوضاع المعيشة في منطقة توات جيدة حيث يوجد بها التمر والذهب إلَ كانت الأ
ه 2121ع فيها الَسعار مثلما حدث ي ات استثنائية تشهد بها مجاعات يعم فيها القحط وترتفبها فتر 

نتين في ه وقع جراد عظيم في توات اقام س2153من التمر سعر الشاة وفي سنة حيث بلغ سعر الصاع 
إلى  والتي استمرتم 2616زمة الَقتصادية التي حدثت سنة ه حتى الأ2173اقليم توات وفي سنة 

 .4ابهم بالطين البيضاء بدل الصابونحتى صار الناس يغسلون ثيم 2633

ضربت جميع مكونات المجتمع التواتي بفعل الحرب  5يضاأوقعت ازمة شديدة م 2645وفي سنة 
ا ما ذالعالمية الثانية هذه الَزمة التي مست جميع التراب الجزائري وكانت منطقة توات جزء من ذلك وه

لشرعية حيث ان محمد بن دادين ابي منصور الذي طالبته الحكومة الفرنسية سجلَت المحكمة ا توضحه

                                                           
 .73-99ص ص , المصدر اليابق, عبد الرحمان الحنتوري -1
ية دار السويدي للنشر والتوزيع الَمارات العرب, تحقيق الدكتور الفاصلي ود سليمان الفرنسي ,الرحلة العباسية ,عبد الله بن محمد العباسي -2

 . 76ص ,2ج ,1119 ,المتحدة
 .41ص, المصدر السابق, عبد الرحمان الحنتبوري -3
 .225, ص لمرجع السابق, 2ج, لة العلية إلى منطقة تواتالرح ,محمد باي بلعالم -4
 .225ص ,المرجع نفسه ,محمد باي بلعالم -5
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وما سجله القاضي في  1لدفع ما عليه من رسم والذي اشتكى من قلة المنتوج بفعل غلَء الَسعار والجراد
مر بمبروكة بنت الحاج عبد الرحمان زوجة الغائب احمد بن ويتعليق الأم 2645ابريل  28عقد مؤرخ في 

في هذه السنة التي عم فيها  بلدة المنصور عرش بودة التي طالبت بالَنفاق عليها وعلى عيالَّا عبد الله
 .2القحط

وَاذكُْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن ﴿ تعالىلقصر لفظ مفرد جمعها قصور كما جاء في قوله ا: السكن
هُولَِّاَ قُصُوراا وَتَ نْحِتُونَ الْجبَِالَ بُ يُوتاا ۖ فاَذكُْرُوا آلََءَ اللَّهِ وَلََ تَ عْثَ وْا بَ عْدِ عَادٍّ وَبَ وهأَكُمْ في الْأَرِْ  تَ تهخِذُونَ مِن سُ 

 .3﴾في الْأَرِْ  مُفْسِدِينَ 

فَكَأيَِ ن مِ ن قَ رْيةٍَّ أهَْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظاَلِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبئِْرٍّ مُّعَطهلَةٍّ ﴿: تعالىوقوله 
 .4﴾قَصْرٍّ مهشِيدٍّ وَ 

ذلك لأنه سمي ب, هو المنزل وقيل كل بيت من الحجر»: ورد في لسان العرب أن القصر وقد
 . 5«تقصر فيه الحرم أي تحبس

كما يقصد ,  6شييد هو يعني الربا  ويعني الحصنأما اصطلَحا فالقصر هو مرتبط بالبناء والتو 
, هي بيوت تبنى بمقاييس عمرانية خاصة تكون كبيرةبها منازل ومساكن علية القوم ورؤساءهم وأكابرهم و 

 إلىومزينة بالزخارف بها حدائق وعيون ومساحات واسعة للَستراحة وهي عبارة عن بناءات فخمة تشير 
 . 7المستوى المميز لسكانها اجتماعيا

                                                           
  .م21/12/2645دار ,2649-2644س ,التر,س الَخ -1
  .28/14/2645, 231ع ,2652 – 2643,م, س -2
 74الَية ,سورة الَعراف -3
  45الَية , سورة الحج -4
 .211-66ص ص , دون تاريخ نشر, دار لسان العرب بيروت, 3المجلد , لسان العرب, ابن منظور -5
دار الكتاب , 2 , الَتفصول في تاريخ الموقع والمسالك والمج, التاسع إلىالجغرافية التاريخية الَفريقية من القرن الَول , محمد حسن -6

 . 45ص , 1113بيروت , الجديد المتحدة
 .14ص , 1125 ,عمان, يماندار العلم والإ, سلَميةأسس التخطيط العمراني كإحدى مقومات الحضارة الإ, بن سويسي محمد -7
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ويطلق القصر على بلدة بأكملها بمجموعة من البيوت والأزقة والمساجد والبساتين والدكاكين 
الساحات لمجموعة بشرية تسكن حيز جغرافي محدد تشترك في عوامل متعددة تتعاون فيما بينها في شتى و 

  .1الَجتماعية والَقتصادية والأمنيةلمجالَت 

الشبه صحراوية فهي مجموعة من البيوت تنتظم داخل أو  وأما القصور في المناطق الصحراوية
 وعات بشرية ذات مصلحة مشتركة تجمع بينها روابط قبليةتشترك فيه مجم, حصن له أبواب وأبراج مراقبة

الزراعية الموسمية تستعمله وقت السلم لممارسة نشاطاتها المختلفة وكملجأ  عشائرية تخزن فيه محاصلهاأو 
وحصن تلتجأ اليه للحماية في وجه الَعداء تمتاز بأزقتها الضيقة محاطة بأسوار تحيط بها واحة من 

 النخيل. 

البادرة جدا في الشتاء نمط معين في بناء البيوت , ة المنطقة الحارة جدا في الصيففرضت طبيع
التي كانت تبنى من المواد الَولية المتوفرة الموجودة في المنطقة وقد أبدع التواتيون في التكيف مع هذه البيئة 

 . وبنوا مساكنهم واستقروا

من جذوع وسعف النخيل وتشكل  بنيت الجدران من الطين الممزوج بالتربة والسقف مغطى
  .2عة قصر يكون غالبا في شرق الواحةالمباني مجتم

غرفة الَستقبال ثم نجد  إلىوالبيوت ترتكز في هندستها المعمارية على المدخل الواحد المؤدي 
أروقة مؤدية و  الصحن الذي يعتبر المركز الحركي منه يستمد أشعة الشمس ترتكز فيه أغلب ونجد سقيفة

المطبخ والسلم الذي نجده في كل المساكن والذي يصل السطح بالطابق السفلي  إلىلغرفة بالإضافة ا إلى
ضر والذي يعتبر مكان النوم في فصل الصيف واستعماله لوظائف اخرى كنشر الملَبس وتجفيف الخ

 .3واللحم ويوجد به دورة المياه

                                                           
1- Meriem chabou, Espace ksourien et sosiete Les Cas de tementit, les cahiers de jepau, 
1996 – Alger, p09. 

(, الملتقى الوطني الثاني حول م28ه , 21المصادر المحلية )ق من خلَل جوانب من الحياة الَجتماعية بمنطقة توات , مبارك جعفري -2
المركز الجامعي , م, من خلَل المصادر المحلية26-28ه /23-ه 21ل القرنين الحياة الَجتماعية والَقتصادية في الجنوب الجزائري خلَ

 .214ص , 1121, الجزائر, مطبعة منصور, الوادي
  233ص ,المرجع السابق, آل كنتة, محمد الصالح حوتية -3
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التجمعات السكانية الجماعية حد ما القلَع حيث يطلق القصر على إلى  وكانت القصور تشبه
مكونة من مساكن فردية متلَصقة مع بعضها البعض وكأنها بناية واحدة يحيط بها خندق للدفاع عنها بها 

توجد بالقصر أزقة ضيقة بعر  , 1رج منه بواسطة قنطرة تعبر الخندقمدخل واحد يتم الدخول والخ
راقبة مربعة الشكل تتسع فالأسفل وتضيق في الَعلى تسعين مترا وتوجد في زواياه الَربعة ابراجا بغر  الم

يبلغ متوسط ضلعها مترين وستين سنتمترا وارتفاعها حوالي ثمانية امتار وداخل المسكن يوجد اسطبل 
 . 2بها طابقين تستعمل في غر  الدفاعصغير للماشية كما أن المباني المحاذية للجدار الخارجي 

 : حققت الكثير من الغايات يةإسلَموكانت هذه العمارة هي عمارة 

 بناء القصر فوق مكان مرتفع يحيط به خندق لإخافة الغزاة.: البعد الَمني 
 تدل البيوت الملتصقة ببعضها البعض على التماسك الَجتماعي القوي.: البعد الَقتصادي 
 اتخاذ المسجد وسط القصر ليكون قريب من كل البيوت: البعد الديني . 
 صيص غرفة داخل البيت للضيف وتكون منفصلة عن البيت الرئيسي تخ: البعد الَخلَقي

 . راحة للضيف ورفعا للحرج
 اعتماد سور خارجي سميك لعزل الحرارة الخارجية ووضع ثقوب في سقف : البعد البيئي

 . 3عنصري التهوئة والَنارة الطبيعة البيت ضمانا لتوفير

مني مثل الَّجوم الذي يشنه بعض فوجود مدخل واحد وبناء الخنادق بدل على البعد الأ
المسلحون على قصر بودة السفلَنية واجتماعهم بسكان قصر ملوكة ووجود جميع المرافق داخل القصر 
من بئر للشرب ومسجد وكتاب صغير وبساطة المباني وعدم وجود الزخرفة يدل على بساطة السكان 

 .4والرياح العاتيةالحرارة الشديدة مواجهة  وكثرة الَزقة وتسقيفيها كان لغر 

                                                           
 .31ص  المرجع السابق, ,عياد صالح, قالون الجيلَلي -1
 .214ص, المرجع السابق, جوانب الحياة الَجتماعية في منطقة توات من خلَل المصادر المحلية, مبارك جعفري -2
 . 31ص , المرجع السابق, عباد صالح ,يلَليون جلقا -3
  215ص , المرجع السابق, اعمال الملتقى الوطني الثاني, مبارك جعفري -4
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فوجود البيوت متلَصقة ببعضها البعض في وضع من التلَحم بأدوات محلية تحافظ على الطابع 
 .1جيب للعديد من المتطلبات المحليةالعمراني للمنطقة والذي يست

يتبين لنا مما سبق أن الإنسان التواتي كان ابن البيئة الصحراوية بحق اثر وتأثر بها عاش فيها 
كيف حياته على حسب ما توفر له من إمكانات طبيعية سخرها ,  لتوفير متطلبات حياتهوسخرها 

بطريقة عجيبة لتلبية حاجاته وبناء سكنه واستمرار حياته وحفظ أمنه فكانت المنازل والقصور بنايات 
ن هندسية مصممة لتتماشى وشخصية الفرد التواتي القائمة على توفير الَمن وإكرام الضيف والوقاية م

 . الحرارة والبرودة الشديدة التي كانت تتميز بها المنطقة

 الوضعية الصحية

أثرت الظروف المعيشية المزرية التي كان يعيشها سكان منطقة توات وطبيعة المنطقة التي تفتقد 
ردة الوفرة في جميع النواحي نظرا لطبيعة المنطقة والمناخ والطبيعة القاسية الحارة جدا في الصيف والبا إلى

الَنعكاس سلبا على بنية الَنسان الطبيعية في  إلى جدا في الشتاء القليلة الأمطار وقليلة الغطاء النباتي
  .المنطقة والتي جعلته في غالب الأحيان عرضة للعديد من الأمرا 

ونظرا لَّذه الأوضاع المزرية التي كان يعيشها سكان المنطقة في ظل الَحتلَل الفرنسي وانتشار 
ا  والأوبئة جعل من الحكومة تتدخل للإحاطة بهذا الموضوع فأنشأت مراكز صحية على شكل الأمر 

مساعدات طبية ونظافة عمومية تشمل الأوروبيين والأهالي وكانت هذه المراكز تقدم خدمات طبية من 
 : طرف أطباء فرنسيين وضعوا تحت تصرف الحاكم العام وتشمل على

تي تجري في قاعة مهيأة لَّذا الأمر مع منح الأدوية مجانا الفحوصات اليومية والمجانية ال -2
 . للأهالي

المستشفيات العسكرية إذا تطلبت أو  في المستوصفاتأو  المعالجة في العيادات الأهلية -1
 . حالة المريض ذلك

                                                           
 .31ص  ,المرجع السابق, بكريالعبد الحميد  -1
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والوقاية من الأمرا  والتلقيح والمعالجة  1ميدانية من أجل التحسيس والتنبيهالقيام بجولَت  -3
 . ة المختلفةمن الأوبئ

أما عن الأمرا  الموجودة في الإقليم فهي نتيجة التأخر الصحي الذي عرفه الإقليم أو الحالة 
الطبيعية التي تميز الإقليم والَجتماعية والمعيشية وياتي في مقدمة هذه الأمرا  مر  السل 

(Tuberculose)  نين وداء البرث ارتفاع درجة الحرارة واصفرار العي إلىالذي يسمى السعلة يؤدي
(Seciatique وهو عرق يصيب الَنسان في ساقه أو فخذه ويقولون ان مصدره من السودان وأكثر )

يصيب الَنسان في وجهه فيعجز عن الحركة  (Migraineفبراير ومر  الشقيقة )أو  اوقاته شهر يناير
مر  الجنكور  لىإ( وتسمى النوجا  وتظهر في فصل الخريف إضافة Fierreالحمى ) إلىبالإضافة 

( يظهر في المناطق التي أكثر طعام اناسها بالحليب ومر  Varicelleيمسى في المنطقة بمر  بوبجق )
 إلى( Gerared Rohlfs( وهو حب يصيب الجلد فعند دخول جيرار رولف )Vitiligoاشراي )

انتشار  إلىد أسبابها قصر زاوية كنتة وجد الطبيب مولَي اسماعيل له معرفو طبية يداوي بها المر  ويعو 
 . 2ة الصحية والظروف المعيشية الَّشةالعدوى من الَقاليم المجاورة وضعف الرعاي

العمى  إلىامرا  العيون المنتشرة بكثرة في المنطقة والتي تؤدي مع التقدم في العمر  إلىبالإضافة 
ساخ في المنازل وقلة نظافة الجسم تراكم الَو  إلىالكلي وهذا بسبب طبيعة المنطقة الحارة والأتربة مما يؤدي 

انتشار مر  يسمى التراخوما الذي يصيب مختلف الفئات وهذا ما تبين من خلَل فحص  إلىمما أدى 
طفل مصاب في عرش تامست ومع التلوث مياه  128طفل اكتشف أن  451أجراه الَطباء على 

ية التي تستغل في البساتين والتي تسمى الفقارة ومياه الَحوا  الزراعية والمياه الراكدة والأحوا  المائ
 .3ر مر  الملَريا بسبب حشرة البعو انتشا إلىالماجن أدى 

ظهر مر  التيفوس الذي لم يكن معروف بهذا الَسم من قبل والذي جاء م 2642وفي سنة 
لي من قافلة قادمة من بشار فانتشر في البداية بين طلبة المدارس القرآنية خاصة مدرسة الشيخ الجيلَ

                                                           
1- Les territoires du sud de L Algérie, Expose de leur situation deuxième partie: Loeuvre 
accomplie, 01 janvier 1903 – 31 décembre 1921 -1922, op cit, p p 137-138. 

 . 386ص , 1الجزء , المرجع السابق, توات الَزواد, محمد الصالح حوتية -2
3- Devors, p: Le Touat étude géographique et médicale, institue pasteur, d'alger, Tom 
xxv, n°3-4 sept, dec1947.  
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 إلىم 2642% من المصابين واستمر من 55بادرار وقبل معرفة المر  حيث بلغ معدل الوفيات نسبة 
حالة ظهرت عليهم اعرا   74وتزامن ظهوره مع انتشاره في شمال الجزائر حيث بعد فحص م 2643

لَت نتيجة للحمم 2623حالة وقد تم اكتشاف الملَريا بقصر تيلولين سنة  44المر  تماثل للشفاء 
كما انتشرت بالمنطقة مر  الجذري وجاء ,  1ها المصالح الطبية في قصور تواتالطبية التي كانت تبرمج

 .2م2626م_2627بنسبة عدد كبير من السكان بين 

م 2626ول سنة الأ ومن الَمرا  المنتشرة ايضا في المنطقة نزلَت البرد حيث شهد السداسي
انتشارا واسعا في المناطق الصحراوية وخلف ضحايا كثيرة وأيضا انتشار واسع للزكام الموسمي والذي عرف 

مر  الجذري الذي ظهرت له حالة  إلىحمى التيفوس الطفيلية دائم الَنتشار في وسط الَهالي بالإضافة 
وبدأ انتشاره في فصل الخريف وانتهي في فصل الربيع وهذا المر  هو مر  موسمي م 2611خطيرة في 

زكام( الذي ظهر مكانه مر  التيفوس الذي يكون اكثر حدة خلَل اشهر التاء خاص بفصل الشتاء )ال
 . 3ردة إلَ انه قد يستمر لفصل الصيفالبا

في هذه المرحلة من الصعب إعطاء أرقام دقيقة لَّذه الوفيات الناجمة عن هذه الأمرا  نتيجة 
ص التلقيح والرعاية وأيضا للحالة المزرية للسكان وضعف التغطية الصحية ونق, لضعف التشخيص

 . الصحية مما جعل السكان فريسة للعديد من الأمرا  التي كانت تحصد العديد من الأرواح

سارعت الحكومة الفرنسية باستدارك الوضع لتشخيص مختلف الأمرا  والإحاطة بها فقد حدد 
الحالَت الأولى  القواعد المتعلقة بتقييم 2612جويلية  25المنشور الصادر عن الحاكم العام بتاريخ 

للمر  مركزا على دور روؤساء وأعيان الأهالي بضرورة التبليغ عن الأمرا  الفتاكة التي تصيب المناطق 
البعيدة عن الدوائر الإدارية كما اكد المنشور على ضرورة التركيز على جمع المعلومات الصحية كما اكد 

ية التصريح بقائمة الأمرا  المحددة في هذا المنشور هذا المنشور على دور الأطباء المحليين والسلطات المحل

                                                           
1- E.S.G.T.S.A, presente par cl lutaud Government general, Année 1913, I;p, libraira 
editeur, Alger, 1914, pp 28-29.  

 . 175ص , 1ج , المرجع السابق, محمد باي بلعالم -2
3- Situation General des territoire du sud de A'algerie, pendant ies années 1616-1917 et 
1918, rapport d'ensemble 1919, op.cit, p30-90.  
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نوبية المحاذية والقواعد الواجب اتخاذها للحد من هذه الأمرا  والحد من انتشارها خاصة في المناطق الج
 .1للمناطق الشمالية

المتضمن استغلَل رئيس الممرضين لتعويض نقص الَطباء م 2612اكتوبر  15كما صدر في 
خصصة للَهالي وفي وجود الطبيب يعتبر مساعدا للطبيب من بين الممرضين الذين امضوا في العيادات المت

سنوات في الخدمة في منصب ممر  طوال مدة خدمتهم العسكرية ويسهرون على تنظيم العتاد الخاص 
 وتزود بملَبس التغيير التي تعتبر ضرورة لضمان عمل مراكز التطهير وتوفير غرف العزل بمكافحة الأمرا 

مؤسسات الأهالي  إلىانتشار الأمرا  المعدية بالإضافة  الصحي بالقرب من عيادات الأهالي في حالَت
بكل من عين الصفراء  2619للَحسان والإعانة والقر  التعاضدي التي زاد عددها من مؤسستين في 

 .2بما فيها مؤسسات منطقة توات 2618( سنة 25خمسة عشرة ) إلىومشرية لتصل 

في منطقة الجنوب التي كانت  سا بهذه الإجراءات في إطار السياسة الَستعماريةقامت فرن 
مناطق حكم عسكرية من أجل التقرب من المواطنين وبسط سلطتها ونفوذها والتقرب من الأهالي من 
أجل تحسين مستواهم المعيشي والصحي وزيادة الممرضين من الأهالي لتغطية النقص بهذه المراكز الصحية 

ل إطلَق العنان لإدارتها العسكرية وتوقيع خلل في البنية الثقافية والَجتماعية للمنطقة لَستغلَل من اج
 . موقعها وخيراتها

اشتهرت المنطقة بهذا النوع من العلَج نظرا لنقص : الطب الشعبي والتدواي بالأعشاب
ن القصور إلَ وتجد الحجام وانعدام المستشفيات والعيادات فانتشرا بذلك مهنة التطبيب فلَ يخلو قصر م

والعشاب والراقي وهذا النوع من التطبيب يعتمد على أعشاب من المنطقة يتم تحضريها بوسائل بسيطة 
تقدم للمريض في شكل مرهم أو وسائل بعد تشخيص نوعية مرضه وأصبحت في بعض الأحيان مهن 

 .و عضوي أو نفسيتشخيص المر  هل ه الأبناء تصف الدواء بعد إلىمتوارثة من الآباء 

                                                           
1- Situation General des territoire du sud de A'algerie, pendant ies années 1616-1917 et 
1918, rapport d'ensemble 1919, op.cit, p 39. 
2- Les territoires du sud de L Algérie, Expose de leur situation deuxième partie: Loeuvre 
accomplie, 01 janvier 1903 – 31 décembre 1921 -1922, op cit, p p 148-149. 
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الأعشاب التي تجمع من المنطقة وطريقة ذلك تكون من شيخ لآخر ومن العادات  من الدواء وكان
 .1والقطران وغيرهكانو يتداوون بالكي والحجامة  كما المرضعة الأم حليب من قطرات هو العين دواء أن الطب في

 . ن الدقيق والبيض والخرقما الكسر فقد استعمل له سكان المنطقة الربط عن طريق معجو أ

الجراحة واستخراج الأمرا  من البطن وخياطة الجرح بعد شق البطن وكانت تتم : عملية الحقنة
 . في زاوية الشيخ البكري وأنزجمير لكنها قليلة جدا

قطع العين بأنبوبة من , الكي, والحجامة للدغ العقرب, الدفن في التراب للمصابين بالروماتيزم
 . 2نفالضرس بالنار اللدد في الأكي ,  القصبة

ومن الأطباء الذين اشتهروا بمهنة التطبيب الشيخ البكري بن عبد الرحمان بن الطيب الذي 
سجل في ديوانه بعض الأمرا  وكيفية الوقاية منها ومنه أن مر  المعدة تخرج بالقيء لأنها نتيجة 

عه في أقصى لسانه وأن يتقيأ حتى لَ فضلَت رديئة علقت بالبطن وذلك بتسخين الماء وأن يجعل اصب
ن يبقى شيء في بطنه وألَ يأكل الَ على الجوع وأن لَ يشرب إلَ على عطش ولَ يشبع شبعة كبيرة وأ

 . 3يرفع يده من الطعام وهو يشتهيه

في قوله  سلَميةيتضح لنا مما سبق أن الطبيب التواتي كان يلتمس في الدواء تطبيق الشريعة الإ
فكانت « المعدة بيت الداء»وقوله صلى الله عليه وسلم « كل حتى نجوع وإذا أكلنا فلَ نشبعحون قوم لَ نأ» صلى الله عليه وسلم

والتداوي بالقرآن )الرقية( « آخر الدواء الكي»توجيهات نبوية حاضرة في الطب الشعبي وحتى قوله )ص( 
ذكورة في القرآن الكريم وهنا نلَحظ ذلك للأمرا  الحسية والمعنوية واستعمال العسل وغيره من الأدوية الم

 . التأثير الكبير للجانب الديني على الإنسان التواتي

أن لحم البقر بالنسبة لأهل توات لَ »: وتناولَّا يقول الشيخ البكري وعن اللحوم وأضرارها
, يابس رديء وثقيليتلَءم مع بيئتهم الحارة وإنما يناسب أهل الَقاليم الحارة الرطبة من السودان لأنه بارد 

                                                           
 .16ص , المرجع السابق, عبد الحميد بكري -1
 .154, ص1ج , المرجع السابق, الرحلة العلمية, محمد باي بلعالم -2
كري على أوصاف الخيل, تح: محمد سالم بن مننظومة أوصاف الخير شفاء القلب العليل لتحقيق منظومة الب, البكري بن عبد الرحمان -3

 .153ص , 1119عبد الكريم, دار الكتاب العربي, الجزائر, 
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اما عن أفضل , وهو داء بالنسبة لَّم من أراد إزالة ضرره فعليه أن يطبخه بالثوم والزنجبيل والفلفل الَحمر
اللحوم فهو لحم الضأن والمعز ثم الَبل ولحم ذكورها خير من إناثها ولحم صغارها أفضل من كبار واما 

اناثا قبل أن تبيض أو  وهي الصغار منها سواءا ذكورالحوم الطير فأفضلها لحم الدجاج ولحم الفراخ منها 
فان المداومة عليها تضر , ومن الَطعمة الضارة بالجسم في توات هي الكسرة )الخبز القطير(, الدجاجة

لماء الثقيل اجتمع الضرر بالمعدة لأنها غذاء ثقيل بطيء الَّضم فان اجتمعت الكسرة ولحم البقرة وا
 .1«بالجسم

ن المشروبات المفضلة لأهل المنطقة وله فوائد صحية جمة ويكثر استعماله في ويعتبر الشاي م
المناسبات كالختان والأعراس وقد استرسل الشعراء في وصفه بأجمل الصفات ومنها قصيدة للشيخ محمد بن 

 : البكري يقول في مطلعها

 عباده بالشاي جل وعلَ    الحمد لله الذي منى على 

ي ظهر فيه والمنافع التي يستفاد منها متناوله من مناعة ضد بعض الظرف الذإلى  ثم تطرق
 : الَمرا  التي تصيب الَنسان فيقول

 ملو  ك             ه بس           بب انجي               را   ظهر في الصين ببعض الوزراء

 دان والتخم والع     فنة في الَب           وينفع الش      اي من الَح         زان

 : ما في كيفية استعمالهأ

 كن به على الدوام ذا الثبات و   مث    نى وثلَث وع   اود صبك

 : كما عرج على الجماعة التي تشارك شربه فقال

 2اهل الثناء والفضل والإحسان   انواختر له الصند من الَخو 

                                                           
 154-153ص ص , 3ج , المصدر نفسه -1
 .381, المرجع السابق, توات والَزواد, محمد الصالح حوتية -2
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عطرية ذات رائحة  الشايين الموجودة في القهوة ومادةأو  ويعتبر الشاي منه يحتوي على الكافين
زكية منعشة كما يقوم بتنشيط الدورة الدموية ويستعمل في علَج الصداع وضربات الشمس ويساعد في 

ازدياد ضربات القلب  إلىدفع العطش ويساعد الجسم على مقاومة الحرارة غير أن الَفرا  في شربه يؤدي 
 .1والإصابة بالأرق وضعف في التنفس وفقدان

الليلة كما انه يمتص الرطوبة من أو  ري من الجمع بين شربتين في اليومكما حذر الشيخ البك
عكس الشيخ الكير ولَ يتم شربه على الريق إلَ أن يآت  الجسم وأما الشباب فيجب ألَ يكثر منه على

 .2عى تمر فلَ بأس بذلكأو  صاحبه على طعام دسم

اء في قوله صلى الله عليه وسلم لَثمد كما جولعلَج أمرا  العيون والوقاية منها يقول الشيخ البكري هو ا
وله فوائد متعددة حيث يستعمل للتداوي من امرا  « ثمد فإنه يحلو البصر وينبت الشعراكتحلوا بالَ»

ن وأحسن العين ويستعمل للطفل الرضيع ويرطب ويبرد العين ويشتر  لَستعماله نظافة الوسائل والمكا
 .3وقت لَستعماله هو فالليل

أم  –الكمون  –الحلبة  –الشونير  –الشيح : وية التقليدية المستعملة في المنطقة فمنهاأما الأد
 –الكضم  –كرمة الذيب   –البسباس  –القزبرة  –الفيجل  –اليزير  –العرعار  –الوزوازة  –دريقة 

ت ومن الَدوية التي كان, عسل النخلة –الحبق  –الحرمل  –حب الرشاد  –الحناء  –الزعتر  –السدر 
حجار أم  –الَثمد  –الكست  –عرق السوس  –بوصوصو  –الزنينة _ بو فتاش  تستورد من تومبكتو

 . الناس

ن ووجع الرأس والعسر ولسع ومن هذه الَدوية تعالج بها أمرا  كثيرة مختلفة كالأذن والبط
 .4العقرب

                                                           
 .213ص , الجزائر, لةدار الَّدى عين مي, التداوي بالَعشاب والنباتات الطبيعبة, عبد العزيز الماطي -1
  .171_ 159ص ص تقييد حول الشيخ سيدي البكري بن عبد الرحمن مخطو  بيد الحاج عبد الله بكراوي غوزي أدرار الجزائر,  -2
 .278_  175ص ص , 1ج, المصدر نفسه -3
 . 155_  154ص ص , المرجع السابق, 1ج, الرحلة العلية, محمد باي بلعالم -4
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مة هي والحجا, ومن الأدوية التي كانت تستعمل للكثير من الأمرا  هي الحجامة والكي
استخراج الدم من الجسم وهي ثلَث مراتب أدناها الرعاف ومتوسطها الحجامة وأعلَها الصقد وهي 
افيد للصبيان وتستحب في وسط الشهر وفي الربع الثالث من الشهر أي بين اليوم السادس عشر والرابع 

والحجامة في , لحلقوموالعشرين من الشهر ومنها الحجامة تحت الأذن وهي تنفع لوجع الَسنان والوجه وا
ظهر القدمين تنفع قروح الفخذين وانقطاع الطمث والحكة العارضة والحجامة أسفل الصدر تنفع دماميل 
الفخذ وحربه وبتوره والبواسير حكة الظهر أما شروطها فلَ تكون على شبع ولَ تكون أول الشهر ولَ 

 .1ان تغسل موضع الحجامةو  ثر المشىتتكلم أثناء الحجامة ولَ تنام في النهار ولَ تك

ومن الحجامين المعروفين في المنطقة السيد مولَي العباس من تيطاف وبأنزجمير أدغا وغيرهم كثير 
ويجبر المكسور بالحنة والطين والكي بالنار وبعود الرتم وعود التين ويدفن في الرمل الحارة المصاب بأمرا  

 . 2برد وتستعمل الحجامة للدم الفاسدال

مام ابن القيم في كتابه الطب النبوي في صحيح البخاري الجبير عن ابن عباس عن النبي قال الإ
 .3وفي رواية لَ أحب أن أكتوى« الشفاء وأنا أنهي امتي عن الكي»: )ص(

وكان في قصر سموطة طبيبتان مختصان في طب الَطفال والنساء وهُا السيدة مبروكة نواري 
في المنطقة بتم بالحشائش الطبيعية والليمون وزيت الزيتون والحبة  وكان التداوي, والسيدة فاطمة كرمي

 .4ع مختلف العقاقيرالسوداء والرمان والشيح وتوجد محلَت خاصة في المنطقة لبي

الخدمات  إدارةالَستعمارية تأسيس  دارةبعد اخضاع الَقليم للإ: الطب الفرنسي الحديث
م من أجل 2611اكتوبر 28ومرسوم م 2628فبراير  25الصحية في المناطق الجنوبية بموجب مرسوم 

المراكز أو  احصاء السكان في المناطق الجنوبية والشمالية لتحرير كشف رقمي حسب القصور والَعراش
                                                           

م )اطروحة أعدة لنيل شهادة دكتوراه علوم في 26ه /21ة الَزواد خلَل القرن منطق, ياة الَجتماعية والَقتصاديةالح, مبارك جعفري -1
, 1124_  1123السنة , كلية العلوم الَنسانية والَجتماعية,  1جامعة الجزائر , غير منشورة (, التاريخ الحديث والمعاصر قسم التاريخ

 .295ص 
, 1115 , 3ج, الجزائر, سلسلة الرواة في ابراز شخصيات من عالمي وصالحي اقليم توات ولَية ادرار, لرواةسلسة ا, غيتاوي التهامي -2

 . 84, صANEPمنشورات 
  .31م, ص1111-ه2492, 2لبنان,  -من زاد الميعاد في هذي خير العباد, دار ابن حزم, بيروت الطب النبوي, ابن القيم الجوزي -3
 .84ص , المرجع السابق, ةالروا, غيتاوي التهامي -4
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المهمة ويتضمن معدل القوائم المقدمة من طرف الَعيان يتم مراقبتها من طرف السلطات المحلية وانشاء 
 .البطاقات الفردية وأوراق الَهالي

وتنظيم فحوصات طبية للأطفال والأمهات وانشاء مستشفى لَستقبال المرضى ومعالجتهم لكن 
هل هذه العناية وسيلة للتقرب من السكان وتسهيل عملية التغلغل : يبقى السؤال مطروح هو

؟ لحتى تتم الوقاية منها في الشما ؟ أم هي وسيلة لمعرفة الَمرا  الآتية من منطقة السودانالَستعماري
 .المنطقة لخدمة اقتصاديات فرنسا؟أم هل هي لحمايتة الجنود الفرنسيين واستغلَل سكان 

م 2628وتمت اعادة ترميمه سنة م 2615تم إنشاء مستشفى في عاصمة توات أدرار سنة 
وكانت الخدمات الصحية المقدمة لَّذه المراكز تتمثل في الَستشارات الطبية المجانية من طرف طبيب 

 إلىبالإضافة , لَت تطعيم السكان ضد الَوبئة مثل الملَريا والجذري وأمرا  العيونعسكري وحم
المساعدات المقدمة للمسنين والعجزة ولضمان الخدمات الصحية اشترطت في الطبيب أن يكون ملما 
بالخصائص الطبيعية والَجتماعية للمنطقة وأن يتوفر على الَقل طبيب في كل مستوصف يكون مسؤلَ 

الرعاية لتشمل  الَهالي من خلَل التفتيش الصحي للمدارس وتقديم اللقحات وامتدت هذه عن صحة
 .1الَمومة والطفولة

طباء العسكريون المندوبون في الَقاليم الجنوبية تحت السلطة الفعلية للحاكم العام فكانوا وضع الأ
ت الفرعية للصحة التي لم يكن وكانوا يلحقون بالمديريا. م2628غاية  إلىيعينون من طرف وزير الحربية 

لديها عليهم سلطة لإقرار تحويلهم كما انهم كانوا يتمتعون بالَستقلَلية التامة من حيث مراقبة عملهم 
واعتبار الطبيب العسكري من اهم مساعدي الحاكم العام في الَقاليم الجنوبية وذلك ضمن السياسية 

انيا ونشا  كبيرا والعمل في مختلف الظروف أما من العامة المتعلقة بالَهالي فكان عملهم يتطلب تف
الناحية الَدارية لم يكن لديهم ارتبا  سوى بالدوائر الَدارية التي وجهوا اليها فكان الطبيب بحكم عمله 

 .2ه فكان ينفر منه السكان المحليونيستقطب الزبائن بسرعة اما في حالة تهاون

                                                           
 .233ص , المرجع السابق, عبد الله بابا -1

2- Les territoires du sud de L Algérie, Expose de leur situation deuxième partie: Loeuvre 
accomplie, 01 janvier 1903 – 31 décembre 1921 -1922, op cit, p p 137-138.  
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 .المقدمة في مستشفى ادرارالصحية  الخدمات إلىويشير الجدول التالي 

 .0019_0016الخدمات الصحية المقدمة في مستشفى ادرار : (06الجدول رقم )

موقع 
مستوصف 

 الأها 

عدد 
 الاسرة

0016 0019 
عدد الَهالي 

 المفحوصين
يام أعدد  عدد المرضى في المستشفى

المكوث في 
 المستشفى

عدد الَهالي 
 المفحوصين

د ايام عد عدد المرضى في المستشفى
المكوث في 

 اطفال نساء رجال  اطفال نساء رجال المستشفى

 369 9 3 19 1564 664 12 3 31 3339 11 مركز توات

C.G.A, Les territoire du sud de L'Algérie année 1903_1929, 
op-cit, p 176_177. 

 إلىر القريبة فكانت تأتي القصور البعيدة اما القصو  إلىحيث كان الطبيب يقوم بزيارات ميدانية 
من سعادة : المستشفى وهذا من خلَل المراسلَت بين السلطات الَستعمارية والقياد ومن هذه المراسلَت

وبعد  السيد عبد القادر قايد القياد بتيمي السلَم عليك إلىالسيد الطبيب حاكم المستشفى بتيمي 
المرضعات وأبنائهن من قصر  2654 نوفمبر 4نعلمك أن تبعث للمستشفى صبيحة الخميس الآتي 

  .1تنلَن, اوقديم, بربع, كوسان,  ملوكة, ميمون وينة

وعليه يتبين مما سبق أن الَطفال والأمهات كن يتمتعن بالرعاية الصحية بالدرجة اولى من طرف 
 . الَستعمارية دارةالإ

م 2659جوان  26وفي رسالة من قائد عرش تسابيت من طرف حاكم برج بن طلحة بتاريخ 
وفي رسالة بعث بها حاكم ملحقة توات  2تسابيت لفحص المرضعات وأبنائهن إلىتخبره بأن الطبيب قادم 

قياد المنطقة يعلمهم بقدوم مجموعة من الأطباء قادمة من الشمال لإجراء فحوصات طبية تتعلق  إلى
يمي طبيب ت وكان يوجد بمستشفى 26543بمريض السل تجرى في مستشفى ادرار في شهر جانفي 

                                                           
 وثائق خزنة بن الوليد.م, 4/22/2654, د ر, قياد تيمي )بخصوص المرضعات( إلىرئيس مستشفى أدرار رسالة  -1
, د يلة ولعياد ولمعيز وجلَن وحماد )زياردة طبيب المستشفى(كبير الَّ  إلىرسالة : الحاج أحمد بن الحاج عبد العزيز )قايد عرش تسابيت( -2

 وثائق بيد احمد بن حسان.  21/21/2658ر, 
 م, وثائق خزنة بن الوليد. 28/21/2653, 2ع, بعثة طبية(إلى كافة القياد, )رسالة  :حاكم ملحقة توات -3
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ويدخل الَهتمام الفرنسي بالَهتمام بالصحة العامة في المناطق الجنوبية في  .1مختص في أمرا  العيون
إطار حماية المناطق الأخرى من الأمرا  المعدية القادمة من السودان وحماية جنودها من مختلف الأمرا  

 . والتقرب من السكان المحليين من اجل توطيد السيطرة الَستعمارية

وقد قامت فرنسا في هذا المجال بعدة مراسيم ومناشير وأوامر لتنظيم الجانب الصحي في الأقاليم 
 . الجنوبية للجزائر

حيث تم تعيين الطبيب تحت م 2625فقد تم وضع منشور لإعادة التنظيم في هذا الصدد عام 
تخدمين الطبيين في أقاليم الجنوب سلطة الحاكم العام وممارسة الحاكم العام السلطة الفعلية على كامل المس

وبعد اطلَعها على مشروع إعادة التنظيم اقترحت قيادة أركان الفيلق التاسع عشر للجيش مع الطبيب 
المفتش العام مدير مصلحة الصحة بشمال إفريقيا إنشاء مديرية الخدمات الصحية بأقاليم الجنوب بحيث 

بالخدمة الطبية الموجهة للقوات الموجودة بأقاليم توات ودخل  يكو مرتبطا مباشرة بالحاكم العام فيما يتعلق
المدير المعين  إلىوأصبح تابعا , م 2628فيفري  25هذا التنظيم حيز التنفيذ بموجب المرسوم المؤرخ في 

خصيصا لَّذا الغر  ومن جهة اخرى يرتبط بمديرية أقاليم الجنوب في كل ماله علَقة بالتنظيم العام 
 . 2ستقلَلية التي تقف مع المسؤوليةلك الَللصحة فهو يمت

أن هذا المدير مكلف بالتفتيش والمراقبة ودراسة م 2628مارس  9 يوضح المنشور المؤرخ في
الوضعية المتعلقة بالنظافة والأوبئة وفحص مشاريع بناء المساعدة الطبية وتنظيم مخابر المجاهر الملحقة 

باء المختصين ويتكفلون بالمراقبة الصحية للمدارس وجولَت بعيادات الأهالي فهو من يعين ويسير الأط
الزيادة في عدد الأطباء إلَ أن ضرورة تلبية حاجيات م 2625التلقيح فأشتمل برنامج التحسين لعام 

تم إرسال م 2628قوات الجيش أولَ لم يسمح للحكومة بتحقيق نتائج جيدة في هذا الصدد وفي سنة 
 .3طبيبا كانوا مكلفين بالمساعدة الطبية للأهالي 12نهم الأهالي من بي إلىطبيبا  19

                                                           
 وثائق خزنة بن الوليد , 11/13/2655, 47ع, كافة القياد )زيارة طبيب العيون(  إلىرسالة , حاكم ملحقة توات -1

2- Les territoires du sud de L Algérie, Expose de leur situation deuxième partie: Loeuvre 
accomplie, 01 janvier 1903 – 31 décembre 1921 -1922, op cit, p p 144.  
3- Ibid, pp135_143.  
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ة  وجود مستشفى بتيمي يقدم خدمات صحية لسكان المنطق إلىوتشير كذلك عقود المحكمة 
عفو اللله وسعة رحمته عبد الرحمان بن عبد الله من بلد  إلىلما صار ": كما جاء في عقد قسمه لَّالك

عفو  إلىورد فيه لما صار  21/13/2644عقد مؤرخ في تيطاف عر  تامست في مستشفى تيمي وفي 
الله وسعة رحمته امحمد بن علي بن الحاج مسعود الشعبي العسكري من كيانه توات المتوفي بمستشفى تيمي 

 .1حيث يبين العقد أن المستشفى تيمي كان يقدم خدمات صحية للسكانم 23/13/2638في 

الجنوبية حكرا على الأطباء العسكريين الذين واكبو  ولذلك كانت المساعدات الطبية في الأقاليم
الحملة الَستعمارية والتي كانت لَّا مزايا عديدة للَستعمار فهم من جهة يحاولون كسب ود الأهالي 

توفير الرعاية الصحية للمعمرين  إلىوتحسين الوضعية الَجتماعية وحماية وتطهير الأهالي بالإضافة 
هؤلَء الأطباء الذين كانوا مكونين تكوينا جيدا بالرغم من أنهم مبتدئين والعسكريين الأوربيين بفضل 

 .2ساعدة الطبية في أقاليم الجنوبيةوليست لَّم خبرة طبية كبيرة إ أنهم قدموا مساعدة كبيرة للم

نظرا لظروف الحرب العالمية الأولى فقد شهد الأطباء نقصا كبيرا بسبب : الطاقم الطبي
النصف وتم زيادة  إلىحيث تناقص الطاقم الطبي . م2626ما بدا جليا سنة  استدعائهم للحرب وهذا

 1حيث تم إصدار مرسوم وزاري مؤرخ في , م2612غاية  إلىرتبة طبيب  إلىعدد من طلبة الطب ورقوا 
وأصبح الأطباء يعينون مباشرة من وزير الحرب بحيث يتعين قضاء مدة لَ تقل عن سنتين م 2612مارس 

 .3وإمكانية إطالة مدة بقائهم هناك الجنوبية يثبتوا مدى تأقلمهمفي الأقاليم 

كان عدد الأطباء قليل وبالكاد يكفي لتغطية حاجيات الأقاليم الجنوبية حيث أدت العطل 
تفاقم الأزمة لذلك كان تعيينهم من طريق وزير الحرب من الأساليب  إلىالطويلة للأطباء وقلة العدد 

كان الأطباء الأخصائيين يتلقون دورة تكوينية في معهد باستور يتعرفن على المتخذة لتحسين الخدمة و 

                                                           
 .234ص , المرجع السابق, بابا عبد الله -1

2- Les territoire du sud de L'Algerie année 1907 _ 1908, op-cit, p37_38.  
3- Exposse de la situation general des territiore du sud de L'Algerie année 1905_1906, 
op, cit, p 38.  
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مختلف الأمرا  المنتشر وسط الأهالي والتقنيات المخبرية حيث يلعب المخبر دورا هاما في مساعدة 
 . 1الطبيب للقيام بعمله وإنقاذ الموقف بالوسائل الموضوعة تحت تصرفه

( خلَل السداسي الأول سنة ت البرد )الزكام الموسميعا لنزلَشهد إقليم توات انتشارا واس
والذي خلف وراءه عدة ضحايا وعرف انتشارا واسعا في المناطق الصحراوية والذي خلف , م2626

حمى التيفويس الدائم الَنتشار بين  إلىغاية شهر جويلية بالإضافة  إلىالعديد من الوفيات واستمر 
ويعتبر من الصعب إحصاء عدد الوفيات , ن في الأقاليم الجنوبيةالأهالي وداء الجدري وهو مر  مستوط

الناتجة عن هذه الأمرا  نظرا للبنية الجسدية الضعيفة للأهالي مما يبين مدى هشاشة الرعاية الصحية 
جويلية  25الفرنسية للأهالي وضعف التلقيح ضد هذه الأمرا  حيث أكد المرسوم الصادر في 

ى المناطق البعيدة على ضرورة التبليغ عن هذه الأمرا  وأكد المنشور عل م على دور الأعيان في2612
 .2جمع المعلومات الصحية

منها ما يتواجد بالمراكز الَّامة ومنها ما هو مخصص مجهز بشكل : العيادات المختصة للأها 
اء جيد من الناحية التقنية تتشكل من قاعات مخصصة للفحوصات اليومية للمرضى وقاعات الَستشف

وأخرى عادية موجودة بالمراكز الإدارية والمراكز العسكرية ولعبت , م2628عيادة سنة  29بلغ عددها 
الَستعمارية على تقريب  دارةدورا هاما في الرعاية الصحية للأهالي في الأقاليم الجنوبية حيث قامت الإ

بها اسرة ذات طابع  المستشفيات للأهالي وجعلهم يعتادون على هذا الوسط حيث وضعت لَّم قاعات
وقامت بانجاز قاعات خاصة بالتطهير ومخبر للطبيب وغرفة مخصصة لتخزين الأدوية والعتاد  استشفائي

عيادات الأهالي المتنقلة والتي كانت مخصصة للبدو الرحل والتي استوحيت  إلىبالإضافة , الغير مستعملين
متجولة إلَ أن هذه الَستشارات الطبية لم  من جولَت البريطانيين في مصر حيث يخرجون في مهمة طبية

 3.ود من البدو الرحل المنتشرينعدد محد إلىتكن تبلغ 

                                                           
1- Les territoires du sud de L Algérie, Expose de leur situation deuxième partie: Loeuvre 
accomplie, 01 janvier 1903 – 31 décembre 1921 -1922, op cit, p p 143-144.  
 2- Situation general de territoire du sud de L'agerie, pendant ies années 1916 – 1917, et 
1918, rapport d'ensemble, 1919, op-cit, p39.  
3- Les territoires du sud de L Algérie, Expose de leur situation deuxième partie: Loeuvre 
accomplie, 01 janvier 1903 – 31 décembre 1921 -1922, op cit, p p48.  
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 : مؤسسات الأها  للاحسان والقرض التعاضدي التعاوني

من خلَلَّا حاولت السلطات الفرنسية تكوين ممرضين من الَهالي وتقريب التواصل بينهم وبين 
مؤسسات لتتزايد  19ة النقص المسجل وقد سجلت هذه المؤسسات الأطباء والممرضين الفرنسيين لتغطي

وزودت بأجهزة تطهير بواسطة الكيريب وذلك لكسب ود الأهالي م 2619تدريجيا فيما بعد ذلك سنة 
وقد عملت السلطات الَستعمارية على تقديم الخدمات الطبية من شراء الأدوية والأدوات الصحية 

 .1المستشفياتتلف العمليات وترميم ونفقات مخ

 : من خلَل ما سبق يتبين لنا

الَستعمارية قدمت خدمات صحية متواضعة للأهالي بغر  كسب ثقتهم  دارةأن الإ -
 . وتسهيل عملية التوسع الَستعماري

 تحت الصحية الرعاية كانت لذلك العسكري الحكم ضمن تدخل كانت الجنوبية المناطق أن -

 . حفاظا على حياة جنودها وخوفا من انتشار العدوى بينهم صحية خدمات تقدم وكانت الحربية وزارة إشراف
العدد القليل لسكان منطقة توات لم يكن ليشكل تحديا حقيقيا لفرنسا لتوفير لَّم الرعاية  -

الصحية مقابل نجاح سياستها الَستعمارية في المناطق الجنوبية والتي كانت تختلف اختلَفا جذريا عما  
 . كانت عنه في الشمال

أن مختلف الَمرا  التي كانت منتشرة في هذه المنطقة كانت ناتجة عن الحالة الَجتماعية و  -
والمعيشية المتدهورة للمنطقة باعتبارها منطقة ندرة صعبة المناخ قليلة الإنتاج لذلك اعتمد سكان المنطقة 

واتيون في البحث عن التداوي بالأعشاب والذي عواقبه كثيرا تحت قاعدة الحاجة أم الَختراع فقد برع الت
 . شفاءهم من القرآن والسنة وما تجود به أرضهم من أعشاب مختلفة

 
 
 

                                                           
1- Les territoires du sud de L Algérie, Expose de leur situation deuxième partie: Loeuvre 
accomplie, 01 janvier 1903 – 31 décembre 1921 -1922, p39.  
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 في المجال الثقافي: رابعا

استهدفت السلطات الفرنسية احتلَلَّا للجزائر محو الشخصية الوطنية التي كانت : التعليم
لَمية باعتبار هذه المقومات روح وانتمائها الحضاري للثقافة الإسسلَمي ركيزتها اللغة العربية والدين الإ

الأمة وعرقها النابض فقامت فرنسا بمحاربة هذه المقومات لقطع الصلة بين الشعب وأصالته وماضيه 
 . وتاريخه وذلك من خلَل محاربة التعليم الديني في الزوايا وممارسة سياسة التجهيل

ة للعلم وسط الصحراء الشاسعة كانت الحياة الثقافية في منطقة توات منذ تاريخها المبكر منار 
في إفريقيا الإسلَم وفد اليها العلماء والفقهاء وازدهر فيها التأليف وساهُت مساهُة جبارة في نشر 

العلمية الثقافية في المغرب  قليم عن الحواضرجنوب الصحراء بفعل نشا  الطرق الصوفية ورغم بعد الإ
 . سلَميت في التأثُير والتأثر بالعالم الإوالمشرق إلَ أن هذا لم يكن عقبة أمام أهل توا

جر  إلىشنت الإدارة الفرنسية الَستعمارية حربا على الزوايا والمدارس فقد عمل الفرنسيون 
وضيقوا على و  جانب الزوايا إلىالمدارس الفرنسية وانشئوا المدارس الَبتدائية  إلىالجزائريين لإدخال أبنائهم 

ف وضع الزوايا في المدارس الَبتدائية الفرنسية وإخضاعها للمراقبة والتفتيش هذه الزوايا مجال النشا  وبهد
 .1ن طرف السلطات المدنية والعسكريةم

انتهجت فرنسا سياسة تقوم على التجهيل والأمية حي يمكنها من إحكام سيطرتها التامة ولم 
الدراسة يمثل واحد على  لَ في حدود ضيقة حيث كان نصيب الجزائريين في مقاعدإتسمح لَّم بالتعليم 

  .2الدراسة خمسة عشر طفل أوروبي خارج مقاعد

طار سياستها الَستعمارية القائمة على هدم مقومات الشخصية إكما حاربت اللغة العربية في 
كما  3القبائلية في المدارس على حسابهاوخلقت مضادات لَّا كتعليم اللغة الدارجة واللهجة , الوطنية

                                                           
, ةسياسيالعلوم ال يل شهادة الماجيستير فيواقع المجتمع المدني الجزائري إبان الفترة الَستعمارية وبعد الَستقلَل )مذكرة لن, حدة بولَقة -1

, 1122_ 1121باتنة ,جامعة الحاج لخضر, كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم السياسة,  تخصص السياسات العامة والحكومات المقارنة
 .35ص

 .17ص المرجع السابق, ,الَّادي درواز -2
  .231ص, المرجع السابق, جمال قنان -3
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واللغة العربية فكانت لَ تمنح رخص للتدريس إلَ نادرا كما  سلَمي اليم الدين الإفرضت قيود على تع
 .1في حدود ضيقة لَإاتيب القرآنية كانت لَ ترخص فتح الكت

الفرنسية على تأسيس مدارس فرنسية لنشر وتشجيع اللغة الفرنسية ومقاومة  دارةكما عملت الإ
 M.chحكام السيطرة على البلَد كما يشير أالمساعدة على  باعتبارها العوامل سلَميةالثقافة العربية الإ

Lutaud   في كتابهExposé de la situation General des territoires du sud 
de L'Algerie (année 1913) وجود مدارس فرنسية في الجنوب تقدم تعليما جيدا ومرد  إلى

لك بسبب محبتهم للجنوب وتمسكهم يون( وذالمؤطرين الجنوبيين )المعلمون الفرنس إلىذلك حسب قوله 
 .2هب

تحسنا ملحوظا م 2617_م2619شهد الوضع التعليمي في مناطق الجنوب خلَل سنتي 
قسما اصبحت المدارس الَبتدائية في سنة  99تضم م 2619سنة  43فبعدما كانت عدد المدارس 

ثلَثة  ولَدوروبيين الأقسما فعدد تلَميذ المدرسة بالنسبة للأ 72مدرسة بها  45تشمل م 2617
 341والبنات ثلَثة زاد عدد التلَميذ في هذه السنة ب  41 ولَدما بالنسبة للأهالي فالأأوالبنات سبعة 

لَحة بينما البنات وتعلموا الف ولَدتلميذ مسلم وقد اظهر هذا التعليم نتائج ايجابية بالنسبة للتلَميذ الأ
 .3تعلمو الخياطة

فقد انشأت مدرسة م 2611_م2613الحكومة العامة سنة وحسب التقرير الصادر عن 
من أبناء الَهالي والذين يمكنهم مزاولة  ولَدمن الأ 25111بتيميمون وفق تنظيم تمدرسي نوعي لصالح 

طفل  3111المدارس النظامية فقد قدرت نسبة الَطفال الذكور الذين زاولوا دراستهم النظامية فعليا ب 
فكان م 2618ال الَوروبيين كما فتحت مدرسة ابوابها بتيميمون سنة من الَطف 5/2أي ما يساوي 

تمكنوا من القراءة والكتابة باللغة الفرنسية واثنان منهم   القسم يضم خمسة وثلَثون تلميذ منهم ثلَثة عشر
كانوا يستخدمون من طرف تجار القرية لكتابة رسائلهم وتسيير حساباتهم كما فتحت مدرسة بأدرار 

                                                           
 . 34ص, 1117ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر,  م,2654_2831, التسلط الَستعماري والحركة الوطنية سياسة, يحي بوعزيز -1

2 - M.CHLutuad: Exposé de la situation General des territoires du sud de L'Algérie 
(année 1913), p03.  
3- Exposé de la situation General des territoires du sud de L'Algérie année 1907 _ 1908, 
op.cit, p 125 _126.  
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روس الفرنسية تتابع بقوة من طرف عدد كبير من تلَميذ الَهالي مما تطلب فتح مدرسة وكانت الد
ورشات للتعليم التي بدأت باعطاء ثمارها وكانت تضم بنائين وحدادين وممرضين و  منتظمة في هذه المناطق

 218957ب م 2615فإن مصاريف الموظفين بلغت سنة م 2617وحسب المرسوم الصادر سنة 
 .1فرنك 272645نت كام  2617فرنك أما سنة  251711كانت م  2619فرنك وسنة 

لجنوب الجزائري مدرسة عمومية في ا 54ب م 2621, م2622بدأت المرحلة الَبتدائية لسنة 
ل ستة وخمسون قسم تتضمن ثمانية وثمانون قسم وهذه  2621ليرتفع سنة  2قسم 85تحتوي على 

ان عدد المتمدرسين في مناطق الجنوب في هذه السنة وكم 2621المدارس الجديدة فتحت ابوابها سنة 
مدرس فرنسي  27وربية على تلميذ وقد شهدت المدارس الأ 4151استاذ وقد بلغ عدد التلَميذ  62

منهم اربعة معلمين فرنسيين وثلَثة عشر معلمات أما بالنسبة لمدارس الَهالي فكان ثلَث وثلَثين معلم 
 .3هاليلَثين معلم من الأفرنسي وثمانية معلمات وثلَثة وث

مدرسة تضم اثنان وتسعون قسم  59فقد بلغ عدد المدارس م 2623_م2621أما في سنة 
اقسام اما المدارس الَوربية في هذه السنة فهي احدى عشر  15اربعة مدارس خاصة ضمنت  إلىاضافة 

ان عدد الَساتذة يذ وكتلم 4116بلغ عدد التلَميذ في المناطق الجنوبية , م2624مدرسة وفي سنة 
عدد المدرسين خمسة  وبلغ 23وربية اربعة اساتذة أما المدارس العمومية فكان عددهم للمدارس الأ

 .4وسبعون معلما

                                                           
1- Exposé de la situation General des territoires du sud de L'Algérie année 1907 _ 1908, 
op –cit, p 130. 
2- Exposé de la situation General des territoires du sud de L' Algérie présente par M-
CH –Lutaud gouverneur General année typographique Adolphe Jourdan imprimeur – 
libraire – éditeur, place du gouvernement 1912, p 105.  
3- Exposé de la situation General des territoires du sud de L'Algérie année 1912 _ 1913, 
op. cit, p126.  
4- Exposé de la situation General des territoires du sud de L' Algérie présente par M-
CH –Lutaud gouverneur General année 1913, Alger, Imp, libraire éditeur 1914, pp109 
– 110.  
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نامج تربوي خاص يتم فيه ترسيخ كما عملت فرنسا على الَهتمام بتدريس البنات من خلَل بر 
التربوي يقوم على نشر المفاهيم  فكار الفرنسية فخصصت مدارس خاصة للبنات وكان هذا النظامالأ

ن هذه ألَ إتعليمهم مهنة الخياطة وغيرها  إلىإضافة , تحسين حياة الأهالي إلىالخاصة بالنظافة التي تؤدي 
مدارس  إلىساتذة وسؤ تعيين المعلمات التي وجه بعضهن انت تعاني من قلة العتاذ ونقص الأالمدارس ك

 .1في نشر التعليم وتعميمه بالدور الذي لعبته هذه المدارسالذكور وقد اشادت التقارير الفرنسية 

ثمانية وخمسون مدرية  إلىمدرسة  91تناقص عدد المدارس من  2625–م2624وفي سنة 
 .2ستة وتسعون قسم إلىوتناقص عدد الَقسام من ثمانية وتسعون قسم 

مين فتح بتيميمون مدرسة ابتدائية منها قس 47على م 2616قاليم الجنوبية سنة وقد توفرت الأ
 .3ولَدللأ

يبين احصائيات عدد المتمدرسين والاقسام والتلاميذ في المناطق الجنوبية سنة  :09رقم دول الج
 .0009سنة  إلى 0011

 عدد التلاميذ عدد الاقسام عدد المدارس السنوات 
2619 43 99 / 
2617 45 72 341 
2622 54 85 3851 
2621 59 88 4164 
2623 59 61 4164 
2624 91 / 68 
2625 58 / 69 

                                                           
1- Les territoires du sud de L Algérie, Expose de leur situation deuxième partie: Loeuvre 
accomplie, 01 janvier 1903 – 31 décembre 1921 -1922, op cit, p 369.  
2- Gouvernement General de l'Algérien, direction des territoire du sud la situation 
General de territoire de sud de l'Algérie, pendant les année 1914 et 1915 rapport 
d'ensemble M-CH-Lutaud gouverneur General, Alger, ipm, libraire –éditeur, 1916, p 
p104-105.  
3- Gouvernement General de l'Algérien, direction des territoire du sud la situation 
General de territoire de sud de l'Algérie, de 1930–1946, p 152. 
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تبين لنا مما سبق أن السطات الَستعمارية الفرنسية أعطت اهُية للتعليم الفرنسي في المناطق 
جل القضاء على التعليم الموازي للزوايا والمدارس القرآنية الذي ضيقت عليه من اجل نشر أالجنوبية من 

هداف السياسة أوتحقيق , ة الوطنية الإسلَميةالثقافة الفرنسية والقضاء على مقومات الشخصي
الَستعمارية الفرنسية لكن هذه المدارس شهدت تراجعا كبيرا في المناطق الجنوبيىة نظرا لقلة الإمكانيات 
المرصودة لَّا وانسحب عدد كبير من الأهالي منها نظرا لإدراكهم للأهداف الفرنسية من ورائها وكان 

 . بديلَ في اكثر الحالَت عن التعليم الفرنسيالتعليم الأصلي في الزوايا 

أدركت الإدارة الَستعمارية أن عملية التوسع الَستعماري لن تتم إلَ عن طريق إخضاع الأهالي 
  .1قة المثلى لذلك هي عملية التعليموالطري

 تسهم في لَ حتى والبربرية العربية المناطق التمييز بين التعليم عملية في للَستعمارية السلطات راعت وقد

 وذلك المتمدرسين ورغبات استعدادات مراعاة إلى بالإضافة والريف المدينة بين ذلك في راعت كما ,2بربرال تعريب

بيجو الذي كان يرفع شعار السيف  الجنرال شعار خلَل من الَستعمارية لأهدافها تحقيقها إطار في كله
غة الفرنسية للقضاء على ما أسموه بالتعصب الديني وغرس مدارس لتعليم الل بفتح قاموا لذلك والقلم والمحراث

قضاء على مقومات الوطنية الفرنسية لتسهيل الَندماج مع الأوربيين وتغيير أذهان الأجيال الصاعدة لل
 .3الشخصية الوطنية

في الوقت الذي أهُلت فيه السلطات الَستعمارية تدريس الأهالي اهتموا بتدريس أبناءهم بينما 
 .4ار وتهاونم الأهالي محل احتقظل تعلي

 

                                                           
1 - R.goude frouy, demenbynes, L-ceuvre français en matière d'enseignement au maroc 
" RA. oaris Ed gethner n 69 années 1928, p 464.  
2- RG, op.it, p 465.  

 . 61- 62ص ص , 2682, الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, الجزائر, 1 , التعليم القومي والشخصية الجزائرية, رابح تركي -3
 .169ص , 2668, دار الغرب الَسلَمي, بيروت, 2 , 3ج , فيتاريخ الجزائر الثقا, سعد الله ابو القاسم  -4
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أن عدد الأطفال المتمدرسين لم يتجاوز م 269أكتوبر  25تثبت إحصائية رسمية بتاريخ 
% من مجموع الأطفال في سن التعلم والذين يمثلون بدورهم خمس  15طفل وهو ما يمثل الَ  31632

 .1طفل في سن التمدرس 231111حوالي  السكان على الأقل أي

ى قصور الإدارة الَستعمارية في هذا المجال نأخذ مقاطعة ادرار التي كان تعداد سكانها وكعينة عل
كان عدد م  2691نوفمبر  15نسمة حسب إحصاء رسمي بتاريخ  83586يقدر ب م 2691سنة 

طفل في سن التعلم أي بين السادسة والرابعة عشر لم  3739الأطفال المتمدرسين بها كالآتي من أصل 
الأطفال الذين هم  % فقط من مجموع22.97طفل متمدرس وهو مالَ يمثل إلَ  439 يكن هناك إلَ

 .2في سن الدراسة

تمثل المدرسة احد الجبهات الخطيرة التي فتحها الَستعمار الفرنسي على الشعب الجزائري 
جل غزو التعليم من ا»: قول المؤرخة "ايفون توران"مستفيدا من تفوقه الحضاري والمادي فالمدرسة كما ت

 .3«لَنسان الجزائري وإخضاعهعقل ا

كما تلقى أبناء توات الذين درسوا بالَبتدائيات الفرنسية برنامج شارل ديما الذي كان مديرا 
 Petite histoire de Ecole normalللمدرسة العليا في بوزريعة والذي عنونه ب )

Algérie  واعتمد  م 2632هاشيت عام ( وهو كتاب في ثمانية وأربعين صفحة صادر عن دار نشر
ة مصحوب وهذا الكتاب اعد بطرقة دقيقة وذكية وواضحة وبسيط, كمقرر التاريخ في المدارس الجزائرية

 .بمختصر وصور مختارة بدقة

 الوسائل والأهداف

ثر الَستعمار الفرنسي في معالم السياسية الثقافية لمنطقة توات عبر سياسة تعليمية لَّا ثلَث أ
 ابعاد نسبة

                                                           
 .21ص , المرجع السابق, محمد بن دارة -1
 . 23ص , نفسه -2
م ترجمة: محمد عبد الكريم 2881م _2831ايفون توران: المواجهات الثقافية في الجزائر المستعمرة المدارس والممارسات الطبية والدين  -3

 . 44, ص1115الجزائر, -القصبةمصطفى ماضي, دار اوزغلة, 
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I- دمج الشعب  إلىاتباع سياسة تعليمية تخلص في النهاية  إلىسعت فرنسا : سياسة الدمج
ومن أهم هذه الوسائل هي , الجزائري ضمن الثقافية الفرنسية الغربية لتحقيق عملية السيطرة الَستعمارية

وخلق جيل  1ق اثراقافية وهي اشد تأثيرا وأعماللغة باعتبارها اهم العوامل المكملة للَحتلَل والَّيمنة الث
مثقف ثقافة غربية يكون القاطرة الأمامية لجر السكان حوو سياسة استعمارية تذيب المجتمع ضمن فرنسا 

فتيته لصالح والإسهام في التغلغل الَستعماري واختراف جدار النظام الَجتماعي القبلي للسكان وت
 .2هداف الَستعماريةالأ

ن في الجيش سيين في رسالة نشرها في كتابه المترجمو " احد الضبا  الفرنحيث يذكر "روفيقوا
إن ايالة الجزائر والتي تدخل في نطاقها منطقة توات انها لن تكون من الممتلكات »: الفرنسي حيث يقول

وحتى تتأقلم فيها الفنون والعلوم التي يقوم عليها مجد , الفرنسية إلَ بعد أن تصبح لغتنا قومية فيها
التي ينبغي تحقيقها هي احلَل اللغة الفرنسية لغة السلطة محل اللغة العربية تدريجيا والَّجرة  ....بلَدنا

فإنها سوف لَ تلبث أن تنتشر بين الَهالي ولَ سيما إن  دارةومتى كانت اللغة الفرنسية لغة السلطة والإ
  3.«دارسنا اقبالَ من الجيل الجديدوجدت م

  :ساسينأمرين أ إلىوكانت تهدف هذه السياسة 

 العمل على نشر النفوذ الفرنسي في هدوء واجتناب المواجهة المسلحة . 
 ادماج السكان في الحضارة الفرنسية وتنصيرهم . 

م 2663نازلة عام م 2867م_2862م العام للجزائر جيل كاميون في هذا الصدد ارسل الحاك
لسلطات الفرنسية لَ شيوخ المنطقة يستفتيهم حول شرعية وجودهم بديار المسلمين اذا كانت ا إلى

 إلىوما تجدر به الإشارة  .4الشرع إقامة مسلم تحت سلطة كافر تتدخل في شؤونهم الإسلَمية فهل يبيح

                                                           
 .181ص , 2668دار العرب الَسلَمي , بيروت, 2ج, تاريخ الجزائر الثقافي, سعد الله ابو القاسم -1
, ي, مصادر وتراجم, جامعة وهرانمخبر البحث التاريخ, 1ع, مجلة عصور, الكولون الفرنسيون والتعليم الَهلي, عبد القادر حلوش -2

 .59ص , 1111 ديسمبر, ولىالسنة الأ
 .15ص , 2689ديسمبر , 69ع , طموحات ومتطلبات مجلة الثقافة, بوعلَم بالسايح, الثقافة الَفريقية -3
المركز الوطني , 3ع, مجلة المصادر, سياسة التوسع الَستعماري الفرنسي في الجنوب الغربي من خلَل فتوى قورارة, محمد الَمين بلغيت -4

 .235صم, 2654وثورة اول نوفمبر  الوطنيةللدراسات والبحث في الحركة 
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لَ للهجرة الجماعية »: ازيون يجوبون الأسواق وهم يقولونأن هذه النازلة نشرها الَستعمار وراح البرجو 
ن و للدين الإسلَمي مدام المسلمون عاجزو لَ لحمل السلَح في وجه الكفار ما لم يتعرض, للمسلمين

 . 1«على إخراجهم من المنطقة بالقوة

II- على مستوى المجال التربوي : 

ربط المجتمع الجزائري بفرنسا ثقافيا من  إلىكانت السياسة الَستعمارية تهدف من خلَل التعليم 
 : جل تحقيق اهدافها وذلك من خلَلأ

ة رابطا قويا يجمع المجتمع بثقافته وتاريخيه وانتمائه لذلك تعتبر اللغ: محاربة اللغة العربية -2
سعت فرنسا سعيا حثيثا للقضاء عليها حيث يذكر روفيقو أن الشيء العجيب الذي يمكن القيام به هو 

. 2ديدة بهذه اللغة من خلَل المدرسةتعويض اللغة العربية باللغة الفرنسية من خلَل ربط الأجيال الج
لطات الَستعمارية مكانة للغة الفرنسية لَنها كانت ترى في اللغة العربية مصدر خطر وبالتالي كرست الس
 .3للغة العربية إلَ نصيب ضئيل جداوتهديد لَّا ولم تمكن 

حاولت فرنسا تشويه تاريخ الجزائر من خلَل اهتمامها : محاربة تشويه تاريخ الجزائر -1
التاريخ الروماني بالجزائر وان وجودها هو امتداد لَّذا بالتعليم الفرنسي الذي زودته بمناهج تعليمية تمجد 

التواجد محاولة ان تغرس في أذهان الأطفال أن أجدادهم هم الغوليين كما حاولت ان تشوه التاريخ العربي 
واعتبر الغزوات الَّلَلية ماهي الَ موجات لقبائل بربرية وان السكان الَصليين هم الغالبيين سلَمي الإ

 .4الرومان
صورت فرنسا ان الجزائر جزء من فرنسا وأنها تمثل : زوف عن تدريس الجغرافياالع -3

كما يقطع نهر ,  الجزائرو  البحر المتوسط الذي يقطع فرنسا, ثلَث مقاطعات فرنسية فيما وراء البحار
: مدينة تمنراست في أقصى جنوب الجزائر و إلىالسن باريس وان فرنسا تمتد من دانكارك في شمال فرنسا 

                                                           
 .395ص م, 2668, دار الغرب الإسلَمي, بيروت, 2 , 9ج, تاريخ الجزائر الثقافي, سعد الله ابو القاسم -1
 .49ص , المرجع السابق, ورانتايفون  -2
م, 1115لوم للنشر والتوزيع العريا  , الجزائر, 2 , 2691 -2631, ام التربوي الَستعماري في الجزائرظالن, حسان صبحي -3

 .219ص
 .11ص م, 2664, الجزائر المؤسسة الجزائرية للفنون المطبعية, التعليم في الجزائر قبل وبعد الَستقلَل, الطاهر زرهوني -4
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اللغة العربية  إلىاعطاء تاريخ وجغرافيا الجزائر أهُية بالإضافة  القانون الفرنسي ذالك وألحت على عدم كد
 .1ياضيات والعلوم والنشاطات الأخرىوالَهتمام بتدريس الر 

III - على المستوى الديني : 

لتي تغلغلت في قاد المبشرين أمثال لَفيجيري ودي فوكو الحملَت التبشيرية التنصيرية في الجزائر ا
مناطق الجنوب بمؤسساتها التعليمية والخيرية والصحية والحرفية ومن بين الكنائس كنيسة ادرار التي 

وقد ساعد هذه الحملة التبشيرية بمنطقة توات الأوضاع الَجتماعية والمعيشية , م2645تأسست في 
الخمر وزراعة الكيف والأفيون  المزرية للسكان وتمهيدا لَّذه المرحلة أدخل المستعمر المحرمات كشرب

دين الآخرة وان الإسلَم ن أوللمس بالدين وتشويه العقيدة حرموا تفسير القرآن ورفعوا بعض الشعارات 
يري والتطبيبي لكسب فئة الدنيا هي جنة النصارى واقتصر النشا  البشري في منطقة توات في المجال الخ

 2.من الناس

ظرا للتمسك الكبير في منطقة توات لم يكتب له النجاح ن ويمكن القول أن النشا  التبشيري
الإسلَمي ودور الزوايا والكتاتيب والمساجد وطيبعة المجتمع التواتي المحافظ وللسياسة , للسكان بدينهم

الَستعمارية التي كانت مطبقة في الجنوب والتي كانت تختلف عن مثيلتها في الشمال حيث كانت المنطقة 
ري أرادت فرنسا من خلَل التقرب من الأهالي وترك مسائل معتقداتهم بأيديهم حتى تحت الحكم العسك

يسمح لَّا بالتوسع المرن دون مقاومات نظرا لتمسك الإنسان التواتي الكبير بالدين الإسلَمي وطبيعة 
ا على الكفاف والذي تمكنت منه الطرق الصوفية وإعرا  الناس على المغريات مم المجتمع الذي كان يقوم

 هم.ير صعوبة تنص إلىأدى 

 

                                                           
المركز الوطني , ع ح ,السنة الَولى, مجلة الرؤيا, اهُية التاريخ والجغرافيا بالبرامج التعليمية الفرنسية في الجزائر, عبد القادر حلوش -1

 .11ص , 2669جوان  -ماي, 2654ثورة اول نوفمبر , للدراسات والبحث في الحركة الوطنية
 .95ص , منشورات دحلب, الجزائرم, 2614-2831, التعليم التبشيري في الجزائر, محمد الطاهر وعلي -2



 

 
 

 

 

المقاومة الفكرية وسائلها : الفصل الثاني
 وأبعادها

 .سلاميةدور الطرق الصوفية في ترسيخ الثقافية الإ: ولالمبحث الأ 

 . دور الزوايا والمدارس القرآنية: المبحث الثاني 

 عيان والعلماء.مقاومة الاعلام والأ: بحث الثالثالم 

 دباء.والأاومة الشعراء مق: المبحث الرابع 
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 ةسلاميدور الطرق الصوفية في ترسيخ الثقافة العربية الإ: أولا
قامت فرنسا من خلَل سياستها التعليمية بمحاولة هدم مقومات الشخصية الوطنية من محاربة 

 شنتها واللغة العربية والَنتماء الحضاري وتطبيق سياسة التجهيل من خلَل الحرب التيسلَمي الدين الإ
  .على الزوايا والمدارس والمساجد

التركي الثقافي في الجزائر كان متدهورا نظرا لعدم اهتمام العثمانيون ودعمهم  الدور أن من الرغم على
م 2831م_2528العثماني  العهد خلَل الرسمية المؤسسات خل من التعليمي الجانب فاعلية وعدم الجانب لَّذا
من مجموع السكان وهذا حسب  %21سوى  الأمية تشكل ولم جيدا كان جزائريينلل التعليمي المستوى أن إلَ

ربما كان » عن احد الشهود رأيه عن الشعب الجزائري قائلَا  نوشي اندري ينقل الفرنسيون أنفسهم إذ اعتراف
 ابةوالكت القراءة يعرف هافراد من فرد كل أن إذ نفسه الفرنسي الشعب يملك ما من اكثر التعليم من يملك

2خوجة حمدان بن عثمان يقولو  .1«والحساب
الَحتلَل الفرنسي في نفس  عاصرو الذين الَعيان احد من وهو 

, الطاقات الفكرية فإن خيال الجزائريين خصب وأفكارهم منظمة حيث من ماأ» :قائلَ المرآة كتابة في الموضوع
 .3«له علَقة بالعبقريةأو , م آليأإنهم يدركون الَمور بكيفية عجيبة ولَ يصعب عليهم أي عمل يدوي 

حي من أحياءهم من أو  الجزائريين أنفسهم الذين لم تكن تخلو قرية إلىويرجع السبب وراء ذلك 
مسجد ومدرسة لتعليم القراءة والكتابة والحساب وكانوا يتفقون عليها ويخصصون لَّا جزء من أموالَّم 

لمية والتربوية والثقافية وحركة التأليف وظهرت ويوقفون عليها أملَك خاصة بها فازدهرت الحياة الع
                                                           

, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر, طمبولي ومنصف عاشورترجمة رابح اس, بين الماضي والحاضر يينالجزائر , اندري نوشي واخرون -1
 .122ص, م2684

هو من الكراغلة و  2774ائر سنة ز ( ولد حمدان بن عثمان خوجة بمدينة الج2845-2841–2773) حمدان بن عثمان خوجة -2
ذلك  أهلة آنذاكالسكة وزير المالية  أميند تقلد عريقة المنبت كان ابوه فقيها وأمينا عاما للإدارة )مكتابجي( أما خاله فق أسرةوترعرع في 

 عالتي كانت في صراع م الإسلَميعديدة واستفادة من الحركة الفكرية في العالم  إسلَميةبلدان  إلىلقى ثقافة عالية ومن خلَل رحلَته تل
ي دافرنسية والَنجليزية قام بمجهودات جبارة مع الالتركية اللغتين الو  جانب اللغة العربية إلىالنظم المحافظة والنظم الليبرالية وكان يحسن 

انه عزل منها لَ وبعث المحاولَت لإنقاذ حصار الجزائر وفي عهد الَحتلَل عينه كلوزيل عضوا في بلدية الجزائر ا  كوارثب الجزائر  يلتجن
وحارب  2831جويلية  15 وقع عليها يوم وظل ينادى باحترام ما جاء في وثيقة الَستسلَم التي أملَكهلمواقفه الجريئة وجرده من جميع 

وغيرها كثيرا اختلفت الروايات في تاريخ وفاته  2833ومقدمة قدمها للجنة الَفريقية عام , ألف كتاب الرآة. والَستئصال الإبادةسياسة 
ة الوطنية وثورة أول ركالمركز الوطني للدراسات والبحث في الح, م انظر مجلة الرؤية2845م_2841بين سنتي  ار مافوحددها جورج اي

  .99ص , 2669العدد الأول جانفي فيفري , السنة الأولى, م2654نوفمبر 
 .99صم, 1119, المؤسسة الوطنية للعنوان المطبعية, الجزائر, الزبيري, المرأة تقديم وتعريب وتحقيق محمد العربي, حمدان بن عثمان خوجة -3
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الحواضر العلمية الثقافية والزوايا والطرق الصوفية وتصدرت عائلَت لَّذا العمل توارثته الأجيال هذه 
 . المجهودات وقفة شامخة بسواعد الجزائريين أنفسهم

ثر على لَّا إشعاع ديني ام 25-ه6شكلت منطقة توات حاضرة علمية وثقافية منذ القرن 
والتصوف في منطقة السودان الغربي باعتبار أن المغرب الأوسط الإسلَم الأقاليم المجاورة وساعد في نشر 

شكل في هذه المرحلة مركز إشعاع فكري وعلمي وتأثرت منطقة توات بحاضرة تلمسان حيث التبادل 
 1.اء والمحدثين والمقرئين والشعراءالثقافي وتوافد العلم

 تعريف التصوف

لأنها تمثل الجانب العلمي للتصوف وهو جانب ارتبط الإسلَم لطرق الصوفية أهُية بالغة في ل
وشكلت الطرق الصوفية بمختلف أنواعها خلَل القرن التاسع عشر وعاء  سلَميةبحياة المجتمعات الإ

مات ثقافيا احتمى به الشعب الجزائري ضد الَستعمار الفرنسي الذي حشد كل طاقاته للقضاء على مقو 
الشعب الجزائري وضرب مؤسساته الفكرية والثقافية لما تمثله من عمق تاريخي وحضاري وعنوان للهوية 
الجزائرية والتي كانت في مقدمتها الطرق الصوفية والزوايا التي شكلت جدارا صلبا أمام محاولَت التوسع 

 م.26لقرن ك المقاومات الشعبية في االَستعماري باعتبارها الطاقة التي كانت تحر 

ها غير ذلك من الأسماء وهي حسية يمشي علي إلىهي الممر والسبيل والصرا  : لغة: التصوف
  .2الناس ووسائل تنقلهم المختلفة

من الناس من يتبع طريقة التصوف والعارف سمي به كذلك نسبة : 3وجاء في المعجم الوسيط
 . للبس الصوف تقشفا

فعل صوف جعله صوفيا وتصوف صار صوفيا اي  تشتق كلمة تصوف من 4وفي قاموس الوافي
 . تخلق بأخلَق الصوفية والصوفية فئة من المتعبدين واحدهم الصوفي

                                                           
  .59ص المرجع السابق,, احمد الحمدي -1
 .12, ص1118, عين مليلة, الجزائر, دار الَّدى, سلَمحقيقة التصوف والطريقة في الإ, حسن العكرمي -2
 .554ص , 2671, د ت –د , 1 , 1- 2ج, المعجم الوسيط: ابراهيم ابو انيس وآخرون -3
 .718ص , 1113, دار الفكر بيروت, 2 , يوسف البقاعي, رت, القاموس الوافي, شهاب الدين ابوعمرو -4
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صوفة والثاني أن  إلىهل اللغة في ضبط اشتقاقاتها فقيل أن الصوفي يكون منسوبا أوقد اختلف 
كلمة سوفيا   إلىمنسوبا الصوف والثالث أن يكون مشتقا من الصفاء والرابع أن يكون  إلىيكون منسوبا 

 .1اليونانية

ويقال أن التصوف لغة هو طريقة سلوكية قوامها التقشف والتحلي بالفضائل لتزكوا النفس 
 . 2تسمو الروحو 

وقيل انه مشتق من صوفه واسمه الغوث  3اهل الصفة إلىانها نسبة  إلىوقد نسبها البعض الكلمة 
هناك من قال أنها أخذت من صفاء القلب ظاهره وباطنه و , 4بن مرصوفه احد سدنة الكعبة في الجاهلية

وهناك من يقول انها مشتقة من الصوف لأن القوم كانوا يفضلون لباسه لمناسبته لحياة الزهد التي كانوا 
والصاد , التقوى إلىعليها وأن كلمة تصوف هي نفسها جمعت عدة كلمات وهي مختزلة فالتاء تشير 

 .5الفناء إلىالوفاء والفاء تشير  إلىوالواو , المصافاة إلىتشير 

الله  إلىالعكوف على العبادة والَنقطاع و  التصوف يعني عزوف النفس عن الدنيا: اصطلاحا
والإعرا  عن زخارف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الناس من لذة وجاه ومال والَنفراد عن  تعالى

 .6الخلق في الخلوة للعبادة

التمسك بكتاب الله والَقتداء : الصوفية سبعة اشياء »: البصري فيعرفه بقولهما سهل التشيري أ
 .7«واكل الحلَل وكف الأذى واجتناب الآثام والتوبة وأداء الحقوق, بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

                                                           
 .41ص , لبنان, دار الجيل بيروت, 2ج, خلَقدب والأسلَمي في الأالتصوف الإ, زكي مبارك -1
 .322, ص1115لبنان , بيروت, الكتب العلمية دار ,بيضون علي محمد منشورات ,3  ,المنصور خليل تحقيق, القشيري هوزان بن ابو قاسم -2
في صفة بناها لَّم الرسول )ص( في مؤخرة المسجد الشريف للذكر والعبادة ولَ شك هل الصفة هم فقراء المهاجرين الذين كانوا يخيمون أ -3

ولما فتح الله على المسلمين , دوة حسنة للصوفية من بعدهم يعيشون على صدقات المحسنينقأن مواظبتهم على الحياة التعبدية اتخذت ك
 .11-26ص ص , المرجع السابقالنفيسة,  الدورة, غيتاوي التهامي: انظر, استغنوا عن تلك الحالة وخرجوا منها

 .276ص , القاهرة, دار التقوى, تبليس ابليس, ابي الفرج عبد الرحمان )ابن الجوزي( -4
 .19ص , المرجع السابق, حسن العكرمي -5
 .362ص  المصدر السابق,, ن بن خلدونعبد الرحم -6
 .22, ص2679, باتنة, الفن للطباعة دار ,2  ,العثماني العهد خلَل الجزائر في اثرهُاو  الصوفية والطرق المرابطين نشأة ,الطاهر المختار قبلَلي -7
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إبراز التصوف كمدرسة هدفها الأساسي تهذيب  إلىابن تيمية فقد سعى الإسلَم ما شيخ أ
والصواب »: الذميمة ولذلك عار  كل احوراف طرأ على التصوف بقوله, ها من أخلَقهاالنفس وتطهير 

ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده , انهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من اجل طاعة الله
وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ وفيهم من يذنب 

 .1«اليهم من هو ظالم لنفسه عاص لربهلَ يتوب ومن المنتسبين أو  يتوبف

 : ويعرف بعض روؤساء التصوف كما يلي

التصوف تصفية القلوب والنصح الخالص لجميع الأمة والوفاء لله في : الإمام الجنيديقول 
 . وإتباع النبي في الشريعة, الحقيقة

 . ق زاد عليك في التصوففمن زاد عليك في الخل, التصوف خلق: الكناني

منتهى الفضي+لة  إلىملك الملوك وابتغاء الوسيلة  إلى, التصوف الجد في السلوك: الاصبهاني
 . وتطهير الَركان وتنوير البيان

 . حسن المعاملة مع الخلقأو , صدق مع الحق, التصوف شيئان: الغزا 

 . 2الربوبيةوردها لأحكام , التصوف تدريب النفس على العبودية: الشاذ 

وعدم , التصوف الدؤوب في الطاعات وترك المخالفات وفطم النفس عن المألوفات: السيوطي
, وترك التوصل بالخلق, فضلَ عن الشبهات, ما في ايدي الناس من الأموال المباحات إلىالتطلع 

 . 3والَعتماد على الله في كل الحالَت

 

                                                           
 .41, ص 1111, دار البراق , بيروت لبنان, الطرق الصوفية, والزوايا بالجزائر تاريخها ونشاطهاصلَح مؤيد العقبي,  -1
 .253ص  المرجع السابق,, بد الحقعمحمد  -2

 3- Kalabadh, Traite de soufis me, Editions sindbad, paris, 1981, p 29.  
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ى الَحوراف الخلقي وقاد حملَت المتصوفة الذي اعلن الحرب عل ابو القاسم الجنيدويؤكد 
مي يومئذ فقد عرف التصوف على المجاهدين ضد الفتنة المادية الَّوجاء التي طغت على المجتمع الإسلَ

 . 1«رضاه إلىتجنب الخلق الدنئ والتحلي بخلق سني وأن تعمل بغير غاية »: أنه

فيقال لَّما »: التصوف والصوفي صاحب الطريقة القادرية في عبد القادر الجيلا  الشيخويرى 
إذا أتصف بهذا المعنى فهو في الأصل صوفي على وزن فوعل مأخوذة من المصافاة يعني , متصوف وصوفي

, عبدا أصفاه الحق جل وعلَ وهكذا فإن الصوفي من كان صافيا من افاة النفس خاليا من مذموماتها
 .«الخلَيق لحقائق غير ساكن لَحد منسالكا لحميد مذاهبه ملَزما ل

الصوفية وهم طائفة من المسلمين  إلىالصوفي نسبة : فيقول محمد عبدهإما مفتي الديار الشيخ 
 .2عمل إصلَح القلوب وتصفية السرائرهُهم من ال

الله وهو إخلَص التعبد لله عز وجل وعدم  إلىوعليه فإن التصوف في مجمله هو الطريق 
ياة الإنسانية على الجوانب الروحية وهو تصفية القلب مع الله تغليب الجوانب المادية للح إلىالَحوراف 

 . جل وعلَ وترك ما سواه

يرى البعض أن التصوف في أصله يعود للنشأة الإسلَمية حيث نجد أن الرسول )ص(  : نشأتـــــه
باد الَ الزهد والبساطة في الع إلىكان يتعبد في غار حراء بعيدا عن الناس وكان الخلفاء الراشدون يميلون 

 ه1وقد بدأت نزعة التصوف في القرن , انهم ليسو صوفيين بالمعنى الذي بلغت إليه الصوفية فيما بعد
الورع والزهد إلَ انها كانت احتجاجا على الَحوراف عن المبادئ الَسمية ثم تطورت مع مرور  فكان طالعها

 .3بادة واتجاها نفسيا وعقليا معيناالزمن لتصبح نظاما معينا في الع

                                                           

 .45ص , المرجع السابق, صلَح مؤيد العقبي 1-
 .42ص , نفسهالمرجع , العقبي صلَح مؤيد -2
 . 9_ 5ص , المرجع السابق, الطاهرالمختار قبلَلي  -3
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الزهد  إلىوفي هذا الإطار هناك من يرى أن الزهد قد وردت فيه آيات وأحاديث نبوية تدعوا 
تَ تَجَافىَٰ جُنُوبُ هُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يدَْعُونَ رَب ههُمْ خَوْفاا وَطَمَعاا وَممها رَزَقْ نَاهُمْ ﴿ تعالىوالتصوف ومنها قوله 

 .2«وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك, هد في الدنيا بحبك للهاز »وقوله صلى الله عليه وسلم  1﴾ينُفِقُونَ 

أهل الصفة وما كانوا فيه من بداية الدعوة وكان أهل الصفة سبعون رجلَ ليس لواحد  إلىونرجع 
لَٰكِن يُ نَ ز لُِ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الر زِْقَ لعِِبَادِهِ لبََ غَوْا في الْأَرِْ  وَ ﴿منهم رداء وقيل انه نزلت فيهم الآية الكريمة 

وقيل فيهم أنهم قوم استوطنوا الصفة صفو من الَكدار ونقو , 3﴾بقَِدَرٍّ مها يَشَاءُۚ  إِنههُ بعِِبَادِهِ خَبِيٌر بَصِيرٌ 
من الَغبار ومن حالَّم واسمهم كان اشتقاق اسم التصوف وكان الرسول )ص( يحضرهم ويجعل مثل الحلقة 

ومنهم  «لحمد لله الذي جعل في امتي من امرت أن اصبر نفسي معهما»ويقرأ عليهم القرآن ويقول لَّم 
حنظلة بن ابي , حارثة بن النعمان, جعيل بن سراقة, البراء بن مالك ثقيف بن عمر, بلَل بن رباح

 .4وكانوا يقطعون اياما وأكلهم التمر, خباب بن الَرث وابي هريرة, عامر

 : القرن الثاني الَّجري نذكر ما يليف خلَل ظهور الزهد والتصو  إلىومن الأسباب التي أدت 

الفتوحات الإسلَمية وما جادت به من اختلَ  المسلمين بغيرهم من الأمم والشعوب  -2
والأديان فاقبلوا على الحياة الجديدة وما زخرت به من البذخ والترف وقد أكد ذلك بن خلدون في 

مخالطة الدنيا  إلىالثاني وما بعده وجنح الناس  فلما فشي الإقبال على الدنيا في القرن»مقدمته بقوله 
 .5«العبادة باسم الصوفية والمتصوفة اختص المقبلون على

انشغال المسلمين واهتمامهم بالكسب والَمتلَك فغفلوا عن أعمال القلوب وهكذا بدأ  -1
لكن دون إسراف دين الوسطية والَعتدال سمح بالتمتع بطيبات هذه الحياة الإسلَم الَحوراف عن تعاليم 

                                                           
 .29الَية , سورة السجدة -1
 .41ص , 2687, بيروت, نفائسدار ال, 2 , ومصطلحاتهالتصوف منشؤه , اسعد السحمراني -2
 .15الَية , سورة الشورى -3
, ص 1124دار هومة, الجزائر, , مطبعة الدرر النفيسة في ذكر حملة من حياة الشيخ سيدي احمد بن موسى, التهامي غيتاوي -4

 .13, 27ص
 .362ص , المصدر السابق, المقدمة, ابن خلدون -5
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تَ رَى الظهالِمِيَن مُشْفِقِيَن ممها كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ۗ وَالهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصهالِحاَتِ في ﴿ لىالقوله تع
لِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ   .1﴾رَوْضَاتِ الْجنَهاتِ ۖ لََّمُ مها يَشَاءُونَ عِندَ رَبهِ ِمْۚ  ذَٰ

العزلة والَنزواء والتفرغ  إلىتبداد السياسي وعجز الكثيرين التصدي له دفع البعض الَس -3
 درجة الإشراق. إلىلإصلَح النفس والتركيز على التأمل والملَحظة حتى تشق النفس وتصل 

 إلىمراجعة الذات والعودة  إلىفهذه العوامل وغيرها جعلت جيل من الصحابة والتابعين يدعون 
مالفقر اخشى  »: فهم الصالح والتحذير من الَنغماس في الدنيا انطلَقا من قوله )ص(كان عليه سل ما

عليكم ولكن أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم  
 . 2«هم وقد عرف هؤلَء الدعاة بالزهادكما اهلكت

بع ومصدر للتوحيد الإلَّي والَلتزام بالشرع وإذا كان هناك ارتبا  للتصوف بالإسلَم باعتباره من
فالصوفية »فإنه تأثر بعد ذلك بالأحداث السياسية والثقافية والَجتماعية لتطور العالم الإسلَمي , الرباني

بدأت زهدا وورعا ثم تطورت فأصبحت نظاما شديدا في العبادة ثم اسفرت اتجاها نفسيا وعقليا بعيدا 
 .3«في كثير من اوجهها المتطرفةم الإسلَوعن , عن مجراها الأول

 إلىوالسالك في طريق التصوف لَبد له من مجموعة من الصفات التي يتصف بها فأولَّا التوبة 
الله وغض البصر وتجنب الغيبة والنميمة وشهادة الزور والكذب وحفظ البطن من الحرام والَبتعاد عن 

  .4يزهد في الدنيا ويتوكل على اللهو الكبر والعجب والرباء والحسد ويداوم على ذكر الله 

الشيخ ولَبد له من تجاوز مراحل عديدة تسمى  إلىكما يحتاج السالك في هذا الطريق 
, الخوف, المحبة, ومن الَحوال القرب, التوكل, الرضى, الصبر, الفقر, الورع, الزهد, التوبة, بالمقامات

 .5ولبس الخرقةويعتمد في ذلك على التلقين والمصافحة  الشوق, الرجاء

                                                           
 .11الَية , سورة الشورى -1
 .41ص, المرجع السابق, العقبي صلَح مؤيد -2
 .41ص , المراجع السابق, انير اسعد السحم -3
 . خزانة سليماني بقصر أدغا, 2ج, ديوان شعر, الشيخ سيد البكري بن عمر التنلَتي -4
 . 7ص, 1112, بيروت, دار صادر, 2, التعرف لمذهب أهل التصوف, أبوبكر محمد الكلَباذي -5
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ومن هنا يتبين لنا أن الصوفي يجب عليه أن يكون ربانيا متجردا من زخارف الدنيا ومتاعها 
الله وهذا ما يعرف  إلىومن هنا يتبين لنا أن الصوفي له طريق , الله على طريق السلف الصالح إلىمنقطعا 
 .بالطريقة

 تعريف الطريقة 

غير ذلك من الأسماء وقد تذكر وقد تؤنث وهي حسية  إلىالسبيل أو الصرا  أو  هي الممر: لغة
 . 1يمشي عليها الناس والوسائل نقلهم المختلفة )الحيوانية والَلية(

وهي سيرة الرجل وطريقه ومذهبه يقال مازال فلَن على طريقة واحدة أي على حالة واحدة وقد 
وفلَن حسن , 2(يَ قُولُ أمَْثَ لُهُمْ طَريِقَةا إِن لهبِثْ تُمْ إِلَه يَ وْماا حوهْنُ أعَْلَمُ بماَ يَ قُولُونَ إِذْ ): لىاورد ذلك في قوله تع

وَأَن لهوِ اسْتَ قَامُوا ): لىاواستنادا لقوله تع 3ل هو على طريقة حسنة وطريقة سيئةالطريقة والطريقة الحال يقا
نَاهُم مهاءا غَدَقاا  .4(عَلَى الطهريِقَةِ لَأَسْقَي ْ

, ويقال هو طريقة قومه وهم طرائق قومهم,  السيرة والحالة والمذهبوهي مفرد طرائق وتعني
والطرائق يقصد بها النهج والمسلك ويقال سلك مسلكا إذا اتخذ طريقا )عبره( وفي معنى آخر يقصد به 

  .5ذا عبره ويقال أيضا انتهج طريقهمويقال سلك درب الصالحين إ, الدرب

وتكون , ة التي يسير عليها المومنون وفق منهاج شرعيتعني المذهب أو الملة الديني: اصطلَحا
قُلْ كُلٌّ يَ عْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ) لىامعنوية والسير في هذا الطريق المعنوي قد يكون مختلف الشاكلة لقوله تع

 .6(فَ رَبُّكُمْ أعَْلَمُ بمنَْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلَا 

                                                           
 .12ص بق,, المرجع الساحسن العكرمي -1
 . 214الَية , سورة طه -2
 . 279ص , )د ن س(,  (–ياسر سليمان بوشادي )د: تح, 18مج , لسان العرب, ابن منظور -3
 . 29الَية , سورة الجن -4
التصوف في  –الملتقى الدولي الحادي عشر , بين المرجعية المعرفية والممارسة العلمية, واقع الطرق الصوفية بإقليم توات, ادريس بن خويا -5

 . 492ص , 1118نوفمبر  22_21_6أيام , جامعة أحمد دراية أدرار, الَسلَم والتحديات المعاصرة
 . 84الَية , سورة الَسراء -6
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لخلقه للتعايش في  تعالىي وضعه الله سبحانه و ذلك المنهج الذالإسلَم وعليه فإن الطريقة في 
 .1(صِراََ  الهذِينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلََ الضهالِ ينَ ) لىاقوله تع

أما الطريقة وفق المنظور الصوفي نشأت منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث يترقى فيها المسلم عبر منهاج 
 . الإيمان والإحسان(الإسلَم والمعرفة بمقاماتها الثلَثة )التقوى 

وعليه فإن الطريقة هي السلوك في هذه المعارج والتعمق فيها ومعرفتها وبمعنى آخر هي ترقي 
ذِهِ ): لىاوراثة احواله ومنازلَته ومعاملَته مع الخلق ومع الحق تع إلىالمسلم من وراثة الرسول )ص(  إِنه هَٰ

 .2( فَمَن شَاءَ اتخهَذَ إِلَىٰ رَب هِِ سَبِيلَا  تَذْكِرةٌَ ۖ

أن تعبد الله  ): الذي عرفه الرسول )ص( بقوله هو المتحقق بمقام الإحسان فنجد الصوفي الحق
 . (تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كأنك

 أن الطريقة هي مجموعة من الأسس والمبادئ التي يسطرها شيخ الطريقة: ومما سبق يمكن القول
معرفة الله ورضاه ويجد مبررها في الفلسفة الصوفية التي  إلىلإتباعه ومريديه كطريق يسيرون اليها للوصول 

فالأولى هي الباب الذي يدخل منه , ظاهر وباطن أي الشريعة والحقيقة إلىتقسم العقيدة الإسلَمية 
ا يشبهون الشريعة والحقيقة بالدائرة الجميع والثانية هي التي لَ يصل اليها الَ المصطفون الأخيار وكثيرا م

المركز وكل نقطة على محيط الدائرة هي مبدأ  إلىفالطريقة إذا هي الخط الذاهب من محيط الدائرة , ومركزها
مهما اختلفت فالَّدف واحد لأنه لَ وجود إلَ لمركز واحد و  المركز إلىهذه الخطو  تنتمي كلها و  الخط

 وحقيقة واحدة.

فهوم هي طريق خاص بنوع من الناس يتميزون عن غيرهم برؤية معينة في المنهج الطريقة بهذا المو 
مصادر و  الحقيقة عبر مراحل محددة تجتهد كل طريقة في استيفائها من منابع إلىاللَزم إتباعه للوصول 

 نها يقينية. أتعتقد 

 

                                                           
 .7 – 9الَية , الفاتحة -1
 .16الَية , سوة الَنسان -2
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 نواع التصوف أ

 القرن الَول والثاني للهجرة مرجعيته القران والسنة ولَّذا التزم المسلمون في: التصوف السني
بأوامر الله ونواهيه والَفتداء بحياة النبي )ص( عبادة وتزهدا في الدنيا وأعراضا عن مباهجها وعلى هذا 

 : الَساس تخلصت وجهتهم الصوفية في مظهرين

انطلَقا من قوله  «المال وجاه وعيشة رغدة »يتمثل في ترك مظاهر الدنيا : مظهر ظاهري -
ذِهِ أيَ ْ ﴿: لىاتع هُمْ حَسَنَةٌ يَ قُولُوا هَٰ مُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ في بُ رُوجٍّ مُّشَيهدَةٍّ ۗ وَإِن تُصِب ْ مِنْ عِندِ نَمَا تَكُونوُا يدُْركِكُّ

ؤُلََ  ۖ  فَمَالِ هَٰ ذِهِ مِنْ عِندِكَۚ  قُلْ كُلٌّ مِ نْ عِندِ اللَّهِ هُمْ سَيِ ئَةٌ يَ قُولُوا هَٰ ۖ  وَإِن تُصِب ْ ءِ الْقَوْمِ لََ يَكَادُونَ يَ فْقَهُونَ اللَّهِ
رٌ وَأبَْ قَىٰ ﴿: لىاوقوله تع 1﴾حَدِيثاا ل اكتفى بدخل بومثال على ذللك الإمام احمد بن حن, 2﴾وَالْآخِرةَُ خَي ْ

 آلَف درهم فرقها على المحتاجين  بعشرة فليل ولما أرسل إليه الخليفة المتوكل
وقد تطور  3ب وسميت بمرحلة مجاهدة التقوىيتمثل في مراقبة افعال القل: مظهر باطني -

التصوف السني في القرينين الثالث والرابع الَّجريين الموافقين للقرن التاسع والعاشر الميلَديين حيث سعى 
نفس لَ يصدر عنها سوى افعال الخير مأدية بآداب القران والسنة عن طريق إلى  فيه الصوفية للوصل

 .4والرياضة دارةالإ

هو الذي ينتجه بالقول بنظرية الحلول ووحدة الوجود والفناء وتزعم هذا : الفلسفي التصوفما أ
الَتجاه الحسن بن المنصور الحلَج وقد رفضها الكثير من المتصوفة والفلَسفة وقد ظهر الَتجاه في القرن 

 امس الَّجري الحادي عشر الميلَدي.الخ

كفر والقتل وجعلو الحكم الظاهر هو وقد ثار الفقهاء ضد المتصوفين وحكموا على بعضهم بال
 المنهج القويم لحكم الإنسان لَنه المنهج الذي سار عليه الأولون وهو وحده الطريق والنجاة ويرى بعض

                                                           
 . 77الَية , سورة النساء -1
 . 27الَية , سورة الَعلى -2
, 1114دى, عين مليلة, الجزائر, , دار الَّم23–21الموافق ل  ,الَّجري 7و 9ائر خلَل القرنين  الجز التصوف في, الطاهر يونابي -3

 .36ص
الرياضة هي تدريب النفس عن رفض زينة الحياة الدنيا من مال وجاه وشهوات ومقاومتها عن طريق الصيام المتواصل وقيام الليل  -4

 . واطلق على هذا النوع مجاهدة الَستقامةمراتب الَنبياء والشهداء  إلى والتهجد للوصول
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في شئ ومما سبق نلَحظ ان الإسلَم المعاصرين ان التصوف والمبالغة في الزهد نزعة رجعية قديمة ليس من 
 . الثالث والرابع والخامس الَّجري التصوف قد عرف أوج ازدهاره في القرن

 : الطرق الصوفية

ابي الحسن علي الشاذلي ولد في المغرب  إلىتنتسب الطريقة الشاذلية : الطريقة الشاذلية -0
حيث كان يمثلها الشيخ محمد الموسوم بن م 26دخلت الجزائر في القرن م 2269-ه563الَقصى سنة 

ومنه انتشرت في المغرب كثر اتباعها فخرجت منها فروع  م2811-م2139محمد بن رقية المولود حوالي 
 .1ليهاإشيخ مؤسس ينتسب إلى  عديدة يعود كل فرع منها

الذي تأثر به الشيخ شعيب ابي مدين الَندلسي  2ابي القاسم الجنيديإلى  ويرجع تأسيسها
المشيشية لى إ له شهرة فائقة والشاذلية تعود 3الذي تتلمذ على يده الشيخ عبد السلَم بن مشيش

ية ويعتبر ابن مشيش هو شيخ زعيم الطائفة الشاذلية ابو در الفاإلى  نية وهذه ترجعيالمدإلى  والمشيشية
 .4الحسن الشاذلي

قرية  إلىأخذ أبي الحسن الشاذلي تعاليم شيخه بن مشيش ولم يكد يبلغ الثانية والعشرين توجه 
ه المريدون من كل حدب وصوب فتخوف شاذلة خارج العاصمة تونس واختلى في جبل جلَس فجاء

مصر ونصره سلطان العلماء آنذلك العز بن عبد السلَم بعدما رأو كراماته وغزارة  إلىفخرج , منه الحاكم
علمه. ومن اهم إتباعه ابو العباس أحمد المرسي الذي طور الفكر الصوفي لشيخه وقد ألف محمد بن عباد 

                                                           
 .219ص , 1117, الزوايا الصوفية والعزابة والَحتلَل الفرنسي في الجزائر, يبيعبد العزيز شه -1
اصله من نهاوند هُذان ونشأته في العراق كان فقيها يفقه على ابي ثور واكن يفتي في حلقته من أئمة القوم وسادتهم : ابو القاسم الجنيد -2

التصوف عن القيل والقال لكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع  ما أخذنا: من قوله في التصوفه 167مقبول على جميع الَلسنة توفي سنة 
سلسلة المرأة الصافية في ذكر بعض انظر . واصله التعزف عن الدنيا لىاالمألوفات والمستحسنات لأن التصوف هو صفاء المعاملة مع الله تع

 .41ص , ANEP ,1119منشورات , 2ج, ل غيتاوي التهامي يةالصوفية الصاف
يعتبر شعيب بن حسين الَندلسي المعروف ابو مدين دفين تلمسان هو مؤسس مدرسة التصوف السني نقلَ عن الشيخين عبد القادر  -3

عاما  64وعاش ه 511شيبلية سنة الجيلَلي وأبي القاسم الجنيد وهو الذي نشرها بين الطريقتين في بلَد المغرب والَندلس وقد ولد با
وحياته حياة المتقطع للعلم والصلَح ه 564بعضها في الَندلس وبعضها في فاس وتلمسان وبجاية كما عاش في المشرق توفي بتلمسان سنة 

  .95_  94ص ص , 1122طبعة خاصة , الجزائر, عالم المعرفة, 4ج, تاريخ الجزائر الثقافي, ابو القاسم سعد الله: أنظر. والتوحيد
 . 212_211ص ص , المرجع السابق, سلسلة المرآة الصافية في ذكر بعض الصوفية الصافية, غيتاوي التهامي - 4
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حزب «( وكذلك الَدعية والَذكار المعروفة ب في المآثر الشاذليةفاخر العلية )الم: الشافعي كتابا سماه
 . 1وهي تضم تعاليم الشاذلي وطريقته «البحر

( والشيخية واليوسفية والعيسوية والَحمدية )الكرزازيةأما فروعها كثيرة كالجازولية والزورقية 
الذي أسس زواية للشاذلية في والناصرية حيث أشتهر في الجزائر الفرع الذي تولَه الشيخ محمد الموسوم 

فكان تحت الرقابة الَستعمارية  الجزائر وقت نشوب الثورات إلىوكان وقت دخوله , قصر البخاري
مرة والشهادة مائة مرة )لَ اله  211ص( م( ومن بين اوراد هذه الطريقة الصلَة على النبي )2833)ت

حضور  إلىمع كل صباح ومساء بالإضافة ( وذلك مياللهم صل على سيدنا محمد النبي الأالَ الله( )
 . 2الحضرة مرة واحدة على الأقل

ومن شيوخها كذلك الذين حملو رايتها عبد الرحمان الثعالبي بالجزائر وعبد الرحمان الَخضري 
لياني في الجنوب الغربي ببسكرة ومحمد الَّواري بوهران ومحمد السنوسي بتلمسان واحمد بن يوسف الم

 .3الجزائري

الشيخ محي الدين عبد القادر بن ابي صالح  إلىتنتسب هذه الطريقة : طريقة القادريةال -1
م ودرس 2165ه_488بغداد عام  إلىجاء  والذي, م2177ه_741ود بمدينة جيلَن في مارس المول

عاما يتجول في صحراء العراق حتى صار من اشهر العلماء في  15مذهب الَمام احمد بن حنبل وقضى 
وفاته بدأ الناس يسيرون على طريقته طوال حياته وبعد  إلىبورعه وتقواه ولم ينضم احد  بغداد اشتهر

 .4نهجه

, الرضى, الصبر, الشكر, حسن الخلق, التوكل, ووضع لطريقته سبع دعائم هي المجاهدة
اوصيك يا ولدي بتقوى الله وطاعته ولزوم الشرع وحفظ »: وأوصى ابنه عبد الرزاق بما يلي .الصدق
واعلم ان طريقتنا مبنية على الكتاب والسنة وسلَمة الصدر وسخاء البذل وبذل الندى وكف , هحدود

                                                           
 .97_  99, ص ص المرجع السابق ,4ج, ابو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقافي -1
 .219ص , المرجع السابق, عبد العزيز شهيبي -2
 -21 - 6ايام , التصوف في الَسلَم والتحديات المعاصرة: بعنوان 22لطرق الصوفية بالجزائر الملتقى الدولي نشأة ا, عبد الرحمان تركي -3

 .564ص , جامعة ادرار, 1118نوفمبر  22
 .278ص , المرجع السابق, 2ج, الَزوادو  توات, محمد الصالح حوتية -4
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الجفا وحمل الَذى والصفح عن عثرات الَخوان وأوصيك يا ولدي بالفقراء وحفظ حرمة المشايخ وحسن 
 .1«......مور الدينلأالمعاشرة والنصيحة للأصاغر والأكابر وترك الخصومة إلَ في ا

في العديد من الأماكن خاصة شمال افريقيا وبلَد المغرب والسودان ولَّا مجموعة من  وانتشرت
 : العهد وهيأو  الَوراد والأذكار يتم قضاءها وجوبا لأنها مأخوذة على وجه النذر

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن تولو فقل )حسبي الله لَ إله إلَ هو عليه توكلت : الحسبلة -
 . مرة 111لعظيم( و)حسبك الله ونعم الوكيل( وهو رب العرش ا

 111( إليه ان ربي رحيم ودود اربكم ثم توبو  ا)بسم الله الرحمان الرحيم استغفرو : الاستغفار -
 . مرة

 . مرة 211 «أعلم انه لَ إله إلَ الله»: الهيللة -

ونَ عَلَى النهبيِ  ۚ يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا إِنه اللَّهَ وَمَلََئِكَتَهُ يُصَلُّ ﴿بسم الله الرحمان الرحيم : التصلية -
 «محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمااللهم صل وسلم على سيدنا », ﴾صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِ مُوا تَسْلِيماا

 .2مرة 211

ويتشكل الورد القادري من مجموعة من الركعات يقرأ في أولَّا سورة الفاتحة وسورة محددة وبعد 
ويعتبر الورد , يم من الصلَة يقرأ آيات معينة من القرآن ويصلي على النبي )ص( ويدعوا دعاءا عاماالتسل

القادري من أوراد الطرق الصوفية التي يتبع مريدوها الكيفية التالية يقرأون في الركعة الَولى سورة الكوثر 
 مرة وفي الخامسة آية الكرسي وفي ستا والثانية الكافرون ستا والثالثة الَخلَص ستا والرابعة المعوذتين

قاَلَ رَبِ  ﴿ لىاويذكر في السجود قوله تع, مرة ﴾آخر السورة إلى.....لو أنزلنا﴿: لىاالسادسة قوله تع
في  اللهم اني استودعك ديني وايماني فاحفظهما علي»: ثم يقولون ﴾وَيَسِ رْ لي أمَْريِ اشْرحَْ لي صَدْريِ

 .3والثاني للوسطين والثالث للآخرينول للأولين نت الأأرحمة , «تيحياتي وعند وفاتي وبعد مما

                                                           
 .23ص, 1121الجزائر , النشر والتوزيعدار هومة للطبع و , قبسات من تاريخ الجزائر, ابراهيم مياسي -1
, مخطو  بمكتبة الحاج محمد السالم المغيلي, ولياء الشيخ عبد القادر الجيلَليمجموعة الجواهر في طريق سلطان الأ, عمر الطبوني الفونجلي -2

 . ادرار–الحي الغربي
 . 143–141ص ص , المرجع السابق, كونتةآل  , محمد الصالح حوتية -3
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 2631تعتبر من أقوى الطرق في الجزائر ومن حيث المنتسبين لَّا سنة : الطريقة الرحمانية -3
ومنذ تأسيسها كانت تقدس الجهاد والثورة وللطريقة , شيخا 13و زاوية 277مريدا و 259124ب 

وأصبح هذا الَّم م 2872سومر ومحمد أمزيان الحداد تحت إمارة المقراني الرحمانية جهاد لَلة فاطمة ن
وقد اهتم الشيخ محمد عبد الرحمان بنشر العلم والتربية الدينية  1الجهادي أكثر خطورة في ادبيات الطريقة

وانتهاج الصوفية على طريقة علماء السلف وتخوفت منه السلطات الفرنسية واتهم بالزندقة وعقدت 
وأبطلت التهمة ضده وكان عبد القادر بن الَمين الذي تولى الفتوى مرات عديدة ودرس في  مناظرة

 .2زهر مثل الشيخ عبد الرحمان نفسهالَ

ت ومؤسسها هو الشيخ محمد بن عيسى )هي أحد فروع الشاذلية : الطريقة العيسوية -9
وهو طابع , ن والشعوذةم( واخذت العيسوية طابعا يختلط فيه الجد والَّزل بين الدي2514, ه632

إلَ أن اتباع , نوع من الَنفجار الداخلي وتعبير عن المكبوتات إلىشعبي في الجزائر والمغرب اضافة 
العيسوية كانوا يقومون بأعمال اعتبرها بعضهم مفيدة كمداواة المرضى ولَّا اذكار وأوراد ولَّم صلوات 

ة التي تمثل مشيخة العيسوية هي أنها قاومت وادعية ومن الإعمال الوطنية التي قامت بها زاوية وزر 
ر يخشون حين احتلوا المدية وبعد ذلك ظل الَستعمام 2841–ه2158سنة  إلىالَستعمار الفرنسي 

 .3اتباع العيسوية لشعبيتهم

عبد القادر بن محمد بن سليمان المولود سنة  إلىترجع الطريقة الشيخية : الطريقة الشيخية -6
درس على يد والده الشيخ محمد بن سليمان وعلى , لشلَلة الطهرانية بفقيقم بضواحي ا2533ه/641

فقيق التي درس بها على يد محمد بن  إلىتينحوارين ثم  إلىيد عمه الشيخ احمد المجدوب حفظ القرآن واتجه 
 فاس ودرس على يد عبد إلىثم توجه , عبد الجبار والتقى مع محمد بن عبد الرحمان بن ابي بكر السكوتي

 .4وعن ابي عبد الله محمد بن عبد الرحمان السهيلي الذي أخذ عنه الطريقة الشاذلية, القادر الفاسي

                                                           
, جامعة وهران, قسم الفلسفة, جهاد شعبي ام مقاومة قراءة في المرجعيات الفكرية لحركة الجهاد في الخطاب الصوفي: ادر بوعرفةعبد الق -1

  .211ص
 . 241ص, المرجع السابق, 4ج, تاريخ الجزائر الثقافي, أبو القاسم سعد الله -2
 .219, صالمرجع السابق, عبد العزيز شهيبي -3
 .35, ص1123الجزائر , مقامات للنشر والتوزيع, قليم تواتإالطرق الصوفية في , يةمحمد الصالح حوت -4
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سس الشيخ عبد القادر بن محمد زاوية ببلَد فيقيق سماها العباد وزاوية سماها السهلي بالَضافة أ
ة والتعليم وتتلخص اصول زاوية اخرى كانت مكان يأوى اليه الفقراء والزائريين والضيوف ومكان للتربي إلى

 : الطريقة الشيخية في النقا  الخمس

الإعرا  عن الخلق  -3, فعالاتباع السنة في الأقوال والأ -1, تقوى الله في السر والعلَنية -2
 تعالىالله  إلىالرجوع  -5, الرضى بما أعطاه الله لك سواء أكان قليلَ ام كثيرا -4, في الإقبال والإدبار

  .1لضراءسراء وافي ال

واذكار الشيخية هي اذكار القادرية والشاذلية التي يتلقاها الأتباع ويرددونها في أوقات معينة وهم 
ما الأوراد التي أ, ذلك قراءة الفاتحة ثلَث مرات بعد كل صلَة من الصلوات الخمس إلىيضيفون 

 211النبي وذكر فضائله مرة الصلَة على  311تتخذها الشيخية هي قراءة الفاتحة ثلَث مرات التشهد 
مرة ذكر كلمة الله الواحد الف مرة وتؤكد الشيخية على الزهد والخلو والذكر والدعاء بالرحمة والمغفرة 
والف كذلك الشيخ الياقوتة تتألف من ثمانية وسبعين بيتا يحث فيها على الجهاد ويلخص فيها طريقته 

 . 2الشيخية

( على يد مولَي عبد الله بن ابراهيم م2978_ه2186تأسست سنة ): الطريقة الطيبية -9
المنحدر من ويستمد اسمها من اسم حفيد مؤسسها , مغربية الَصل ومقر زاويتها موجود في وزان, الوزاني

عشر هجري حيث انها  21( الذي كان قد قام يتنظيمها من بداية القرن ال اسرة آل البيت )شريف
تعود الَشراف في هذه الزاوية على التدخل  إلىلوهرانية ونظرا تمثل مناطق شاسعة من مرتفعات المنطقة ا

وعلى هذا الأساس قاموا , وفي نزاعات القصر فإنهم كانوا يدركون أهُية العمل السياسي, في القرارات
زوايا وواحد  8و مقدما 134بدعم السلطان المغربي بفاس في نزاعه مع الأتراك حيث كان لَّا في الجزائر 

حيث انتشرت في العديد من اقاليم الجزائر في القطاع الغربي واما عن شروطه الَنخرا  في  وعشرون وكيلَ
والطريقة الطيبة لَّا تدخل في السياسة وأذكارها عبارة عن كلمات مترابطة 3الطريقة تنصح بالطاعة 

لب ومترادفة يمكن أن تكون كلمات سرية في أي وقت والدخول عندهم سهل فعندما يقصدهم الَخ ليط
                                                           

 .24ص, المرجع السابق, قبسات من تاريخ الجزائر, اسييابراهيم م -1
 .24, صنفسهالمرجع , قبسات من تاريخ الجزائر, ابراهيم مياسي -2
 .88ص, م1129ه /2437نوار , دار الأ1 , وتاريخ العلَقة بينهماجمعية العلماء المسلمين والطرق الصوفية , نور الدين بولحية -3
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إن اصر الَخ يفتح له المقدم باب الطريقة ويقرأ الفاتحة وهم و  الورد من المقدم يحاول هذا أن يثنيه
اما أورادهم تسبيح الله  يتفقدون زواياهم كل عام حيث يأتي الخليفة من الزاوية الَم ليراقب ويعين المقدمين

وذريته خمسين الرسول )ص( وأزواجه  ( مائة مرة صباحا ومساءا والصلَة علىوحمده )سبحان الله وبحمده
( مائة مرة صباحا النبي الَمي وعلى آله وصحبه وسلماللهم صل على سيدنا محمد مرة صباحا وعبارة )

لوات الخمس يقول الَخ عشر ( مائة مرة صباحا ومساءا وعقب الصوالشهادة )لَ إله إلَ الله, ءاومسا
 صلى الله عليه وسلم  وفي المرة الحادية عشر يقول لَ إله إلَ الله شفيعنا رسول اللهلَ اله إلَ الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلممرات "

 .1وعلى آله"

مؤسسها ابي حامد مولَي محمد  إلىهي احد فروع الشاذلية تنتسب : الطريقة الدرقاوية -1
وقد دخلت  م2813ه/2136العربي بن احمد الدرقاوي من قبيلة بني زروال يقاس حيث توفي سنة 

الَحتلَل كانت الدرقاوية ما  إلىالجزائر بواسطة عبد القادر بن الشريف ولما تعرضت الجزائر  إلىالدرقاوية 
 .2معارضتهم للَحتلَل وأرعبت فرنسا تزال حديثة الوجود بالبلَد وأعلنوا عن

زازية عام الشيخ سيدي احمد بن موسى هو أول مؤسس للزاوية الكر  يعتبر :الموساوية الطريقة -9
ه وبالمكان المعروف بالزاوية الكبيرة وهي قرية تتوسط قصر سيدي موسى وقصر غليون وكان أهل  653

 .3خ بأسلوبهم الشعري حتى تصل دعوتهكرزاز مولوعين بالشعر بمختلف اغراضه ولذلك خاطبهم الشي

خ محمد سلجماسه فدرس التصوف عن الشي إلىخذ من المشايخ عدة أصناف من العلوم وتوجه أ
مراكش وسوس بالونشريس ثم بني حماد بتلمسان  إلىوانتقل , خذ عنه الطريقةأبن عبد الرحمان السهلي و 

من تفقه ولم يتصوف فقد ": ملَ بقول الَمام مالك بن انسليحقق الجمع بين علمي الحقيقة والشريعة ع
 .4"ومن جمع بينهما فقد تحقق, تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق

تلقين الذكر فهو أن تكون السبحة في يد الشيخ اليسرى ويحني بركبتيه اليمنى ويقف  واما
مام الشيخ مولى وجهه للشيخ وظهره أاليسرى ويكون مستقبلَ القبلة في مكان الطاهر ويكون المريد 

                                                           
 .69ص , المرجع السابق, 4ج, تاريخ الجزائر الثقافي, ابو القاسم سعد الله -1
 . 142ص , المرجع السابق, محمد الطاهر عدواتي -2
 . 51ص , المرجع السابق, الدرر النفيسة, غيتاوي التهامي -3
 . 472ص , السابق المرجع, ادريس بن خويا -4
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 جميعا الله جميعا توبة يصوت واحد مرفوع ويستغفرون الله إلىللقبلة ويشابك الشيخ بيمين المريد ويتوبون 
 .1المعصية إلىويأخذ الشيخ المريد العهود على عدم الرجوع 

وإدخال الَخ في الطريقة امام الحضرة ولكن فرديا كما أن اجازاتها تعطي لمن يبلغ قدرا من العلم 
والذكاء والدبلوماسية ورغم فقرها لكنهم لَ يقبلون الطعام من احد وتحمي الزاوية ضحايا الَعتداءات في 

لتجارية وكما يقال انهم كانت لَّم علَقة طيبة مع سلَطين المغرب والسلطات الَستعمارية لكن الطرف ا
سيدي الشيخ كانوا دائما يجدون الملجأ في زاوية كرزاز رغم  أولَدحسب المعلومات الفرنسية لَحظوا أن 

 .2توات جنوبا إلىالموقف الحيادي لَّا ولَّا أتباع من بني سناسن في الشمال 

عدد اتباعها المليون وفي بعض التقديرات ثلَثة ملَيين وكانت واحه جعبوب مركز  وقد بلغ
مدفعا بها مخازن للبارود والرصاص  25سيف وحوالي  11و بندقية 411الزاوية كأنها ثكنة عسكرية بها 

  .3ف الجنسياتطلبة من مختل وطلبتها عزاب يخضعون لنظام قاس بها

تأسست على , لكنها ليست المركز, كونها جزائرية الشيخبالرغم من  : الطريقة السنوسية -0
وشكل من ليبيا اجنحة جهادية ضد المستعمر الفرنسي , يد الشيخ بن علي السنوسي بن العربي الحظري

في الجزائر وكان المحافظ العام بقسنطينة يتابع تحركاتها ويتخوف منها اشد التخوف لكون مركزها خارج 
إن السنوسية ": لرحالة الفرنسي وقرير في ذلكنها اضعاف الغزاة حيث يقول الذلك كان بإمكا, الجزائر

 .4المقاومة ضد فرنسا في الجزائر" هي المسؤولة عن جميع اعمال

كما أن هذه الطريقة هي فرع عن القادرية على يد محمد بن علي السنوسي بن العربي المستغانمي 
ة بجبل ابي قبيس قرب مكة التي أسس بها أول زاويمصر والحجاز  إلىفاس ثم  إلىالذي توجه م 2768
 .5المكرمة

                                                           
 . 215ص , المرجع السابق, الدرر النفيسة, غيتاوي التهامي -1
 .86ص , المرجع السابق, 4ج, تاريخ الجزائر الثقافي, ابو القاسم سعد الله -2
 .192ص , نفسه, أبو القاسم سعد الله -3
جوان , وهران, مخبر البحث التاريخي, 3العدد , مجلة عصور, سلَم الطرفي وصدمة الظاهرة الَستعمارية بالجزائرالإ, محمد الَمين بلغيث -4

 . 232ص , 1113
 . 554ص , المرجع السابق, عبد الرحمان تركي -5
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مؤسسها الَول وهو العباس بن محمد بن المختار  إلىترجع التيجانية : الطريقة التيجانية -01
م وهو الخليفة الأول للطريقة وواضع 2737–ه2251ولد في قرية عين ماضي عام  1ابن سالم التيجاني

لخليفة من ابناء التيجانية عملَ بمبدأ الأكبر سنا ويقال أنه مال التصوف أسسها التي تقوم على مبايعة ا
أفكار الطرق الصوفية في العالم الإسلَمي وشكل من و  عاما وجمع من خلَل رحلَته أراء 11وعمرو 

  .ذلك كله مذهب صوفي

مره بترك جميع الطرق أأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم الذي ه 2269مام مريديه في بوسمغون عام أعلن أوقد 
الصوفية الأخرى وأمام نشاطه المتزايد وجولَته المتعددة عبر الصحراء الجزائرية وحتى خارج الجزائر  

ثار قلق الأتراك فاستولى باي وهران على مدينة عين أكالسودان وتونس وإنشاءه مجموعة كبيرة من الزوايا 
المغرب واستقر  إلىرر الَّجرة مع أتباعه وأهله وفر  عليها اتاوة فقم 2784ماضي مقر الطريقة سنة 

وقد قام , 2م2824ه/2131ا حتى أدركته الوفاة سس بها زاوية بحي البليدة ظل بهأبمدينة فاس حيث 
كرد فعل على ظلمهم لكنهما م  2817م/2819لصغير بثورة ضد الَتراك سنة ولداه محمد الكبير ومحمد ا

  .فشلَ

غرب الَقصى وأفريقيا السوداء وتركيا والسنغال ونيجيريا والغابون وقد انتشرت هذه الطريقة في الم
الجزائر وقد بلغ عدد زوايا هذه الطريقة  إلىوالكونغو ومصر وبلدان عربية اخرى وجزء من اسيا بالإضافة 

ومن أهم زوايا هذه الطريقة عين ماضي بها , 3مريد 22181, مقدم 211, زاوية 27: م2881سنة 
 . مريد وزاوية عمار بواد سوف وزاوية ورقلة 41111وية تماسين قرب توقرت مريد وزا 25111

 : وتقوم التيجانية على اوراد محددة تشمل الوظيفة والورد المعلوم والَّيللة

"اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق : تقرأ فيها فاتحة الكتاب ثم صلَة الفاتح: الوظيفة
استغفر الله صراطك المستقيم" بعده يشرع في ذكر الوظيفة " إلىلحق والَّادي والخاتم لما سبق ناصر الحق با

الذي لَ إله إلَ هو الحي القيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلَم على المرسلين" مائة مرة ثم 
                                                           

 .237ص , المرجع السابق, عبد العزيز شهيبي -1
 . 528ص , المرجع السابق, 2ج, تاريخ الجزائر الثقافي, ابو القاسم سعد الله -2

3- Louis Rinn: Les marabouts et khowans, etude sur L' Islam en Algerie – Alger, 
Adolphe Jordan, 1984, p 451. 
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ة مرة تختم الوظيفة بالآيذكر الجوهرة وهي مدح النبي )ص( مائة مرة ومن لم يحفظها يأتي بهاليلَ عشرين 
َ وَمَلََئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النهبيِ  ۚ يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِ مُوا تَسْلِ ﴿: الكريمة   .﴾يمااإِنه اللَّه

أن تستغفر الله مائة مرة ثم تصلي على النبي )ص( وتذكر لَ إله إلَ الله مائة مرة : والورد المعلوم
إِنه اللَّهَ وَمَلََئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النهبيِ ۚ  يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِ مُوا ﴿: لىاعوتختم ذلك بقوله ت

 .1﴾تَسْلِيماا

التي واصل فيها متابعته للطرق م 2773–ه2289الحج سنة  إلىبدأ الشيخ التيجاني رحلته 
عيل في بلَد القبائل وزار فيها الشيخ ابي عبد الله محمد بن الصوفية حيث توقف ودرس بقرية آيت اسما

س كتاب ابن عطاء الله عبد الرحمان الَزهري واخذ عنه الطريقة الرحمانية وقضى عاما في تونس حيث در 
ن حاكم تونس طلب منه البقاء للتدريس في أكتاب الحكم( وحقق نجاحا في تدريسه حتى السكندري )

واتصل بمكة بعالم هندي يدعى احمد بن عبد الله  شيخ الطريقة الخلواتية بالقاهرةجامع الزيتونة والتقى 
م 2782جبال قصور ببوسمغون جنوب البيض سنة  إلىتلمسان وانتقل  إلىاتجه م 2777وفي عام 

وعلى رأسهم بن العربي في كتاب  وظهرت مبادئ الطريقة التيجانية من خلَل مؤلفات بعض الَتباع
" وانتشرت الطريقة التيجانية في غرب  العباس التيجانيوبلوغ الَماني في في سيدي ابي جوهرة المعاني"

 .2م( 2894هود الحاج عمر الفوتي التكروري )ت افريقيا بفضل ج

 طريقة.  29م 2884حصى لويس رين سنة أطريقة كما  13" وقد احصى "ديبون وكوبولَتي

 .3زائرفي الج 0999احصاء لويس رين سنة : 17الجدول رقم

 الطريقة الصوفية بالجزائر 
 الزوايا 

 الَخوان 
 عدد السكان المسلمين الَجمالي 

 طريقة  29
 زاوية هامة  355

 اخواني  296111
 نسمة  1.841.111

                                                           
 .148ص , المرجع السابق, آل كنتة, محمد الصالح حوتية -1
 .43 – 41ص ص , المرجع السابق, الطرق الصوفية في توات, محمد الصالح حوتية -2
 .163_  161ص ص , المرجع السابق, 4ج, تاريخ الجزائر الثقافي, ابو القاسم سعد الله -3
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 م 0999تفصيل اتباع كل طريقة في الجزائر حسب لويس رين 

 م0999اتباع كل طريقة في الجزائر حسب لويس رين  يبين: 09 الجدول رقم

 عدد الاخوان  الطريقة  عدد الاخوان  الطريقة 
 اخواني  1689 الكرزازية  اخواني  69.625 الرحمانية 

 اخواني  1826 الشيخية  اخواني  29145 الطيبة 
 اخواني  3411 الزيانية  اخواني  24841 القادرية 

 اخواني  2912 المدنية  اخواني  22281 التيجانية 
 اخواني  522 السنوسية  اني اخو  21151 الشاذلية 
 اخواني  423 اليوسفية  اخواني  3948 الحضالية 
 اخواني  2111 الناصرية  اخواني  3229 العيساوية 

 اخواني  114 الدردورية اخواني  1141 الحبيبية 
 : مما سبق يتضح لنا أن الطرق الصوفية لعبت دورا مهما في الجزائر من خلَل ما يلي

ى عناصر الَّوية الوطنية الجزائرية من لغة عربية ودين إسلَمي وانتماء من خلَل حافظة عل -2
 . ربط المجتمع بأصالته

اهتمت بتحفيظ القرآن الكريم وتعليم القراءة والكتابة وبذلك ساهُت في محاربة الَمية  -1
 . بالجهل

وحافظت على  لعبت ادورا اجتماعية متميزة حيث ان الزاوية كانت ملجأ للفقير والغني -3
 . الدين الإسلَمي

المختلفة خاصة في ر  في أصفاع الأالإسلَم الطرق الصوفية لعبت دورا مهما في نشر  -4
 . افريقيا جنوب الصحراء حيث حاربت الوثنية والمسحية عن طريق الدعاة

ن العديد م إلىأن هذه الطرق الصوفية كان لَغلبها ظهور وتطور في الجزائر ومنها انتقلت  -5
 . سلَميبلدان المغرب العربي والعالم الإ
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الطرق الصوفية كان لَّا امتداد عبر العالم الإسلَمي حتى وإن كان مصدرها هو المشرق إلَ  -9
 . أنها وجدت نفسها والَهتمام اللَزم في المغرب العربي وخاصة الجزائر

 نطـــــقة تــــــــواتالـــــــــــــــــــــدور الـــــــديني للـــــطرق الصوفية في م

 : المنطقة إلىانتقال التصوف 

ظهر التصوف وحياة الزهد في بلدان المشرق : المغرب إلىانتقال التصوف من المشرق  -أ
م( وابي يزيد طيفور البسطامي 812ه/724م على يد رابعة العدوية )8ه/1منذ القرن سلَمي الإ

م( 621ه/167الزجاح العراقي )تأو  د الخرازم( وابي قاسم الجني874ه/291الفارسي توفى عام )
حامد الغزالي )ت  ( وابيم611ه/858لحسن الحلَج البيضاوي )ت وابي المغيث ا

قرنين الخامس والسادس ( وفي الم2297ه/2187قادر الجيلَتي )ت ( وعبد الم2222ه/2156
وعمر بن الفار  وجلَل الحادي عشر والثاني عشر ميلَدي( محي الدين بن العربي الَندلسي الَّجريين )

 .1لرومي اعتنقو حياة الزهد والتقشفالدين ا

مع نهاية حكم الموحدين وعرف انتشارا وتوسعا بفعل سلَمي انتشر التصوف في المغرب الإ
التجار والَحتكاك الثقافي بين حواضر المغرب العربي وخاصة تلمسان وفاس كما عرف انتشارا في عهد 

ديين وحكام الجزائر في العهد العثماني وقد اخذ لواءها في البداية الكنتيون الذين الزيانيين والمرنيين والسع
تأثروا بحركة التصوف الآتية من الشمال والطرق الدينية المنتشرة في الجنوب مما طبعها بطابع خاص 

يدي والخامس عشر ميلَدي وقام بالدعوة لَّا بمنطقة الَزواد س إفريقيا الغربية في القرن إلىووصلت 
 .2السنغال سيدي احمد البكاي إلىالمختار الكبير وادخلها 

طار الورع والتقوى والزهد في ملذات إولى للتصوف كان التصوف لَ يخرج عن فخلَل العهود الأ
خرى وخاصة العهد العباسي النتاخر والعهد أالدنيا والَنقطاع للتعبد والطاعة والذكر غير أنه في مراحل 

                                                           
 .348ص المرجع السابق, , ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين, يحي بوعزيز -1
 .137, 139المرجع السابق ص ص , آل كنتة, محمد الصالح حوتية -2
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التصوف بعض البدع والخرافات والَباطيل التي حاربها العلماء ومنهم الشيخ بن العثماني ادخل على 
  .1ز واعتبروها غير مستمدة من الدينباديس في الجزائر ومحمد بن عبد الوهاب في الحجا

عشر ميلَدي دليل على ضعف  السادس القرن خلَل وسطالأ المغرب في الصوفية الطرق نتشارإ فكان
 .2تقصير علمائه في احباء كتاب اللهلتساهل في بسط نفوذها على الَمة مباشرة وعلى الحكومة المركزية وا

ومن بلَد المغرب ازدهرت الرباطات والزوايا والمساجد والزوايا وبرز اقطاب التصوف حمل اغلبهم 
وابو الحسين م 2268ه/565ب بن الحسين دفين تلمسان عام من ابرزهم ابو مدين شعي, لقب الغوث

برنوسي واحمد زروق ال م2118ه/919المتوفى , 3وعبد السلَم مشيشه 989( م2158)ت  الشاذلي
م( وورث التصوف في الدزائر شيوخ عديدون أصبح الكثير منهم أقطابا 2463ه/866المتوفى عام )

ومحمد م 2911ه 617وزعماء مدارس صوفية من أبرزهم أحمد بن يوسف الراشدي دفين مليانه عام 
واحمد بن , شباعة ومحمد التواتي التجاني ومحمد بن عمر الَّواري وتلميذه ابراهيم اللنتي النازيافغول ومحمد بن 

 . 4ب السوسني وعبد الرحمان الثعالبيعبد الله ومحمد بن يوسف شعي

 : هُهاأعدة عوامل  إلىويعود انتشار الصوفية بالجزائر 

جمات التي كانت تتعر  لَّا الجزائر اهُال الحكم العثمانين الفكر والثقافة في الجزائر والَّ -2
 . وروبيينمن طرف الأ

 . النسب الشريف لزعماء الطرق الصوفية مما زاد التمسك بهم ومريديهم -1

                                                           
 . 114, ص1121ديوان المطبوعات الجامعية , مينفي مآثر ومؤلفات العرب والمسل, الصحراء جنوب فريقياإ عن دراسة ,زيايدية القادر عبد -1
 154,159ص ص  ,المرجع السابق ,بودواية مبخوت -2
سنة على شيخه الولي  21سنة حفظ القران الكريم وله من العمر  93وعاش ه 593وقبل ه 596ولد عام : عبد السلَم بن مشيش -3

: ن سبع سنين في مغارة ودخل عليه رجل عليه علَمات الصلح وقال لهسيدي سليم المدفون بقبيلة بني يوسف وقبل ادركه الجذب وهو اب
نا شيخك الذي كنت امدك وتلقى العلم عن الولي العالم سيدي الحاج احمد اقطرات الذي عرف بالَمام العسفلَني دفين الَخماسي بقبيلة أ

  .55ص , رجع السابقالم, النفيسة الدرر, انظر غيتاوي التهامي –أبراج دفن بعمارة على شاطئ البحر 
 .346ص ,المرجع السابق ,في القرنين التاسع عشر والعشرين ثورات الجزائر ,يحي بوعزيز -4



 وسائلها وأبعادها-المقاومة الفكرية ................................................الفصل الثاني
 

083 
 

والخوارق على شيوخها ساعد على   1اظهار الكرماتو  نشا  الطرق الصوفية في الَرياف -3
 كسب الَتباع والمريدين.

 منطقة توات إلىوصول التصوف 

اصالة التقاليد وعندما و  ل منطقة توات بصفاء السريرة ونقاء الَخلَق وحسن الطباعهأتميز 
سلَم فكانوا يجلون العلماء واهل الفضل ولى للإالقرون الأ إلىتمعن النظر في سلوكهم فتجده يرجع 

 . والتواضع لَّم واكرامهم وبر الوالدين

نهم ويلتمسون منهم الدعاء والبركة نهم يكرمونهم ويزورو أومن عاداتهم تحو الصالحين الَحباء 
هم أولَد إلىموات من الصالحين فإنهم يفون لَّم بالإحسان ما الأأويسمعون لقولَّم ويعملون بآرائهم 

ولياء زيارات معلومة كل سنة قصد التعريف بخصالَّم وأهلهم وأحبائهم وقد يقيمون على غالب أضرحه الأ
 .2ن عادات السيئة النابعة عن الجهلع ذلك ممقاماتهم مع ما قد يتبو  والتنوية بأعمالَّم

نه لم يخضع للدولة العثمانية أثير الحضاري أر  حضيت لَّذا التأقليم توات تشكيليه إوما زاد 
ثر مما جعل اللغة العربية تسلم من مزاحمة اللغة التركية كما تأ, مثلما خضعت لَّا معظم البلدنا العربية

 .3كان يمر بها العالم الإسلَمي  لتيبالتيارات الفكرية والثقافية ا

وجد التصوف في الحياة الثقافية والَجتماعية للمجتمع التواتي ارضا خصبة ساعدت على 
انتشاره وتوسيعه نظرا لبعد المنطقة وانعزالَّا وقلة مواردها وبيئتها التي تعتمد على الكفاف وبعد المنطقة 

 . وانتشارها في إفريقيا جنوب الصحراء

ول زاوية بتوات أسست بالمعنى الحقيقي هي زاوية مولَي سليمان بن علي على أن أيمكن القول 
وزاوية , ن هناك بعض الوثائق التي تدل على وجود بعض الزوايا قبل ذلك مثل زاوية عيسىأالرغم من 

ل و أن إلَ الأسماء وبالتالي فإ..الخ لكن لَ تعرف عن هذه الزوايا ..العربية وزاوية سيدي الحاج بادغا
توات هو السيد مولَي سليمان بن علي وانه عاش في زمن اشتهر فيه علماء   إلىشريف ادريسي جاء 

                                                           
 553ص ,المرجع السابق, ركيعبد الرحمان ت -1
 . 51ص  المصدر السابق,, الإدريسي احمد الطاهري -2
 .68_ 67ص  ص ,المرجع السابق ,فرجمحمود  فرج -3
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كبار اشتهروا بهذا المجال منه السيد على بن حرزهم ومعاصرة السيد يعزي وكبير تلميذهُا ابي مدين 
 البكري بن عبد شعيب في التحصيل العلمي والمعرفي وهذا ماجاء في مطلع قصيدة الشاعر التواتي الكبير

 : الرحمان التنلَتي في قصيدة يمدح فيها الشيخ مولَي سليمان بن على يقول

 سيدي سلي     مان ن  جل علي             وفسيل بن حرزهم في ال      طريقة 

  فقت م  جدا وسؤددا وكم         الَ             وس          لو كا ش                  ريعة وح    قيقية

  1م نه الظلمات الش          ريفة قد حللت توات كالبدر يسري           ت            هزم

وقد لعب التواتيون دورا مهما في نشر الطرق الصوفية من خلَل الطلبة السودانيين الذين تشبعوا 
ي التي تدعو الحب بلدانهم لنشر تعاليم الدين الإسلَم إلىبالعلم والمعرفة واصول الطرق الصوفية وعودتهم 

 .2ات التي تتسم بها المسلم المتصوفوالتسامح والإرشاد وغيرهم من الصف

أوراده الخاصة و  ول ما نزل به مولَي سليمان بن علي هو منطقة سبع وكانت له طريقتهأوكان 
وبما ان زاوية مولَي سليمان بن علي هي اول زاوية بمنطقة توات فيمكن القول ان اول طريقة صوفية 

 .3منطقة توات هي الطريقة الشاذلية دخلت

المنطقة )توات( الشيخ عبد الكريم المغيلي الذي تتلمذ على يد إلى  نقلها: ما الطريقة القادريةأ
 الفقيه عبد الرحمان الثعالبي ثم على يد اصحاب ابي العباس الوغليسي وتصوفه يلتزم بالكتاب والسنة

تنبيه الغافلين عن »وألف كتاب لذلك سماه , هم يضللون العامةينتقد من يدعون الولَية بالعلم واعتبر و 
لعمل لَّذا اسس ويدعو لنشر التصوف الذي يجمع بين العلم وا «الملبسين بدعوى مقامات العارفين مكر

 .4زاويته في المنطقة

                                                           
 494,499ص ص  ,رجع السابقالم, ادريس بن خويا -1
 . 157ص  ,المرجع السابق ,بودواية مبخوت -2
 . 497ص ,المرجع السابق,ادريس بن خويا -3
 . 261ص ,المرجع السابق,احمد الحمدي -4



 وسائلها وأبعادها-المقاومة الفكرية ................................................الفصل الثاني
 

085 
 

ر وللقادرية ايضا زوايا اخرى في المنطقة مثل زاوية كنتة القادرية ومن اهم شيوخها الشيخ المختا
 .1م2819الكنتي المتوفى سنة 

وانتشرت كذلك الطريقة الموساوية بمنطقة توات من واد الساورة التي نزل بها الشيخ سيدي احمد 
فأنتقل له المريدون من كل حدب وصوب لماله من ه 649بن موسى بأمر من ابيه سيدي موسى سنة 

 وات من كل نواحيها حتى لَ تكاد تجد قريةوانكب عليه اهل ت, العلم والصلَح والبركة والَنوار والمعارف
أر  قورارة قاصدا زيارة الشيخ سيدي موسى والمسعود وكان  إلىبلدة الَ وجدت له فيها ذكرا وانتقل أو 

كان شيخه في الوصول كبر العارفين والمشايخ المعروفين وهو من ذرية الشيخ عبد القادر الجيلَتي و أمن 
 .2وهو آخر الأشياخ له

بوجلَن م 2831الكرزازية بمنطقة توات يعينهم شيخ الزاوية وكان مقدم الزاوية سنة  وللزاوية
تسابيت سيدي حمو بن ابا حيدة الوجلَني عينه الولي الصالح سيدي محمد بن سيد حمد بن موسى ثم 
 خلفه ابنه من بعده ثم حفيده وفي بودة عين سيدي البوداوي ومن بعده اخيه سيدي محمد عبد الكريم وفي

قصر ادغا كان مقدم الزاوية هو محمد بن امحمد ثم الصافي ثم لحبيب وللطريقة الكرزازية بتوات نفوذ كبير 
سعمائة وأربعة مكنها من مقاومة الفرنسيين ومؤيديهم وتؤكد الإحصائيات أن لَّذه الطريقة الفين وت

  .3وعشرون من الإخوان

قة توات عن طريق سيدي علي العين منط إلىانتقلت هذه الطريقة : الطريقة التيجانية *
تيديكلت وانشأ زاوية هناك تعرف بالزاوية التجانية والتي ترجع  إلىصالحي الذي اخذ الطريقة وسار بها 

جوهرة المعاني وبلوغ الَماني في فيض الشيخ التيجاني والتي : كتاب سيدي احمد التيجاني  إلىتعاليمها 
 .4اتباعه إلى ضمنها تاريخه وعقيدته الصوفية ووصاياه

                                                           
 .48ص, المرجع السابق, 4ج, تاريخ الجزائر الثقافي, أبو القاسم سعد الله -1
 .88ص , المرجع السابق, حياة الشيخ سيدي احمد بن موسىالدرر النفيسة في جملة من , غيتاوي التهامي -2
) مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في م 11القرن  م إلى28الطرق الصوفية بتوات وعلَقتها بغرب افريقيا من القرن , زهرة مسعودي -3

 .36ص , ادرارجامعة , قسم التاريخ ( كلية العلوم الَجتماعية والعلوم الَسلَمية, التاريخ غير منشورة
المرجع , 2ج, ملتقى الزوايا والمدارس القرآنية, انتشار الزوايا والطرق الصوفية ودورها التعليمي في توات وافريقيا: عبد القادر بقادر -4

 .255ص , السابق
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مما سبق يتبين لنا أن منطقة توات لم تكن بعيدة عن الحركية الثقافية والَجتماعية التي كان يمر بها 
باعتبارها كانت نقطة التقاء الطرق التجارية فكانت مقرا وممرا  سلَميةومختلف الحواضر الإسلَمي العالم الإ

في افريقيا الإسلَم زاويا مكنها من الَستمرار ونشر  لَنتشار الطرق الصوفية التي استقرت بها وانشأت بها
 . سلَمجنوب الصحراء التي لعبت فيها الزوايا دورا مهما لنشر الإ

  فريقياإفي غرب الإسلام قليم توات في نشر إدور 

يقصد بغرب افريقيا المنطقة الممتدة من المحيط الأطلسي غربا حتى حدود السودان الأوسط 
 .1اق الغابات الَستوائية في الجنوبنطإلى  لمناطق الصحراوية في الشمالالغربية شرقا ومن ا

عدة قبائل وشعوب تختلف  إلىوتنتشر بغرب افريقيا سلَلَت بشرية تعرف بالزنوج ينقسمون 
 : عن بعضها البعض في اللغة والدين والحرف وهي

ون الزراعة يتواجدون في السنغال معظمهم يدين بالإسلَم يمتهن: waloffالوالوف  -2
 . وصناعة المنسوجات وخاصة القطنية والصناعات اليدوية البسيطة التي تعتمد على المعادن

 . الساحلية جنوب الوالوف يشبهونهم في الصفات والحروف لمنطقةينتشرون با: والتكرو السرير -1

النيجر هم عشائر من الزراع وصيادي الَسماك ينتشرون على الضفة اليسرى لنهر : السنغاي -3
 جنوب مدينة توميكتو اكثرهم يدين الَسلَم.إلى  في المنطقة الممتدة بين ثنية نهر النيجر

وهم فرع من شعب الماندي يتواجدون في المنطقة الواسعة الممتدة بين : السونتكةو  المانتكة -4
المنطقة  اعالي السنغال في الغرب وبحيرات النيجر في الشرق ونطاق الغابات في الجنوب وتشمل هذه

 . غمبيا يمتازون بطول القامة يمارسون الزراعة وبعض الصناعات اليدوية, السنغال, غينيا, مالي

يشكلون شعب الفولتا العليا لَ يزالون وثنيون يمجدون : الموسى والداجومبا وسنوفر واليويو -5
 . 2الَجداد يمارسون الزراعةو  ر الأو  الشمس

                                                           
 .296ص  ,1119 ,القاهرة ,دار الفكر العربي, سلَم والثقافة العربية في افريقياالإ ,حسن احمد محمود -1
 . 94ص  ,المرجع السابق ,زهرة مسعودي -2
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منطقة حمل  إلىالإسلَم ريقا واصلَ حوو افريقيا وبعدما وصل كانت منطقة توات مركزا تجاريا وط
اوسط افريقيا من بينهم الشيخ سيدي محمد بن عبد الكريم المغيلي الذي   إلىالنجار وفقهاء الدين الحنيف 

كان مقيما عند السلطان كاغو والشيخ سيدي عبد الحميد بن احمد الذي كان يبعث كل سنة مصحفا 
والشيخ سيدي محمد بن ابي محمد وابنه الشيخ سيدي عبد الكريم وقد تأثر التوارق  لأحد سلَطين السودان

بالعلَمة الفقيه الشيخ عبد الكريم مؤسس الطريقة البكرية وصاحب كتاب الرحلة والذي بني العديد من 
 . 1وارق واقروا بافضال تتلمذهم فيهاالزوايا التي امها الكثير من الت

في افريقيا وهم الذين اوقدوا الحمية الإسلَم ية هم من حملوا لواء نشر ثم إن اتباع الطرق الصوف
بطريقة الَرشاد والتعليم والمصاهرات الإسلَم الدينية بعدما كادت تفتر وادخلوا معظم بلَد السودان في 

را بما ويقول أحد الَنجليز متأث, بفضل أعمال المتقنة التي قام بها الصوفيةالإسلَم مع ملوك الزنج وانتشر 
سلَم ليفوز في إن الإ: في افريقيا سلَميةقامت به الطرق الصوفية من عمل عظيم على نشر الدعوة الإ

ية حيث تختفي الوثنية امامه اختفاء الظلَم في فلق الصبح وحيث الدعوة النصران, فريقيا فوزا عظيماإ
 .2باتت كأنها خرافة من الخرافات

في هذه الَصفاع حتى لَ يكاد يرتبط الإسلَم  نقل وقد لعبت الطرق الصوفية دورا هاما في
الدين بالتصوف ومن أهم الطرق الصوفية التي لعبت دورا كبيرا الطريقة القادرية التي اخد لواءها الكنتيون 

وكان على راسهم سيدي المختار  وطبعوها بطابع خاص من حيث الَوراد والذكر والحلقات القادرية
 . 3السنغال الشيخ سيدي احمد البكاي إلىالكبير والذي ادخلها 

الثقافة الغربية و  سلَميةحدوث اصطدام المنطقة بين الثقافتين الثقافة العربية الإ إلىدى هذا أمما 
 . 4التي كانت تقودها فرنسا خلَل القرن التاسع عشر في نشر التعاليم الصوفية

 

                                                           
 .95ص , المرجع السابق, عبد الكريم البكري -1
 .35 – 31ص ص , المرجع السابق, الدرر النفيسة, غيتاوي التهامي -2
 . 137- 139ص ص , المرجع السابق, ال كنتة, محمد الصالح حوتية -3
 . 111ص  ,المرجع السابق, 1ج ,الَزوادو  توات, محمد الصالح حوتية -4
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عد القادرية وبدأت تنتشر في الطريقة القادرية كانت التيجانية التي جاءت ب إلىضافة بالإ
بحركته الجهادية لنشرها وإقامة دولة مركزية في السودان الغربي دخلت  1السينغال وقام الحاج عمر الفوتي

في مواجهة مع القدرية اتخذت أسلوبا فكريا حضريا في جانب وآخر مسلحا في جانب آخر فاحوصرت 
سية وعن الطريقة السنو , 2على الجزء الأوسط والشرقيقادرية التيجانية في الجزء الغربي بينما سيطرت ال

" بما قامت به الطريقة السنوسية في افريقيا تقوم وتقعد لَّا كل "روزيتا فوريس: تصرح الرحالة الَنجليزية
 . 3دولة مستعمرة هناك 

في السودان الغربي والقضاء على سلَمي وهكذا فإن للطرق الصوفية دور كبير في نشر الدين الإ
عتقدات الشائعة كعادة وأد الَطفال والكهانة والسحر والشعوذة وقراءة الَثر وضرب الرمل فقد عملت الم

  .4ائم على التوحيد والمبادئ السمحةالقسلَمي هذه الطرق على تعليم مبادئ الدين الإ

سلَم في افريقيا جنوب يتبين لنا مما سبق أن الطرق الصوفية لعبت دورا مهما في نشر الإ
جمهورية : بها نسبة كبيرة من المسلمين مثلَأو  اء حتى أن الكثير من الدول اصبحت مسلمةالصحر 

, %91سيراليون , %64السينغال , %91ساحل العاج , %64جيبوتي , %85سلَم التشاد الإ
, %55مالَوي , %95الكامرون , %68جزر القمر , %85غينيا , %61غامبيا , %91الطوغو 

غلبها أفريقية في وغيرها من الدول الإ %91نيجيريا , %61النيجر  ,%51موزمبيق , %61مالي 
 .5%55تانزانيا من المسلمين  %51سلَم تفوق نسبة الإ

                                                           
على الَرجح في قرية هالورا وكان م 2762منطقة فوتا في السنيغال الحالي في عام  إلىولد الحاج عمر الفوتي نسبة : الحاج عمر الفوتي -1

 التقىم 2811موريتانيا وفي عام  إلىابوه متعلما فاستفاد من ذلك في البداية وحفظ القرآن الكريم في الثانية عشر من عمره ثم انتقل 
رها بالشيخ عبد الكريم الناقلي مقدم الطريقة التيجانية في تلك المنطقة وتلقى منه دروسا في الصوفي وتلقى على يده اوراد التيجانية واذكا

وهو يراقب انظمة الحكم القائمة  نمصر مارا بفزا إلىفمر اولَ بماسينا ثم مر بسوكوتو قبل أن يذهب م, 2814الحج عام  إلىوذهب 
جانب الشيخ محمد الغالي ممثل التيجانية في الحجاز وتعمق في الطريقة ليصبح ممثل الطريقة  إلىلقارية( وبقي في المدينة ثلَث سنوات السنية ا)

ا نفسه وبدأ حركته الجهادية واتخذ من ناميا في التشاد قاعدة عسكرية له ولأتباعه نظم فيه, في بلَد التكرو وقام بنشر الطريقة في المنطقة
  .69-65دية, المرجع السابق, ص صيياعبد القادر ز : انظر – 2894م وتوسع في غرب افريقيا حتى وافته المنية سنة 2854

 . 64ص , نفسه المرجع, عبد القادر زيايدية -2
 .39ص , المرجع السابق, الدرر النفيسة, غيتاوي التهامي -3
 . 155ص , المرجع السابق, بودواية مبخوت -4
 . 211_ 48صص , 1116, دار الَّدى عين مليلة الجزائر, أطلس الجزائر والعالم, وآخرونالَّادي فطش  -5
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مما يوضح لنا المجهودات الكبيرة التي لعبتها الطرق الصوفية في القارة الَفريقية والتي دخلت في 
الذي كانت تلعبه الكنيسة في المنطقة وبالرغم صراع مع الوثنية والديانات المحلية ومع المسيحية والنشا  

حافظ على مكانته الإسلَم إلَ أن م 26من القوة المادية والعسكرية الَّائلة للقوى الَستعمارية في القرن 
ويتضح لنا كذالك الَنتشار الكبير , ووجوده وتأثيره في المنطقة وخرج الَستعمار وبقي الدين الإسلَمي

في غرب افريقيا من خلَل نسبة المسلمين في هذه المناطق على غرار القادرية في  خاصة للطريقة التيجانية
    .وسط وشرق القارة

 موقف الطرق الصوفية من الاستعمار الفرنسي

كانت الطرق الصوفية الخزان الذي كانت تستمد منه المقاومات الشعبية قوتها والوقود الذي كان 
الطرق الصوفية وعرقلت عملية التوسع الَستعماري في الجزائر يشعل الثورات في وجه المستعمر واخرت 

عامة ولعبت دورا في منطقة توات في تنظيم المقاومة ضده ورفضه ودعم مختلف المقاومات على المستوى 
 . الوطني

 شاركت الطرق الصوفية مشاركة فعالة في محاربة النظم الطاغية والمستبدة سواء المحلية اوالَجنبية
 . ماريةالَستعأو 

فالدرقاوية والشاذلية والتيجانية قاومت الولَة العثمانيين المستبدين والرحمانية والسنوسية والقادرية 
حاربت الَستعمار الفرنسي والَنجليزي في الجزائر وتونس وليبيا ومعظم دول غرب افريقيا طوال القرن 

  .1التاسع عشر والعشرين

 الفرنسي موقف الطريقة الرحمانية من الاستعمار 

يذكر حمدان خوجه في كتابه المرآة أن شيوخ الطرق الصوفية هم الذين امرو المواطنين الجزائريين 
بالتعبئة ضد المستعمر الفرنسي والدفاع عن العاصمة بعد تخلي الَتراك عنها كما كشف الضابط الفرنسي 

ذي أدته الطرق الصوفية في عن الدور الرئيسي ال, م2845"دي نوفوا" في كتابه الَخوان الصادر سنة 
والدور المهم , م2845" عن ثورة الظهرة التي قامت سنة وتحدث النقيب "ريتشارد, حتلَلمقارعة الَ

                                                           
 .359ص , المرجع السابق ,ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين, يحي بوعزيز -1
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وقعت خلَل القرن التاسع  التي الثورات معظم أن "ايمري "مارسيل الفرنسي لمؤرخا ديؤك كما فيها الصوفية للطرق
 .1ية وعلى رأسها الطريقة الرحمانيةرق الصوفعشر كانت قد نظمت ونفذت ووجهت بوحي من الط

ومن الثورات الرحمانية ضد المستعمر الفرنسي زاوية امحمد بن عبد الرحمان في ذراع الميزان التي 
وكان صهر الشيخ علي بن عيسى المؤسس الَول للزاوية ودعم مقاومة م 2852نزعمها الحاج عمر سنة 

ولعبت , في آث ايراثن ولَلَ فاطمة نسومر بقرية جرجرة الشريف بوبغلة وربط صلَت بالشيخ واعراب
الطريقة الرحمانية دورا بارزا في ذلك وثورة محمد امزيان من قرية جار الله نواحي تكوت وهو من اخوان زاوية 
الشيخ المصمودي وكان اماما ومدرسا مع سيدي عيسى بوقبرين وكان وثيق الصلة بالطريقة الرحمانية 

عد سكان باتنة المدينة ب م 2884"مرابطون اخوان" سنة : في كتابه "لويس رين" ددبتيرمانيس وقد ح
سلطان  أولَدتابعين للرحمانية وفي مدينة نقاوس و  791مريدا منهم  63ومجموع مؤيدي الطرق  1364
 . 2رحمانيا 1372مريدا منهم  1363ين والمريد 11829عددهم 

وكبار رجال الرحمانية شارك في انتفاضة  الجزائر في الجهاد زعماء من دردور علي بن الَّاشمي ثورة وكذلك
وكذلك م 2881جزيرة كورسيكا سنة  إلىنفيه  إلىباخوانه ومريديه مما أدى بفرنسا م 2867 سنة وراسالأ

  .28563, م2858وسي الصادق بلحاج م 2846وثورة الزعاطشة  م2847 جانفي جلَل أولَد انتفاضة

يبين الدور الذي لعبته الزوايا م 2845ابه الَخوان الصادر سنة " في كتفالضابط "دي نوفوا
وراس التي اعدت ونظمت ونفذت وخاصة في منطقة الأم 26والطرق في مقاومة الَحتلَل خلَل القرن 

بوحي من الصوفية وهذا ما يؤكده كذلك اوكناف ديبون المفتش العام للبلديات الممتزجة بالجزائر في كتابه 
لجنة الشيوخ المكلفة بالجيش بأن  إلىفي تقرير بعث به م 2867في الجزائر الصادر سنة الطرق الدينية 

                                                           
, وزارة المجاهدين, ة والثورة التحريريةمجلة اعمال الملتقى الَول والثاني لدور الطرق الصوفية أبان المقاوم, مؤسسة الزاوية: محمد العربي -1

 . 51ص , 1117, الجزائر
2- Louis Rim, op.cit, p 435. 
3- Louis Rim. Ibid p 460.  
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وضع خطة للزوايا ضمنها في   إلىوراء كل ثورة مرابط وخاصة الطريقة الرحمانية وهذا ما ادى بلويس رين 
 .1لتستخدمه مكاتب الشوؤن الَهلية وقيادة الجيش من اجل التجسس والتغلغلم 2884كتابه 

جانبه الشيخ  إلىثورة القراني والشيخ الحداد فعندما بدأ المقراني في الثورة كان  إلىضافة بالإ
المقراني هذه الثورة  إلىالحداد شيخ الطريقة الرحمانية وقد تولى الشيخ الحداد بنفسه اعلَن الجهاد وانضم 

 .2من مجال نفوذ الَخوان الرحمانيينالتي شملت مناطق واسعة 

وثورة م 2892, م2851الشريف بن محمد عبد الله السنوسي في ورقلة وتوقرت  إلىضافة بالإ
وثورة سي الَزرق بلحاج الطيبي في م 2882, م2894سيدي الشيخ الطبيبين بالغرب الوهراني  أولَد

 .3م2882وثورة الشيخ بوعمامة الطبيي في الجنوب الوهراني عام م 2894فليته عام 

التيجانيون بثورات ضد الوجود العثماني بالجزائر مثل ثورة الشيخ قام : موقف الطريقة التيجانية
احمد بن المختار التيجاني ضد الداي حسين وباي الغرب الوهراني محمد بن عثمان الكبير اواخر القرن 

ومقتله في ه 2141م/2817الغرب حسين بن موسى عام  وثورة محمد الكبير التيجاني ضد بايم 28
 .4البيضاء بمدينة معسكر عواجة بعينمعركة عين 

لكن بقية الطريقة التيجانية على الحياد كما كانت تظن بعد دخول المستعمر الفرنسي ودخلت 
ف احتلت تماسين لأن فرنسا كانت تجد في تفرقة الصم 2854وفي سنة م 2844ضي سنة  عين ما

تعاليم الدرقاوية والشاذلية فرأو أن الشيخ موسى الدرقاوي قد خرج عن , الوطني سبيلها لإتمام الَحتلَل
نصيحة  إلىأنهم استمعوا م 2872بإعلَنه الجهاد ضد فرنسا وقالوا عن الرحمانيين الذين لم يؤيدو ثورة 

"رين" أن الَمير عبد القادر حاول أن يستميل التيجانية  التيجانية أن الوقت لم يحن لإعلَن الثورة ويرى
رسلها الَمير الإ أن التيجاني والحاج علي أم المراسلَت التي جانبه في محاربة فرنسا لكنه فشل ورغ إلى

                                                           
1- Octare dupont et exarier coplanie Les confréries religieuse musulmans, Alger a 
Jordan 1984, p412.  

مقررات المركز الوطني  2654_  2831ت واسس الحركة الوطنية والثورة التحريرية الجزائرية سلسلة المشاريع الوطنية للبحث منطلقا -2
 . 38ص , وزارة المجاهدين, صنعة خاصة, 2654للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

 .358ص , المرجع السابق ,ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين, بوعزيزيحي  -3
 .357ص , , المرجع السابقثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين, يحي بوعزيز -4
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حركة الَمير عن منطق وقناعة لَنهما كانا على يقين على أن  إلىالتماسي اصرا على عدم الَنضمام 
 .1مير سيفشل في محاربة فرنسا وانهما لن يجنيا منه شيئا حتى ولو نجحالأ

فانها , في مقاومة الَستعمار ونشر الدين الَسلَمي فرغم دور التيجانية في المغرب وغرب إفريقيا
اما في الجانب العقائدي فقد , قد اعتبرت في الجزائر كطريقة متسترة على الَستعمار في الجانب السياسي

 إلىتعر  لنقد العديد من اذكار التيجانية وما نسب اليهم في تفسير العديد من الَيات وما نسب 
منها ماكتبه محمد المجوي المغربي في مجلة الرسالة ضد التيجانية وهو ما شيخها من فتوحات وكشوفات و 

 تبناه بن باديس ولم يكن ابن باديس ضد الطريقة في حد ذاتها ولكنه كان ضد بعض الأمور التي اعتبرها
 .2ضالة ومنومة لأتباعها الحادية و

لفرنسي من خلَل وقف الطريقة القادرية في وجه الَستعمار ا: موقف الطريقة القادرية
 : المقاومات التي رفعتها ضده وفي مقدمتها

حيث أن زاوية القيطنة التي نشأ بها الأمير والتي تشيع منها : مير عبد القادرمقاومة الأ -
عبد القادر الجيلَتي والزاوية تجمع بين العبادة  إلىبالروحيات فنجد اسمه واسم ابنه عبد القادر نسبة 

 .3صد اخطار الَعتداءفي سبيل الله لوالجهاد 

وهذا ما يفسر إسراع والده الأمير محي الدين لحمل لواء الجهاد ضد المستعمر الفرنسي والإقبال 
الكبير على المبايعة والتجنيد في جيشه انطلَقا من سمعة محي الدين التي لعبت دورا في تجمع المقاومة 

 إلىا جعل القضية تخرج من إطار الطريقة حول شخصه باعتباره زعيما روحيا للطريقة القادرية وهذا م
 . 4ذه المهمة كان من أجل هذه القضيةالنطاق الوطني وتفويضه إبنه لَّ

ليس المقصود من الجهاد والقتال إتلَف العباد »: مير في كتابه المقرا  الحادوالجهاد كما يراه الأ
أمكن ذلك من كلمة الحق ولو   إلىوالملأ  لَ الرغبة في الَموال وانما المقصود دفع الفردو  ولَ تخريب البلَد

                                                           
 .266 – 263ص ص , المرجع السابق, 4ج, تاريخ الجزائر الثقافي, ابو القاسم سعد الله -1
 . 341 – 336ص ص , نفسه 4ج, ابو القاسم سعد الله -2
سلسلة منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول , في الجزائر أدب المقاومة الوطنية, عبد المالك مرتا  -3

 . 351ص , 1113 ,2ج  ,الجزائرم, 2654نوفمبر 
 . 44ص , المرجع السابق, 3تاريخ الجزائر, ج, ابو القاسم سعد الله -4
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ويرى أن الحكمة من القتال والجهاد ليس إلَ دفع الضرر ونشر العدل وهذه  «غير قتال حرم القتال
 .1التي رسمت المنحى البياني لجهادهالقناعات هي 

وبعد نهاية ثورة الَمير عبد القادر تواصلت بشكل آخر في ثورة الزعاطشة بمنطقة الزيبان 
الشيخ المتصوف احمد بوزيان مقدم  كلم جنوب غرب بسكرة وكان على رأسها  15ظهراوي التي تبعد ال

الطريقة الدرقاوية بالمنطقة الذي كان يعمل تحت إمارة الَمير عبد القادر واغتنم فرصة غياب الجنرال سال 
القوات الفرنسية  منطقة بجاية للقضاء على ثورة بني سليمان واخلَئه من إلىحاكم مقاطعة قسنطينة 

 وحقق انتصارات مهمة حيث جند 2فأعلن حركة الثورة بنت سكان الصحراء وقدم نفسه زعيما عليها 
لَ أن المقاومة رفضت خيل وانتشرت الثورة بفضل بوزيان ورغم الخسائر الفادحة إ 411و فارس 811

 .3الَستسلَم

سنة وكان مقدمي  15دامت  والتيم 2618م/2882مقاومة الشيخ بوعمامة في  إلىبالإضافة 
الطريقة القادرية من يقومون بجمع السلَح وتجنيد المجاهدين ووجدت الثورة صداها لدى قبائل لعمورة 

دثت عدة سان ومشاة وحجندي بين فر  1311وحميان والشعانبة وتمكن بوعمامة من جمع حوالي 
ومعركة مولَق وتنظيم  2882أفريل  17اصطدامات بالعدو منها موقعة سفيسفة جنوب عين الصفراء 

 إلىإنطلقت من جغرار م 2882جوان  12 إلىماي  31يوم  13كلم خلَل   731مسيرة قطعت 
 . 4بوسمغون اثبت من خلَلَّا مهارة وسرعة فائقة إلىتيارت عائدا  إلىالبيض 

حاولت فرنسا بث التفرقة والنزاعات بين الطرق الصوفيةة وحاولت تصوير القادرية عدوة 
فأوحت للتيجانيين بقطع علَقاتهم مع الشيخية لأنها تتبع القادرية ونفس الموقف وقفه , نيةللتيجا

الفرنسيون من الطيبية والزيانية والكرزازية فقد أوحو للتيجانين أن هذه الطرق مغربية الَصل وتريد أن 
رقيبات والساورة تضعف التيجانين وأن فرع التيجاني في فاس عميل للسلطان المغربي وأن نفوذهم في ال

                                                           
, , توزيع دار الفكر, دمشق2 , عن جهاد الَمير عبد القادر ودولتهتفاصيل دقيقة , وما بدلو تبديلَ, الَميرة بديعة الحسني الجزائري -1

 .9ص م, 1111ه / 2413
 . 86المرجع السابق, ص  ,تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدوليةيحي بوعزيز,  -2
 .94ص , المرجع السابق, عبد الله مقلَتي -3
 .13ص م, 2682, ن تو  ش, 2ج, 2 م, 2618 – 2882ثورة بوعمامة : عبد الحميد زوزو -4
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أقل مما كان عليه من م 2884والساقية الحمراء سيضيع وأن نفوذهم في السودان وافريقيا الوسطى سنة 
 .1لسنوسية هناك أخذت منكم المبادرةقبل عشرين سنة لأن ا

خير الذي ويتضح لنا مما سبق الدور الكبير الذي لعبته الطرق الصوفية في مقاومة الَستعمار الأ
جهدا في اضعافها وتفريقها وتدجينها خدمة لأطماعه الَستعمارية عن طريق بث التفرقة لم يدخر 

فكيف كان امتداد هذه الطرق الصوفية لتنظيم المقاومة , والخلَف بينهما لتشتيت صفوفها والقضاء عليها
 . في منطقة توات

 دور الطرق الصوفية في تنيم المقاومة في منطقة توات 

لفرنسي الطرق السلمية المهادنة وذلك بإنشاء المؤسسات الَقتصادية استعمل الَستعمار ا
والمراكز التجارية في كل من توات وتيديكلت كما انها لم تتخل عن اسلوبها العنيف في التوسع فأنشأت 

بالمنيعة استعداد للسطو على عين صالح وواحات توات كما عملت م 2862مراكز عسكرية دائمة سنة 
سيدي الشيخ اليها ليساعدها على احتلَل واحات توات  أولَدقدور بن حمزة زعيم على استمالة سي 

وما إن وصل العدو م 2867وتم احتلَل الَبيض سيدي الشيخ وجنان بورزق في الجنوب الوهراني سنة 
رئيس قبيلة اباجودة ومقدم الزاوية  2اومة بقيادة الحاج المهدي باجودةعين صالح حتى استعدوا للمق إلى
الَسرة السنوسية بنواحي  إلىبعين صالح وينتمي م 2854سنوسية بعين صالح الذي ولد حوالي ال

اشتهر بحركته الإصلَحية في المجال الديني والسياسي وقام بعدة , مستغانم والتي تنحدر من أصول عربية
ة الحج انطلَقا كل من تونس والمغرب وليبيا وموريتانيا ثم قصد الأراضي المقدسة لأداء فريض  إلىرحلَت 

البيت الحرام بالمدينة المنورة أين التقى بمؤسس الطريقة السنوسية محمد  إلىمن بيت المقدس بفلسطين 
الورد وكلفه ببناء زاوية سنوسية بعين صالح بعد رجوعه من الحج وأن  الشريف السنوسي الذي أعطاه

  .3ة السنوسية بالصحراءمقدم الزاوي يعمل على مقاومة التواجد الأوربي بالصحراء وأصبح

                                                           
 .137ص , المرجع السابق, 4تاريخ الجزائر الثقافي ج, ابو القاسم سعد الله -1
 ....ص ص, المرجع السابق, الَحتلَل الفرنسي للصحراء الجزائرية, ابراهيم مياسي -2
 .491ص , المرجع نفسه, ابراهيم مياسي -3
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وبعد المضايقات التي تعر  لَّا الشيخ بوعمامة ركز الشيخ على النشا  السياسي واستقر 
غر أنه كان يشهد مضايقات من طرف السلطات المغربية م 2883بمسقط رأسه في الحمام الفوقاني 

وقد اسس م 2864غاية  إلىمنطقة توات وبالضبط منطقة دلدول بإقليم قورارة ليستقر هناك  إلىفلجأ 
 .1ب بها مزيدا من الَنصار والَتباعهناك زاوية لتعليم العلوم الشرعية واكس

 إلىوراسل مختلف القبائل والقياد والتقرب من السلطان المغربي ليقدم له الدعم وامتد نفوذه 
 .2مختلف مناطق الجنوب الغربي

ومارس عمله الديني وسعى , هلهاوعندما قصد منطقة دلدول في النهاية وجد الَستضافة من أ
وكثرة الجموع وهذا ما أقلق السلطات , وازدادت القبائل الملتفة حوله, لنشر نفوذه بالجنوب الغربي

الَستعمارية التي لم يبق لَّا إلَ السلطان المغربي الذي رفض دعم الشيخ خوفا من فرنسا واستمر الشيخ 
م فعمل على عرقلة مشاريعهم التوسيعية وتشتيت قوافلهم يحارب الفرنسيين ويهاجم القبائل الموالية لَّ

 .3صامدا يتحدى الجنرالَت الفرنسيينالتجارية وبقي 

ومن بين المجهودات الجهادية للزاوية الرقانية برقان ما قام به مولَي عبد الله بن مولَي العباس 
ا فاتصل بالشرفاء من قبيلة الذي كان يحمل سر الجهاد الذي كان يسميه سر المكاحلية وكان رجلَ صوفي

تيديكلت لنصرة مولَي عبد الله من رقان وسالي وزاوية   إلىسي حمو بالحاج فاستجابوا له وذهب  أولَد
كنتة وعرش انجزمير وشرفاء تسابيت وغيرهم من القبائل التي استجابت لنداء مولَي عبد الله وتقدم 

بقيادة م 2611جانفي  14البركة يوم وتجمع بقرية  2611جانفي  12بجيشه حوو عين صالح في 
مجاهد من مختلف مناطق توات وارتمى شهيدا  2311مولَي عبد الله الرقاني وكان عدد المجاهدين يفوق 

                                                           
ماي  24, اعمال الندوة السنوية السابعة تخليدا لَحياء مآثر الشيخ, مكافحة الَستعمار الزوايا الجزائرية ودورها في, ادريس بن خويا -1

 .241ص , جامعة ادرار, 1121
 .26_  25ص ص , المرجع السابق, عبد الحميد زوزو -2
 .11ص , س -د, الجزائر, المكتبة الخضراء,   -د, الشيخ بوعمامة الزعيم الديني والقائد العربي المحنك: سليمة كبير -3
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في الدعامشة واستشهد اخوه مولَي امبارك بن مولَي العباس  2611جانفي  15في هذه المعركة يوم 
 .1فيها كثير من المجاهدينوالتي استشهد م 2611مارس  21في معركة اينغر في 

ومن مظاهر المقاومة للطرق الصوفية في المنطقة كذلك وقوف الشيخ سيدي بوفلجة بن محمد ضد 
وعار  م 2613صفوف الجيش الفرنسي عام  إلىالمرسوم الفرنسي الذي يطالب العرب بالَنضمام 

المواطنين للجيش الفرنسي  انضمام كرزاز ومعارضة الشيخ سيدي محمد بن احمدأر   اقامة الكتيبة على 
كما م  2642كما عار  الشيخ فكرة فصل الصحراء عن الوطن الَم عام م  2624ثناء الح ع أ أ

كما أن الشيخ سيدي محمد بلكبير قدم دعما ,  م2641عار  اقامة محكمة فرنسية في منطقة كرزاز سنة 
رة فصل الصحراء مما جعل الشيخ للثورة التحريرية حيث حفر الآبار وتوفير المخابىء للثوار ورفض فك

نهبت المكتبة من الكتب  تحت المراقبة وهدد ونهبت مكتبته ووضع الشيخ تحت الَقامة الجبرية بعدما
  .2والوثائق

وكذلك معارضة الشيخ مولَي احمد الطاهري الَدريسي بمنطقة سالي دائرة رقان لفصل الصحراء 
رنسا فحذر منها الشيخ وعمل جاهدا على افشالَّا وتبين عن الجزائر وتكوين منطقة صحراوية تحت راية ف

 .مخاطرها هذه الفكرة التي كلف بها محمد محمود بن الشيخ قاضي تنبكتو

مسامع فرنسا أن الشيخ مولَي احمد الطاهري هو من يحرص على رفضها  إلىوعند وصول 
ية وبعد علم السلطات المعتقل وقامت السلطات بتفتيش مدرسته ووضع في الَقامة الجبر  إلىاقتيد 

الَستعمارية تعاونه مع الثورة وجمع المال لَّا فر الشيخ من تضييق السلطات الَستعمارية الفرنسية بعدما 
 . وقف وقفة شجاعة ضد تقسيم الوطن ودعم الثورة الجزائرية

وكما رأينا أن الطريقة الشيخية التي وقفت مع الشيخ بوعمامة ضد الَستعمار الفرنسي 
مقاومته في منطقة توات كما ساند اتباع الطرق الصوفية قادة المقاومات الشعبية ضد  وساندت

جانب  إلىجانب الَمير عبد القادر ثم  إلىالَستعمار الفرنسي فقد وقف أنصار الطريقة الشيخية 
 . بوشوشة والسي قدور

                                                           
الملتقى الوطني البعد الروحي للمجتمع الجزائري ودوره , ر الزاوية الرقانية في المقاومة الوطنية والكفاح المسلحو د, مولَي عبد الله اسماعيلي -1

 .223 – 222ص ص , تنظيم ولَية ادرار, 1121ديسمبر  29-25في تحقيق الَستقلَل 
 .49 – 45ص ص , ع السابقالمرج, الدرر النفيسة, غيتواي التهامي -2
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نسا عن كما حاول الشيخ سيدي احمد البكاي بعث صلَة ديبلوماسية مع بريطانيا لثني فر 
 . " مندوب بريطانيا للحيلولة دون احتلَل المنطقةطقة فتقرب من "بارثاحتلَل المن

ومنه يتضح لنا أن الطرق الصوفية قد لعبت دورا مهما في مقاومة الَحتلَل الفرنسي وتسخير 
مع وتنظيم طاقات المجتمع من اجل التصدي له ومقاومته لما كان لَّا من احترام وتقدير بين عموم المجت

 . فكانت لَّا القيادة في هذا المجال

وقفت الطرق الصوفية سدا منيعا أمام محاولَت السلخ والمسخ التي جند لَّا الَستعمار الفرنسي  
كل طاقاته المادية والعسكرية للقضاء على مقومات الشعب الجزائري وبقيت الطرق الصوفية تنشيء 

 سلَمي.ى مستوى العالم الإالزوايا وتربط الصلَة مع مختلف الطرق الصوفية عل

والجهل وربط المجتمع بأصالته وحاربت  ساهُت الزوايا مساهُة فعالة في تربية النشأة ومحاربة الأمية
 . البدع والخرافات وتحفيظ القرآن الكريم وتعليم الفقه وسائر العلوم الشرعية

في الإسلَم ك تجد نأسلَم في بلَد افريقيا الواسعة حتى ساهُت الطرق الصوفية في نشر الإ
قد وصلها وهذا بفعل التجار والدعاة الإسلَم بعض المناطق البعيدة والنائية التي لَ تكاد تتصور أن 

 . والمريدين ومجهودات الطرق الصوفية

زالت هذه الزوايا الناتجة عن هذه الطرق الصوفية  شكال المطروح دائما هل لَلكن يبقى الأ
ا أن التصوف كما رأينا هو الَبتعاد عن حطام الدنيا وملذاتها وما تلعب نفس الدور خاصة إذا علمن
برزخ الحياة وزخرفها مما قد يحيلها عن المكانة السامية لَّذه الزوايا  إلىتشاهده اليوم من تسابق بعضها 

المرتبطة بأذهان العامة بأن قوتها تكمن في قوتها الروحية وسلطتها على عامة الناس من ابتعادها عن 
اديات ودورها الإصلَحي التوعوي التعاضدي بين أفراد المجتمع إذ أن بعضها ربما يكون قد حاد عن الم

 . سس والقواعد والمعاييرهذه الأ

  مقاومة المؤسسات: ثانيا

المغرب  إلىسلَمي كما رأينا في السابق الدور الفعال للطرق الصوفية التي انتقلت من المشرق الإ
والأدوار الكثيرة التي لعبتها الطرق الصوفية في نشر سلَمي أ في بلَد المغرب الإوالتي بعضها نشسلَمي الإ
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في مناطق واسعة من العالم والتي انتشرت في الجزائر وكان لَّا تأثير كبير في منطقة توات فإذا  الإسلَم 
يقي له كانت هذه الطرق هي العامل النظري للتصوف فإن المدارس القرآنية والزوايا هي الجانب التطب

لذلك عرفت انتشارا في كامل التراب الوطني والتي كانت غالبا امتدادا للطرق الصوفية المختلفة وكان لَّا 
كبيرا إلَ وكانت فيه مدرسة لتعليم أو   تجمعا صغيراأو  وجود خاص في منطقة توات فكأنك لَ تجد قصرا

 والمدارس التي لعبت دورا كبيرا في هذه الزوايا, القرآن ولَ ينحصر مد بصرك عن زاوية حتى نجد الَخرى
فكيف كانت , عملية التعليم والإطعام وغيرها من الَدوار المهمة التي لعبتها حتى في مقاومة الَستعمار

 . هذه المدارس والزوايا في منطقة توات

  المدارس والكتاتيب

ف الكلَم وهي كان التعليم في منطقة توات يبدأ من نعومة الَظافر مجرد أن يصبح الفرد يعر 
المسجد تقدم فيها مبادئ الحروف وقصارى السور وحووها أو  شبه أقسام دراسية تكون تابعة اما للزاوية

فهي تعلم ابجديات القراءة والكتابة , وتعتبر بمثابة مدارس التعليم الَبتدائي في المدارس الرسمية الحالية
 1. والَنضبا 

المكتب كما يسمى احيانا ولَسيما في العاصمة أو  يقل وحدة للتعليم الَبتدائأوكان الكتاب 
اسم مسيد وهو تصغير لكلمة مسجد يخصص عادة لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم مبادئ القراءة والكتابة 

  2.ح غرفة في منزله ويصنع منها كتابللأطفال وكان بعض الواقفين يكفي فت

المعلمين باستئجار بيوت تتخذ مكان  يقوم بعضأو  وكان يقوم ببنائها الخواص عادة لبساطتها
 3.د احتسابا لله وطلب الَجر للآخرةغرف قرب المسجأو  تقوم جماعة ببناء منازلأو  للتعليم

                                                           
 .215ص , المرجع السابق, محمد عبد الحق -1
 .17ص , 1111, دار الغرب, الكتاتيب القرآنية في الجزائر, احمد الَزرق -2
نشر الَوقاف والشؤون الدينية , 1ج, المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاوى افريقيا والَندلس والمغرب, الونشريسي احمد بن يحي -3
 .259ص, 2682, لمغرببا
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إن التعليم في الكتاتيب كان في معظمه بدائيا يقوم على التحفيظ الَلي للقرآن الكريم من أوله 
بعد التحكم في القراءة  عض المتون الفقهيةآخره دون تفسير ولَ تحليل وربما تضاف اليه حفظ ب إلى

 1.والكتابة

وقد تقدم لَّذه المهمة افرادا كانوا على قدر من حفظ كتاب الله وإلماما بالقراءة والكتابة والخط 
 إلىوعلما بالفرائض والواجبات وكان التعليم في الكتاب بمثابة المدرسة الَبتدائية للتحضر للَنتقال 

 2.ى آخرمستو 

تحاق الصبي بالكتاب على حسب ملكته الذهنية ويكون عادة في سن الرابعة من ويكون ال
اقربيش( في القصر بعض الأحيان نجد أكثر من كتاب ) العمر وهذه الكتاتيب توجد في كل قصر وفي

الكتاب يشمل التمر واللبن والحريرة والخبز الرقيق المحلى المأدوم  إلىالواحد ويقام للطفل حفل للدخول 
من اللذيذ يدعى لَّذه الوليمة رجال الحي وفي مقدمتهم تلَميذ المدرسة ويقدم لوح الصبي للمعلم بالس

 "الَسراء, ﴾قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أوَِ ادْعُوا الرهحْمَٰنَ ﴿ويكتب فيه البسملة والآيات الأخيرة من سورة الَسراء 
 3.عارمةفي جو احتفالي مهيب وفرحة  وتكتب بعدها الحروف الَّجائية, "221

مام الطالب حتى يحفظو فإذا حفظوه يعرضونه على أويحضر الطلبة بعد صلَة الصبح ويجلسون 
ايضا في المساء وفي الصباح يتم  الطالب ويقومون بمحيه وكتابة آيات وسورة جديدة ويكون عادة ذلك

النهار وبعد  صرفهم لبيوتهم عند الضحى ليتناولون شيئا في بيوتهم ثم يعودون للأقربيش حتى منتصف
صلَة الظهر يكونون في الكتاب حتى غروب الشمس يحفظون ألواحهم ثم يشرعون في التكرار وهو 

قرب صلَة العشاء  إلىمدارسة وحفظ السور التي كتبوها وحفظوها قبلَ في الواحهم وبعد صلَة المغرب 
 4. عبقري والأوجلي وغيرهقراءة الحزب الراتب وبعض المتون الفقهية جماعة مثل البردة وابن عاشر وال

                                                           
, )رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير التربية التحضيرية في المدرسة القرآنية وتأثيرها على مهارت القراءة والكتابة: وهيبة العايب -1

, غير منشورة, 1115-1114, جامعة الجزائر, كلية الَداب واللغات,  تخصص الدراسات اللغوية التطبيقية( اشرف شريفة عطاس
 . 19ص

, مجلة الواحات, م بين الَشعاع العلمي والَنتشار الصوفي26-28, ه 23-21ايا باقليم توات خلَل القرنين الزو , صالح بوسليم -2
 . 251-246ص ص , 1121, 96العدد , غرداية

 . 163 – 161ص ص , 2ج, المرجع السابق, محمد باي بلعالم -3
  .31ص, المرجع السابق, بكريالعبد الحميد  -4
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غروبها وهم في  إلىسلوب أن الصبية يدرسون من طلوع الشمس وما نلَحظه من هذا الأ
المسجد يقرؤون ويحفظون ويتعلمون كتاب الله والآداب والأخلَق العامة ويؤدون الصلوات في المسجد 

ب الذي يتلقى احتراما كبيرا الطالأو  الطالب قدسية كبيرة لديهم فيتعلمون احترام المعلمأو  وللمعلم
أن الَباء هو معلم ابناءهم فهكذا يبدأ أو  باعتبار أن كبار البلدة اليوم هم صغارها بالأمس وهم تلَمذته

 الفرد بصقل اخلَقه وسلوكه على مبادئ صارمة وانضبا  تام يتبعه طيلة حياته.

قسمين  إلى وهذه الجوامع تنقسم ما المساجد فهي محلَت للعلم والتعلم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلمأ
ومساجد للصلوات الخمس والجمعة فتجد في القرية مسجدا واحدا للجمعة , مساجد للصلوات الخمس

ولو تعددت فيه مساجد الصلوات الخمس فكان العلماء يعقدون فيه دروس العلم والفقه والقرآن 
الوعظ والإرشاد كما تعقد فيه حلق التدريس  فيعلمون العامة والخاصة من الناس أمور دينهم فضلَ عن

 1ومتابعة الحفظ واستعرا  الدروس والمحفوظات وغيرها.

من الَّدايا في اغلبها تكون مأكولَت من خبز وغيره لزملَئه عند  شيء بجلب المتعلم يقوم ما وعادة
أحسن ثيابه وتقدم ويتواصل حتى يختم القرآن فهناك احتفال كبير يلبس فيه المتعلم  حزب حفظ يكمل ما
 عقار مثل الفضةأو  ببعض الَّدايا التي قد تكون مادية يحتفظ وربما للمعلم يسلمها موالالأ ,والأموال الَّدايا له

بستان لما كان حافظ القرآن في منطقة توات من تعظيم وتبجيل في أو  كمية من ماء الفقارةأو   الذهبأو 
 2ظير تقوم به كل الَسرة بما فرح. احتفال منقطع النالمجتمع وتكريم له على حفظه ويؤخذ لبيته في

أو  دوات فهي اللوح الذي يمحى كل يوم بعد الحفظ ويكون المحي بمكان طاهر والدواءةأما الأ
المحبرة وهي مصنوعة من صوف الغنم وحبرها اسود من اثر النار على ادوات الطهي اما اداة الكتابة فهي 

 الَبيض الذي يطلى به اللوح بعدما تمحى حتى تكون الكتابة واضحة القلم المصنوع من القصب والطين
دوات البسيطة تلَزم المتعلم حتى اتمامه حفظ القرآن وأيام الراحة عند الطلبة مساء يوم الَربعاء وهذه الأ

أما مرتبات االمعلمين  .ويوم الخميس واثناء المناسبات الدينية كعيدي الَضحى والفطر وعاشوراء وغيرها

                                                           
 .219ص , المرجع السابق, محمد عبد الحق -1
 . 31ص , المرجع السابق, عبد الحميد البكري -2
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هي من هدايا المتعلمين مع الَّدايا الموسمية كموسم جني التمور اما الجماعة التواتية فهي تضع بستانا تحت 
 1لم يستفيد منه في حياته اليومية.تصرف المع

وأما المقدار الذي يكتبه الطالب في اللوح فهو يتناسب مع مقدار ما يحفظه وهذا في السلكة 
ربع وفي الغالب الربع وفي اخر اللوح يكتبون ابياتا من ابن أو  كتب ثمناولى أما في السلكة الثانية فيالأ

 2...الخ من المتون...الَّمزيةأو  البردةأو  العبقريأو  مختصر خليلأو  الفية بن مالكأو  عاشر

 : وهي مراحل التعلم وتتمثل في مايلي: مراحل التعليم في الكتاب

حيث يكتب المعلم بقلم الرصاص على لوحة : وتسمى بمرحلة المحاكاة: ولىالمرحلة الأ -0
الطفل ويأمر الطفل بتتبع كتابته وهكذا يتعلم الطفل كيفية تشكل الحروف ويتعود كيفية امساك القلم 

 . على القلم والكتابة والخط وتتمرن يده وأصابعها

تب وتسمى مرحلة النقل والإيضاح ويؤتى بطبق من التراب الطاهر ويك: المرحلة الثانية -1
  3الَيات لينقلها الطفل على لوحته.عليه المعلم 

تسمى مرحلة الَملَء والتكرار فالإملَء يسمى محليا الفتوى وهي أن يجلس : المرحلة الثالثة -3
أو  حزبينأو  الربع اما التكرار فهو حفظ الصبي لحزبأو  الصبي بالقرب من شيخه ويملي عليه الثمن

  .أكثر

لم في كل يوم بعد صلَة المغرب والَنتهاء من قراءة الحزب اليومي طلبته وفي الكتاتيب يجتمع المع
 4.ة من القرآن وبعض المتون الفقهيةفي حلقة ويقرأ لَّم الخمس الَخير 

 

 

                                                           
 . 268ص, المرجع السابق, آل كنتة, محمد الصالح حوتية -1
 .32ص , المرجع السابق, عبد الحميد بكري -2
 .247, 249ص , 1,جامعة ادرار, دور الزوايا الثقافي والعلمي في منطقة توات, سرير ميلود -3
 .232ص, المرجع السابق, عبد المؤمن بهية -4
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 : الزويـــــــــــــــــــــــــــــــــا

الذين  الزوايا جمع زاوية مأخوذة من فعل زوى وانزوى بمعنى ابتعد وانعزل وسميت بذلك لأن: لغة
اختاروا الَنزواء بمكان والَبتعاد عن صخب العمران  1فكروا ببناءها أول مرة من المتصوفين والمرابطين

وضجيجه بحثا عن الَّدوء والسكون لأنهما يساعدن على التأمل والرياضة الروحية ويناسبان جو الذكر 
س بعضهم لبعض أي قولَّم انزوى الناوتعني عادة الركن من البيت وتولدت لَّا معاني كثيرة مثل , 2والعبادة

 3.تضامنوا وتآلفوا

حوو ذلك ومنه قول أو  المسجدأو  ويشتق لفظ الزواية من زوى ينزوي بمعنى صار في ركن البيت
, 4﴾قاَلَ لَوْ أَنه لي بِكُمْ قُ وهةا أَوْ آوِي إِلَىٰ ركُْنٍّ شَدِيدٍّ ﴿لو  عليه السلَم لقومه كما جاء في محكم التنزيل 

ر  .إن الله زوى لي الأ.."عه وقبضه وجاء في الحديث الشريف: ل زوى الشيء يزويه زيا أي جمويقا
والزاوية من البناء ركنه وتطلق الزاوية على الجامع غير السجد الذي ليس , 5..."فرأيت مشارقها ومغاربها

 6.به منبر وايضا على مأوى المتصوفين والفقراء

                                                           
جمع مرابط وهي لفظة مأخوذة من الربا  وهو مكان ينفرد فيه المسلمون للعبادة والتأهب للجهاد فهو بذلك بيت دين : المرابطون -1

ُ وَأعَِدُّوا لََّمُ مها اسْتَطَعْتُم مِ ن قُ وهةٍّ وَمِن ر بَِاِ  الْخيَْ ﴿ وحرب يقول تعالى لِ تُ رْهِبُونَ بِهِ عَدُوه اللَّهِ وَعَدُوهكُمْ وَآخَريِنَ مِن دُونِهِمْ لََ تَ عْلَمُونَ هُمُ اللَّه
لهذِينَ آمَنُوا اصْبروُا يَا أيَ ُّهَا ا﴿ لىاوقوله تع 92﴾. الَنفال الآية يَ عْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تنُفِقُوا مِن شَيْءٍّ في سَبِيلِ اللَّهِ يُ وَفه إلِيَْكُمْ وَأنَتُمْ لََ تُظْلَمُونَ 

والربا  من فعل ربط أي لَزم وفي الوقت نفسه له علَقة وطيدة بالدولة  111﴾ آل عمران الآية وَصَابِرُوا وَراَبِطُوا وَات هقُوا اللَّهَ لَعَلهكُمْ تُ فْلِحُونَ 
سنة وكانوا مثالَ في الشجاعة والشهامة  211رب زهاء المرابطية التي تنحدر من قبيلة لمتونة من بربر صنهاجة في المغرب حكموا بلَد المغ

م( وقد سمي 2162ه_484..السادس حاكم قشتالة عام )..ندلس ضدومنهم يوسف بن تاشفين الذي استنجد به ملوك الطوائف في الأ
الله بن ياسين لكن الموت  ول يحي بن ابراهيم الذي عاد من تونس بفقيه وهو عبدالمرابطون بهذا الَسم لقصة حدثت لزعيمهم الروحي الأ

انظر مقال في جريدة الَخبار لصحابه شقوفة بعنوان : داهم يحي بن ابراهيم واعتزل الناس في ربا  ولذلك سمي كل من يلتحق به مرابطا
 . 27, ص1114افريل  27في الجزائر,  المرابطون

 . 312صالعقبي, المرجع السابق, صلَح مؤيد  -2
 . 15ص , 1117, الجزالئر, دار الَّدى عين مليلة, 1لملتقيات التاريخية الجزائرية  من ا, اعميراوي احميدة -3
 . 81الَية : سورة هود -4
, 1116دار الرسالة العالمية لبنان , 9ج, تحقيق شعيب الَرنؤو  ومحمد كامل قرة بللي, سنن ابي داوود: ابو داوود سليمان بن الَشعت -5

 . 319 – 315ص ص , 4151رقم 
  .418ص , 1114مصر , مكتبة الشروق الدولية, 4 , المعجم الوسيط, بان عبد العاطي عطيه وآخرونشع -6
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ي جمع لأن فيها ألى أنها جمع زاوية مشتقة من الفعل زوى ويعرفها الشيخ محمد باي بلعالم ع
 1. تجمع الضيوف والفقراء وطلبة العلم ويجمع المال لَّا بالطرق المشروعة لتمويلها وتسيير نظمها

والزوايا تطلق على فئة معينة من الطلبة التي تنعت نفسها بكلمة ازوى التي يرجعها الشيخ محمد 
الفصحى زاوية التي جمعها الزوايا ويسمون هكذا كما يرى صاحب كتاب  الكلمة العربية إلىالماضي 

وفي ذلك للتزود 2, زاويةأو  ركن إلىالبادية لأنهم انعزلوا في التدريس وبقوا في زاوية على الَّامش فهم انزووا 
رَ الزهادِ الت هقْوَىٰ ۚ وَات هقُونِ ياَ ﴿ تعالىبتقوى الله قال   3. ﴾أوُلي الْألَْبَابِ  وَتَ زَوهدُوا فإَِنه خَي ْ

فكلمة زواية مشتقة من الفعل إزوى ينزوي بمعنى اتخذ ركنا من اركان المسجد للَعتكاف 
وزاوية البيت ركنه والجمع زوايا ونقول زوى فلَن  4والعبادة والكلمة مأخوذة من الفعل زوى عنه شره طواه

في الحديث النبوي الشريف عن ابي هريرة المال عن وراثه زيا وزوى عني الله الشر اي صرفه عني وجاء 
اللهم أنت ": أمال براحلته ومد اصبعه وقالرضي الله عنه أن الرسول صل الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر 

وهون علينا ر  الصاحب في السفر والخليفة في الَهل اللهم اصبحنا بنصح واقبلنا بدمه اللهم زو لنا الأ
  5.من وعثاء السفر وكآبة المنقلب" السفر اللهم اني اعوذ بك

 6الركن.: اوية من البيت والزواياوالز 

اختلفت التعاريف والمفاهيم للزواية باختلَف اهدافها ومهامها وأماكن انتشارها : اصطلاحاما أ
فقد عرفها المغاربة على أنها , لكنها لَ تعدو أن تكون مؤسسة دينية اجتماعية تعليمية لَّا أدوار مختلفة

سة دينية اجتماعية علمية تحتوي مجموعة من البيوت على مكان مخصص للصلَة وضريح لأحد مؤس
 7.كان لإيواء الطلبة وعابري السبيلالَولياء وم

                                                           
 . 325ص, 2ج, المرجع السابق, محمد باي بلعالم -1
 . 217ص , 1119, الربا , الترحال والَستقرار بمنطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهب, محمد دحمان -2
 .267ة الآي          , سورة البقرة -3
 . 312ص , المرجع السابق, العقبي مؤيد صلَح -4
 . 231ص, المكتبة التوقيفية, 9ج, 822 – 731لسان العرب , ابن منظور -5
 . 321ص, 1118دار المشرق , 43 , معجم المنجد في اللغة والَعلَم -6
 .35ص , المرجع السابق, عبد الله بابا -7



 وسائلها وأبعادها-المقاومة الفكرية ................................................الفصل الثاني
 

214 
 

ركن في المسجد كان يجلس عندها احد الشيوخ عند إلقاء الدروس على أو  وهي تعني ناحية
ام الشافعي بالزاوية التي كان يدرس فيها طلبته ومريديه فعرف المكان بالزوايا مثل مكان دروس الَم

والزاوية تعرف باسم مؤسسها كما أنها تخصص لَستقبال الطلبة والمريدين لتحفيظ القرآن وتعليم  1,الفقه
 إلىويشار , 2ا المريدون للذكر وقراءة الأورادالعلوم الشرعية كالفقه والتفسير والحديث كما يجتمع به

لجارية التي تقدم لشخص في حياته وبعد وفاته من خلَل نص موثوق مصطلح الزاوية تلك الصدقات ا
ملَك ويشرف عليها الشخص المؤسس ذاته في ومحدد لينتفع بها عامة الناس ويحبس لَّا مجموعة من الأ

 3.يتعاقب عليها مقدمين على التواليحياته وبعد وفاته 

هي الرافد العلمي والثقافي في والزاوية هي مركز اشعاع حضاري ومكان تنظيم وتربية فالزاوية 
وسميت الزاوية في كتب اللغة لأن  4, لحياة الدينية والفكرية والعلميةمنطقة توات وهي مركز اشعاع ل

مؤسسي الزوايا هم الصوفيين والمرابطون الذين اختاروا الَنزواء والَنعزال عن صخب العمران وضجيجه 
  5.والرياضة الروحية التأمل والتدبرطلبا للهدوء والسكينة من أجل 

 : وفي مفهوم الزوايا هناك ابيات شعرية فالَّا الشيخ محمد باي بلعالم حيث يقول

 صومعة في المبنى أو  كدير   أما الزوايا فهي ركن يبنى 

 ينمى لما خص بالَولياء   وفي شمال القارة السمراء 

 مدرسة وغرفا لَّا تبع   وقيل اسم لبناء قد جمع 

 وهي للضيوف ايضا مأوى    ها مثوى فيجد الطالب في

 ومنزل للضيف دون مين   فهي على الجملة دار الدين 

                                                           
 .222ص, المرجع السابق ,سلَمية كإحدى مقومات الحضارة الإأسس التخطيط العمراني, سي محمديبن سو  -1
ديسمبر  29-25ملتقى وطني ادرار يومي , البعد الروحي للمجتمع الجزائري ودوره في تحقيق الَستقلَل: من تنظيم ولَية ادرار -2

 .2ص , 2434صفر  1-2الموافق ل   , 1121
 .4ص, 1117, ادرار, زائر عاصمة الثقافة العربيةالج, مدن وثقافة ادرار جوهرة الجنوب, العيد شيتي -3
 . 133ص, المرجع السابق ,2محمد الصالح حوتية, توات والَزواد, ج -4
 . 312ص , المرجع السابق, العقبي مؤيد صلَح -5
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 وكل منشأ يعد للنشا   وهي في الشرق تسمى بالربا  

 بأنها المسجد والحرز المصون  وعرفت في صدر ثامن القرون 

 وهي الحماية لكل هارب   فيها المرافق لكل طالب 

  1وهي دار الخير والمسالمة   ئمة فهي دار الصلح والملَ

سماء ومصطلحات لمنارة العلم أ...... ..النكيةأو  الخانقاهأو  الربا أو  المدرسةأو  فالزاوية
في مراحل مختلفة وكان لَّا دور كبير في نشر العلوم على مختلف سلَمي ومعاقله التي انتشرت في العالم الإ

صل بيتا للمجاهدين ولكن فالربا  كان في الأانواعها وأخذت ادوارا عسكرية وعلمية واجتماعية 
الصوفيين استعملوه بمعنى الخانقاه على اساس انهم كانوا يخوضون جهادا روحيا فاربطت القدس على 
سبيل المثال لم تكن تخو  جهادا عسكريا بعد رحيل الصليبين بل كانت توفر اماكن اقامة الحجاج 

جنودا مجاهدين اذا دعت الضرورة  إلى والغذاء الروحي ويتحولون والزوار كما انها توفر لَّم التعليم الديني
.. ..الحنابلةأو  لكذلك في مكة والمدينة وبلَد الشام وكانت لأتباع مذهب فقهي معين كربا  المالكية

 2.رب والمأوى وغير ذلك من حاجياتهميأوون اليها ويتعلمون فيها ويؤمن لَّم فيها المأكل والمش

يتضح انها ركن ركين ومهم في الحياة الثقافية في منطقة توات فهي لَ تخلوا منها  فالزاوية مما سبق
كبيرة انتدب لَّا سكان قري توات معلمون يعلمون صبيانهم ابجديات القراءة أو   قرية صغيرة كانت

لوم الدينية والكتابة حتى إذا ما اتقنوها تحولوا للزاوية وهي مراكز علمية اكبر يتعلم فيها الفرد مزيدا من الع
حافظت هذه الزوايا على هوية الَمة والمجتمع ووقفت صامدة امام الترسانة الَّائلة المادية , والفقهية

مسح مكونات الشخصية الوطنية من خلَل الوقوف في وجه التعليم  إلىوالثقافية الفرنسية الَّادفة 
 . الفرنسي الغربي والحملة التنصيرية الَّمجية على الشعب الجزائري

                                                           
 .341ص , 2ج , المرجع السابق, محمد باي بلعالم -1
ت الحاضر عمال ملتقى الزوايا والمدارس القرآنية بين تحدياأ, مةاثرها في هوية الأالزوايا والمدارس القرآنية و , ابراهيم باحيس عبد الحميد -2

 . 264, ص1123تاب العربي, الجزائر, , دار الكولالجزء الأ, 1128ابريل  28–2434/27ول جمادي الأ 7–9ورهانات المستقبل, 
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قام بعض الخلفاء ببناء بيوت ملَصقة للجوامع خصصت للذكر والعبادة والتأمل : اـــيانشأة الزو 
بالزاوية وقد سلَمي وهي التي تعرف عندنا بالغرب الإ 1والخلوة الروحية وأطلقوا على تلك البيوت الخانقاه

تطلق ها الفاظ كانت وسمية كذلك عند السلَجقة ب النكية والدركاه والَستانة وجميع 2سميت بالربا 
 3.على التعريف الديني للمصطلح

وقد كثر اقبال الناس على تلك البيوت وعرفت بمرور الوقت تطورا كبيرا فانفصلت عن المساجد 
وأصبحت قائمة بذاتها تستقبل الطلَب وتقوم بتحفيظ القرآن الكريم وتدريس العلوم الدينية كالفقه 

اللغوية كالنحو والصرف والبلَغة كما تقدم الطعام للطلبة وتوفر لَّم والتفسير والحديث والتوحيد والعلوم 
قامة مجانا وما إن حل القرن الثامن عشر حتى عرفت الزوايا انتشارا أكثر وأصبحت مؤسسات تعليمية الإ

وتربوية شهر على تربية المريدين وتعليمهم كما تعمل على نشر وتعليم مبادئ اللغة العربية والدين 
 إلىالصحيح بين افراد المجتمع وبث مكارم الَخلَق ومحاربة الجهل والأمية والفساد التي أدت  سلَميالإ

 4.اختلَل التوازن بين الشرق والغرب إلىتدهور المسلمين واحوطاطهم وتخلفهم مما أدى 

بين القرن الخامس الَّجري  سلَمي نشأ نظام الزوايا بالمغرب الإ: سلاميالزويا في المغرب الإ
م( ودار الضيوف في عهد أبي عنان 2266–2284عهد يعقوب المنصور الموحدي )الكرامة في كدار 

وزاوية ابن مرزوق التلمساني  24المريني الذي أطلقها على الزاوية التي بناها خارج مدينة فاس في القرن 
 5.ية في قسنطينة والسنوسية بتلمسانوالزاوية الثعالبية في الجزائر والزاوية الملَر 

الجزائر عرفت الزوايا انتشارا كبيرا في كل مناطق التراب الوطني  إلىجيء الَتراك العثمانيين وبم
شرقا وغربا وشمالَ وجنوبا حيث عاش معظم المتصوفة يثبتون عقائدهم ويلقنون اتباعهم الَذكار والأوردة 

                                                           
وقيل لفظ خانكة مأخوذة من  انقاه او خانقوات او خوانقيطلق الخانقاه على الزاوية في المشرق الَسلَمي وهو لفظ اعجمي جمعه خ -1

انظر , خانقاه بها محل اجتماع الدواوين او تعني البيت إلىخانة+ كاه( والتي عربت نكاه وهي لفظة مركبة من مقطعين )الكلمة الفارسية خا
 . 11ص , 2668القاهرة , ديوليمكتبة م, 2 , 2العصرين الَيوبي والمملوكي ج, خانقوت الصوفية في مصر ,عاصم محمد رزق

امة المستمرة, انظر ك جلول ناجي: , يرابط بمعنى اقام ولَزم المكان ويقال ربط الشيء وشده ويشمل معنى الَحاطة به وكذلك الَقرابط -2
 .25ص , 2666, المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية, 16عدد , الرباطات البحرية السلسة التاريخية

 . 47ص , 1121, الطبعة الَولى مكتبة الثقافية الدينية القاهرة, النكايا والزوايا في تركيا, محمد حمدان -3
 . 311- 312ص ص , المرجع السابق, صلَح مؤيد العقبي -4
, 26العدد , بالَمانة العامة لَتحاد المؤرخين العر , المؤرخ الغربي, المعاهدة والمؤسسات التعليمية في العالم الَسلَمي, نجاح المقابسي -5

 .285ص , 2682, بغداد
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لحملَوي بميلة وزاوية الشيخ مثل زاوية عبد الرحمان الثعالبي وزاوية الشيخ ابي عامر في البويرة وزاوية ا
الحفناوي بقالمة وزاوية الَّامل ببوسعادة وزاوية الَخضري ببسكرة وفي منطقة توات زاوية بوعلي وزاوية 

 1.....الخ..كري وزاوية مولَي هيبةالشيخ بلكبير وزاوية سيدي عبد القادر وزاوية الب

لعلم والتعلم فبنو الزوايا وشيدوها كما وأما في العصر المريني اشتهر امراء الدولة بحبهم الكبير ل
لقيت اهتماما كبيرا من طرف الحفصيين والزيانيين خلَل النصف الثاني من القرن السابع الَّجري الموافق 

م( والزواية الحسناوية 2327–ه727) ل الثالث عشر ميلَدي مثل زواية يعقوب بن عمران اليوسفي
  2.م(2315–م2181مان الزياني )ابو سعيد عث بتلمسان التي بناها السلطان

بدار الكرامة ثم دار الضيوف ثم تكاثرت الزوايا سلَمي وكانت تعرف الزواية في بلَد المغرب الإ
بناء المؤسسات التعليمة بجانب هذه المؤسسات كما عرف نوع آخر بالجزائر  إلىمما أدى بأمراء بني مرين 

ي عبارة عن معاهد لَّا احباس وقوانين داخلية تعمل لَ هي بزاوية ولَ هي بربا  تعرف ب )العمرة( وه
منطقة بني  إلىعلى تعليم القرآن والعلوم الَخرى ساهُت في تأسيسها الجاليات الَندلسية التي لجأت 

 3لقبائل الكبرى بعد سقو  غرناطة.يعلي وبني وغليس با

بزواياها وأضرحتها  وقد اشتهر المغرب الَوسط بزواياه ولَسيما عاصمة الزيانيين التي اشتهرت
ومشاهدها مثل زواية سيدي ابي مدين بالعباد التي كانت تهتم بالتعليم واستقبال الضيوف ولَّا احباس 
من بساتين وضياع وزاوية سيدي السنوسي وزاوية سيدي الحلوى وزاوية احمد الغماري وزاوية عين 

 4الحوت.

اقبالَ وتجاوبا كمؤسسات روحية دينية  انتشرت الزوايا في الجزائر ووجدت: الزوايا في الجزائر
اقدم ربا  انشأته الطرق الصوفية في الجزائر هو و  للمنطقةإسلَمي اجتماعية من المجتمع ما وجده الفتح 

–ه441الفقيه ابو عبد الملك الأندلسي )ت ربا  بوتة المعروف بربا  مروان البوني الذي اسسه 

                                                           
المرجع , اعمال ملتقى الزوايا والمدارس القرآنية, الزوايا والتصوف ودورها في معركتي التحرير والتعمير, بلبالي عبد الكريم, أحمد لعريبي -1

 . 321 – 322ص , السابق
 .52ص , 1116, ائرالجز , دار المعرفة, 2ج, الصحراء الكبرى مدن وقصور, احمد مولود ولديده -2
 . 37ص , المرجع السابق )ماجستير (, عبد الله بابا -3
 .77ص , المرجع السابق, بودواية مبخوت -4
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ولي الصالح في تلمسان وزاوية الفقيه ال (م2263/ه586د السلَم التونسي )ت م( وزاوية عب2148
طينة وزاوية ه( خارج مدينة بجاية وزاوية ابي بيكي البجائي وزاوية ملَرة بقسن922تأبي زكرياء الزواوي )

 1.تلمسانبسيدي الحلوى 

مراكز للتعليم والعبادة ثم  إلىوقد كانت هذه الزوايا في البداية رباطات للجهاد سرعان ما تحولت 
مزارا لَحد المرابطين مثل الشيخ محمد بن ابي القاسم الَّاملي والشيخ محمد المرسوم وكانت أو  ضريحاأو  قامام

الزاوية مؤسسة للعبادة ومدرسة للتعليم وملجأ للهاربين ومأوى للغرباء ومركزا للفقراء وقد فقدت الزاوية 
التي كانت تتغذى منها وجعل بعضها  بعض بريقها في المدن نظرا لوضع الَستعمار ايديه على الَوقاف

مخازن مثل زاوية القشقاش والجامع الكبير وزاوية الشرفة وزاوية الَندلس وهي زوايا للتعلم أو  ثكنات
واقامة الطلبة وتضم مكتبات للكتب وزوايا الَرياف التي كانت رباطات للجهاد سيما الناحية الغربية 

 أولَدزواوة والَّامل وقصر البخاري و و  رسالة التعليم في طولقةوالجنوبية ومنطقة الَوراس واخرى تواصل 
ة الَكراد والوادي ومنها ايضا زاوية قرومة بالَخضرية وزاوية البراكنة في شرشال وزاوية القيطن أولَدجلَل و 

  2بمعسكر وزاوية مجاجة في الشلف.

لتي اخذت تنتشر فيها حلق وبقي التعليم منتشرا بجميع مستوياته في المساجد والزوايا والمدارس ا
الدرس يؤطرها شيوخ مشهودون وهو المنبع الذي ظل يغذي اجيال المتعلمين المسلمين بثقافة تقليدية 

 3.ى شرارات كامنة في انتظار الفرصةولكنها تحتوي عل

وقد كانت الزوايا هي المؤسسات القائمة بالتعليم والتربية في الجزائر لذلك عمل الَستعمار على 
محاربتها ومع تقادم الزمن وبتعاون من المخلصين لَّذا الوطن ادرك الشعب أنه أو  هدمهاأو  نهاتدجي

الَّوية ال       وطنية لَغنى له عن هذه المؤسسات فأرسل ابناءه للنهل من زادها والتربية على اسس ومفاهيم 
 4.الجزائرية

                                                           
 .226ص , المرجع السابق, محمد سييبن سو  -1
 .271, 271, ص ص , المرجع السابق3ج, تاريخ الجزائر الثقافي, ابو القاسم سعد الله -2
 .114ص , 1ج, سابقالمرجع ال, محمد باي بلعالم -3
, لمدارس القرآنية, المرجع السابق, دور الزوايا والمدارس القرآنية في المحافظة على مقومات الَّوية الوطنية اعمال ملتقى الزوايا واعطية شطة -4

 . 361-3886, ص ص 2ج
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اواخر القرن السادس  إلىر الجزائ وكانت بعض المصادر القديمة قد ارجعت ظهور الزوايا في
م( وزاوية ابي حجلة عبد الواحد في تلمسان 2125–ه922ية ابي زكرياء يحي الزاوي )هجري مثل زاو 

انها كانت ملحقة بمسجد يقوم صاحبها  إلىالتي تميزت من الناحية المعمارية ببساطة بنائها بالإضافة 
 1.الزاوية إلىرابطة منها ال إلىبالتعبد والخلوة بمفرده ويبدوا انها كانت اقرب 

كاد يكون هذا المصطلح وهذا الصرح العلمي الديني مرتبط باسم : الزوايــــــا في منطقة توات
منطقة توات وهو جزء لَ تجزأ منها كما يقول الشيخ محمد باي بلعالم أن توات هي الزاوية والزاوية هي 

البلدات والقرى في منطقة توات ففي بلدية توات حتى انك تجد اسم الزاوية قد اطلق على الكثير من 
اولف زاوية حينون وفي تمقطن زاوية ابي الَنوار وفي رقان زاوية الشيخ مولَي عبد الله الرقاني وبلدية سالي 
زاوية الحشف وزاوية بلَل في انجزمير وزاوية كنتة في بلدية زاوية كنتة وزاوية محمد بن عبد الكريم المغيلي 

بن حنيني في زاجلو وزاوية سيدي عبد القادر في فنوغيل وزاوية الشيخ البكري في  وزاوية سيدي علي
تيمي وزاوية مهدية في ادرار زاوية سدي سليمان بن علي وزاوية سيدي احمد بن يوسف وزاوية الشيخ بن 

ن عومر في بودة وزاوية سيدي حيدة وزاوية سيدي بلقاسم في جرارة وزاوية الدباغ فهذه كلها عبارة ع
والعلم ومقابر قرى اطلق عليها وتعرف باسم الزاوية وبالجملة فان توات كلها زاوية تفيض بالجود والكرم 

 2.العلماء والصالحين

أن الظهور الأول للزوايا في منطقة  إلىتؤكد أغلب الروايات : الزوايا في منطقة توات نشأة
م( 2172ه/971)ت  3علي الَدريسي سسها الشيخ مولَي سليمان بنأالزاوية التي  إلىتوات يعود 

حيث اسس زاويته التي اصبحت مقصدا للطلَب , م 2266ه/565وشن سنة  أولَدالذي نزل بقصر 

                                                           
 .211ص , المرجع السابق, محمد بن سويسي -1
 . 344, 343, ص ص 2ج , المرجع السابق, محمد باي بلعالم -2
المنطقة بامر من شيخه سيدي  إلىوشن اتى  أولَدهو الشيخ سيدي سليمان بن مولَي علي الشريف دفين : مولَي سليمان بن علي -3

 إلىووصل ه 581بلدة أهلها كلهم عباد الله وهو قطر توات وخرج من غزوان سنة  إلىزهم دفين فاس الذي امره أن انطلق ر علي بن ح
قبله اهل توات وضيفوه ونزل في بن طلحة ومنها لقصر الملح ومنها لقصر العوينات ومنه اطلق سبع كان معه فاصبحت عريان الراس واست

 ولَدعمور وبقي بأ أولَدتيمي في منطقة توات و  إلىومنها ه 582تينلَن في  إلىقصر مقصود ومنه  إلىتسمى هذا المنطقة باسبع ومنه 
أن جاءه اهل تمنطيط  إلىوشن تاتيه الوفود من كل الجهات  ولَدعمر وبقي مولَي سليمان بأوتزوج بنت الشيخ ه 563سنة  إلىعمور 

المرجع , سلسلة النواة, التهامي غيتاوي: انظر. وله كرامات كثيرةه 971وتوسط لأهل توات في قصية العشور من المخزن وتوفي سنة 
 .63–86ص ص , الجزء الأول, السابق
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من كل مكان وملجأ للفقراء وعابري السبيل ومنذ ذلك الوقت بدأت الزوايا في الَنتشار في هذا القطر 
الروايات من تقول أن الزوايا دخلت المنطقة في وهناك بعض  1مثل زاوية الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي

التي و  2ولفأزاوية حينون في  إلىوقت مبكر من القرن الثاني الَّجري الثامن الميلَدي ويستندون في ذلك 
 3.م781ه/294شيد مسجدها سنة 

ونقال احدى قصور تيمي  ولَدوزاوية الشيخ مولَي سليمان بن علي الَدريسي كان مقرها بأ
س الزاوية من العلماء العاملين الذين اثروا الدعوة والتعليم في الصحراء الشاسعة بالرغم من ويعتبر مؤس

رغد العيش الذي كان يتمتع به اهتم بالتعليم والدعوة والتف الناس حوله ضمت هذه الزاوية مكتبة 
ءات مريديها ضمت عديد الكتب من المواد العقلية والنقلية واشتهرت اكثر بعد وفاة مؤسسها نظرا لفضا

الدور الَجتماعي نظرا لوجود  إلىولَنها كانت وسط الصحراء طريق الحجيج وتحول دورها من التعليمي 
وبها خزانة توجد بها مخطوطات قديمة وبها اقدم مخطو  للقرآن الكريم  4زوايا اخرى كانت تهتم بهذا المجال

مخطو  اشتملت على  111وتزيد مخطوطاتها عن عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه  إلىواقدم نسخة منه ترجع 
, لعبد الرحمان بن محمد بن مسعود الفارسي: ادوية: مجموعة متنوعة من الميادين من بين هذه المخطوطات

غاية الَماني في , سيدي المختار الكنتي: الطرائف والتلَئد, حباب في هيئات النبات والَعشابتحفة الأ
شرح , محمد بن عومر بن محمد البوداوي: الروات في من ابداع فصور تواتنقل , اجوبة ابي زيد التنلَتي

قصيدة في مدح , ل الصافي بن البركة: نقل المراد في كيفية عقد الوان المزاد, محمد بن اب المزمري: العبقري
في  لَّا الزيارةوشن وتقام  أولَدوهذه الزاوية متواجدة لحد الآن في قصر  .الرسول )ص( ل محمد االبكري

  5.ماي من كل سنة 29

                                                           
الحسن المثنى سبط الرسول  إلىهو محمد بن عبد الكريم المغيلي من قرية المغيلة بتلمسان ويرجع نسب اجداده : غيليمحمد بن عبد الكريم الم -1

م( واتفق 2427ه /811تارخ الوفيات وهو ))ص( واختلف المؤرخون في ميلَده غير ان ارجح الروايات ما ذكره العلَمة ابن القاضي في 
 . 72–71, ص ص المرجع السابق: بكريالعبد الحميد : انظر. م(2513 /ه616اته فقد كانت سنة )على وف

 . 99ص, 2ج, المرجع السابق, محمد باي بلعالم: أنظر. هي قرية من قرى بلدية أولف: زاوية حينون -2
 . 135ص  المرجع السابق,, بحاث حول تاريخ وتراث منطقة تواتأمقالَت و , مبارك جعفري -3
 . 92- 91ص ص , بقالمرجع السا ,احمد الحمدي -4
, أعمال ملتقى الزوايا والمدارس القرآنية البعد العلمي والَجتماعي بزاوية الشيخ سيدي مولَي سليمان بن علي بأدرار, ادريس بن خويا -5

, دار الكتاب 2بإليزي, ج 1123افريل  28-27الموافق ل  2434جمادي الثاني  17-19بين تحديات الحاضر ورهانات المستقبل, 
 . 344 – 319, ص ص 1123ربي الجزائر, الع



 وسائلها وأبعادها-المقاومة الفكرية ................................................الفصل الثاني
 

200 
 

لَ تكاد تخلوا منطقة من مناطق توات الكبرى إلَ وتجد بها زاوية نتيجة وصول نخبة من : أنواعها
ارتبط , العلماء والشيوخ والأولياء الصالحين الذين كان لَّم الفضل في تنشيط الحركية الثقافية بالمنطقة

منية طويلة جدا اختلفت مهامها وأدوارها من بعضها بأسماء شيوخها وبقي اشعاعها حاضرا لفترات ز 
 . لعب ادوار اجتماعية وحتى جهادية ضد المستعمر الغازي إلى والتربيةالتعليم 

هم المهام للزوايا التي لعبت دورا محوريا في حفظ ونشر الدين أتعتبر من : الوظيفة الدينية -
 1.نهجيةشكال القيم المأام كشكل من وربط المجتمع بدينه بأحكسلَمي الإ

 إلىالقيام بوظائف اجتماعية متنوعة اضافة  إلىتعدى دور الزوايا : الوظائف الاجتماعية -
مساعدة المنكوبين وأبناء , مساعدة الفقراء والمساكين, كرام الضيف والزوارإدورها التعليمي التربوي مثل 

 2.لإخوة والتعاون والصلح بين الناستنمية روح الَتحاد والمحبة وا, السبيل
ساهُت : ول المجال التربوي التعليميكانت الزوايا دورها الأ: الوظيفة التعليمية والتربوية -

الزوايا في نشر العلم والمعرفة ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي وأسهمت في نشر المعرفة فأسست في 
يم القرآنية مما كل منطقة زاوية عرفت باسم شيخها وذلك بغر  تعديل السلوك وتهذيب المجتمع بالق

ينعكس على تصرفهم اليومي كما أن التربية اخذت حقها في النظام الداخلي الذي يسير الزوايا فالطالب 
في الزاوية يلتزم بالآداب والأخلَق الواجية في طالب العلم مضبوطة بمجموعة من القوانين الصارمة  

 3.ماعي والتطوعيكاحترام الوقت وأداء الفرو  في اوقاتها وغرس قيم العمل الج
اخذت الزوايا على عاتقها تزعم المقاومة الثقافية والفكرية في وجه : الوظيفة الجهادية -

محمد بن عبد الله : توات ووجدوا الترحيب إلىالسياسة الَستعمارية الفرنسية ومن امثلة ذلك ممن قدموا 
صر في منطقة الجنوب الوهراني خلفية الَمير عبد القادر على تلمسان كما ان الشيخ بوعمامة عندما حو 

وجد السند والدعم في منطقة توات واحتمى بسكان واحة دلدول وأسس زاوية له كما أن الحاج مهدي 
باجودة مقدم الطريقة السنوسية كان على اتصال بالشيخ بوعمامة كما ان سكان اولف لما علموا 

                                                           
اعمال الملتقى الزوايا والطرق الصوفية , الزوايا والطرق الصوفية ودورها في ارساء معالم التربية الروحية, لعلي توميش: اسماء بن شيخي -1

 . 21ص , 1123, دار الكتاب العربية, 2 , 2ج, والمدارس القرآنية
 . 337ص , المرجع السابق ,الَجتماعي بزاوية الشيخ سيدي مولَي سليمان بن علي بأدرارالبعد العلمي و , ادريس بن خويا -2
المرجع , اعمال ملتقى الزوايا والمدارس القرآنية, انتشار الزوايا والطرق الصوفية ودورها التعليمي في توات وافريقيا, عبد القادر بقادر -3

 . 293 – 246ص ص , السابق
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بن مولَي العباس احد أبناء الزاوية الرقانية بسقو  عين صالح اعدو العدة بقيادة الرقاني مولَي عبد الله 
 1.كثيرة على الدور الجهادي للزواياوالأمثلة  

اختلفت وظائف الزوايا لكنها كانت واحدة في الَّدف تتنوع الَدوار بتنوع اهتمامات 
وية ونشاطات المجتمع التواتي عن الَدوار التعليمية التربوية الَجتماعية الجهادية لكن دائما وظيفة الزا
أو  ظلت محورا تدور حوله كل اهتمامات الَنسان التواتي الذي وجد فيها كل ما يحتاجه سواءا كان ماديا

 :  من الزوايانويا وعموما يمكن حصر الزوايا في منطقة توات في نوعينمع

ومن , الوظيفةأو  هناك عدة تصنيفات للزوايا هناك من صنفها من حيث الدور: واعهاــــنأ
 : نواع هيأثلَث  إلىس ويصنف محمد نسيب الزوايا في الجزائر حيث التأسي

وهي ملكية خاصة للشيخ وعائلته وعادة ما يكون الشيخ صاحب طريقة : زوايا المشايخ -2
صوفية يعطي الَوراد للمريدين وتمول من قبل المريدين ومن اشهرها زاوية الَّامل ببوسعادة وزاوية الحملَوي 

 . بثلَغمة

 إلىوتكون هذه الزوايا ملكية جماعية تسير من قبل عائلَت المرابطين المنتمين  :رابطينالم زوايا -1
موال ألأصحاب الزاوية أن يأخذوا شيئا من  يحق ولَ السبيل وابناء العلم طلبة على محبوسة وهي ولالأ المؤسس

 . زاوية محمد واعلي بتيزي وزو من الزوايا لَ يتبع طريقة صوفية وليس له مريدين مثال النوع هذا أن كما الزاوية

يتمتع طلبتها بالَستقلَل في تسيير شؤون الزاوية داخليا وخارجيا ولَ ترتبط : زوايا الطلبة -3
 2.ي عبد الرحمان البلولي بتيزي وزوطريقة وهذا النوع قليل الَنتشار مثل زاوية سيدأو  بشيخ

 : قتها وهينوعين حسب وظي إلىأما الزوايا في منطقة توات فقد قسمت 

اهتم كثير من الزوايا بالأعمال الخيرية والَعتناء بعابري السبيل فاعتبرت : زوايا مخصصة الاطعام
فكان يقصدها الغرباء والتجار والحجيج للراحة وتناول  3بذلك مرفأ للراحة والأمان ومطلبا للسلَمة

                                                           
 . 136 – 137ص ص , السابق المرجع, مبارك صغيري -1
 .32ص , س -ب, الجزائر, دار الفكر, زوايا العلم والقرآن بالجزائر, محمد شيب -2
 . 92ص , المرجع السابق, بكريالعبد الحميد  -3
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القصور وبعد المسافات وازدهار الطعام وفد فرضت طبيعة المنطقة هذا النوع من الزوايا بسبب انتشار 
قصر بجميع  إلىالتجارة كما أن بعض القصور التواتية في بداية نشأتها كانت زوايا للإطعام وتطورت 

قول الشيخ احمد وكما ي 1. فقد كان فها نظام اطعام الضيوفمرافقة اما القصور التي لم تكن بها زوايا
عام للَضياف فإن المسافر يقصد دار الزاوية فيجد فيها  ولَّا احباس على اطعام الط": الطاهري الَدريسي

كل ما يحتاج اليه حتى علف الدابة فإن لم تكن به زاوية فإن عادة اهل القصر كل واحدة له نوبة ولو اقام 
وقاف في ذلك كثر الأأوما  ....حين ترحاله إلىالكثيرة فإن ضيافته تبقى مستمرة  الضيف بالزاوية الأيام

رآن الكريم وطلبة العلم وقاف على المساجد والأئمة والمؤذنين معلمي القكثر الأأالمبارك وما  القطر العزيز
  2.والقرآن"

زاوية الشيخ عبد القادر بن عومر بفنوغيل وزاوية الشيخ علي : ومن الأمثلة على زوايا الضيافة
العياشي في رحلته بقوله "  بن حنيني بزاجلو وزاوية سيدي عبد الله بن طمطم بمنطقة اوقروت التي ذكرها

وقد اثنى أصحابنا عنه كثيرا وإنه من اهل الخير والدين يطعم الواردين عليه في بلَد كاد أن يكون الطعام 
  3.ن في اوقافها ويتنفعون من حبوسهافيها دواء " كما كانت ملَذا للفقراء واليتامى يشتغلو 

قرآن الكريم للطلبة الصغار والكبار في المدن عملت الزوايا على تحفيظ ال: زوايا العلم والتدريس
وخير مثال على ذلك الدور  4سلَميةوتدريس دروس اللغة العربية ونشر الثقافة العربية الإ, والَرياف

الذي واصلت عليه الزاوية البكرية في تمنطيط التي واصلت دورها التعليمي التربوي بالرغم من الرقابة 
الذين تخرجوا منها الشيخ سيدي محمد بلكبير الذي فتح مدرسة وزاوية الَستعمارية ومن بين الشيوخ 

 5وصوب.والتي توافد الطلبة عليها من كل حدب م 2651جديدة في منطقة ادرار سنة 

                                                           
اجستير, قسم سالة مقدمة لنيل شهادة المر )  ه21–22قليم توات خلَل القرنين اعلَم العائلة الثنلَتية ودورهم العلمي با, دابخمريم  -1

 . 59ص , 1123, 1121, ( جامعة احمد دراية أدرار كلية العلوم الَنسانية والَجتماعيةالتاريخ, غير منشورة
 .91ص, المصدر السابق, الإدريسي احمد الطاهري -2
 .211ص , المرجع السابق, مقالَت وأبحاث, مبارك جعفري -3
 . 192ص , المرجع السابق, بودواية مبخوت -4
ملتقى حول البعد الروحي , الزوايا في منطقة توات ودورها في المحافظة على الَّوية الوطنية ومقاومة الَستعمار الفرنسي, رك جعفريمبا -5

 . 214ص , المرجع السابق, للمجتمع الجزائري ودوره في تحقيق الَستقلَل
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هذه الزوايا التي كان لَّا دور كبير في الحركة العلمية بتوات وساهُت في تنشيطها خلَل القرن 
كان يقصدها الطلبة من كل مكان لتلقي العلم ,  لمي وحضاريالثاني عشر حيث ولدت مراكز اشعاع ع

جانب توفر الَطعام والمبيت للوافدين وذلك بفضل الَوقاف والحبوس التي حازت عليها ولقد تم  إلى
 1.د واصلت دورها التعليمي والتربويتأسيس العديد منها خلَل هذه الفترة والتي كانت موجودة فق

مع حيث تعمل على تخريج العلماء والفقهاء والدعاة والمجاهدين من دور كبير في المجت وللزوايا
والأخلَق الفاضلة ونشر الحب والسلَم ومقاومة الظلم  سلَميةوصيانة القيم الإر  جل تحرير الأأ

ان رسالة الزوايا انها رسالة  »: والعداوة ولقد قال فيها الَستاذ محمد المامون مصطفى القاسمي الحسيني
بط بها تاريخ الجزائر العلمي والثقافي ارتباطا وثيقا فلم يقتصر دورها على التربية والتعليم بل  حضارية ارت

كانت وظائفها اشمل وأعمالَّا اعم وأوسع فهي معقل تربية وجهاد ومعهد علم وعمل وموطن تلَوة وذكر 
  2.«تقى تعاون وتضامن وتكافل........ومجلس اصلَح وقضاء ومكان رأي ومشورة ومل

ن جذور النهضة الوطنية وبعدها الحركات الوطنية تضرب إ«: ستاذ محمد الطاهر فضلَءيقول الأو 
في اعماق هذا الوطن من خلَل هذا التعليم الديني في الزوايا والمدارس والمساجد ولولَ هذا التعليم ورجاله 

يني ومعاهده لزادت غربة وطلَبه ولولَ الَّالَت التي كانت تخيم في سماء هذا الوطن من هذا التعليم الد
ذوبانا وانهيارا وهو يجابه تلك الظروف القاسية المتسلحة  كثرأ عنه هلهأ بعد لكانو  ابنائه بين وحشية الدين هذا

 3.«ة وحفظوا لَّذا الوطن دينه ولغتهوالمتبرجة في ثياب الَغراء والفتن المتهافتة والعلمانية الحاقدة الصليبية بروح

فلو »: تسبب في مقال نشر في جريدة العصر حول زاوية الَّامل يقول :ستاذ محمدويقول الأ
تؤدي رسالتها التعليمية والتربوية والدينية والَجتماعية لما رأينا  سلَميةبقيت الزوايا العلمية والمعاهد الإ

سلَم بين جدران المساجد حصد الإ إلىفكار الَّدامة التي تدعو لفصل الدين عن الدولة ومن يدعو الأ
 4.«فكار في عقول ابنائنابوابها عليها وسد نوافذها حتى لَ يسمع صوتها ولما عشعشت هذه الأأإغلَق و 

                                                           
 . لمرجع السابقا, ه21العلَقات الثقافية بين توات والسودان الغربي خلَل القرن , مبارك جعفري -1
منشورات كلية , 22ع  ,سلَميةمجلة الحضارة الإ ,صالة ومتطلبات الرسالةقليم توات بين مقتضيات الَإواقع الزوايا في , عبد الله رزقي -2

 . 123ص  ,الجزائر, مكتبة رشاد للطباعة والنشر, جامعة وهران, سلَميةنسانية والحضارة الإالعلوم الإ
 . 42ص  ,المرجع السابق ,الدرر النفيسة, ويالتهامي غيتا -3
 . 43ص , نفسه ,التهامي غيتاوي -4
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ن الزوايا في منطقة توات كانت التعليم يعد الوظيفة الَساسية للزاوية اي يلتحق بها إوهكذا ف
تفرع زوايا فرعية من المأوى وهكذا دوما كانت تو  جانب توفير المأكل إلىالطلبة لتلقى العلم بشكل مجاني 

الزاوية الَم ومناهجهم في التدريس الكتاب والسنة وحافظت على وحدة الطريقة والمذهب المالكي 
  1.والعقيدة الَشعرية وطريقة الجنيد السالك

دوار الجليلة الَيجابية التي اضطلعت بها الزوايا انها ملأت الفراغ الروحي والثقافي وحتى ومن الأ
التربية  إلىلطة لَّا ايديولوجية معينة اصبحت تخشاها السلطة القائمة فبالإضافة السياسي وشكلت س

والتوجيه الديني والتعليم والإرشاد اصبحت الزوايا تشكل سلطة حقيقية وتقوم بمهمة الحاكم والقاضي 
 .2لحماية للمضطهدين وتأوي اللَجئينوتقدم المعونة للفقراء والمساكين والمحتاجين والعجزة وتوفير ا

 فصيحة الجهاد وتزعمت الفرنسيين ثم الَتراك ضد مصالحها على للحفاظ السكان الزوايا اضطرت

جهاد واحدة تكفي جملع السكان حول مرابط كما قاومت التنصير وحصنت المجتمع امام الحملة 
في يد الذي استعلت فيه فقر الشعب الجزائري فكان المبشر يحمل الصليب الإسلَم الصليبية الَثمة ضد 

 3خرى.أويمنح الخبز بيد 

تأسست في القرن التاسع الَّجري الخامس عشر الميلَدي.مركزها : المتباري زاوية الشيخ أبي يحي
الرأفة بين و  التسامح إلىودعت , في منطقة السودان الغربيالإسلَم في نشر  لَّا دور كبير, طيطنبتم

نوتي وية في وقته عبد الله بن ابي بكر العصالزا ويعتبر مقدم, حتى مع اهل الذمةو  مختلف شرائح المجتمع
 افكارها داخل منطقة توات وخارجها.ثر يمثلون هذا الَتجاه ونشرت أك

وفي عهد ابي بكر العصنوتي اصبح لَّذه الزاوية نفوذا قويا على الجهات الغربية من منطقة توات 
للعزلة في عهد الشيخ سالم بن محمد وتمكنت بذلك من السيطرة على اهم المدن التواتية غير انها جنحت 

  4.اوقاف عديدةو  من الكتب المتنوعةبن ابي بكر العضوني كما ان لَّا مكتبة كبيرة 

                                                           
 . 229ص  ,المرجع السابق ,مقالَت وابحاث ,مبارك جعفري -1
, مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للَبداع الشعري, الكويت, مير عبد القادر الجزائريعصر الأ ,ناصر الدين سعيدوني -2

  .232ص  ,م1111
 . 224ص  ,نفسه ,ناصر الدين سعيدوني -3
 .91ص , المرجع السابق, احمد الحمدي -4
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المشهورة بقصر بوعلي سنة  أسس زاويته: زاوية الشيخ سيدي محمد بن عبد الكريم المغيلي
الزاوية بين وشهرته وعمله توافذ عليه الطلبة من كل حدب وصوب وجمعت هذه م 2481-ه855

صيتها خارج  المهمتين التعليمية والحربية حيث تزعمت هذه الزاوية الحرب على اليهود في توات وذاع
اقامة و  سلَميةكان الشيخ المغيلي يحرص على الَخوة الإو  سلَميالوطن في السودان والمغرب والمشرق الإ

  1.سلَميةموجد منبعه الشريعة الإإسلَمي نظام 

قة على النهج الطريقة القادرية فكان لَّا نفوذها كبير على التكرور والسودان وكانت هذه الطري
البساتين كما تمتلك نصيبا كبيرا من مياه الفقاقير عمل على و  الَفاقو  كان لَّا العديد من الأحباسو  الغربي

 2نشر افكارها وتعاليمها.و  يدى هذه الزاوية على تنمية املَكها

هو الشيخ سيدي البكري بن عبد الكريم بن امحمد المنتهي  لكريمزاوية سيدي البكري بن عبد ا
مارس  13الموافق ل ه 2141رمضان  21سيدنا علي كرم الله وجهه ولد بتمنطيط في  إلىنسبه 

بمصر  احد اقطاب الصوفية إلىيوما من ولَدته سماه والده البكري نسبه  41توفي والده بعد  2933
ان الَصل »: ؤكده الشيخ بن عبد الرحمان التنلَتي في ارجوزة خطها بيدههذا ما يو  يقال له محمد البكري

الدوحة  إلىوسبب ذلك كل من انتسب , في اسمي واصل كل من يقال له البكري بياء النسب محمد
....الخ وكان قطب منهم بمصر يقال له ..الدوحة العلية يقال له فلَن البكري إلىالصديقة البكرية ينسب 

فتبرك الناس بهذه التسمية وكان الشيخ سيدي عبد الكريم بن امحمد والد الشيخ , بكريسيدي محمد ال
سيدي محمد البكري قد طاف الَقطار في طلب العلم ولَسيما قطر مصر فسمي ابنه سيدي محمد 

وكان شيخا عالما عارفا مثقفا في علوم شتى قاضي الصحراء وحامل لواء المحجة الغراء , 3«....البكري
التواتي وعن الشيخ سيدي سعيد قدورة بن ابراهيم  ن شيخيه سيدي محمد بن علي النحوي الوجورتياخذ ع

الجزائري وعن اخيه الحاج محمد القاضي وله اجازة من شيخ شيوخ الديار المصرية الَمام الخرشي واخذ 
  4لصالح سيدي محمد بن عمر البداوي.طريقة التقويم عن شيخه الوالي ا

                                                           
 .92ص , المرجع السابق, عبد الحميد البكري -1
 .93ص , المرجع السابق, احمد الحمدي -2
 46ص ,مرجع السابق, بابا عبد الله -3
 . 226ص المرجع السابق,, محمد عبد العزيز سيدي عمر -4
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هي رسالة بعث بها الشيخ لتلميذه عبد الكريم بن امحمد  العاصمة إلى البكري ديسي سفر سبب وعن
ان البحر قد فا  من اراد ان يغترف فليحضر »: يطلب فيه ارسال احد ابناءه يطلب العلم عنده قائلَ

الشيخ بوصوله  إلىفتوجه اليه ابنه الَصغر سيدي البكري مع صديقه وعندما وصل العاصمة ارسل  «الينا
 : طلب منه ان يعطيه تسمية اباءه فبعثها اليه فخرج اليه الشيخ ينشد ابياتا شعرية قال فيهاف

 واستبشرت ثم باست موضع القدم  لو تعلم الدار من قد جاءها فرح ت 

 1ب أهل الجود والك            رم هلَ وسهلَأ  وانشأت بلس            ان ال     حال قائ            لة 

لشيخ عدة زوايا منها ما هو خارج الوطن كالتي هي بالعراق وتونس وطرابلس الغرب سس اأوقد 
بعد  سنة مشرفا عليها بنفسه ثم عاد 31وفي داخل الوطن اسس زاوية بمدينة توقرت والتي اقام بها مدة 

خلَق تمنطيط وأسس بها زاويته المشهورة لنشر العلم وإيواء الفقراء والمحافظة على القيم والأ إلىذلك 
 2.تسامح والرحمة بين المسلمينال إلىوالدعوة 

م 2715-ه2223مقر هذه الزاوية فنوغيل كان مقدمها في سنة : زاوية سيدي عبد القادر
الركب  إلىهو الشيخ عبد القادر بن عمر رئيس ركب الحجيج التواتي الذي كان ينضم في الغالب 

  3ي عمر بن عبد القادر بن احمد بن يوسف التنلَتي.السجلماسي المار بتوات والزاوية تابعة للشيخ سيد

سسها الشيخ سيدي أتوجد هذه الزاوية بقصر زاجلو المرابطين : 4زاوية الشيخ علي بن حنيني
علي بن حنيني الذي كان ورعا في العلم ذاع صيته واشتهر شهرة كبيرة كان منكبا على العلم مخلصا لَ 

بناء توات أوالمحيطين به وقد تتلمذ على يده الكثير من  يهمه شيء سوى نشر الثقافة بين طلَبه
حيث يقول صاحب درة الَفلَم , 5واستمرت هذه الزاوية في البذل والعطاء تؤدي رسالتها العلمية الرائدة

                                                           
 . الجزائر ,ادرار ,تمنطيط القاضي البكرية أولَدخزانة  ,باخبار بعض السادة الَعيان ناعلَم الَخوا ,بد الكريم البكريالبكري بن ع -1
 . 91ص ,المرجع السابق ,عبد الحميد البكري -2
 . 14ورقة ,  البلباليخزانة الشيخ عبد الله, مخطو  بدون رقم تصنيف, مخطو  خزانة كوسام, تقييد في بعض اخبار توات اعلَما وفوائد -3
كان رحمه الله من تلَميذ الشيخ محمد بن علي النحوي الوقروتي فقد اخذ عنه في الفقه وفنونه واللغة والنحو : سيدي علي بن حنيني -4

: انظره 228والصرف وذلك بصحبة صديقه سيد البكري الذي كان تربطه به علَقة وطيدة اسس الشيخ زاويته المشهورة بزاقلوا وتوفى عام 
 . 211ص , سابقالرجع , المبكريالعبد الحميد 

 . 219ص  المرجع السابق, ,صالح بوسليم -5
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تسعمائة بعير تنجر له في كانت زاوية الشيخ علي بن حنيني في ذلك الوقت من أعظم الزوايا له »
 1.«السودان

بعد عودته من بلَد  2ابي الَنوار عبد الكريم التنلَتي إلىويعود تأسيسها : هيبة زاوية مولاي
أر  توات بأر  تيديكلت بنى زاويته التي تعرف اليوم بزاوية مولَي هيبة بعد ما اشترى  إلىالتكرور 

لمي وبساتين من النخيل حبسها وأوقفها مداخيلها على الزاوية وكانت زاوية مولَي هيبة مركز اشعاع ع
وفك النزاعات بين المتخاصمين كما  سلَميةوثقافي وروحي وكان دورها المحافظة وترسيخ العقيدة الإ

حتى بعد اشتهرت بتقوى شيوخها وورعهم وتقويهم ولكن دورهم اختصر في النهاية على الصلح والضيافة 
 3.استرجاع السيادة الوطنية

للزوايا كزاوية الشيخ عبد القادر الجيلَلي في وقد عمل ابي الَنوار طيلة حياته على وقف امواله 
تينلَن ومحمد بن عبد الكريم المغيلي ويقوم باقتناء الكتب ويعيرها للطلَب والفقهاء والقضاة وكان له 
العديد من الفتاوى في النوازل التواتية بأمواله التي جناها من اشتغاله بتجارة التمور كما اشتغل بمنطقة 

سيير ماله من الماشية والغنم والعبيد والَبل اشتغل بالتعليم كما أنه اتبع الطريقة جانب ت إلىالَزواد 
آل البيت رسول الله )ص( وبعد  إلىالعلم والعمل واهتم بالحياة العلمية وتقرب  إلىالقادرية التي تدعو 

ة جده وصيا على املَكه ووسع زاويم 2754ه/2298وفاته اصبح زوج ابنته مولَي هيبة بن محمد سنة 
ملت على وعمل على تحفيظ القرآن والسنة النبوية وتدريس اللغة العربية ولعبت أدورا اجتماعية مختلفة وع

  4.إزالة الفوارق بين الناس

احمد بن محمد الرقادي الذي نزل بها بعدما مر على وادي  إلىيعود تأسيسها : الزاوية الكنتية
 أولَدم وقد اختط زاويته التي اشتراها من 2561ه/666بها الشيخ احمد بن موسى سنة  الساورة وقابل

                                                           
 . 1الورقة , الجزائر, ادرار, مخطو  بخزانة تمنطيط, سلَمخبار الغرب بعد الإألَم في قدرة الَ, محمد بن عبد الكريم -1
قيه العلَمة المفتي كان شديد الشكيمة على اهل البدع صلبا في نسب الحق هو الشيخ الف: سيدي ابي الَنوار بن عبد الكريم التنلَتي -2

كثرة ذات اليد وبسط الَرزاق اخذ عن السيد محمد دين الله التيطافي ثم انتقل لبلَد التكرور فدرس هناك مدة ثم انتقل   عاخذ طريق السلف م
المرجع , 2ج, سلسلة النواة, انظر غيتاوي التهامي, هيبة الله ابنتهد الصحراء وبنى زاويته بتيديكلت وهي الآن مشهورة باسم زاوية ول إلى

 . 212 – 211ص ص , السابق
 . 298 – 297ص ص , المرجع السابق, صالح بوسليم - 3
 . 141 – 136ص ص , المرجع السابق, 2ج, توات والَزواد, محمد الصالح حوتية -4
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ما وادي مسعود وشمالَ وادي عربة وقد اسس مسجدها سنة أجرير ومن أهل عزي ومن المقاطبة 
 1.م2914ه/2134

وهي بذلك في موقع تتوسط قصور توات الوسطى حيث كان يجرى البحث بين طلبتها في 
صل التنافس فيما بينهم حولَّا بل انهم كانوا يألفون فيها التآليف بعض المسائل الفقهية واللغوية المثارة ويح

 2.جهات شتى خاصة من المغرب الأقصى والتصانيف كما كان بهذه الزاوية كتب قيمة جلبت لَّا من

كان من   3مؤسسها هو الشيخ سيدي عومر بن صالح: زاوية سيدي عمر بن صالح بأقروت
زاويته كمركز اشعاع ثقافي وعلمي كبير بمنطقة اوقروت كانت اعلَم القرن العاشر الَّجري حيث برزت 

م 2992ه/2171تستقبل الضيوف والطلبة فجاءوا اليها من مختلف الجهات ونزل بها العياشي سنة 
ووقع نقاش كبير بين شيخ الزاوية والعياشي في مسائل فقهية من أشهر شيوخها الشيخ محمد بن علي 

ها الكثير من العلماء منهم الشيخ البكري والشيخ سيدي علي بن حنيني كما تخرج من,  4النحوي الوقروتي
عبد الله ابن عبد وكان يدرس بها طلبة من خارج الَقليم مثل الَديب عبد الكريم السجلماسي ومحمد بن 

 5.الكريم الوطاسي

قل ونقال ثم انت ولَدوكان يسكن بأه 21في القرن  6سسها احمد بن يوسفأ: الزاوية التينلاتية
هي طريق المسلك من بلد تينلَت القديمة التي »: موقعها جاء في وثيقة حبوس تينلَتتينلَن وعن  إلى

                                                           
 . 141ص , نفسه, محمد صالح حوتية -1
 . 69 – 65ص ص , المصدر السابق, وانظر كذلك احمد الطاهري الَدريسي, 211ص , المرجع السابق, بوسعيداحمد صالح  -2
هو الفقيه الجليل الشيخ سيدي عومر بن محمد بن صالج مولده ونشأته ووفاته في بلد اوقروت تشبت بطلب : سيدي عومر بن صالح -3

ي عن سيد موسى بن المسعودي عن سيد احمد بن يوسف الملياني عن غابي بكر الودغا العلم فمنحه الله العلم والمال اخذ عن سيد محمد بن
, السابق المرجع, محمد عبد العزيز سيدي عومر: انظره, 2118سيد عبد الله الخيا  له زاوية كبيرة مهيئة للضيوف والطلبة توفي رحمه الله عام 

 . 242ص 
لحاج ابي سعد اخذ عن الشيخ سيدي عبد الكريم بن احمد التمنطييط اشتهر بالعلم القاطن باوقروت من اود سيدي ا: محمد بن علي -4

والورع والتقوى واخذ عنه سيدي علي بن حنيني الزجلَوي وكانت زاويته لَّا صيت كبير في وقتها وكان له تسعمائة بعير تتجر له في بلَد 
 . 17ص , بقالمرجع السا, 1ج , سلسلة النواة, انظر التهامي غيتاوي, السودان

 .56ص, المرجع السابق مقالَت وأبحاث, ,مبارك جعفري -5
ونقال  ولَدبأه 2111سيدنا عثمان بن عفان ولد سنة  إلىهو الشيخ احمد بن يوسف بن محمد بن علي ينتهي نسبه : احمد بن يوسف -6

الفقاقير وعمر البساتين وجعل ذلك لوجه الله توفى  المذكور حوت نبعدما تم بناء مسجد تينيلَه 2158سنة  نتيليلَ إلىونشأ بها ثم انتقل 
سنة ودفن بها كان شيخا عالما عاملَ ماهرا في علم الحديث وغيره له تآليف  79وعمره ه 2178بعد عشرين سنة من دخولَّا سنة  نبتينيلَ

 . 76ص , المرجع السابق, عبد العزيز سيد عمر محمد: انظر, عديدة واشعار جيدة
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حدود فقارة  إلىجبل باغبول طولَ وعرضا من فقارة اهل بلد تينلَن  إلىبلد تيمي  إلىمنها السبيل 
الفقاقير وعمر البساتين  وشرع في بناء زاويته وسماها رزق الله الواسع لعباده النافع وحوت, 1«اجدلَون

, 2وهذا الَسم المسماة به الآن انما سرى لَّا من قصر قديم كان قربها يسمى تينلَت اندثر وتفرقت أهله
  استقرار واجرى فيها الحياة ليطعم بها الجائع ويروي بها العطشان وبذلك ار أ إلىر  وحول هذه الأ

ر  المذكورة إن الأ»: ء في وثيقة حبوس تينيلَتجاصبحت زاوية اطعام يأوي اليها عابر السبيل حيث أ
العجم إنها لله أو  ومأوها محرر من جميع الوظائف وصوف المغارم وضروب اللوازم من سلطان وقائد للعرب

 3.«وللدار الآخرة لىاتع

راضي وأصبحت هذه الزاوية من أهم المراكز العلمية التي ساهُت في نشر العلم والمعرفة في الأ
وقد عرفت نشاطا كثيرا بعد عودة الشيخ عمر بن عبد القادر من فاس حيث عملت هذه الزاوية التواتية 

على الجمع بين وظيفتي العلم والإطعام والإيواء وكان مركزا للقضاء خلَل القرن الحادي عشر الَّجري مما 
صومة بينه وبين فقد زارها محمد بن مصطفى الرقادي الكنتي لخ, جعل الناس يترددون عليها طلبا للفتوى

رجل وكان التدريس يتم بها عن طريق الحلقات العلمية والشيخ يكون مركزا لَّا والطلبة ينقسمون حسب 
فئاتهم العمرية فالصغار يقومون بحفظ القرآن الكريم والمتون الفقهية وفرائض الوضوء اما الكبار فيدرسون 

 . الفقه والحديث

د ومما اعطى زخما لَّذه الزاوية أن الشيخ كان زاوج بين كان محافظا على الصلوات الخمس والأورا
ومن أهم مؤلفات م 2754ه/2298بادة والَعتزال توفي سنة التجارة والعلم وفي آخر حياته تفرغ للع

الشيخ فتاوي كثيرة وبعضها موجود في غنية المقتصد السائل فيما وقع في توات من القضايا والمسائل 
كما أنه كان يعود اليه العلماء في الفتوى ومنها رسالة من العلَمة بن اب المزمري ,  ةالمعروفة بالغنية البلبالي

الحلف  إلىوهي عبارة عن أبيات يستفسر فيها عن مدى مشروعية دفع الناس مهما بعدت بهم المسافة 
 : " بأقبلي جاء فيهاد الذي يوجد به مصحف "تينغ بويافي المسج

 اول التعظيم شأن العلماء   الحمد لله الذي قد ال     هما 
                                                           

 خزانة تينلَت ادرار, وثيقة حبوس تينيلَت, احمد بن يوسف -1
 . 81ص , المرجع السابق, محمد عبد العزيز عمر -2
 . ادرار, خزانة تينيلَن, وثيقة حبوس تينيلَن, احمد بن يوسف التينلَتي -3
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 وء اله وكل من به اهتدى   ثم صلَة الله على مح           مد 

 لله ج       ان مذنب حق           ير  فقير  هذا سؤال ال جاهل

 العال  م الولي ذوي الَسرار  للشيخ سيدي ابي الَن     وار 

           لها إذا أرادا ع     ادة اه             نص السؤال أن ذا الب      لدا 

 تنغ بويا  إلىيجلب الخصم   احدهم تحليق خصم بل   يا 

 وإن تئا منه على امي               ال   طوعا واكراها ولَ يب               الي 

 : فبعث له الشيخ أبي الَنوار الَجابة نثرا نظمها الشيخ شعرا فقال

 صما رغما يمنع أن يجلب خ  وبعد فالجواب أن الخصما 

 فتلك ذكر غ  ير واح                           د   سوى ث    لَثة الم     ساجد  إلى

 وغي        رها من قائم ذا وإقامة  أن لَّا ي  جلب ف المقاسمة 

 ف          دون لَ غير بلَ م    لَم  يام منها على عشرة من الأ

 : خرى بالَقليمأوهناك زوايا 

احبها الشيخ الجعفري الملقب بصاحب سبع حجات بقصر بودة السفلَنية لص: زاوية بودة -
 1م.2748-ه2292الثاني عشر للهجرة  في القرن

القرن الحادي عشر  التي أسسها الشيخ محمد بن عبد الله الصوفي بمنطقة قورارة في: زاوة بدريان -
وهي  2خالدا في التاريخ ( التي حظيت بإحترام الجميع وحوتت لَسمها مكانا2566-ه2118للهجرة )

                                                           
, مجلة الواحاتم, 28- ه21الدور التعليمي للزوايا والطرق الصوفية في اقليم توات بالجنوب الجزائري خلَل القرن : مبارك جعفري -1

 . 413ص, 1122, 254العدد 
 .25ص, 1113جامعة ادرار , 1122جانفي , 27العدد , مجلة الحقيقة, الزوايا ودورها في اقلم توات, ب مجهولاتك  -2
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, والفصل يعود لمؤسسها الَول الشيخ الحاج ابو محمد بن احمد الجذولي 1الحصينة ة    سلَمياحدى القلَع الإ
الحسن المثنى بن  إلىوحسب ماجاء في وثائق زاوية تمصلوحت وزاوية السيد الحاج بلقاسم أن نسبه يرجع 

سعيد  أولَدوالذي أسس عدة زوايا في قصور  2الحسن السبط بن علي وفاطمة بنت الرسول )ص(
م( وذلك بنص وصته المشهورة 2583ه/2114ذا زاويته المشهورة ببدران من )    وك 3وتبلكوزه

 4والمعلومة.

بقصر فاتيس لمؤسسها الشيخ سيدي عومر بن احمد بن الصالح ف : زاوية سيدي باسيدي -
 م(.2566ه/2118ة )القرن الحادي عشر للهجر 

-ه2226 القرن الثاني عشر للهجرة )أسسها الشيخ سيدي اعمر المهداوي في: مهديةزاوة  -
 م(.2717

القرن الحادي  إلىأسسها سيدي زايد بقصر تبرغمين بمنطقة قورارة وتعود : زاوية سيد زايد -
 5.عشر للهجرة

وايا يتبين لنا مما سبق أن مؤسسات الزاوية ظهرت في منطقة توات في وقت مبكر كانت نواة لز 
منتشرة في كامل القطر التواتي بمقاطعاته الثلَث توات وتيديكلت وقورارة استطاعت الظهور والصمود في 
هذه المنطقة الملَئمة للعبادة والتصوف لعبت أدوار ا مختلفة علمية واجتماعية واجتهادية حافظت على 

ة الَشعرية وطريقة الجنيد السالك والعقيد النسق التربوي والسلوكي للمنطقة المتمثل في المذهب المالكي
فجعلت للأقاليم هوية وكيانا وشخصية وجعلت من المنطقة حاضرة علمية وثقافية تشهد عليها خزائنها 

 المملؤة بالمخطوطات الغزيرة.

  

                                                           
 .25ص, 1111, جامعة أدرار, 1122جانقي , 27العدد , مجلة الحقيقة, واقع الزوايا في اقليم توات, عبد الله رزوقي -1
, طبعة العالمية للطباعة والخدماتمنشورات الم, الفتح الميمون في اخبار قورارة وعلماء تيميمون اقليم توات ولَية ادرار, التهامي غيتاوي -2

 .316ص , 1123, الجزائر
 .326 ص, المرجع السابق, الفتح الميمون في اخبار قورارة وعلماء تيميمون اقليم توات ولَية ادرار, التهامي غيتاوي -3
 .289ص, 1121جوان  14-13أدرار , الفقه المالكي في بلَد توات اجتهادا وتدريسا, بحوث الملتقى الوطني -4
 .211ص , المرجع السابق, صالح بوسليم -5
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 1زوايا توات الوسطى يبين: 00رقم دولالج

 تاريخ التأسيس مؤسسها  مكانها  اسم الزاوية  الرقم
 ه 2158ربيع الثاني  احمد بن يوسف تيليلَن بلدية ادرار زاوية تيليلَن 10

 م2787ه/2117  الشيخ عمر الَصغر مهدية بلدية تيمي زاوية مهدية  11

زاوية سيدي البكري بلدية  الزاوية البكرية  13
 تمنطيط 

الشيخ سيد البكري عبد  
 الكريم التمنطيطي

 م2986ه/2216

 ه 22القرن  الشيخ مولَي عبد الله الرقاني  اوية الرقاني بلدية رقان ز  زاوية مولَي عبد الله الرقاني  19

 ه 21القرن   الشيخ سيد المختار الكنتي  الجديد بلدية تامت  زاوية سيدي المختار 16

 ه 21القرن  سيدي باحمو بن حنيني  كنتة . زاجلو ز زاوية سيد باحمو  19

 ه 21القرن  سيدي احمد بن يدي باحمو  كنتة . زاجلو ز سيدي احمد بن سيدي باحمو 11

  ه 22القرن  الشيخ احمد الرقاد  زاوية كنتة. ز.الشيخ زاوية الشيخ المغيلي 19

 ه 22القرن  الشيخ احمد الرقاد  زاوية كنتة  زاوية سيدي احمد الرقاد  10

 ه 21القرن  الشيخ سيدي احمادو زاجلو المرابطين ز كنتة  زاوية سيدي احمادو  01

 ه2111  الشيخ مولَي الحسان ز كنتة  .مكيد زاوية سيدي مولَي الخنسات  00

 ه 21القرن  الشيخ سيدي علي بن حنيني  كنتة . زاقلو مرابطين ز زاوية سيدي علي بن حبسي  01

 ه 22القرن  الشيخ بن عومر بودة ادرار  زاوية بن عمر  03

 ه 22قرن ال بوسبع حجات  بودة ادرار  زاوية مراقن  09

 / سيدي محمد السالم  مراقن ادرار  زاوية مراقن  06

 ه 2125 سيدي محمد الصالح  تيمي .تيميمون الزاوية الميمونة 09

 

  

                                                           
 . 438_437ص ص, 2الرحلة العلمية ج, محمد باي بلعالم -1
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 1زوايا منطقة قورارةيبين : 11رقم دولالج

 تاريخ التأسيس مؤسسها  مكانها  اسم الزاوية  الرقم
 ه 2114 وفي محمد عبد الله الص بادريا تيميمون  زاوية بدريان 10
زاوية سيدي ع الرحمان بن محمد  11

  بن علي
 ه 22القرن    عبد الرحمان بن محمد بن علي سعيد  أولَد. اغزر

 ه 2318 أ بناء مولَي عبد الحكم  سعيد أولَدكالي   زاوية مولَي عبد الحكم 13
 ه 2185  سيدي امحمد بن احمد  سعيد أولَداومراد  سيدي امحمد بن احمد زاوية  19
 ه 16القرن   سيدي احمد الغريب   شروين –تبنكرام  زاوية سيدي اعمر  16
ي الحاج لحسن زاوية سيد 19

  الشريف
عيسى الحاج لحسن  أولَد قنتور 

  الشريف
 ه 18القرن 

عيسى سيدي موسى  أولَد  تاسفاوت زاوية سيدي موسى والمسعود  11
  والمسعود

 ه 16القرن 

  ه 16القرن   سيدي عباد شروين  عيسى  أولَدزاوية سيدي عباد  19
 ه 21القرن   سيدي الحاج بلقاسم  ز.سيد الحاج بلقاسم  زاوية الحاج بلقاسم 10
 ه 21القرن  سيدي عومر بن احمد بن صالح  ز.سيدي عومر اوقروت  زاوية سيدي عومر 01
 ه 16رن الق  سيدي ابراهيم بن احمد  الواجدة بتيميمون الواجدة زاوية  00
 م 2611  سيدي عبد الجبار التيجاني  تنقلين اوقروت الزاوية التيجانية  01
 ه 21القرن  سيدي الحاج بومحمد   تينركوك. تبلكوزة الحاج بو امحمدزاوية  03

 

 

 

 

                                                           
 . 441 – 436ص ص , 2الرحلة العلمية ج, محمد باي بلعالم -1
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 1زوايا اقليم تيديكلتيبين : 10رقم دولالج

 تاريخ التأسيس مؤسسها  مكانها  اسم الزاوية  الرقم
سيدي محمد بن عبد الرحمان بن  بلدة أقبلي  شيخ الركب المقوي زاوية  10

 ابي نعامة 
 ه 2237

 ه 21القرن   سيدي ابي الَنوار مولَي هيبة بلدية تيمقطن  زاوية مولَي هيبة  11
 م 11القرن  /  القصر الجديد  زاوية ذي النورين 13
 م 11القرن  /  اينغر ابو الحسن الشاذلي  زاوية 19
 م 11القرن   /  اقبور الشيخ باي الكنتي وية زا 16
 م 11القرن   العماري الحاج بلدية اينغر   العماري الحاجزاوية  19
  1115 /  حي السلَم اينغر زاوية الشيخ عبد اللطيف 11
قصر الرابطين عين  زاوية ابي ذر الغفاري  19

 صالح 
  11القرن  /

عين قصر المرابطين  الزاوية الَحمدية  10
  صالح

  11القرن  /

  11القرن  مولَي اليزيد الرقاني   حي تراقة  مولَي اليزيد الرقانيزاوية  01
 م 1111 بوسماحة احمد   الساهلة الغربية سيدي بوسماحة زاوية 00
 2675 الشيخ محمد الزوى بوحفص القصبة فقارة الزوى  الشيخ زاوية سيدي 01
 11القرن  سيدي سليمان بوداود  قارة الزوىف سيدي سليمان بوداودزاوية  03
  11القرن  / الساهلة الشرقية  ولَي احمد الَدريسيزاوية م 09
قصر المرابطين عين  الزاوية الفقهية  06

  صالح
 /  احمد بن مالكسيدي 

قصر المرابطين عين  بوحامدية الزاوية ال 09
 صالح

  2671 الشيخ بوحمدي احمد

                                                           
, غير هادة الماجستير قسم علم الَجتماع)رسالة مقدمة لنيل ش تيديكلت(, توات الوسطى,  في اقليم توات ) تيميمونياالزوا, تختوخمحمد  -1

 .218-217ص ص , 1123- 1121, 1جامعة الجزائر , منشورة( كلية العلوم الَجتماعية
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في القرن العشرين وجود زاويتين كان لَّما دور كبر في عملية التعليم  كما عرفت منطقة توات
والتربية والجهاد ضد المستعمر الفرنسي تفرعت عنهما العديد من الزوايا التي تضم حاليا الكثير من طلبة 

 : العلم وهُا

تأسست على يد الشيخ مولَي أحمد الطاهري الَدريسي السباعي وهو : الزاوية الطاهرية -0
لشيخ العلَمة النحرير الحاج الطاهر بن عبد المعطي السباعي بن احمد بن محمد بن عبد المعطي بن علي ا

بن ابراهيم بن يحيا بن محمد بن عبد المولى بن عبد الرحمان الغازي بن عمرو لن اعمر بن مولَي عامر 
بنته فاطمة الزهراء بنت الحسن السبط بن علي كرم الله وجهه و  إلىالمعروف بأبي السباعي ينتهي نسبه 

م 2617عبد المولى التابعة لمحافظة مراكش بالمغرب الَقصى خلَل  أولَدولد يقربه  1الرسول )ص(.
نشأ بمسقط رأسه وحفظ به القرآن على يد اخيه مولَي عبد الله واجاد حفظه واتقن ه 2315الموافق ل 

شنقيط ليعلم بها خلَل سنة  إلى مجموعة من العلوم وهو دون الرابعة عشر من عمره غادر بلَده
تومبكتو ثم دخل توات عن طريق تاوريرت التي اقام فيها اياما  إلىمالي ثم  إلىومنها ه 2341–م2613

 2سالي حيث بدأ مسيرته التعليمة في منطقة توات. إلىه ثم 2356–م2641وكان ذلك في 

ول وهذا حسب رواية الأتوات في شهر ربيع  إلىخرج الشيخ من تومبكتو مع مجموعة متوجهة 
مترجمة وتلميذه سيد الحبيب بن عبد الرحمان في الكتاب الذي الفه مولَي أحمد "الدر المنظوم في شرح 

 3.ه2359توات كان سنة  إلىمقدمة إبن أجروم" حيث يرى أن دخول الشيخ 

 لعلمواستقر الشيخ بمنطقة سالي وتوافد إليه الطلبة من كل حدب وصوب يتغذى فيها الطلبة با
 4.والمعرفة ومفتوحة لعابري السبيل

تخرج من هذه المدرسة علماء لَبأس بهم أسسوا زوايا ومدارس كالشيخ سيدي لحبيب شيخ زاوية 
تسفاوت بفنوغيل وللشيخ سيدي مولَي احمد الطاهر مصنفات عديدة وعاصر علماء اجلَء كالشيخ 

                                                           
 .548ص  المرجع السابق, ,1ج, الرحلة العلمية, محمد باي بلعالم -1
 .292ص , المرجع السابق, محمد تختوخ -2
ترجمة للشيخ عن طريق تلميذه السيد الحبيب , كتاب الدر المنظوم في شرح مقدمة ابن اجروم,  الإدريسي الشيخ مولَي احمد الطاهري -3

 . 7-9ص , 2 , غرداية, مطبعة الواحات, بن عبد الرحمان
 ص., ابقالمرجع الس, نسيم النفحات, الَدريسي ياحمد الطاهر  -4



 وسائلها وأبعادها-المقاومة الفكرية ................................................الفصل الثاني
 

227 
 

اربة فكرة كبيرا في دعم الثورة التحريرية ومح  وقد لعب دورا, 1احمد بن ديدي والشيخ سيدي محمد بلكبير
 2.فصل الصحراء عن الشمال

ولد الشيخ سيدي محمد بلكبير ببلدة الغمارة قرية من قرى بودة : زاوية الشيخ محمد بلكبير -1
, م2622حوالي ه 2331كلم خلَل عام   15الواقعة في الجنوب الغربي من ولَية أدرار على بعد 

بلدة تمنطيط حيث واصل  إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه نشأ في أسرة علمية انتقل سيدنا إلىينتهي نسبه 
تعليمة على يد الشيخ سيدي احمد بن ديدي وكانت له في هذه المرحلة اتصالَت مع العديد من علماء 

يدي والشيخ بوعلَم بملوكة والشيخ القاضي س, 3سيدي عبد الكريم الفقيه البلباليالمنطقة مثل القاضي 
محمد بن عبد الكريم البكري ابن عم الشيخ سيدي احمد ديدي وغيرهم من العلماء للمذاكرة معهم 

 4. والَستفادة منهم

كانت له مدرسة كبيرة قصدها الطلَب من كل الجهات من الداخل والخارج وصل عدد طلَبه 
ا متضلعا في شتى كان رحمة الله عليه عالم5طالب كلهم يغترفون من علمه  2111في بعض الَحيان 
 6.لبلَغة والمنطق وغيرها من العلومالعلوم في الَدب وا

هو شيخ المشايخ في عصره وهو شيخ الشيخ سيدي محمد : زاوية الشيخ احمد ديدي -3
 7بلكبير خلفه ابنه الشيخ سيد الحاج عبد القادر وخلفه الحاج احمد بن عبد القادر.

                                                           
 .36ص, المرجع السابق, 3ج, سلسة النواة, غيتاوي التهامي -1
 .54ص السابق,المرجع نسيم النفحات, , أحمد الطاهري الَدريسي -2
 أخذ عن الشيخ محمد بن عبد الرحمان سيد الحاج البلبال وابنه الشيخ عبد العزيز برع في: الشيخ عبد الكريم بن محمد بن عبد المالك البلبالي -3

رتب أبوابه على  –غاة الَماني من اجوبة ابي زيد التينلَتي : الفقه والأصول جمع فتاوى الشيخ عبد الرحمان التنلَتي وولده محمد في كتاب أسماه
.الخ توفي رحمه الله سنة ..ب ابواب مختصر خليل جمع فيه العديد من النوازل منها العبادات والبيوع والقر  والرهن والدينينسق ترت
الملتقى الوطني , اعلَم فقه النوازل بمنطقة توات خلَل القرنين الثاني عشر والثالث عشر الَّجريين: بلعالم عبد السلَم الَسمر: انظره 2188

  .1121افريل  11-26م(, أيام 1111-2511ر الحديث )قافية إبان العصثاسهامات علماء توات في الحركة الفكرية وال: الرابع
, ص 1111النشر والإشهار المؤسسة الوطنية للَتصال و , الضوء المستنير في معرفة الشيخ سيدي محمد بلكبير, غيتاوي التهامي -4

 . 21-22ص
 . 21ص, المرجع السابق, محمد عبد العزيز سيدي عمر -5
 .12ص , مرجع سابق, الضوء المستنير, غيتاوي التهامي -6
 .38ص ,مرجع سابق, 3ج, سلسلة النواة, غيتاوي التهامي -7
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هاء مثل الشيخ محمد بلكبير والحاج التنلَني والشيخ سيد تخرج على يديه الكثير من العلماء والفق
الشيخ مولَي سالم ومولَي الحاج احمد بن عبد الرحمان نومناس البكراوي والشيخ احمد الدلدول و 

 وكان الشيخ احمد ديدي متفرغا للعلم والمعرفة لَ يشغله عنها شاغل وقد تخرج على يده الكثير 1اسماعيل
 2.اع مختلفةمن نشروا العلم في اصق

 الهيكل التنظمي للزاوية 

 تنظيم وتسيير الزاوية  -0

ويرجع له الفضل وانها فهو جوهر الزاوية وقيمتها يمثل شيخ الزاوية رمزها وعن: شيخ الزاوية -أ
حافظا للقرآن الكريم وهو محور التها والمحافظة عليها فقيها في تأسيسها وإنشائها فهو يتحمل رس

الزاوية العلمية  الزاوية والإشراف على كل نشاطات لزاوية يقوم بأعباء تسييرنشاطات الزاوية فشيخ ا
حبوس وجميع النشاطات التي تقوم بها الزاوية أو  والَجتماعية وحتى الَقتصادية إذا كان للزاوية من وقف

 3.التوجيه الغير السليمأو  وصيانتها من الَحوراف
 سن سير الزاوية وإيواء الطلبة والضيوف والإمامةالتدريس والسهر على ح ومن مهام شيخ الزاوية

 4في الصلوات واستقبال الضيوف وقبول التحاق التلَميذ الجدد.

ويقصد بها سلك المدرسين الذين يعينون من طرف شيخ الزاوية يساعدونه : سيهيئة التدر  -ب
شراف على التلَميذ في عملية التدريس ويمنحون اجازة مكتوبة لمساعدة الشيخ في تحفيظ القرآن والإ

وتتوسع هذه الَّيئة مع الزيادة المضطردة لعدد التلَميذ وتكون هذه الَّيئة عادة من الطلبة الَوائل للزاوية 
درجة من التعليم وبالتالي فمهمتهم ليس التدريس بدل الشيخ وإنما مساعدته وإيصال  إلىالذين وصلوا 

 5.مباشرة علم لتلقي العلم من الشيخدرجة من الت إلىالطلبة 

                                                           
 , المرجع السابق, 1ج, الرحلة العلمية, محمد باي بلعالم -1
 .213ص, المرجع السابق, احمد الطاهر الَدريسي -2
 .333صالمرجع السابق, , البعد العلمي والَجتماعي بزاوية الشيخ سيدي مولَي سليمان بن علي بأدرار, ادريس بن خويا -3
 .339–334, ص صنفسه -4
مديرية الثقافة لولَية , وزارة الثقافة, الجزائر, الملتقى الوطني الأول للزوايا, الَّيكل التنظيمي والوظيف للزوايا بمنطقة توات ,احميدة بن زيطة -5

 .5ص, م1111ماي  3-1-2يام أ, أدرار
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وهي ضمن التنظيم , وجمع التبرعات وهي اللجنة المهتمة بتأثيث المسجد: لجنة المسجد -ج
الجديد للمساجد بحكم نشاطها القانون الخاص بتنظيم المساجد وينحصر نشاطها اساسا للنظر في 

ين في المسجد من حيث الصيانة وغيرها وتنبثق عن جمعية عامة للمصل الزاويةأو  الَمور المادية للمسجد
 1.ير التلَميذ النظاميين في المسجدوتكون عادة في المساجد التي يؤمها مصلون اخرون غ

رشاد القانونية لَّذه المساجد إلَ انها ظلت تعمل تحت توجيه وإ لكن بالرغم من الصلَحيات
لظروف كدور مكمل ومساعد لتوفير ا من اعضائها عمالَ لَعلَء كلمة الَئمة وشيوخ الزوايا وجعلت

 . المادية والمعنوية الملَئمة لتمدرس الطلبة

 المكونات المعمارية للزاوية 

يجد المسجد يتوسط القرية تصب فيه جميع الَزقة والشوارع  إن الملَحظ لتخطيط القصور التواتية
 والمسالك فهو شكل مركز الدائرة ومحورها الَساس وذلك للدور الثقافي والديني والَجتماعي الذي يقوم

 : به المسجد أو الزاوية ولذلك كانت هياكل الزوايا على النحو التالي

هي كل ما يتم شراؤه من طرف شيخ الزاوية من بساتين وفقاقير وديار : املاك الزاوية -أ
 . تسجل كحبوس للزاوية ليستفيد منها طلبة الزاوية

ط القصبة بالخارج عن وهو عبارة عن بناء يتوسط الحقول والبساتين وترتب: قصبة الزاوية -ب
  2البيوت المتواجدة خارج القصبة. طريق ممر ضيق بين

وهي من أولى المرافق التي تشيد بالزاوية لَّا احترام وتقديس كبير باعتبارها دار : دار الفقيه -ج
الَمام والفقيه الذي يسير الزاوية ويختار موقعها بطريقة دقيقة وتشغل مساحة واسعة مقارنة بالبيوت 

السلم الذي  إلىأربعة والمخزن وخلوة الشيخ بالإضافة  إلىخرى وتتكون عادة من المدخل ما بين اثنين الأ
  3السطح. إلىيؤدي 

                                                           
 .24ص, المرجع السابق, زهرة مسعودي -1
 .93-91ص ص , المرجع السابق, عبد الله بابا -2
 .233ص , رجع السابقالم, سييمحمد بن سو  -3
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بل يكون , يعد من المنشآت المهمة ولَ يقتصر دوره على الصلَة فقط: مسجد الزاوية -د
شعائر الدينية التي تتطلب مكان للتدريس والقضاء كما يحتضن الطلبة ويساير تطور الزاوية وإقامة ال

 حضور جمع كبير من الناس.

والقراءة  الكتابة تعلم من بداية المستويات حسب للدراسة حجرات الزوايا تضم :الدراسة حجرات -ن
يتكفل بهم مدرسون ويتولى شيخ الزاوية وحفظ القرآن الكريم والمتون الفقهية والأحاديث النبوية الشريفة 

 1.بوسائل التعليم المعروفة حاليا قي فيها الدرس وهي حجرات عادية غير مجهزةبتحديد الحجرة التي يل

تحتوي الزوايا على مرافق داخلية باعتبارها مركزا للتعليم وإقامة الطلبة : المرافق الداخلية -ه
لطلبة من اجل لومشربهم ومبيتهم لذلك اهتمت الزوايا في منطقة توات بتوفر الظروف الملَئمة  وأكلهم

فيها استعمال المواقد كيفما   ومنع الَسرة استخدام في والترتب التنظيم فيه يراعى من مرقد الذي العلمي تحصيلال
ولَ يسمح باالبقاء في المرقد اوقات الدراسة وكذلك المطعم يراعى فيه التنظيم  الَنارة اطفاء وقت وتحديد كان

تناول الوجبات في قاعة الَطعام أو  ئية الصحيحةالغذائي للوجبة الذي يحدد اسبوعيا لمراعاة الَسس الغذا
 2.ل استعمال المطبخ تفاديا للحوادثولَ يسمح بالخروج بالأكل للخارج والمحافظة والتحكم في وسائ

مهم تعتمد عليه  تعد الَملَك مصدر: والبساتين والفقارات المحبوسة على الزاوية العقارات -و
المساكين وعابري السبيل والطلبة المقيمين وقد وضعت هذه الَملَك  وللإنفاق على تمويل نفسها في الزاوية
وظائف علمية واجتماعية متعددة استطاعت الزوايا المحافظة عليها  من للزاوية لما عليها ووقفا الزاوية على حبس

تنُفِقُوا ممها  الْبره حَتىهٰ لَن تَ نَالُوا ": لىاانطلَقا من قوله تع تلفةواستمراريتها والَستعانة بها للقيام بوظائفها المخ
أو  عمل ينتفع بهأو  صدقة جارية: ذا مات ابن ادام انقطع عمله إلَ من ثلَثإ": وقوله صلى الله عليه وسلم, 3"تحُِبُّونَ 

واستطاعت الزوايا عبر التاريخ الَستفادة من الوقت بطرقها الخاصة وبكل يسر  4"يدعوا لهولد صالح 
 5يم والأدوار الَجتماعية المختلفة.بما يخدم اهداف الزوايا المتمثلة في التربية والتعلفيه  والتحكم وسهولة

                                                           
 .231ص, المرجع السابق, محمد تختوخ -1
 .348المرجع السابق, ص  ,1إلى منطقة توات, ج العلية  الرحلة محمد باي بلعالم, -2
 .62الآية , آل عمران -3
 .2932رقم , باب ما يلحق الَنسان من الثواب بعد وفاته, كتاب الوصية,  رواه مسلم -4
 .471رجع السابق, ص, الم1جأعمال ملتقى الزوايا والمدارس القرآنية, ,  , تاريخا وواقعااف والزوايا والمدارس القرآنيةدور الَوقمحمد,  دباغ -5
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وقد وجد فيها العلماء والطلبة ما يعينهم على أعباء الحياة والتفرغ لطلب العلم وعدم الَشتغال 
لذلك لم  أوقاف على المسجدأو  مياهأو  بلدة ألَ وتجد بها بساتينأو  بأمور أخرى فلَ تكاد تجد قصرا

يتوانى العلماء والشيوخ في اقامة الزوايا لما كانوا يجدونه من أهل الخير والإحسان لمساعدة الزوايا في التعليم 
 1والقيام بالأدوار الَجتماعية المختلفة.

التعليم ولذلك  إلىوإنتاجها الحقيقي بالإضافة  وتاريخها الزاوية نتاج هي المكتبة تعتبر :المكتبات -ي
ثناياها من مواضع  بين تضمنته لما للزوايا والفكرية العلمية الثروة باعتبارها والكتب بالتأليف أغلبها الزوايا اهتمت
اعتمد عليها الشيوخ في برامج التعليم وعملوا على نسخ الكثير  والتاريخ والفقه والأوقاف الوصايا بين تنوعت

والتي تقع في الغالب وسط قصبة الزاوية , الخزانةتسمى  خاصة اماكن في عليها والحفاظ المخطوطات تلك من
 2في خزائن على شكل رفوف جدارية شيدت من الطوب وباب من الخشب ومسقوفة بخشب النخيل.

وقد تطورت بتطور , وتعتبر من الأدوار المهمة للزاوية وهي استقبال الضيوف: بيوت الضيافة -
ه فمع توسع الزوايا وزيادة عدد الضيوف فتحت الزوايا فبعد ما كان الشيخ يستقبل الضيوف في بيت

توفر فيها أسباب الراحة للضيف بعد ضيق منزل الشيخ على , أماكن خاصة وبيوت خاصة للضيافة
 3.مكانيات المتوفرة للزاويةالضيوف وتوفر فيه جميع الإ

زاوية  جهة منأو  قصرأو  كانت الزوايا في منطقة توات كثيرة وبها طلبة كثيرون فلَ يخلو حيي
فكانت الزوايا والمساجد والكتاتيب هي من المكونات الَساسية والمميزات والَّياكل , ومدرسة قرآنية

الضرورية في أي قصر كونها كون البساتين والفقاقير والبيوت كالأكل والشرب ولقد تنوعت مضامنيها 
مية لتشمل مختلف العلوم التعلمية التعلي مناهجها تنوعت كما .اسلفنا والمستويات كما عمارالأ حسب التربوية

 : والعقلية باعتبارها مؤسسات تنشأ الفرد الصالح للمجتمع وكان من اهم العلوم التي تدرس نذكر منها

فتحققت وحدة , أساسه المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وطريقة الجنيد السالك: الفقه -0
وكانت . بالعقيدة الإسلَمية وفق المذهب المالكيالمنهج فكان الطالب يجب عليه أن يعرف كل ما يتعلق 

                                                           
 .121ص, المرجع السابق, مقالَت وأبحاث, مبارك جعفري -1
 .235ص, المرجع السابق, محمد بن سويس -2
 .233ص, المرجع السابق, محمد تختوخ -3
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الكتب المستعملة لذلك متن ابن عاشر ورسالة أبي زيد القيرواني ومختصر خليل والعاصمية لَبن عاصم 
وكانت لَّم في نفس الوقت إطلَلَت على المذاهب الأخرى. أما الحديث فقد ألف الشيخ سيدي عبد 

حاشية على مختصر اللفاني عن ابن الحاجب وشرح على مختصر : تابالكريم بن محمد كتبا في الفقه منها ك
ويرجع سبب الَرتبا   1, خليل والف سيدي محمد بلعالم الزجلَوي كتابه المعروف ب       نوازل الزجلَوي

 : ما يلي إلى الوثيق بين التواتيين والمذهب المالكي

للسنة القولية والفعلية لأن المدينة  أن المذهب المالكي مأخوذ من عمل أهل المدنية وهو أقرب -
 . هي الوسط الذي عاش فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يتميز ب         سعة أصوله وقواعده

فهو بسيط وواضح يأخذ , تكلفأو  ارتباطه المباشر بحياة الناس ومعاملَتهم دون تعقيد -
 . بأعراف الناس وعاداتهم

 2نسانية.وشروحاتها تعطي جميع مناحي الحياة الإكثرة المؤلفات الفقهية وتنوعها  -

حد أمن علي من مالك أوما , مالك أستاذي وعنه اخذنا العلم»: وقد قال فيه الشافعي
 3.«ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب وإذا, لىاوجعلت مالك حجة بيني وبين الله تع

ه. فقد ظهرت الكثير من  21ولما كان فقه مالك هو الفقه الغالب على أهل توات في القرن 
نوازل العالم الزجلَوي وهي مجموعة من الَجابات : ز الكبير منها مثل      الحي 4وازل    ذت الن       المؤلفات اخ

ه عمر بن عبد القادر      شيخأو  5واتي      ر الت      ه عبد الرحمان بن عم       ابات شيخ         التي جمعها من اج
                                                           

 . 52ص, المرجع السابق, دالحميالبكري عبد  -1
 .37 -39ص ص, 2663, مطبعة المعارف الجديدة, الربا , 2 , مباحث في المذهب المالك بالمغرب, محمد الجيدي -2
, دار الكتاب العلمية, بيروت, 2 , ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعلَم مذهب مالك, ابو الفضل عيا  بن موسى اليحصبي -3

 .35ص, 2ج
ابن انظر : حل: جمع نازلة وهي المصيبة الشديدة من شدائد الدهر تنزل على الناس والنزول هو الحلول ونزل بهم الَمر: لغة: لنوازلا -4

 .959ص, 22جه, 2424, الطبعة الثالثة, دار صادر بيروت, لسان العربمنظور, 
دار , معلمة الفقه المالكي: عبد العزيز بن عبد الله: انظر, لَميسهي القضايا والوقائع التي يفصل فيها الفقهاء طبقا للفقه الإ: اصطلاحا
 .28ص, م(2683ه /2413بيروت الطبعة الأولى ), سلَميالغرب الإ

ري أبو زيد عبد الرحمان التنلَتي والسيد عبد الرحمان الجنتوري والسيد محمد بن عبد الرحمان البلبالي وسيد عبد الكريم بن عبد الحق البك -5
وعمره ه 2286سيد محمد بن المبروك البداوي وغيرهم احيا العلوم بتوات وأصلح الغفلَت توفي رحمة الله في الَخير من صفر عام والشيخ 

 . 66, صالمرجع السابق, انظر محمد عبد العزيز بن سيدي عمر, مصر عند رجوعه من أداء فريضة الحج من الصغرى بالقرافة ودفن وسبعون نيف
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الضوء على مجموعة من القضايا الَجتماعية والَقتصادية وتعطينا صورة على أوضاع توات  وسلط 1التواتي
 2.الوجيز في شرح مقتصد خليل إلىفي المرحلة المذكورة بالإضافة 

-ه2121العالم الشيخ محمد بن العالم الزجلَوي )ت  إلىنسبة : نوازل الزجلاوي -1
سيدي امحمد بن حميدان الزجلَوي وأجوبة الشيخ عمر بن م( وجمع في نوازله اجوبة والده العلَمة 2767

عبد القادر التنلَتي وكان معاصرا لوالده وشيخه عمر بن عبد القادر التنلَتي والكتاب ضخم مبوب على 
حسب كتنب التوحيد مقدما مسائل التوحيد ثم الطهارة فالصلَة ثم الزكاة والَضاحي والعقيقة ثم النكاح 

الريا والسلم والصلح والضمان والوديعة والشرك والغصب والجعل والمسافات واحياء والطلَق ثم البيوع و 
 3.صدقات ثم مسائل الشهادات والقضاءالموارث والَحباس والَّبات وال

وسبب مجيء  4حد الآن هو مختصر خليل إلىوعلى رأس الكتب التي درست في منطقة توات 
منطقة توات حتى غدا كتابهم الفقهي الأول أن الشيخ  هذا المؤلف الذي لقي قبولَ وانتشارا واسعا في

إذا قال البائع ابيعك أمة : ميمون وقعت بينه وبين طيلة الصحراء مراجعة فقهية في مسألة اليمين وهي
إنما : فأفتى عليه طلبة الصحراء بعدم الرد إذا البكر أحسن من الثيب قالوا, ثيبا فلما اشتراها وجدها بكرا

نها ثيب فوجدت ثيبا فوافقهم قاضي الوقت وأفتى بالرد ورواية عن شيخه بن غازي يقع الرد على أ
فاس من أجل  إلىفحمله ذلك على أن يسافر , رواية كتاب معلوم إلىوجاهروه بالتكذيب لأنه لم يستند 

ورد بعدم مشرو  فيه عر  كثيب ليمن فيجدها بكرا : ذلك ووجد المسألة مبسوطة في خليل وهي قوله

                                                           
 القدر بهم كبير المقتدى المذهب حفاظ من وعروضيا ولغويا وحوويا فقهيا كان المالكي المذهب في علَمالأ حدأ هو :الغواتي ادرالق عبد بن عمر -1

 واستقر بزاوية تينلَن وفي آخره 2216فاس وانتقل من فاس سنة تسع وعشرين ومائة بعد الَلف  بمدينة التدريس اولى الحرمة عظيم الَّمة وافر

محمد بن أحمد المسناوي والشيخ ابي علي سيد الحسن بن رحال والشيخ سيدي أمحمد بن عبد الله  سيدي الشيخ عن اخذ القضاء تولى خطة عمره
  .مال في آخر عمره للتصوف والَحتجاب عن الناس, زيد التنلَتي ابو والشيخ الجنتوري زيد ابو السيد منهم أجلَء شيوخ اخذ وعنه السجلماسي

 .26صالمرجع السابق, الحبيب البوداوي, محمد بن عمر بن  -2
 .73ص, المرجع السابق, احمد بوسعيد -3
أهم المختصرات الفقهية المالكية على الَطلَق في منطقة توات انشغل به التواتيون وانقطعوا له أيما انقطاع وهو المرجع : مختصر خليل -4

أخذ عنه  الأعلَم والأئمةدة خليل بن اسحاق المصري أحد شيوخ الَسلَم في العقيدة المالكية وصاحبه هو ضياء الدين ابو المو  الأساسي
ليفه شرح مختصري ابن الحاجب ومختصره المشهور المذهب المالكي أقبل عليه الطلبة من كل الَسحاقي وشمس الدين محمد الغماري من تا التاج

شجرة النور الذكية في طبقات : محمد بن محمد مخلوف :م أنظر2374ه / 779الَقطار وأقبلوا على شرحه وحفظه وتدريسه توفي سنة 
 . 113ص م, 2631, المطبعة السلفية, القاهرة, المالكية
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 إلىناداة ودعا له شيخه ابن غازي بالبركة واشترى الكتاب )خليل( بأربعين ذهبا ودخل به وإن بم
 1.ن ادخل مختصر خليل لبلَد الصحراءالصحراء فهو أول م

وغابة الأماني في أجوبة ابي زيد التينلَني , كتاب الجامع لأجوبة ابي زيد التينلَني  إلىبالإضافة 
التي جمعها الحاج  2وغنية المقتصد السائل لما حل بتوات من النوازل, تيللشيخ عبد الرحمان بن عمر التوا

والألفية في التفسير لمحمد بن العالم , 3ومتن العبقري لمحمد بن اب المزمر, محمد بن عبد الرحمان البلبالي
 4.تحبيس للشيخ محمد بن عبد الرحمانالزجلَوي ورسالة افهام المقتبس في ثبوت ال

كانت الزوايا التواتية تهتم أيما اهتمام بتحفيظ القرآن الكريم : والتفسيرعلوم القرآن  -3
واهم الكتب , مرحلة اخرى دون حفظه ووعيه إلىوالقراءات ولَ يمكنه الَنتقال , وتجويده وأسباب النزول

ويل في والتأ, تفسير الشاطبي على الدرر اللوامع في قراءة الَمام نافع لَبي الحسن بن يري: التي يدرسونها
الخرزية لأبي يحي زكرياء و  ,وتفسير ابن جوزي بالَتقان في علوم القرآن للسيوطي, معان التنزيل للشاطبي

والمنظومة في , الفتح المبين في شرح القرآن الكريم للشيخ عبد الكريم المغيلي: وكذلك كتاب, 5الَنصاري

                                                           
المرجع , يويع, تحقيق ابو أنس عبد القادر ندرة الأقلَم في أخبار المغرب بعد الَسلَم, محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق آل البكري -1

 .54-53ص ص السابق, 
اشتهر هذا الكتاب في الَوسا  التواتية باختصار عنوانه غنية الشورى او غنية المقتصد : صد السائل لما حل بتوات من النوازلغنية المقت -2
بد و الغنية البلبالية لتدواله بين تلَميذ محمد بن عبد العزيز وعلماء توات واصحاب زواياها ويعتبر مصدره الَساس ديوان الشورى للقاضي عأ

الكريم الذي اعتكف عليه الحاج محد بن عبد الرحمان البلبالي فجمع مباحث مشاوراته وأحكامه وشاركه في ذلك والده محمد بن الحق بن عبد 
غنية عبد العزيز واختلف في تسميته من الجوهرة وسماه بالغنية وكتب في بداية مخطو  نسخة المكتبة الوطنية الجزائرية في تقييد النوازل اسم 

غنية المقتصد فيما وقع في توات من قضايا ومسائل , انظر فاطمة حموني, ل في جمع بعض ما نزل بتوات من القضايا والمسائلالمقتصد السائ
)غير منشورة ( كلية العلوم الَنسانية , اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الَسلَميةه, 2192لمحمد عبد العزيز البلبالي ت 

 . 212ص, 1125, 1124السنة الجامعية , أدرار, جامعة احمد دراية, الَسلَمية والَجتماعية والعلوم
الحاج ضواحي مدينة اولف )ادرار( وبها  أولَدفي مسقط رأسه بقصر ه 2291نشأ محمد بن أب المزمري )توفي سنة : محمد بن أب المزمزي -3

قصر زاوة كنتة واتصل  إلىه( وبعدها إنتقل  21ف . لمقداد )تتلقى مبادئ علومه الَولى ثم اتصل بعد ذلك بالشيخ محمد الصالح بن ا
 إلىه( ومكث بالزاوية طويلَ دارسا ومدرسا ثم توجه  2257بالشيخ الفقيه سيدي عمر بن المصطفى بن سيدي عمر الرقادي )ت 

عاش , مون شمالَ ولَية أدرار وبها توفيعدة مدن وأقطار اسلَمية واستقر به المطاف اخيرا في تيمي إلىتمنطيط التي درس بها طويلَ وانتقل 
غة الشيخ في وقت وجود الحكم العثماني وسياسته الثقافية وفي الجهة المقابلة العواصم الثقافية الكبرى كتيميمون وشنقيط واروان وكانت الل

, ه( حياته وأثاره2291 بن أب المزمري )محمد: رجال في الذاكرة التواتيةسائدة أنئاك لغة الماال والتجارة, أنظر أحمد أبا الصافي جعفري: ال
 . 44-42الجزائر ص ص , والتوزيع دار الغرب للنشر, 1118يناير , الطبعة الثالثة

 .26,11ص , المرجع السابق, محمد بن عمر بن الحبيب البوداوي -4
 .226- 228ص ص, المرجع السابق, مقلَت وابحاث, جعفري كمبار 5- 
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يدي عبد الرحمان بن عمر الكريم لسوالدر المصون في اعراب القرآن , تفسير غريب القرآن للزجلَوي
 1.التنلَتي

اعتبرت اللغة العربية مرادفة للقرآن الكريم فيها نزل وبها كتب. لذلك اخذت : اللغة العربية -9
اللغة العربية مكانتها في التدريس في الزوايا التواتية وعلى رأسها المقدمة الَجرومية التي نظمها محمد بن 

ويتعلم الطلَب . 2ولَمية الَفعال, قطر الندى ووبل الصدى لألفية بن مالكو , والملحمة للحريري, أب
التحكم في النحو والصرف وفقه اللغة كما عملت الزوايا على تكوين الطلَب اخلَقيا من خلَل غرس 
القيم الفاضلة والنبيلة والتي تساعد على اكساب العلم وهذا اقتداء بالسلف الصالح مثل الَمام الشافعي 

يامحمد اجعل عملك دقيقا وعلمك ملحا فأنظر رحمك الله ماذا : قال لي الَمام مالك»: يقول الذي
. فكان الطلبة يدرسون في الزوايا التواتية بعض «الملح على اكوام من الدقيق فاعمليصلح الدقيق من 

م( 2616-ه 2317شيخ حسين الجسر المصري )ت المتون مثل هدية الَلباب في جواهر الآداب لل
 : والتي يحفظها الطلَب عن ظهر قلب في بعض ما جاء فيها

 بالعلم والَداب حيث ك    ان         ا   حمدا لمن قد زين الَنسان 

 س    عادة للشعب والب                             لَد   ولَدوبعد فالت       هذيب للأ

 سب هو الذي للخير دوما يك  والولد الم            هذب المؤدب 

 يعد في ج              ماعة ال               دواب   وال  ولد الخالي من الَداب 

 المالكي لَمية إبن الوردي" كما أن عبد الرحمان بن القاسم المصري الفقيهوالنصيحة الَّىلَلية "
ة خدمة الَمام مالك عشرين سنة كان منها ثماني عشرة سن»: م( قال مقولته المشهورة 817ه/262)ت

 3.«الَداب واخذت منه العلم في سنتينفي تعلم 

                                                           
 .51ص , السابقالمرجع , عبد الحمد بكري -1
 .316ص, المرجع السابق, 2ج, الرحلة العلمية, محمدباي بلعالم -2
 . 211, المرجع السابق, مقالَت وأبحاث, مبارك جعفري -3
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أخذت الكتابات التاريخية حظها الوافر من الدراسة والتدريس : التاريخ والسير والتراجم -6
وعلى رأسها السيرة النبوية العطرة لما كانت تلقاه من تعظم وتبجيل في نفوس الناس , في الزوايا التواتية

لمولد النبوي الشريف تستعر  فيها السيرة النبوية وسيرة الصحابة رضوان حتى أنه تقام احتفالَت كبيرة ل
 : ومن أهم هذه الدراسات في منطقة توات ما يلي, الله عليهم ومختلف جوانب التاريخ الَسلَمي

, توات إلىتاريخ توات لمحمد بن عبد الكريم بن محمد بن ابي محمد فيه سرد لدخول العلماء 
وفتاوى العلماء حول هذه المسألة وقد عد مصدرا لعدة كتابات , ي مع اليهودوحديث عن صراع المغيل

 إلىالذي ينقل عنه فقرات مطولة مغطيا الفترة من القرن الثامن الَّجري : أرخت للمنطقة كدرة الَقلَم
لمحمد بن عبد : لَم في أخبار المغرب بعد الَسلَم"درة الَقكتاب "  إلىالحادي عشر للهجرة بالإضافة 

وقد ألف المؤرخ في التاريخ والَنساب والتراجم واعتمد مؤرخي توات على مصنفه  , كريم التمنطيطيال
والقول البسيط في اخبار تمنطيط لمؤلفه محمد الطيب بن الحاج الطيب بن الحاج عبد الرحيم المشهور , كثيرا

حيث يكتب عن مجد , ديباسم ابن بابا حيدة )والمؤلف من فقهاء تمنطيط في القرن التاسع عشر الميلَ
الرئاسة  يحي في أولَدأحمد على قبيلة  أولَدمدينة ادرار وتغلب قبيلة  إلىتمنطيط بعد انتقال الرياسة منها 

ويتحدث عن مكانة تمنطيط السياسية والثقافية وكذلك كتاب نسيم النفحات في ذكر جوانب من أخبار 
فيمن جاوز المائة بالزمان والطرائق والتلَئد في  توات للشيخ احمد الطاهري الَدريسي وشقائق النعمان

 1معرفة الوالدة والوالد لسيدي محمد بن المختار الكنتي.

الدرة الفاخرة في ذكر المشايخ التواتية سيدس محمد بن عمر المهدواي وجوهرة المعاني  إلىبالإضافة 
, الكريم بن عبد الحق البكري فيما ثبت لدي من علماء الَلف الثاني للقاضي سيدي الحاج محمد بن عبد

, والكواكب البرية في المناقب البكرية للقاضي سيدي الحاج محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق البكري

                                                           
أعمال  –اقليم توات أنموذجا , المصادر المخطوطة والمطبوعة وأهُيتها في كتابة التاريخ الحضاري للجنوب الجزائري, مقلَتي عبد الله -1

م من خلَل المصادر 26-28ه /23-23الحياة الَجتماعية والَقتصادية في الجنوب الجزائري خلَل القرنين : قى الوطني الثاني حولالملت
تم طبع الكتاب بمساهُة الوكالة الوطنية , المركز الجامعي الوادي, 1121جانفي  15-14ه /2433ول ربيع الأ 12صفر  16المحلية يومي 

 .45-43ص ص , 1121, مطبعة منصور, ANDRNلتطوير البحث الجامعي 
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والضوء المستنير في , وإعلَم الَخوان بمناقب بعض الَخوان للشيخ سيدي لحسن بن سعيد البكراوي
 .1ي مولَي التهاميبلكبير للشيخ سيدتعريف من جهل فضل الشيخ سيدي محمد 

 والَعياد العبادات ومواقيت والشهور الَيام بدوران لَرتباطها الفلك بعلوم التواتيون اهتم :الفلك

 الصحراء في والتنقل المسالك لمعرفة الصحراء في للمسافر كدليلَ بالنجوم بمعرفتها ولَرتباطها ,والمناسبات

فللشيخ محمد بلعالم الزجلَوي , ل التجارة مع بلَد السودانوالَقتصادية مث الحياتية الَغرا  لمختلف الشاسعة
قصيدتين في علم ال فتح المقيت في شرح المواقيت" كم" مؤلفا عمرو بن أحمد وللشيخ الالمج هذا في اجتهادات

حمارة الحساب وتتناول ": بعنوان الحساب في الَخرى واسموالم الشهور حسب وتغيرها الصلَة مواقيت في الفلك
, 3وقصيدة في علم الفلك من نظم سيد البكري بن عبد الرحمان, 2الضرب والعد بالتقسيم العشري دولج

مقرع في الفلك وهو نظم لَبن سعيد به تسعة وتسعون بيتا حاول فيه اختصار علم  أبي مختصر إلى بالَضافة
وهو في الطب وكتابة الدرعي وهو مخطو  متوسط الحجم  ونظم مقروء القامة متوسط ,الفلك علم في مقرع أبي

لمجامع بعض لمؤلف واحد هو  مخطوطين عن عبارة وهُا الفلك في مخطو  به ويرتبط الَحمر بالميداد مكتوبة عناوينه
  4.بن محمد علي القريشي علي لصاحبه النجوم علم صولأ في المرقوم الديباج كتاب ومخطو  ,الدرعي أحمد سيدي

في المنطق من بينها ما ألفه عبد الكريم المغيلي الذي  نجد في المنطقة كتب مؤلفة: المنطق -9
 7فإذا كاتب المعتزلة 6ورسالة في الرد على المعتزلة 5ألف كتابه المسمى منهج الوهاب في رد الفكر للصواب

فعلماء , جاءت بالفلسفة لصرف نصوص الكتاب والسنة عن طريق ظاهرها وذلك لَعتقاداتهم الفاسدة
فالَتيان بالباطل لإبطاله ليس كالإتيان »: هم سدا لذريعة افساد الشريعة قال المغيليالسنة تصدوا للرد علي

وهو في رده يبين أن المعتزلة لم تتبع أثر النبي )ص( عند تناولَّا لنصوص الكتاب والسنة  «باالباطل لإثباته
                                                           

 .53ص, المرجع السابق, د بكرييعبد الحم -1
 . ادرار, كوسام,  مخطو  بخزانة شاري الطيب -2
 .26ص , المرجع السابق, سلسلة علماء توات, عبد الحميد بكري -3
 .39ص , المرجع السابق, الشيخ محمد بن عمر بن الحبيب البوداوي -4
 .54ص , المرجع السابق, لبكريعبد الحميد ا -5
 ادرار., زاوية كنتة, بوعلي, مكتبة الغيلي, مخطو  بدون رقم التصنيف, عبد الكريم المغيلي -6
ويسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية والعدلية يقولون بأن الله تعالى قديم والقدم أخص وصف ذاته, ونفوا : المعتزلة -7

وا أن الله عالم وقادر لذاته, لَ يعلم وهي صفات قديمة ومعالم قائمة به لأنه لو شاركته الصفات في القدم لشاركته في الصفات القديمة, فقال
 عبد الألَّوية, واتفقوا أن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرها يستحق على ما يفعله ثواباا وعقاباا في الدار الآخرة, أنظر: أبي الفتح محمد

 .35-34لبنان, ص ص-, بيروت2666, 2بكر أحمد الشهري الساني, الملل والنحل, دار الفكر   الكريم بن أبي
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 ولَ في عهد أصحابه لَ يفتح غير أن المعتزلة ترى بأن كون مذهبهم لم يكن معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
آراءهم ولَ يثبت بدعهم لأن المذاهب الَخرى لم تعترف الَ بعذر زمن اصحاب النبي )ص( لأن الَصول 

 1لم يقع فيها الَختلَف والمذاهب التي ظهرت بعد الرسول )ص( هي مذاهب فرعية.

أدى بالتواتيون للَهتمام  قليم انتشارا واسعا للزوايا والطرق الصوفية مماشهد الإ: التصوف -
" الملبسين بدعوى مقامات العارفين تنبيه الغافلين عن مكر": تصوف فقد ألف المغيلي كتابا سماهال بعلم

 2منهاج السالكين".": م الأولسيفي كتابه الذي سماهومؤلفا للحاج بلقاس

قة من إن الواقف على حالة المخطوطات في منطقة توات يدرك ما للمنط: المخطوطات -1
حضارية مهمة في قرون ماضية إن هذا التراث الضخم من المخطوطات المتنوعة والمتعددة و  أهُية ثقافية

يبين بوضوح أن منطقة توات كانت تعد بحق حاضرة علمية وثقافية تضاهي كبريات الحواضر العلمية 
لزويا والمدارس القرآنية هو امتداد وأن هذا الَهتمام في الوقت الحالي بالعلم واسلَمي والثقافية في العالم الإ

طبيعي للأدوار المختلفة التي كانت تلعبها منطقة توات يشهد لَّا بذلك عدد الخزائن والمخطوطات 
وكذلك عدد الزوايا وما تخرجه من أئمة وحفظة قرآن كان لَّم دور بارزا في المحافظة على عناصر الَّوية 

 . سلَم في مختلف بقاع القارة الَفريقيةلشعبية ونشر الإالوطنية ومحاربة الَستعمار ودعم الثورات ا

خزانة فقط  16ففي آخر احصاء لجمعية الدراسات والَبحاث التاريخية لولَية ادرار والذي شمل 
أحصت ما يزيد عن ثلَثة الآف مخطو  مفهرسة من بين اثني عشر مخطو  التي تم احصاؤها وتبين 

قبل القرن السابع عشر الميلَدي  بعة وعشرون الف مخطو الدراسات أن منطقة توات كانت تحصي س
 3.تعر  لَّا المخطو  في هذه المنطقةقبل عملية النهب والَتلَف والَهُال التي 

وبهذا فإن المخطوطات شكلت الثروة العلمية والمعرفية للزوايا وإنتاجها الفكري والثقافي الذي 
والَوقاف والفقه والتاريخ ضعها بين الوصايا ظل شاهدا على حركيتها العلمية والتي تنوعت موا

                                                           
 .71-96ص ص , المرجع السابق, احمد الحمدي -1
م التاريخ وعلم الآثار, لم قس, مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير) ه ,6-8ية في اقليم توات خلَل القرن الحركة العلم, زينب سالمي -2

جتماعية, جامعة تلمسان, كلية العلوم الَنسانية والعلوم الَ,  تخصص تاريخ المغرب الَسلَمي اشراف الدكتور بودواية مبخوت( تنشر
 .71ص, 1121–1122

 .27ص , دار الثقافة, م2666, دليل ولَية ادرار -3
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...الخ لذلك عمل الشيوخ على الَستئناس بها في التعليم والتدريس وحافظوا عليها في اماكن خاصة واللغة
وقاموا بنسج العديد منها وهذه الخزائن تقع في قلب الزاوية مهيئة على شكل رفوف , تسمى بالخزنة

   1.لطوب والطين ومسقوفة بخشب النخيلغالبا من ا جدارية تعلق بباب من الخشب شيدت

وقد شهدت هذه الخزائن حركية كبيرة نظرا لتنافس شيوخ الزوايا وأرباب الخزائن على تنميتها 
النسخ والتأليف فكان هذا هُهم في حلهم أو  فكان هُهم الكبير زيادة اعداد الكتب سواءا بالشراء

 2.انتشارا وتوسعا كبيرا في المنطقةوالتأليف فلذلك شهدت وترحالَّم يبحثون عن الجديد في العلم 

كان لَّا اهتمام بالعلم إلَ ونجد لَّا أو   لذلك لَتكاذ تجد زاوية من زوايا منطقة ادرار أسرة علمية
مجموعة محدودة من المخطوطات يتوارثها ابناء العائلة كابرا عن كابر  أو  كبيرةأو   خزانة سواءا كانت صغيرة

 المنطقة تشمل امهات سرة العلمي والديني ولذلك نجد عدة خزائن فيتاريخ هذه الأكشاهدا على 
 : الكتب منها

, اليوم نسخ المخطو  إلىيشرف عليها الحاج الطيب شاريي الذي يمارس : خزانة كوسام -*
القرن الثالث هجري بها اليوم ما يزيد عن أربعمائة مخطو  في حالة جيدة أما  إلىويرجع تأسيسها 

. وأغلب مخطوطاتها 3العالم الجليل سيدي عبد اله بن أحمد الحبيب البلبالي: لمؤسس الأول لَّذه الخزانة هوا
ما حل بتوات من القضايا غنية المقتصد السائل في ": الدينية من أبرز مخطوطاتهاتنزع حوو العلوم 

ضخم يربو عن ستمائة   وهو من تأليف علماء الخزانة ويصنف في فقه النوازل وهو مخطو , والمسائل"
و"أرجوزة علم الفلك" للشيخ , " للشيخ سيدي عبد الرحمان بن عمرفي علم الفلكالسراج و", صفحة

 .4عومر وغيره من المخطوطات النفيسةعبد الرحمان بن 

                                                           
 .235ص , المرجع السابق, محمد بن سويسي -1
 .54ص , المرجع السابق, عبد الحميد بكري -2
اهتم بالفقه والنحو والصرف وعلوم , ه  ودفن بكوسام قرية من قرى تيمي2316توفي سنة : سيدي عبد الله بن أحمد الحبب البلبالي -3

اللغة حمل راية العلم بمنطقة توات وقصده الطلبة من كل حدب وصوب كان ملَزما للدرسة لَ يسأم من بذل العلم والَفادة تولى القضاء 
مذته سيدي محمد عبد الكريم والشيخ سيدي احمد ديدي التمنطيطي والسيد محمد الحاج الراشدي قال عنه تلَمذته القاضي والتدريس ومن تلَ
استاذي وملَذي شيخ الشيوخ بالديار الصحراوية وحامل لواء الَمة المحمدية قطب الشورى » عبد الله بن احمد البلبالي: محمد بن عبد الكريم

 .44-43ي عمر, المرجع السابق, ص ص محمد عبد العزيز سيد: , انظر«.. الجماعةوقاضي الورى شيخنا شيخ 
 . 14-13ص ص , المرجع السابق, محمد بن عمر بن الحبيب البوداوي -4
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وذلك في , مؤسسها الأول هو الشيخ سيدي ميمون بن عمر: الخزانة البكرية بتمنطيط -*
بلغ عدد مخطوطاتها في القرن الحادي عشر ثلَث الَف مخطو  وذلك في أواخر القرن التاسع هجري 

وظلت هذه الخزانة لمدة ثلَث قرون , وظلت هذه الخزانة, عهد مؤسسها الثاني الشيخ سيد البكري
فكانت في تمنطط خزانة سيدي أحمد , قسمت المكتبة بين أفراد العائلةه 2144مجموعة حتى سنة 

 1.وخزانة الشيخ سيدي محمد الصالح, الحاج محمد القاضيوخزانة الشيخ سيدي , ديدي

جمعوها أو  شيوخ الزوايا التي ورثوها إلىفي زاوية ابي نعامة وترجع : خزانة الزاوية الكنتية -*
 : بواسطة الَقتناء وهي متفاوتة في عددها مختلفة في عناوينها واشهر خزائن المخطوطات بتيدكلت هي

 خزانة أبا الشيخ بتقراف . 
 خزانة الشيخ عبد الرحمان بن محمد البرمكي بأولف . 
 خزانة عائلة عقباوي بزاوية بونعامة . 
 خزانة عرق شاش بأقبلي . 
 خزانة الشيخ مالك بالساهل . 
 خزانة المنصور بأقبلي . 
 خزانة الطالب دادة بأولف . 

خطوطات ومن بين الم, وتكاد تنحصر هذه التآليف في الشؤوح والدراسات العلمية كالتصوف
رجال التصوف للشيخ ابي العباس بن ابي القاسم التادلي وشرح ابن عامر المسمى  إلىمخطو  التشوف 

نسخ من طرف أحنيني , "الدر الثمين والمورد المعين في شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين
لمحمد عبد الله بن  وقات الصلَةوارجوزة في المنازل الخاصة بأ, بن محمد الحسن بن عبد الرحمان الزجلَوي

  2.محمد بن عومر

                                                           
 . 55ص, المرجع السابق, عبد الحميد بكري -1
 . 311-311, المرجع السابق, ص ص 2, جتوات والَزواد, محمد الصالح حوتية -2
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وتوفي سنة ه 2251للشيخ محمد بن عبد الرحمان البلبالي الذي ولد سنة : خزانة ملوكة -*
: تقع الخزانة في قصر ملوكة التابع لبلدية تيمي ويوجد بها أزيد من ثلَثمائة مخطو  من بينهاه 2144

 . ورحلة ضيف الله بن اب المزمري, عيار للونشريسي"نوازل المو ,عيان لإبن خلكانوفيات الأ

مولَي هيبة بتيديكلت مؤسسها الشيخ ابي الَنوار  في زواية: حزانة الشيخ أبي الانوار -*
القرن الثاني عشر الَّجري الذي عمل على اثرائها وضم لَّا الكثير من المخطوطات أثناء  خلالالتينلَني 

 1.يكدةوت, لمنطقة الأزواد وغدامس زيارته

تقع بقصر آدغا والمخطوطات الموجودة بها جمعت من : خزانة مولاي سلمان بن علي -*
طرف احفاده مولَي سليمان بن علي عن طريق الوراثة بها أقدم مخطو  للقرآن الكريم وأقدم نسخة منه 

متنوعة من  مخطو  111ازيد من  إلىعهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث تصل المخطوطات بها  إلىترجع 
 : ينهاالفقه وعلوم القرآن والسير والتراجم والطب وعلم الفلك من ب إلىعلوم اللغة 

 لرحمان بن محمد بن مسعود الفارسيأوبة لعبد ا. 
 تحفة الَحباب في هيئات النبات والَعشاب للإمام ابي الحسن . 
 سيدي المختار الكنتي.: الطرائف والتلَئد ل 
 الرحمان الَدغاغي المحن والشدائد بتوات لعبد . 
 شرح العبقري لمحمد بن أب المزمري . 
 2المخطوطات النفيسة المتنوعة من وغيرها الغرناطي الشريف ,ندلسالأ سقو  بعد الغرناطي مرئية. 

توجد بقصر غرميانو تضم الخزانة اليوم : خزانة الطالب محمد بن الطيب بن أمحمد العزاوي -*
شتى من بينها مخطو  الغنية في العقود لمؤلف مجهول وقسم اليمين أكثر من خمسين مخطوطا في أغرا  

 . للثورة الجزائرية وتقاييد الفقارات

                                                           
 .128ص , المرجع السابق, مقالَت وابحاث, ريمبارك جعف -1
 ,2ج قى الزوايا والمدارس القرانية,اعمال ملت, البعد العلمي والَجتماعي لزاوية الشيخ سيدي سلمان بن علي بادرار, ادريس بن خويا -2

 . 344-341ص ص ,المرجع السابق
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تم تاسيس هذه الخزانة في نهاية القرن , تقع الخزانة ببلدية المطارفة ولَية ادرار: خزانة المطارفة -*
عبد الكبير الذي سميت الخزانة  العاشر الَّجري بداية القرن الحادي عشر على يد الشيخ محمد العالم بن

منهاالرحلة العياشية ومحطو  تحلية , تضم حاليا حوالي خمسمائة مخطو  في مواضع متنوعة, باسمه
, مخطو  في الفلك, كتاب المفقع في علم ابو المقري,  القرطاس في الكلَم على مسالة تضمين الخماس

 . 1مخطو  في الطب, منظومة ابن سينا

 2هم الخزائن في منطقة تواتأبين ي: 11رقم  دولالج

 خزان اقليم تيديكلت قورارة خزائن اقليم خزائن اقليم توات
خزانة الشيخ بن عبدالقادر بن 

 عبدالكريم.
مولَي  خزانة الشيخ حكيمي

 احمد
خزانة شيخ الركب النبوي سيدي 

 امحمد ابي نعامة
 عالمخزانة سيدي احمد ال خزانة الشيخ ال الجوزي خزانة باعبدالله

 خزانة الطالب مبارك حدالله خزانة الشيخ عراب محمد لَي سليمان ن عليخزانة مو 
 خزانة بن مالك إبراهيمخزانة الشيخ  الشيخ سيد اعمر أولَد خزانة

زانة الشيخ سيدي محمد بن خ
 المبروك الجعفري

خزانة الشيخ محمد العالم بن عبد 
 الكبير المطارفي

 خزانة احفاد الطالب المختار

 خزانة الشيخ باي بالعالم خزانة الشيخ الَّاشمي معمر خزانة زاوية سيدي البكري
 خزانة الطالب احمد بوكادي خزانة الشيخ بولغيتي امحمد خزانة سيدي بوعلَم البلبالي

 خزانة احمد محمود ابي لحية خزانة الشيخ بلفضل العربي خزانة ملوكة
 خزانة سيدي احمد الدولة اج عبدالقادر مهداويخزانة الح خزانة سيدي عبدالله البلبالي

 خزانة سيدي امحمد ابالحاج موسى أولَدخزانة الشيخ  خزانة سيدي بومدين تمنطيط
 سيدي ملوك خزانة زاوية خزانة الشيخ مولَي عبد الحي  الخزانة البكرية

 خزانة ابناء بن بية خزانة الشيخ محمد بشيري خزانة البلباليين
 خزانة الَنصاريين خزانة الشيخ عبد القادر خالدي عبدالقادرخزانة بعزي 

 

                                                           
 . 129,126ث,المرجع السابق, ص ص مقلَت وابحا, مبارك جعفري -1
 . 5-4فرقة التقنية للمركز, دليل خزائن المخطوطات لولَية ادرار, المركز الوطني للمخطوطات ادرار ص ص ال -2
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منطقة توات بحكم موقعها الجغرافي الذي يتوسط الطرق التجارية من : مما سبق يتبين لنا ان
دول الساحل الصحراوي وطريقا  إلىالشرق حوو الغرب ومن الشمال حوو الجنوب باعتبارها بوابة للوصل 

ا كبير في التواصل الثقافي ايضا فكانت طريقا لعبور التيارات الفكرية والمد تجاريا مهما فقد لعبت دور 
 منطقة السودان الغربي. إلىلحضاري ا

ن العامل الَقتصادي كان له تاثير ودافع للعامل الثقافي من خلَل الدور الذي لعبته الزوايا في إ
 نشر العلم والمعرفة.

مذاهبه الفكرية من خلَل وحدة المذهب المالكي  وحدة الزاوية في منطقة توات المجتمع ووحدة
والعقيدة الَشعرية وطريقة الجنيد السالك مما جعل المجتمع يعيش في امن فكري بعيد عن كل أشكال 

 . الَختلَف والتطرف متماسكا فكريا ساهم في استقراره اجتماعيا

ظلت تحارب الأمية شكلت الزوايا جدارا دفاعيا سميكا أمام كل محاولَت المسخ والتجهيل و 
  .والجهل باعتبار الزاوية جزء لَيتجزأ من ثقافة المجتمع وسلوكه

الأدوار الَجتماعية الأخرى التي لعبتها الزوايا جعلت منها سلطة فوق السلطة باعتبارها سلطة 
ر أحاطت بالمجتمع كما يحيط السور بالقصو  روحية دينية إسلَمية لم تترك مجلَت أمام أي فرقة أو نزاع

 ي بين المجتمع من خلَل التكافل. التواتية وأذابت كل أشكال التفاوت الطبقي والَجتماعي والَقتصاد

III- اعلام توات ودورهم في المقاومة الفكرية 

الجنوب ومن  إلىبحكم موقع منطقة توات الذي يشرف على أهم الطرق التجارية من الشمال 
جلماسة وشنقيط عبر صحراء ليبيا حوو منطقة الحجاز جعل القوافل الحجاج من س الغرب وممر إلىالشرق 

المنطقة استراحة الزامية وسط الصحراء المترامية الأطراف فكان يمر به العلماء ويجتمع حولَّم الناس 
للَستفادة من حلقاتهم العلمية كما يمر به التجار فيقضون كذلك حاجيتهم مما أهلها لأن تكون محطة 

 اديا وحضاريا بعد دخول الإسلَم اليها ونشره في افريقيا جنوب الصحراء.رئيسية لعبت دورا اقتص
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عرفت منطقة توات الَستقرار في مراحل متقدمة مثلما نرى في بعض الروايات فمنهم من 
خمسة الآف سنة قبل الميلَد في عهد الَقبا  وتذكر بعض المصادر والآثار إن الفنيقيين  إلىيرجعها 

 1ق توات لتبادل التجاري مع افريقيا جنوب الصحراء.والرومان استخدموا طري

ذب عدد كبير من المجموعات بجوقد ساهم وضع منطقة توات الجغرافي والَقتصادي والسياسي 
المنطقة في وقت  إلى احو نز من وطمأنينة وحرية مثل اليهود الذين أمنطقة توات لما توفره من  إلىرية البش

 2.مبكر واستقروا بها

نها الممر الحتمي الذي تسلكه القوافل أون انها بلد مستبحر في العمران و بن خلدوقد وصفها ا
  3.بلَد السودان الغربي إلى

 : هم الطرق التجارية التي كانت تمثل نقا  عبور للقوافل التجارية نذكرأومن 

 ._ الطريق المتجه من تلمسان حوو بودة مرورا بمنطقة وادي الساورة

 سعيد بقورارة  أولَد إلىورجلَن  إلىشمال )الوسط( حوو توات من بجاية _ الطريق المتجه من ال

عين  إلى _ الطريق المتجه من الشمال الشرقي حوو الجنوب يربط تونس بتوات مرورا بغدامس
 درار اولف و أاقبلي ف إلىصالح 

 الطريق الذي يربط طرابلس الغرب بتوات مرورا بغدامس  -

 : فريقياإهم الطرق التي تربطها بغرب أو 

 تمبوكتو مرورا بتاودي واورات  إلى_ طريق رقان 

 

                                                           
1- Camps.G, Les cirilisation prenstouriquees de L'Afrique du nord et du sahara-doin, 
paris, 1974, p 219.  
2- Benrard Safforoy, ehronique de tout-centre saharien, Ghardaia, Qlgerie 1994-p01. 

 .141ص , المرجع السابق, مبخوت بودواية: نظر كذلكأ
 .79الرحمان, المصدر السابق, ص ابن خلدون عبد  -3
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 1.او وتمبوكتو مرورا بعين زيرةق إلى_ طريق اقبلي باولف 

فكرية كبيرة تضاهي آنذاك الحواضر العلمية الكبيرة و  لذلك شهدت منطقة توات نهضة علمية
اهُت في نشر الثقافة والدين كما س,  آنذاك كفاس ومراكش والقاهرة وغيرها وكانت على اتصال وثيق بها

 . إفريقياواسعة من  أرجاءالإسلَمي في 

ولقد لعبت حاضرة تمنطيط دورا رياديا كبيرا في وقت مبكر من هذه النهضة العلمية نظرا لموقعها 
اعلم ان تمنطيط اسم لمدينة »: المميز فقد وصفها ابن بابا حيدة في كتابة القول البسيط في اخبار تمنطيط

كان لَ يستغني عنها ونصبت بها الأسواق والبضائع و  رياسةاجتمع فيها العلم والولَية والعمارة وال في توات
 2.«غني ولَ زاهد

وازدادت أهُية المنطقة بعد دخول الإسلَم فنشطت حركة التعليم والتعلم وانصراف الناس لطلب 
م بالعديد من الكتب في مختلف المجالَت ار منهم العلماء والقضاة والفقهاء واثرو مكتباتهفصالعلم والمعرفة 

توافد العلماء والصالحين ونشروا العلم في  إلىالفقه والتفسير واللغة والنحو والصرف وادى استقرار المنطقة 
 3.إفريقيااصفاع 

فان عدد سكان منطقة توات بلغ حوالي , م2612     ه الموافق ل2326وحسب احصائيات 
 4نخلة. 2451285ة وتسعة عشر قصرا ونسمة( وتضم ثلَثة مائ 51166)

 : هي ومن الأسباب التي جعلت المنطقة تشهد هذه الحركة العلمية والثقافية في هذه المرحلة

 إلى_ بعد المنطقة عن الصراع السياسي وتوفر الَمن والَستقرار كان سببا في قدوم العلماء 
 . المنطقة من مختلف الجهات

اطق الصحراوية والتي جمع شيوخها بين العلم والعمل فساهُوا في _ انتشار الزوايا في سائر المن
  .تبسيط المفاهيم العلمية ما يتماشى وطبيعة المنطقة

                                                           
 . 21ص, المرجع السابق, 2ج, سلسلة النواة, غيتاوي التهامي -1
 .24ص , ابن بابا حيدة, المصدر السابق -2
 .49ص  ,المرجع السابق, عبد الحميد بكري -3

4-Fillai as Achille, Dictionnaire des communes de L'Algérie, Alger, 1903, p 210.  
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 1._ مساهُة اهل المنطقة في دعم الطلبة والمدرسين والزوايا عن طريق الأوقاف والَّبات والنفقات

 : منطقة توات إلىقدوم العلماء 

السادس عشر و  التاسع والعاشر الَّجري الخامس عشر عرفت منطقة توات خلَل القرنين
المنطقة والذين كان لَّم دور كبير في اثراء الحركة العلمية والثقافية  إلىالميلَدي هجرة العديد من العلماء 

تقلبات  اصةفي الوقت الذي كانت يعرف فيه العالم الإسلَمي عموما والمغرب الإسلَمي خ, بالمنطقة
 وح العلماء اليها طلبانز  إلىتلفة كانت منطقة توات تشهد استقرارا نوعا ما أدى واضطرابات سياسية مخ

 : يلي مافيهذه العوامل نوجز لذلك ويمكن ان لله لما كان للمنطقة من أسباب  من واستئناسا بالعبادةللأ

مين بية وطرد المسلي_ الَطماع الَسبانية في السواحل الشمالية المغاربية كاستمرار للحروب الصل
 .ندلسمن الأ

ثلَث دويلَت متنازعة حول  إلىوانقسامها  ه(998/ه542) _ سقو  دولة الموحدين
 ين بفاس ودولة بنور خرى وهذه الدويلَت هي دولة بنوممحاولة بسط نفوذها على الأ, السلطة والزعامة

 2.حفص في تونس والدولة الزيانية في تلمسان

نتيجة النزاعات القبلية ه 8سائدة بالمنطقة خلَل القرن _ الظروف السياسية المتردية التي كانت 
طاب الخ إلىويرجع سبب هذه التسمية , "يحمد وسفيان"الفتن التي عرفت بحرب  أعنفوقد شهدت 

هل الصحراء اشتد الحرب بينهم مثل الحرب أان إ»: الملك ومما جاء فيه إلىسلطان الذي ارسله عامل ال
ابي سفيان قبل اسلَمه وذلك لإظهار درجة العداوة  «وسلم وبين ابي سفيانالله عليه  بين احمد صل الواقع

ن يحمد أل يثل المسلمين وسفيان يمثل قريش وق يمحمد صلى الله عليه وسلمأن ألتين العربيتين باعتبار يالواقعة بين هاتين القب
  3. د وسفيانبين يحم من البربر حاريت يحمد فصارت عدواة ريف لكلمة يحي وسفيان هي قبيلةتح

                                                           
 .41ص , المرجع السابق, فاطمة حموني -1
 . 36ص, , المرجع السابق2ج, تاريخ الجزائر الثقافي, ابو القاسم سعد الله -2
 .11ص , المرجع السابق, زينب سالمي -3
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ة ير صبحت القبائل التواتية مخبعضها البعض وألتكن العداء  أحلَف إلى توات قسامان ذلك عن ونتج
ان تكسب مؤيدين لَّا من خارج الديار التواتية  الأحلَفن تتبع حلف من الَحلَف كما سعت هذه لأ

 1. عرب الغنانمة والشعانبة إلىالتوارق بينما انضمت سفيان و  مثل تحالف قبيلة يحمد مع عرب ذوي منيع

ن قبيلة اكدوغ من رقان التي كانت في حلف سفيان اثناء مرورها أ نيمثلة هذا العداء الجنو أومن 
حلف يحمد حيث رفض قبيلة اكدوغ ضيافة هذا القصر  إلىعلى زاوية سيدي عبد القادر التي تنتمي 

ن الَخوان سيدي محمد الصالح ألَ إع حلفهم حوو تمنطيط التي كانت م وسلبوا السكان املَكهم واتجهوا بها
ن ذلك أمحاولة الصلح بين الطرفين مع العلم  إلىوسيد عبد الكريم أبناء عبد الحق التمنطيطي سعوا 

ستثمار فيه طبقا لسياسية فرق لَغاية دخول الَستعمار الفرنسي الذي حاول ا إلىالصراع ظل مستمر 
 2تسد.

هجرة العديد من العلماء من  إلىعنه من فساد الحكام أدى  وضاع الداخلية وما نتجتدهور الأ
الرابع عشر  القرن حيث شهدت المنطقة في, اطق أخرى منها المناطق الصحراويةمن إلىالمناطق الشمالية 

يعود للظروف التي كان هذا فاس و و  مختلف الأقاليم المجاورة من تلمسان وح العديد من العلماء مننز 
نزلوا في المنطقة تحد مولَي سليمان بن علي حيث ترجع  من العلماء الذينو  بلدهم العلماء في يعيشها
توات  إلىمره بشد الرحال ألذي او  3بأمر من شيخه علي بن حرزهم طقةالمن إلىسبب نزوحه  إلىالوثائق 
ذلك محمد  إلىبالإضافة  4قرية عربان الراس بتسابيت إلىل فدخ م2284ه 581رضها سنة أ إلىفوصل 

 أسس بها زاويته توات التي إلىخرج فارا و  الَخر لما دعاه السلطان ليتولى القضاء امتنع هو الكنتي قادالر 
  5.م2561ه 666سنة 

                                                           
 .43ص, السابق المرجع, احمد بوسعيد -1
 .52- 51ص ص , المرجع السابق, 2ج, توات والَزواد, محمد الصالح حوتية -2
, سالمي زينب: ينظر. هو دفين فاس بالمغرب الَقصى عاش في عهد المرابطين كما يعد من مجددي التصوف بالمغرب, علي بن حرزهم -3

 .19, ص ,المرجع السابق السابق
 86ص, المرجع السابق ,2ج ,اةسلسلة النو , التهامي غيتاوي -4
 . 63ص , المرجع السابق, مقالَت وأبحاث, مبارك جعفري -5
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وخير دليل على , ذلك الَضطرابات السياسية التي شهدها التاريخ ابان الدولة الزيانية إلىضف 
توات فكان أبو  إلىد رحاله من تلمسان ر الذي جعل المغيلي يشلما اشتد ساعد أبو عبد الله الأمذلك 

 1.م المسلميناكالحعلى  نكرية عصره ويعبد الله يتضايق من وضع

تي وقعت فنازلت اليهود في تمنطيط ال, لَت مع تلمسانساعلماء توات كانت لَّم مر  أنما ك  
 2.ةلعلماء تلمسان حول هذه الناز وني قد راسل فيها علماء توات نبين الشيخ المغيلي والعص

المنطقة كونها منطقة استراتجية عرفت على مر  إلىالَّجرة  إلىومن الأسباب التي أدت العلماء 
: أمثلة ذلك ما قاله الشيخ المغيليوبلد ملَئم للعلم والتعلم ومن  3التاريخ بالأمان والَستقرار والَطمئنان

ذلك  إلىكما أشار ,  4«وا مناها ديار علم ومقر اكابر واعلَم فنتفعنا منهم وانتفعدخلنا توات فوجدنا»
ظالما ولَ تمنع غانما وهي اضعف  أما بالنسبة لمنطقة توات فهي لَتنكأ»: لَم في قولهفصاحب درة الأ

فوس كثر فيها بلَد المغرب قاطبة غالب أهلها ضعفاء مستضعفون ولضعف أهلها وهضم قوة الن
 5.«رباب القلوبأو  الصالحون والزهاد

لَق وحسن الطباع وصفاء يتميز اهل توات بنقاء الَخ»: الَدريسي وقال عنهم احمد الطاهري
صالة العادات والتقاليد فهم يعظمون اهل الفضل والصلَح من العلماء والفقهاء وحملة القران أالسريرة و 

 6.«علم وبركة ر أالكريم فكانت بذلك 

لزهد والعلم فهي طا منقطعا وملَئما للعبادة وابان منطقة توات كانت ر أنا مما سبق يتضح ل
طراف أالجغرافي في  فموقعها, كرماو  اها قناعة ورضا وزهدياكنس أخلَقمنطقة ندرة انعكست على 

ت عنها عيون أبعدرضها الفقيرة أن أر السياسي كما الصحراء جعلنها منطقة بعيدة عن مراكز القرا
ات القناعة والرضى تو  سكانأخذ فسو من فائدة منها ترجى من الدول والممالك لما يأ بثينلعاالطامعين وا

                                                           
 .94- 93ص ص , المرجع السابق, الصديق حاج أحمد -1
 .4-3ص ص المصدر السابق, , المعيار العرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقيا والَندلس والعرب, احمد بن يحي الونشريسي -2
نسانية دب كلية العلوم الإأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الآ ه23–21منطقة توات خلَل القرنين دبية في الحركة الأ, فرياحمد جع -3
 .24ص , 1117 – 1119جامعة ابي بكر للقايد , شراف محمد رمزيإ
 .95ص , المرجع السابق, احمد الحمدي -4
 .18ص , المصدر السابق, محمد بن عبد الكريم البكري -5
 .51ص, المصدر السابقنسيم النفحات, , مولَي احمد الطاهري الَدرسي -6
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والبعد عن والتعبد  نس فيه كل طالب للعلم والمعرفةأالعافية الكثير فكانت مكانا يست خذ منالأو  بالقليل
لَّم والتواصل مع غيرهم باعتبارهم منطقة عبور للتجار تكافا د فيها العلماء والفقهاء اعالدنيا لذلك وج

 3.والحجيج مما اكسبها مكانة خاصة

 م العلماء الذين توافدوا على منطقة تواتهأ

 أولَدهو الشيخ سيدي سليمان بن مولَي علي الشريف دفين : مولاي سليمان بن علي -*
الذي امره , وشن وكان سبب مجيئه لمنطقة توات وصية شيخه سيدي علي بن حرزهم دفين فاس

 إلىم ينتهي نسبه 2172/ه971توفي  1بلدة أهلها كلهم عباد الله وهو قطب توات إلىنطلَق لَبا
وبعدها  نغزواأر   إلىم حيث هاجر 2254/ه546 حسن بن علي كرم الله وجهه ولد بفاسالَمام 

ن وش ولَديستقرا أخيرا بألم 2267/ه563عيسى سنة  أولَد إلىينلَن ثم انتقل بعدها بتنزل  2توات إلى
عابري السبيل و  انسس زاويته التي أصبحت مقصدا للطلبة من كل مكأم و 2266/ه565سنة 

وقد تميزت زاويته بكثرة الَنفاق فكانت زاويته للعلم للفقراء وعابري السبيل ونقطة راحة لركب  3والفقراء
وية الكتب المختلفة المشارب الفقهية والنح تتميز بوجود مكتبة غنية بامهات الحجيج كما انها كانت

زيارة سنوية له يأتي السكان من ريح وتقام له ضوبعد وفاته أقيم له , 4والطب والفلك والحساب وغيرها
 5م.2172ه_971صبح يعرف بسلطان تيمي توفي سنة أمختلف المناطق التواتية حتى 

دخل توات صحبه ابن أخيه  م(2592ه_624)ت: الشيخ سيدي عبد الله العصنوتي -*
 يدير سنة بني يحضاء الجماعة التواتية بعد وفاة شخيه سيدي ه وتولى ق893سيدي سالم سنة 

ة من بين العائلَت التي ساهُت بشكل كبير في نشر الثقافة الإسلَمية في توات  توتعتبر عائل, ه877
 6.الديانة الإسلَمية في بلَد السودان الغربي كما نشروا

                                                           
 .86ص , 2ج, سلسلة النواة, غيتاوي التهامي -1
 قةالور , الجزائر, ادرار, كوسام,  خزانة سيد عبد الله البلبالي, مخطو  تقييد في نسب الولي الصالح مولَي سليمان بن علي, احمد بولعراف -2

14 . 
 .289ص , المرجع السابق, مقالَت وابحاث, وانظر كذلك مبارك جعفري بن الصافي 98ص , المرجع السابق, بكريال دالحميعبد  -3
 .98ص , السابقالمرجع , البكري عبد الحميد -4
 .26ص , المرجع السابق, دليل ولَية ادرار -5
 .71ص , المرجع السابق, عبد الحميد بكري -6
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ومع مرور , وعندما جاء الشيخ من تلمسان نزل في بادئ الَمر في بني تامر احدى قصور تيمي
كنائس ف الشيخ المغيلي ونازعه في هدم  خال, اشتهر بعلمه تولى منصب القضاء, طتمنطي إلىالزمن انتقل 

كان فقيها متمكنا مارس التدريس مدة طويلة , 1اليهود بتوات وراسل في ذلك علماء فاس ومكناس
ليب جانب غالبيان وهو مفتي الديار التواتية في زمانه واشتهر بتو حيث درس اللغة العربية والحديث والفقه 

افساد للدين عرف بقوة  غيرويفتي من , ازلة قبل الفتوى فيهاعى ظروف النالمصلحة في فتواه فكان ير ا
 2نازلة اليهود.اكبر محنة واجهته هي و  ديريجانب شيخه يحي بن  إلىتي ساعدته ذاكرته ال

م ترك 2591-ه698ذي القعدة عام 29توفي رحمه الله عند صلَة العصر من يوم الثلَثاء 
بيت يشمل على أمور الَخرة من نشر وحشر وحساب وعقاب وجنة  311 في مكثيرة منها نظمؤلفات  

: لىان قوله تعاسه ويتلو أللقضاء يأمر رجلين ان يقفا على ر ونار وورد عنه انه عندما كان يعقد مجلسه 
 3وكان لَ يخاف في الله لومة لَئم. ﴾كُمْ تَخْتَصِمُونَ إِنهكَ مَيِ تٌ وَإِن ههُمْ مَيِ تُونَ ثُمه إِنهكُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَب ِ ﴿

محمد بمنطقة  أولَد م نزل بحي2324ه_724توات سنة  إلىقدم : عيسى ابن محمد اليبطوي -*
تولى , عرف بعلمه وأخلَقه وذاع صيته بين الناس, تمنطيط ام الناس للصلَة في المسجد الذي شيده

 4.لقضاء وسار بذلك بالعدل والَنصافا

م 2421_ه825( والذي استقر بتمنطيط سنة ه841)توفي سنة : أبو يحي المتباري -*
والتي أسس بها زاويته المشهورة التي عمل فيها على نشر العلم والمعرفة وتعليم أمور الدين ونظرا لسعة 

لَولياء او  ذكره علماء البلَد واغنى الَكابر....»: علمه تولى القضاء وقد وصفه ابن بابا حيدة قائلَ
ار نبار نسبة لَبي مبرى المتأيدي أبو يحي ابن محمد المتباري و المشاهير اولَّم على ما بلغنا ذكره جدنا س

 في القرن التاسع بعد الَّجرة النبوية ائةعشر وثمانمو  دنا نزل تمنطيط خمسةوج, ر  تالولقبيلة معروفة بأ
ائة معليهم فيما يحكى خمس ونتهانت مؤ كو  تقضى على توات كلهاو  السلَمو  على صاحبها افضل الصلَة

 ذلك قد سار فيله اهل المنطقة بالعلم الواسع و  ولقد شهد, «...الصلَحو  يحكى عنه العدلو  مثقال

                                                           
 .21ص , المخطو  السابق, فلَمدرة الَ, محمد بن عبد الكريم -1
 . 58- 57ص ص , المرجع السابق, الفقيه المصلح, احمد الحمدي -2
 .15ورقة , اولف, مخطو  بخزانة محمد باي بلعالم, جوهرة المعاني فيما ثبت لدي من علماء الَلف الثاني, محمد بن عبد الكريم البكري -3
 .87ص , قالمرجع السابمقالَت وأبحاث, , مبارك جعفري -4
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جر الوافر الذي كان صلَح وتتضح مكانته كذلك في مجال القضاء من الأعلى قدر كبير من العدل وال
 1م وترك اثره العلمي في منطقة توات.2431_ه841القضاء توفى رحمه الله سنة  يدفع له على توليته

 إلىهو محمد بن عبد الكريم المغيلي وكنيته أبو عبد الله يرجع نسبه : عبد الكريم المغيلي -*
م ورغم 2388ه_761عام  إلىالحسن المتني ولد في مغيلة فلقب بالمغيلي نسبة لَّا يرجع مولده 

م يعتبر من ابرز وجوه 2513_ه616اته كانت سنة اتفقوا حول وف انهم إلَختلَف حول مولده لَا
 2.م25 إلىه 6الغرب الإسلَمي في نهاية القرن و  الحركة الفكرية بتوات

المغيلة وبعدها اتجها حوو تلمسان  رأسهحيث ان المغيلي تلقى مبادئ دراسته الأولى بمسقط 
 بن احمد بن عيسى فحفظ كتاب الله عز وجل وبعض أمهات الفقه المالكي على يد الشيخ سيد محمد

المغيلي واتصل بالشيخ سيدي عبد الرحمان الثعالبي فاخذ عنه التفسير والقراءات والتصوف ثم ذهب بعد 
على  اثم خرج من تلمسان التي كان ناقم, تلمسان إلىذلك لبجاية ونهل من شيوخها ثم قفل راجعا 

من فقهائها وجالس  خذأب فتوات فدخل تمنطيط ونزل بقصر سيدي يعقو  إلىمها اسياستها وحك
 3.«وانتفعوا مني مانتفعت منه»ادباءها فكان كما قال رحمه الله  علمائها وناظر

السودان الغربي ويبذل جهودا  قاليموإولقد قضى الشيخ المغيلي سنين عديدة ينتقل بين توات 
ظيم الحركة وشؤون إصلَحية جبارة في ميادين التعليم وتصحيح الأفكار والعقائد وتهذيب المجتمع وتن

واهم اعماله , وتواضعه فكر الملوك ومحبة الشعوب وأسلوبهونشر الإسلَم حتى انه سلب بعلمه  الأسرة
بعض  رغم معارضة بهدم كنائسهم وأمرعليهم الحرب  وأعلنسيطرته على اليهود الموجدين بالمنطقة 

قادرية لتوات ومن هنا كانت له شهرة العلماء مثل عبد الله العصنوتي كما يعتبر اول من ادخل الطريق ال
 4.وإفريقياواسعة في توات 

                                                           
 .37ص , المرجع السابق, زينب سالمي -1
 . 11- 28ص ص , المرجع السابق, احمد الحمدي -2
 .71ص , المرجع السابق, عبد الحميد البكري -3
, 1123بلَغ, الجزائر, , مؤسسة الصلَحي والدعوي عند الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمسانيالفكر الإ, خير الدين شترة -4

 .11ص
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بيه نت, في علوم التفسير المنير بدرال, وأجوبة المغيليالَسقيا  أسئلة: له العديد من المؤلفات مثل
الرد , عن منكر المبلسين بدعوى مقامات العارفين مقامات العارفين ىدعو بلبسين الغافلين عن المنكر الم

 الفكرمنح الوهاب في رد , العرو  معرو  من علالم, مصباح الأرواح في أصول الفلَح, زلةعلى المعت
العلم وكانوا منارات زمانهم  عدة تلَميذ اخذوا عنه وله, 1(وهي منظومة عليها عدة شروح) الصواب إلى

الذي ورث عنه رئاسة الطريقة  (م2441_ه895بن احمد البكاي )ولد حوالي  الشيخ رعم: منهم
بار الفيجيجي ومحمد عبد الج, لقادرية وواصل نشر أفكاره الداعية التي تثبت العقيدة والدين الإسلَميا

 أبناء جيجي وهو اكبرلفبن عبد الجبار ا وإبراهيم, ام كبير بعلوم الحديث ورواياتهم  لإعالم متصوف له 
ول طرد اليهود وهاجم  في ارائه حالذي شاطر الشيخ المغيلي كليا , وأدباعلما وأغزرهم  الشيخ عبد الجبار

 2.كل من عارضه

نطقة توات للعبادة والتعليم وحارب اليهود الذين فشل في استئصالَّم مقام الشيخ المغيلي في أ
  3.ها قبره قدس الله سرهفيو و  ه616 توفي بمنطقة بوعلي سنةو  عنها ها اثر عودتهم اليها بعد انشغالهمن

م( هو الشيخ ميمون بن 2469ه_2612)ت : البازالشيخ ميمون بن عمرو بن محمد  -*
مام محمد بن شيخه الإيد التهامي من فاس بالمغرب بعد ان تتلمذ على  وأخيهالباز جاء مع ابيه  روعم

محمود وتزوج  ولَدبأنزل بتمنطيط , احمد بن غازي المكناسي وكان بمجيئه في نهاية القرن التاسع الَّجري
وهو الجد الأول للعائلة البكرية  هاشتهر بعلمه وورع,  العصنوتيالسيدة فاطمة بنت الشيخ عبد الله

 بتمنطيط والتي كان لَّا دور كبير في النشا  بالمنطقة وخلف الشيخ ميمون العديد من الأبناء منهم ابنه
ي عاصر سالم بن محمود العصنوتي م والذ2561ه_2111سنة  توفىمحمد الم ابا الشيخ احمد وإبنه

 والأحكامفي العبادات  نوازلومن مؤلفاته , م2561ه_612شيخ ميمون بتوات في اهره توفي الصو 
 4بيت. 21111تشتمل على  القرآنيةية الغريب في اللغة فية بتوات تعرف بنوازل العالم والوالعوائد الجار 

                                                           
 .252ص , لبنان, بيروت, دار الكتب العلمية, حرف الميم, 1ج, نيل الَبتهاج بتطريز الديباج, احمد بن بابا التمبكتي -1
 .31- 16ص ص , المرجع السابق, الفقيه المصلح, احمد الحمدي -2
 . 71ص , المرجع السابق, عبد الحميد البكري -3
 .41ص , المرجع السابق, زينب سالمي -4
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حد العلماء الفضلَء كان له اثر بارز في أهو : بن عتيق التدلسي ذرالشيخ يحي بن ي -*
الزهد في متاع و  ع غفير عرف باستقامتهم اخذ عنه جم2444ه_ 845توات عام ط نزل بمنطقة تمنطي

م 2471ه_877سنة في رحمه الله تو  1.الشيخ سيدي عبد الكريم المغيلي الدنيا ومن بين من اخذ عنه
 2.سيدي علي بن موسى بتمنطيط أولَدبمقبرة  دفن

نوتي صابي بكر الع محمد بن ضي سالم بنهو القا: العصنوتي الشيخ سالم بن محمد بن ابي بكر -*
عليهم كان حوويا كما كان له وهو من الشيوخ المعتمد , 3م من اسرة علمية2477ه_881ولد سنة 

في علم الحديث وكان حسن السيرة على معرفة بالحدود تلقى علومه على عدد من الشيوخ في  بقالس
والشيخ  لَنبائياسيد محمد النحواوي والشيخ يحي هوري والسنالده رحمه الله هو الشيخ سالم المقدمتهم و 

ويذكر ان الشيخ ولد بتوات  4, سيد محمد والقطب سيدي محمد بن زين العابدين بن سيدي محمد البكري
ن الشيخ ابن بابا حيدة ارخ لميلَده صنوتي مع أخيه محمد بن ابي بكر لأبعدما رحل ابوه الشيخ عبد الله الع

ولد عام اثنين وثمانين وثمانمائة وفي تلك السنة جاء الشيخ بن »: وات حيث قاللت بدخول الشيخ المغيلي
لكريم بكراوي في كما ذكر الشيخ محمد بن عبد ا,  5«يعقوب ولَدتمنطيط ونزل بأ إلىلكريم المغيلي عبد ا

غيلي يها محمد بن عبد الكريم المولد سنة اثنين وثمانمائة وهي السنة التي جاء ف»: لَم فقالفدرة الأ
د السودان واسلم على بلَ إلىجلس للتدريس وانتفع به ناس كثيرون وكان عالما فقيها رحل  6«تمنطيطل

 7.يده كثيرون

ثم ان قاضي الجماعة الشيخ سيدي سالم بن محمد بن ابي بكر »: وقال عنه محمد بن عبد الكريم
مر الرجلين ان يقفا ه للقضاء يأعنه انه كان عند مجلس العصنوتي سار بسيرة العدل بين المسلمين وورد

كان و ﴾ إِنهكَ مَيِ تٌ وَإِن ههُمْ مَيِ تُونَ ثُمه إِنهكُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِ كُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿: لىاسه ويتلون قوله تعأعلى ر 

                                                           
 . 98ص , المرجع السابق, لحميد البكريعبد ا -1
 .413ص , 1123, الجزائر, منشورات دار الرياحين, معجم اعلَم توات, مبارك جعفري, عبد الله مقلَتي -2
 .119ص , ابن بابا حيدة, المصدر السابق -3
 .79 – 75ص ص , المرجع السابق, عبد الحميد البكري -4
 . 119ص , المصدر السابق, ةابن بابا حيد -5
 . 11الورقة , المصدر السابق, محمد بن عبد الكريم -6
 .26ص , جع السابق, المر مبارك جعفري, عبد الله مقلَتي -7
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كمن له بعض   فناله من ذلك ضرر عظيم من قبل الجبابرة ثم لم يزالوا به حتى 1«لَ يخاف في الله لومة لَئم
 29الثلَثاء داوود فضربوه بالرصاصة عمدا حتى وافاه الله عند صلَة العصر من يوم  أولَدالَوغاد من 

 2م.2592ه_698ذي القعدة عام 

عمر هو العالم احمد بن الشيخ محمد المعروف بالقيرم ابن : احمد بن الشيخ محمد الرقاد الكنتي -*
قبة بن نافع الفهري ولد سنة ع إلىنتهي نسبه الشيخ ابن الشيخ سيدي احمد البكاي ي

الطريقة عن جده  خذأ, القران الكريم على يد والدهحفظ , م بواد نون جنوب المغرب2592_ه698
عمر كما اخذ عن ابيه رسالة ابن ابي زيد القيرواني ومختصر البرادعي وكتب ابن أسيد المختار الشيخ بن 

 إلى لَبن عاصم وتبصره الحكام لَبن فرحون المالكي ثم انتقل رشيد ومختصر الشيخ خليل وتحفة الحكام
 3.ماء وحاز على مكانة علمية مرموقةكثير من العله  جاز أفاس لطلب العلم وهناك 

توات وبها شيد  إلىوبعد عودته لواد نون طلب منه السلطان تولي القضاء فرفض وخرج فارا 
جرير ومن اهل عزي  أولَدر  التي اشتراها من زاويته من الأاختط  وقد, 4م2561ه_666زاويته سنة 

صبة وسبخة وادي مسعود وشمالَ ومن اهل المقاطبة واما حدود الزاوية فيحدها شرقا قصر عزي وغربا الق
 5.م2914_ه2134ي عربي وقد أسس مسجدها سنة داو 

دي م عن عمر ناهز مائة سنة تاركا وصية لَبنه سي2951ه_2191توفي بالزاوية الكنتية عام 
الله عز وجل فعليك  إلىتك من بعدي للتعلم والتدريس والتربية والدعوة فيا بني ان خل»: علي يقول فيها

حتنا وارعي لَّم ا بساالمعاشرة لسادتنا الَشراف الذين حلو و  بملَزمة التقوى والَستقامة وحسن الجوار
غضهم والَساءة اليهم يضعف وبب محبتهم يقوى ايمانكبمن شرد منهم ولوا ذاك ف إلىحرمتهم ولَ تنظر 

                                                           
 . 26الورقة , المصدر السابق, درة الَفلَم, محمد بن عبد الكريم -1
 .293ص  ,المرجع السابق, مبارك جعفري, عبد الله مقلَتي -2
 . 81ص , المرجع السابق, ريمبارك جعف, عبد الله مقلَتي -3
 . 28ص المرجع السابق, , ه21العلَقات الثقافية بين توات والسودان الغربي خلَل القرن , جعفري مبارك بن الصافي -4
 . 141ص ,المرجع السابق, توات والَزواد, محمد الصالح حوتية -5
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عن محبة ال البيت الرسول )ص( بنص الكتاب  م انك واقف بين يدي الله ومسؤولواعل إيمانك
 1.«والسنة

مصطفى عبد , محمد, عبد القادر محمد عليأ, عبد المومن, عبد الوهاب, عمر: ومن ابناءه كذلك
الشريف مولَي امحمد الذي  إلىاحدى بناته وقد زوج , خديجة, فاطمة, عائشة اما الَناث فهم ثلَثة, الله

مع الكنتيين فكان لَّؤلَء الَشراف مساهُة في الزاوية الكنتية وقد  اختلط بالمصاهرةو  نزل بزاوية الكنتي
 2. في زاويتهم وبساتينهم ومساكنهمشاطروا الكنتي

ي عبد المالك وقد تخرج على يده طائفة من العلماء نذكر منهم مولَ 3وضريحه موجود بزاوية كنتة
 4ومولَي عبد القادر جد شرفاء قرية اظوى., جد شرفاء بوعلي

علي بن هو محمد بن إبراهيم بن سيدي محمد بك العلوي بن ثال بن يحي بن : عليو ادالأمحمد  -*
إبراهيم بن  الله بن بن عبد الرحمان بن عبد ركتبال بن عبد جاب ح بنلحمر بن هُكت بن علي بن يم

 5, يحي بن علي بن عبد الكريم الكامل بن الحسن المثنى بن علي كرم الله وجهه إلىبه نس ينتهي ادريس
نقيط ودرس بها ثم خرج منها على لقبيلة دوعل الشنقيطية ولد بش يداوعلالشيخ سيدي محمد الَوينتسب 

الح منطقة عين ص إلىريد البقاع المقدسة ولما وصل يفريقية جيج من مختلف المناطق الإس وقد للحأر 
قبلي تتلمذ على يد الشيخ البكري بأ بتوات توقف عن المسير وترك القافلة وقصد زاوية الركب النبوي

اني بمنطقة فنوغيل باستقر بقصر اع, دبفي اللغة والأ والشيخ سيدي الغازي بالمغرب كان له باع طويل
 6.يث أسس هناك زاوية ومدرسة قرآنيةح

 عرف شعره ومن بين اشعاره

 على هواه وسق لربعه الَيلَ  لَتصبوا لمن عدلَو  زر من هويت

                                                           
 .82 – 81ص ص , المرجع السابق, جعفري مبارك, عبد الله مقلَتي -1
 . 143ص , المرجع السابق, 2ج, توات والَزواد, محمد الصالح حوتية -2
 .142ص , المرجع السابق, آل كنتة, محمد الصالح حوتية -3
 . 224ص , المرجع السابق, العلَقات الثقافية, مبارك جعفري -4
 .229ص , المرجع السابق, 2ج, سلسلة النواة, غيتاوي التهامي -5
 .163ص , المرجع السابق, مبارك جعفري, عبد الله مقلَتي -6
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 تجد من العلم عند بابه الَملَ   نى      ري ركاب موحط للسيد البك

 عذب وفاز بسؤل من به نزلَ  ق          علَ خل   كر كريما قصاه للواذ 

 بيلَ          مفاتح العلم فيه للنهى س  وحي متى حبيبا طال ما فتحت 

   له رموز علوم السادات الفضلَء   لوم وانكشفت ه العلومن تجلت 

 جال في بحر المنطق المقلَأومن   نور حجىومن به خائض بحر العلم 

 1ماجلها قبله في الفقه من دخلَ  ومن حوى من فنون العلم مرتبة 

ات وقصائد وله مؤلف 2القرن الثاني عشرفي آخر  المنية وافته وتوات شنقيط ر أ بين متنقلَ عاش
 3.بيت 215 بيتا وميمية عدد ابياتها 233بياتها أالرسول صلى الله عليه وسلم وعدد ة في مدح نونيكثيرة منها   شعاروأ

في منطقة توات  تربويةمنطقة توات حركة علمية ثقافية  إلىمية لثمرت هذه الَّجرات العأ لقد
ورا مختلفة علمية واجتماعية دأه بفعل ظهور العديد من الزوايا التي اخذت على عاتقها 21خلَل القرن 

الَستراتيجي كنقطة التقاء للعديد من الطرق التجارية خاصة المتجهة حوو  المنطقة وثقافية تغذت من موقع
العلمية الجنوب حيث جعلت من منطقة توات حاضرة علمية واجتماعية وثقافية تضاهي الحواضر 

 في ربوع القارة الَفريقيةالإسلَم  نشر في مةدورا مهأليف والتدريس ولعبت أالأخرى وانتشرت حركة الت
ت في قففي المنطقة وو  غريبيةكما وضعت الأساس المتين للوقوف في وجه كل حركة استعمارية تنصيرية ت

  .لمقاومة الَحتلَل الفرنسي في المنطقة فكريا وعسكريا ةوجه العواصف الفكرية الغربية ونوا

طقة توات هجرات بشرية ووفود نشهدت م: ينخلال القرن العشر  من علماء منطقة توات
بحركة التصوف في المشرق والمغرب في القرن الثاني عشر الَّجري مما افرز  وتأثرالعلماء من مختلف المناطق 

حركة علمية وثقافية كبيرة وذلك بفعل موقعة الَستراتيجي المهم في خطو  القوافل التجارية وركب 

                                                           
 . 227ص, المرجع السابق, 2ج, سلسلة النواة, غيتاوي التهامي -1
, 1111, مكتبة النهضة المصرية, 1 , شعره, حياتهه, 29ف, رجال في الذاكرة الشيخ سيدي اداوعلي, احمد ابا الصافي جعفري -2

 . 7 – 9ص ص 
 . 161 – 163ص , سابقالمرجع ال ,مبارك جعفري, عبد الله مقلَتي -3
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على عناصر الَّوية الوطنية  الذين وقفوا للتدريس والتعليم والمحافظة الحجيج انتصب فيه الشيوخ والزوايا
الَستعمار الفرنسي وقفوا يحافظون ويدافعون عن الدين الإسلَمي واللغة العربية ومقومات  يءحتى مج

الشخصية الوطنية عامة من جهة ومن جهة أخرى يدعمون المقاومة ضد المستعمر بكافة الَشكال ومن 
 : يلي شيوخ في هذه الفترة نذكر ماالبين هؤلَء 

الموافق ه 2166ولد رحمة الله عليه بتمنطيط سنة : الشيخ سيدي احمد ديدي البكراوي -0
ن الكريم على يد الشيخ الطالب محمد بن آمه الأولى بها فحفظ القر م حيث اخذ مبادئ علو 2876   ل

شيخ سيدي البكري بن سيدي محمد العالم الطالب عبد الواحد واخذ مبادئ النحو والفقه على يد أخيه ال
كوسام واتصل بالشيخ سيدي عبد  إلىثم انتقل  1الذي كان احد شيوخ الشورى في مجلس قضاء توات

تمنطيط وتربع على عرش التدريس  إلىمن التحصيل عاد  بن محمد البلبالي وبعد خمس سنواتالله 
 2.اءتوالَف

تخرج على يديه الكثير من  3اس لَ يشغله عنها شاغلسميت مدرسته بالفتح المبين يعلم فيها الن
العلماء والفقهاء مثل الشيخ سيدي محمد بلكبير والحاج التنلَني والشيخ سيدي الحاج احمد بن عبد 

  4.والشيخ مولَي سالم ومولَي إسماعيل, الرحمان نومناس البكراوي والشيخ احمد الدلدول

درسه بشرح متن بن  يبدأبالفصحى وكان  إلَس وقد ابتكر نظام دقيق في التدريس فهو يدر 
جرومية وملحة الَعراب في النحو الأيشرح خضري وبعدها وجالي والأر ويقرأ العبقري بعدها الأاشع
كام لَبن عاصم ثم يختم درسه اني ومختصر خليل ثم تحفة الحلفية بن مالك وبعدها رسالة ابي زيد القيرو أو 

 5م.2691ه الموافق ل 2371عام بالحكم العطائية توفى رحمه الله 

تعلم مبادئ علومه , ودةفي قرية الغمارة بلدية ب ولد رحمة الله: الشيخ سيدي محمد بلكبير -1
تم أتمنطيط لدى الشيخ سيدي احمد ديدي بن سيدي محمد العالم اين  إلىن الكريم ثم انتقل آوحفظ القر 

                                                           
 .275ص , المرجع السابق, عبد الحميد بكري -1
 .85ص , من الجزائرواحات من الفن وقصور الَ, دليل ولَية ادرار -2
 . 213ص , المصدر السابق نسيم النفحات, ,احمد الطاهري الَدريسي -3
 .364ص , المرجع السابق, 1ج, الرحلة العلمية, محمد باي بلعالم -4
 .65ص , المرجع السابق, مبارك جعفري, الله مقلَتيعبد  -5
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لفية بعدها لأالَجرومية و و زيد أبي قراءة ابن  إلىقل وبعد ان اتم المتون الأولى انت, حفظ كتاب الله وضبطه
 1.عاصم وكان رحمه الله سريع الحفظ خليل بن

م وينحدر من سلَلة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه من 2622ه/2331رحمه الله عام ولد وقد 
ودة قصر الغمارة الواقعة ابوين كريمين وهُا السيد عبد الله بن محمد والسيدة المرحومة مباركة رحموني ببلدة ب

اخوة وهم السيد الحاج عبد القادر وثلَث اخوة  كلم وله  15بعد نوب الغربي من مدينة ادرار على الجفي 
  2.توفو وهم صغار وهم السيد امحمد والسيد عبد الرحمان والسيد احمد

ودراسة في تعليمه حيث حفظ القران الكريم  بقكان لعائلته فضل الس: رحلته في طلب العلم
عاصمة  إلىلطالب امحمد ولما ناهز البلوغ رحل به خاله ا, المبادئ الَولية في الفقه المالكي والنحو والتجويد

الشديد لطلب العلم   بهلحالشيخ سيدي احمد ديدي ونظرا  لتقى العلماء انذاك بتمنطيط علىمالعلم و 
 3ويقربه اليه ويهتم به. هجانب إلىسه لكان شيخه يج

بشيوخ كرزاز ال  س عند شيخه سيد احمد ديدي كان للشيخ اتصال علمي وروحين در أوبعد 
الشيخ سيدي احمد بن موسى دفين كرزاز كما اتصل بعلماء تلمسان مثل الشيخ علي بن البكري 

ولى أو  المغرب تعرف فيها على بعض العلماء القرويين إلىوالشيخ على البودليمي وكانت له رحلة  إلىالترد
لقيام بتعليم الفقه ميمون ليت إلىعلى التعليم بناحية العريشة والمشرية ثم انتقل  كان قائمانه  أمهماته 

 4.آنوتدريس القر 

خذ الشيخ الطريقة الموسوية عن الشيخ سيدي بوفلجة بن عبد الرحمان شيخ الطريقة في أوقد 
عنوانه  تربيته وثقافتهوأخلَقه وسلوكه و واخذ عنه الطريقة الصوفية فكان صوفيا بطبعه وفكره , 5وقته

                                                           
 . 219ص , المرجع السابق, عبد الحميد البكري -1
المؤسسة , الَشراف الكبير في ذكر جملة من فضائل ومآثر ومواقف وكرامات الشيخ سيدي محمد بن الكبير رحمه الله, غيتاوي التهامي -2

 .6ص , 1117, رالجزائ, الوطنية للنشر والَشهار وحدة الرويبة
, )رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير 11الشيخ محمد بلكبير ودوره الثقافي والَجتماعي في اقليم توات خلَل القرن ال   : محمد شاهدي -3

ار, دراية ادر جامعة احمد , سلَميةنسانية والعلوم الإكلية العلوم الإ,  شراف الدكتور محمد الصالح حوتيةإ( , لم تنشرنسانيةقسم العلوم الإ
 . 26, ص1121–1122

 . 394ص  المرجع السابق, ,2ج, الرحلة العلمية, محمد باي بلعالم -4
 .31ص , 1العدد , مجلة تصدر عن ولَية ادرار, رسالة ادرار, الشيخ محمد بلكبير, محمد عبد الحق بكراوي -5
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وكان , كانت مائدته مفتوحة للضعفاء والمساكين وعابري السبيل,  نآالكتاب والسنة كان خلقه القر 
الَجتهاد في الطاعات طريقة القوم في مجاهدة النفس و على  تعالىالله  إلىن السالكين الشيخ رحمه الله م

اخذ به السلف الصالح انفسهم من أهل السنة وإعمار القلب بمحبة الله وقد أخذ نفسه بما  والأذكار
 1ية والتي لَ يزيغ عنها إلَ هالك.والجماعة في لزوم الجادة والمحجة المحمد

وفي وقت صعب هو وجود الَستعمار الفرنسي بالمنطقة كانت فكرة افتتاح المدرسة القرآنية 
الكريم حيث لم يكن يملك  حيث تولى الخطابة والإمامة وتعليم القرآنم 2651بأدرار وذلك في سنة 

  2.لَ على الله عز وجل في هذا العملبل كان متوك, بساتين ولَ أموال ولَ ضياع

, وقد بذل الحاج احمد كأبويه جهدا في فتح هذه المدرسة بعدما اشترى القايد في ذلك الوقت
موعة قليلة من صاحب قصبة القائد أر  المدرسة وجهز للشيخ مسكنه بين المدرسة والمسجد وابتدأ بمج

الطلبة من بينهم الحاج سالم بن ابراهيم وبوحسي والحاج الدباغي والحاج عبد الله عزيزي وفي سنة 
 2651م توفي شيخ شيخنا سيدي محمد بلكبير وهو الشيخ احمد ديدي رحمة الله عله وفي سنة 2652

عه على مصر أختير البقاع المقدسة وفي طريق رجو  إلىحج الشيخ م 2653بنيت المدرسة وفي سنة 
حجته الَولى  الشيخ من علماؤ مصر في الفية بن مالك وكان المصريون يدعونه بعالم توات وكانت تلك

  3.«من أدى فرضه يقبض أرضه»: والأخيرة فكان يقول

يتجنب , كان عارفا بالله عز وجل عالم بالكتاب والسنة والأقوال والأفعال والعبادات: أخلاقه
مخالفا لَّوى النفس تاركا  , تعالىكان زاهدا متجردا متحققا بعبوديته لله ,  لذكر والدعاءالبدع ويكثر من ا

عبادته على منهاج , كل ما يزرى بالرجل الكريم مقبلَ على الحق معرضا عن الباطل مخلصا لله عز وجل

                                                           
 .13 – 11ص ص , المرجع السابق, الَشراف الكبير, غيتاوي التهامي -1
 . 32ص , نفسه, غيتاوي التهامي -2
بدون , تلمسان الجزار, دار الطبع بن خلدون, شيخنا الَمام كما عرفناه سيدي محمد بلكبير رحمه الله, محمد الطاهر بن التواتي السايحي -3

 . 91ص , سنة طبع
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, والعلَنية المداومة على مراقبة الله عز وجل في السر, الشرع ولَ رخصة عنده في مؤكد السنن والرغائب
  1.سه مرهف في احساسه متواضعا كريماأنس في مجل, مداوما على السكينة والوقار

, النيجر, مالي, بياليكل أحواء الوطن وحتى من خارجه )  وكانت مدرسته وعاء احتضن الطلبة من
الطلبة  ( وانتشر صيتها في كل الَصفاع وزارها الزوار من كل الَصفاع وتخرج منها العديد منموريتانيا

طالب في نظام  2111 إلىوقد وصلت في بعض الَوقات , 2والفقهاء والعلماء والأئمة ومعلمي القرآن
  .تربوي داخلي وخارجي

شهادة , قدمت للشيخ عدة شهادات تقديرية منها شهادة الليسانس من وزارة الَوقاف
ام الَستحقاق الوطني في أسداه رئيس الجمهورية وسم 2667الدكتوراه الفخرية من جامعة وهران في 

 3.م2666سنة 

 4م.1111سبتمبر  25الموافق ل    ه 2412جمادي الثاني  29توفي الشيخ يوم الجمعة 

 : وقد تفرعت عن المدرسة العديد من المدارس التي تعلم القرآن وتحفظه في ربوع الولَية مثل

  مدرسة زاوية الدباغ وشيخها السيد محمد الدباغي 
 يخها العلَمة الحاج عبد القادر بكراويمدرسة نومناس وش 
  مدرسة انجزمير وشيخها العلَمة الشيخ الحسان 
 مدرسة رقان وشيخها الشيخ عبد الكريم الدباغي  
 مدرسة زاجلوا وشيخها الشيخ العالمي 
 مدرسة ادغاغ وشيخها حماوي 
  مدرسة تيميمون وشيخها احمد خليلي 

                                                           
ور لعناصر الَّوية العربية ضح, والدين الحياةحضور لقضايا ) الملَمح الَصلَحية للشيخ سيدي محمد بلكبير رضي الله عنه, بوبكر معزيز -1

 . 459 – 455ص ص , المرجع السابق, 1ج, (, اعمال ملتقى الزوايا والمدارس القرآنيةسلَميةالإ
 . 217ص , المصدر السابق نسيم النفحات, ,احمد الطاهري الَدريسي -2
ء المنطقة في بعنوان المذهب المالكي وجهود علما, ي محمد بلكبيرنشره بمناسبة الملتقى الوطني الأول للشيخ سيد, ادرار تاريخ وتراث -3

 . 17ص , 1121جوان  13-12ترسيخه ونشره, 
 .38ص , المرجع السابق, الضوء المستنير, غيتاوي التهامي -4
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 مدرسة البركاوي 
 َي التهامي مدرسة تمنراست وشيخها مول 
 1مدرسة تسابيت وشيخها محمد بوقندي 

وهكذا فإن الشيخ قد ورث العلم في صدور الرجال يعلمونه للأجيال للمحافظة على هويتهم 
خرى الداخلية من خلَل التيارات الفكرية الأأو  مام الَّجمات الخارجية كالَستعمارأوانتمائهم ووطنيتهم 

تعريض وحدته الدينية والمذهبية والعقائدية من خلَل المحافظة  إلىالدخيلة على أمتنا ووطننا والتي تهدف 
 . والَلتزام بالمذهب الملكي والعقيدة الأشعرية وطريقة الجنيد السالك

ويتصل نسبه بالولي الصالح م 2641ولد سنة : الشيخ عبد القادر بن محمد ولد الصافي -3
 تابع تعليمه لدى الشخ مولَي احمد الطاهري تلقى علومه الَولى بمسقط رأسه ثم, سيدي الحاج بلقاسم

وقد مارس دوره م 2656وبعد أن أجازه طلب منه نشر وتعليم العلم لأبناء المسلمين عام م 2655سنة 
وقد درس بتيميمون ما يزيد عن عشر سنوات وبشار ما يزيد , التوعوي سرا خوفا من الَستعمار الفرنسي

شرح : م وقد خلف عدة مؤلفات منها2665وت أ 18 أن وافاه الَجل في إلىعن سبع سنوات 
شرح رسالة الشيخ مولَي أحمد الطاهر لَبنه عبد الله , المنظومة التوحيدية للشيخ سيدي الحاج بلقاسم

  2وشرح الَوجلي ونظم الَجرومية.

هو الشيخ بن عبد المعطي بن احمد بن محمد بن عبد : الشيخ مولاي احمد الطاهيري -9
إدريس الَكبر بن عبد الكامل بن الحسن المثنى بن  إلىبن ابراهيم بن يحي ينته نسبه  المعطي بن علي

 3.لي كرم الله وجهه وفاطمة الزهراءالحسن السبط بن ع

ولد اخي النبيل : قال الشيخ مولَي عبد الله وهو أخ الشيخ مولَي احمد ومدرسه: مولده
لى بنواحي بوحمادة في محافظة مراكش عام خمسة عبد المو  ولَدوالغطريف الَصيل بالقرية المعروفة بأ

                                                           
 . 373ص , 2ج, الرحلة العلمية, محمد باي بلعالم -1
   .437 – 439, ص ص  المرجع السابق ,ء تيميمونورارة وعلماقالفتح الميمون في تاريخ , التهامي غيتاوي -2
 .377ص , 2ج, الرحلة العلمية, محمد باي بلعالم -3
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عبد المولى وكان ابوه مولَي عبد  أولَدوعشرين وثلَثمائة والف من الَّرة النبوية بعد استقرار والده في قرية 
 1.أنذاكالمعطي شيخ عصره وفريد دهره 

د توفي والده وهو في سن الخامسة من عمره وبعد ذلك كفله اخوه مولَي عبد الله بن عب
الذي كان له درجة من العلم والمعرفة مما ساعد على تلقيه العديد من العلوم والمعارف في سن , المعطي

 2مبكرة وتفقه خصوصا في مذهب الَمام مالك واطلع على اصوله وفروعه.

نشأ على الَخلَق الكاملة والزكية ولما رأى عليه علَمات النجابة وتوسم فيه الفطنة والحذاقة 
حفظه القرآن الكريم وهو في سن العاشرة من العمر وعند بلوغه الرابعة عشر من العمر كان قد واللبابة ف

اتقن العديد من العلوم ارتوت نفسه للسلوك مسالك الصوفية الَعلَم فأخذ الطريقة القادرية على أخيه 
ن خلَل حزب الشيخ الَمام وأجازه فيها ولما وصل السادسة والأربعين بعدما شكل خطرا على فرنسا م

الَستقلَل الذي ارتقى فيه مكانة مقبولة وسط الشعب طاردته أيادي الَحتلَل فتوجه قاصدا أر  
 3السودان ثم شنقيط ودرس بها سنتين تخرج على يده علماء أفذاذ واجتمع بأر  تومبكتو بعلماء اجلَء.

رتفق جماعة وفي سنة ستة وخمسين وثلَثمائة والف من الَّجرة خرج الشيخ من تومبكتو وأ
توات وكان ذلك في شهر ربيع الَول وهذا حسب مترجمه وتلميذه سيد الحبيب بن عبد  إلىمتوجهين 

الدر المنظوم في شرح مقدمة ابن : االرحمان في الكتاب الذي ألفه الشيخ مولَي احمد الطاهري الَدريسي
  4اجروم حيث يروي أن دخوله توات كان سنة الف وثلَثمائة وستة وخمسون.

: حط الرحال في بادئ الأمر بقرية تاوريت برقان حيث يقول الشيخ في كتابه نسيم النفحات
توات وفي سالي بالذات في أطيب عيش وأرغده وفي غاية الجد أر  بعدما طاب لنا المقام في »

نا المسلمين من كل الطبقات لأننا وجد أولَدوالَجتهاد في التدريس آناء الليل وأطراف النهار وتعليم 
وتوسموا فينا هم بدورهم نعم الزراع , بهذه البلدة الطيبة والتي توسمنا فيها الأر  التي يخرج نباتها بإذن ربها

                                                           
فتوحات الَله الملك على النظم المسمى , ترجمة لتلميذه وخليفته الحبيب بن عبد الرحمان العلوي, مولَي احمد الطاهري الَدريسي -1

 .7ص , 2664, 2  ,مستغانم, المطبعة العلَوية ,2ج, بأسهل المسالك
 .89ص , المرجع السابق, دليل ولَية ادرار -2
 .64صالمرجع السابق, , 3ج, سلسلة النواة, غيتاوي التهامي -3
 .7- 9ص ص, المصدر السابق, كتاب الدر المنظوم,  الإدريسي مولَي احمد الطاهري -4
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ن المعلم النافع والمجدد المصلح والطبيب الذي يعالج الأمرا  بأنجع الدواء فاتفقت الإرادتان واجتمع الرأيا
 1.«وجمعنا على ذلك الرحيم الرحمان

والتي  , قصر العلوشية عند شرفاء ال السي حمو سيدي مولَي المهدي وإخوتهفانتهى الشيخ ب
كان بها عالم جليل جعفري النسب وهو سيدي محمد بن الحاج التيلوليني وبات ليلته مع سيدي محمد بن 

السي  ولَدوفي الصباح قال لأ, لحاج فتجاوبا في بعض المسائل العلمية فوجده في العلم بحرا لَ ساحل له
هذه ذخيرتكم النفيسة وبغيتكم المنيفة فها هو العالم الذي كنتم تتمنون ساقه الله هدية اليكم ونفحة : حمو
 2.بها حيكم ففرحوا بذلك غاية الفرحاتم 

السي حمو وأسسوا له مدرسته ذاع صيت الشيخ الطاهري في المنطقة ودرس  أولَدفاحتضنه 
رين ومنهم الشيخ محمد باي  من الأعلَم المعاصطوال واحد وعشرين سنة فكان له فضل تخريج الكثير

ه ورد عليه العبد الضعيف محمد باي وفي بحر 239وفي سنة »: حيث يقول الشيخ محمد باي بلعالم 3بلعالم
السي حمو وتكفلوا بجميع متعلقاتها وكان الذي  أولَدتلك السنة بنيت المدرسة الكبيرة التي بناها الشرفاء 

السيد الحبيب مولَي مبارك بن مولَي عبد الرحمان وبعد تمام المدرسة  أولَدا وهب الَرضية كما سمعن
في  فتحت ابوابها امام طلبة العلم وبدأ الطلبة يتوافدون من كل ناحية وكنت أول طالب فيها بعدما كنت

  4.«المدرسة القديمة التي داخل البلد

هابه لقضاء مناسك ه وبعد ذ2391م/2643سته الدينية الطاهري سنة سست مدر أوقد 
يرته التعليمية مع اخيه سنة مسقط رأسه بطلب من السفير المغربي بالسعودية ليواصل مس إلىالحج عاد 

مدرسته  إلىتاركا خليفته سيد الحبيب خليفته في الزاوية والأهل وكل أملَكه ليعود ه 2376-م2656
لَ تدوم اقامته اكثر من شهرين لكن شاء الله أ, ه بنية الَقامة والتدريس2362–م2672سالي سنة 

-م2674توات سنة  إلىليعود , فقد عاد لمراكش لمر  أخيه الذي توفي منه وخلفه على مدرسته
تمنراست واليزي وورقلة وغرداية وبشار ووهران  إلىه بنية التفقد والزيارة لمدارسه فامتدت زيارته 2364

                                                           
 .53ص , المصدر السابق, نسيم النفحات, الإدريسي مولَي احمد الطاهري -1
 .65ص , المرجع السابق, 3ج, سلسلة النواة, غيتاوي التهامي -2
 .74ص , المرجع السابق, عبد الله مقلَتي ومبارك جعفري -3
 . 384, المرجع السابق, 2ج, الرحلة العلمية, محمد باي بلعالم -4
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 28م الموافق ل   2676اكتوبر  21فقد وافته المنية يوم وكانت هذه الزيارة بمثابة الوداع للمنطقة والجزائر 
 1.ه2366ذي القعدة 

 : ترك الشخ عدة مؤلفات منها

  أجزاء  4فتوحات الَله الملك على النظم المسمى بأسهل المسالك وفيه 
  العقد الجوهري في شرح العبقري 
  النحلة في حالق اللحية 
  عقد الجوهر اللثالي عن نصيحة الَّلَلي 
 في الرد عن ابن الَّادي  رسالة 
  نبذة في تحقيق الطلَق الثلَث في كلمة واحدة 
  رفع الحجر واعلَم على المال المشكوك بالحرام 
  رسالة في طرق حديث عبد الرزاق 
 2فتاوى عديدة في نوازل سديدة 

ة وقد تخرج على يده الكثير من العلماء الجهابذة الذين واصلوا عملية التعليم والدراسة والإمام
آن حد اليوم تدرس القر  إلىوأسسوا مدارس وزوايا في جهات منطقة توات المختلفة والتي زواياهم باقية 

 : وتحفظه ومن أشهر هؤلَء الطلبة

 تلميذه الشيخ سيد بلحبيب خليفته الثاني في قصر سالي  -
 مولَي الذهبي التيلوليني وهو خليفه الشيخ الأول عن المدرسة  -
 رحمه الله. 1119زاوية الرقاني وكان يلقب بالفقيه توفي عام  السي محمد الرقاني شيخ -
 صاحب التآليف الكثيرة والذي التحق بالمدرسة مبكرا , الشيخ محمد باي بلعالم -
الحاج المختار بن احمد البرمكي والذي وصفه الشيخ بالفقيه والعالم الَكبر والذي تولى امامة  -

 . 2672ولف توفي رحمه الله سنة أمسجد 

                                                           
 . 67ص , المرجع السابق, 3ج, سلسلة النواة, غيتاوي التهامي -1
 .384ص , المرجع السابق, 2ج, حلة العلمةالر , محمد باي بلعالم -2
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 اج الحسن بن الحاج الطيب التينيلَتي شيخ زاوية بالبيض الح -
الشيخ امحمد بن محمد المختار بن حمزة بن مالك الذي قام الشيخ بتعيينه شيخا على منطقة  -

 تيديكلت الشرقية 
 الذي انتهج نهج شيخه في الرحلَت العلمية , الشيخ الحاج محمد بن الحاج احمد البوحامدي -
 إمام ومفتي ولَية تمنراست المرحوم الشيخ العبادي  -
 الشيخ حساني مولَي عبد الكريم صهر الشيخ والقائم على المدرسة الآن مع ابن الشيخ  -
 إلىالشيخ مولَي عبد الله بن الشيخ الذي درس على يد أبيه فترة ثم ارسله ابوه بعد ذلك  -

 الشيخ سيدي محمد بلكبير بادرار وهو يحل الآن محل أبيه في المدرسة 
عبد الواحد وكان فقيها وحوويا تضلع في العلم والمعرفة وابنه  أولَديد المختار بن احمد امام ابو سع

 1.ج احمد بن الحاج المختار واخوانهالحا 

مات أبوه وهو صغير : (2684)ت الشيخ مولاي سالم بن مولاي اسماعيل بن سيدي محمد 
سالم سرقمة في سيدي جلول ثم انتقل درس القرآن اولَ على يد الطالب , فكفله اخوه مولَي الشريف

فاة الشيخ مولَي اليزيد تمنطيط وهو في مقتبل العمر وبعد رجوعه من تمنطيط فتح مدرسة قرآنية بعد و 
 2ه.2382سنة 

ولد الشيخ باي بن محمد عبد القادر بن محمد بن : م1116-ه2432 تالشيخ محمد باي بلعالم 
ه بقرية ساهل بلدية اقبلي بدائرة اولف ولَية 2346لف ل    الموام 2631المختار بن أحمد العالم عام 

واتصل في سن مبكرة بالشيخين سيدي محمد بن عبد , ترعرع الشيخ في اسرة علمية, ادرار بجنوب الجزائر
ليلتحق بعدها , الرحمان بم المكي الذي حفظ عنه القرآن الكريم ثم الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي

ي احمد الطاهري بسالي وظل هناك قرابة سبعة سنوات تشبع فها بأصول المذهب بركب الشيخ مولَ
 3خرى.جانب من العلوم الأ إلىالمالكي 

 
                                                           

 .382 – 381ص ص , المرجع السابق, 2ج, محمد باي بلعالم الرحلة العلمية -1
 . 45ص , المرجع السابق ,ه( حياته وأثاره2291محمد بن أب المزمري ): رجال في الذاكرة التواتية ,احمد جعفري -2
 .87ص , المرجع السابق, دليل ولَية ادرار -3
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 : اجيز الشيخ بعدة اجازات من داخل الوطن وخارجه منها: إجازاته وشهاداته

 عامة من شيخه مولَي احمد الطاهري بن عبد المعطي عند انتهاء الدراسة اجازة  -
 ة من السيد الحاج الحسن باسانيد متعددة اجازة عام -
 اجازة من السيد علي البودليمي في الحديث وعلومه  -
 اجازة من العالم اللبناني الشيخ زهير الشاويش -
 اجيز في مكة المكرمة من الشيخ العالم الشريف السيد محمد العلوي المالكي  -
 اجيز في المدينة المنورة من الشيخ محمد العربي السنوسي  -

ا تحصل على شهادة الَمام الَستاذ من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وشهادة الليسانس كم
 1.سلَميةفي العلوم الإ

 مدينة اولف وأسس بها مدرسته القرآنية التي سماها إلىوبعد أن تخرج من الزاوية الطاهرية انتقل 
ن الَحتلَل الفرنسي وسياسته العربية أبا سلَمية" الدينية لنشر الثقافة الإ"مدرسة مصعب بن عمير

ولما تغلغلت الثورة في الجزائر قرر إغلَق المدرسة خوفا على طلبته من من المعارك التي كانت , التدميرية
تدور آنذاك ولما حصلت الجزائر على استغلَلَّا أعاد فتح المدرسة من جديد وفتح بها داخلية سنة 

 2.بة من كل حدب وصوبوتوافد اليها الطلم 2694

لكنه  , وقد قام الشيخ بغلق المدرسة نظرا للمضايقات التي كان يتلقاها من المستعمر الفرنسي
كان مصمما على مواصلة نهجه التعليمي متأثرا بمنهج الشيخ عبد الحميد بن باديس وحركته الَصلَحية  

الجهاد الَكبر في  إلىكما كانت له مساهُة في دعم الثورة التحريرية وواصل مجهوده بعد الَستقلَل وانتقل 
ثلَثون تأليفا  اهتماماته الشرعية اهتم بكتابة تاريخ المنطقة وله مايزيد عن إلىنشر العلم والمعرفة بالإضافة 

  3.في الفقه المالكي

 

                                                           
 .74ص , 2433, معرفة قبيلة فلَن في جنوب الجزائر إلىارشاد الحائر : محمد باي بلعالم -1
 . 393 – 391ص ص , المرجع السابق, 1ج, الرحلة العلمية, محمد باي بلعالم -2
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 : من هذه المؤلفات: مؤلفاته

 فتح الرحيم المالك في مذهب الَمام مالك, زاد السالك في شرح اسهل المسالك ,
 . ظم مختصر الأخضريالكوكب الزهري ن

 كشف الجلباب على جوهرة الطلَب ف علمي الفرو  والحساب . 
  فتح المحبب في سيرة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم 
  قبيلة , منطقة توات لذكر بعض الَعلَم والآثار والمخطوطات والعادات إلىالرحلة العلية

وهكذا فقد تنوعت من علوم القرآن والحديث , لمآثرغلَن في الماضي والحاضر ومالَّا من العلوم والمعرفة وا
بلغت  وقد, والفقه والفرائض والنحو والتاريخ وغيرها من فنون شتى مما يدل على غزارة علمه وكثرة مروياته

 1.بعض كتبه اجزاء ضخمة

بن , محمد بن علي بلعروسي: كما أن للشيخ طلبة كثيرون من داخل وخارج الوطن نذكر منهم
محمد , عبد القادر بن لحبيب لعروس, العايد ومحمد احمد عباس ومحمد بن عبد الصادق لكصاصيمالك محمد 

عبد الرحمان بن ابراهيم يوسفي ومحمد بن عبد الرحمان كنتاوي وغيرهم كثير التحق , بن عبد القادر زنقي
مختلف الخدمات  املون فيمعظمهم بمهام السلك الديني وغيره من الَسلَك ومنهم الفلَحون والتجار والع

 2.والوظائف

 3.م1116توفي رحمه الله في سنة 

مولَي عبد الرحمان بن عبد الله : م(2665-ه2429)ت عبد الرحمان بن عبد الله هيباوي
م عرف بعلمه وصلَحه كان 2614-ه2315لَم توات البارزين ولد عام بن سيد الوافي هيباوي من أع

تخرج منها الكثير من الطلَب وكانت له مواقف وطنية مشرفة يشرف على زاوية اجداده مولَي هيبة التي 

                                                           
 .78ص, ابقالمصدر الس, قبيلة فلَن, محمد باي بلعالم -1
 .372 -371ص ص , المرجع السابق, 1ج, الرحلة العلية, محمد باي بلعالم -2
 .325ص , المرجع السابقجعفري,  مبارك, عبد الله مقلَتي -3
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جمادي الثاني  19في  لىاتوفي رحمه الله تع, رية وسام برتبة أثير جزيل خدماتهقلده رئيس الجمهو 
 1.م2665نوفمبر  26ه/2429

سنة تسع  تعالىولد الشيخ رحمه الله : م(1115-ه2419)ت الحبيب بن عبد الرحمان
ابتدأ طلب العلم بمسقط رأسه بسالي على يد , ألف ميلَدية بقصبة مولَي عبد اللهوعشرين وتسعمائة و 

ثم التحق بالمدرسة الطاهرية , المعلم المقرئ سيدي عبد القادر بن المهدي الجزولي الأنصاري رحمه الله
ي رحمه بالعلوشية سالي وانتظم بطلب العلم على يد شيخها العلَمة ابي عبد الله احمد الطاهري الَدريس

 2.لمدرسة وعلى بنيه وعقبه فلزم ذلكأن فارق الشيح الديار فأوصى بالخلَفة والقوامة على ا إلى لىاالله تع

أسس الشيخ لحبيب عبد الرحمان زاوية تسفاوت بفنوغيل وهو من تلَمذة الشيخ مولَي احمد 
لإسلَمي وهي استمرار وفرع وهي مدرسة علمية قائمة بتعليم القرآن الكريم والدين ا, 3الطاهري الَدريسي

من فروع الزاوية الطاهرية لمولَي احمد الطاهري الإدريسي ولَزال الشيخ يطبع العديد من مؤلفات شيخه 
وهو الخليفة الَول للشيخ ويساعده في ذلك صهره الشيخ مولَي الحاج بن مولَي احمد ومنها تخرج 

 4.لوطنيء وانتشروا في كامل القطر االعديد من الَئمة والعلما

ويوجد في هذا القصر مدرستنا التي يسيرها »: لشيخ مولَي احمد في نسيم النفحاتويقول عنه ا
ويشرف عليها خليفتنا الثاني الصالح المصلح الشريف السيد مولَي الحبيب بن مولَي عبد الرحمان 

ين وأجرى الله على يديه السالي فانعم به من فقيه وخليفة وإبن فتح الله عليه وعلى يديه وعلى الطلبة أجمع
اعتقد فيه الخير وجعل الله هذا المحل معمورا بالعلم أو  وفتح على من أعانه, النفع العام القريب والبعيد

 5.«يوم الدين آمين إلىوالمعرفة والمتعلمين 

وقد درس علي في فنون شتى في الفقه والتوحيد والنحو »: وقد ورد في إجازة الشيخ ما نصه
غة والفرائض واللغة والحساب والبلَغة بفنونها والعرو  والسيرة والتفسير والقراءة والتوحيد والصرف والل

                                                           
 .45ص , نفسه, يمبارك جعفر , عبد الله مقلَتي -1
 . 266ص  المرجع السابق,, محمد عبد الحق -2
 . 245ص , جع السابقالمر , امبارك جعفر, عبد الله مقلَتي -3
 .363ص , 2ج, المرجع السابق, الرحلة العلمية, محمد باي بلعالم -4
 . 211ص , المصدر السابقنسيم النفحات, , مولَي احمد الطاهري الَدريسي -5
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" وقصائد في "الفوز المبين على المرشد المعين: وللشيخ عدة مؤلفات من بينها «وغير ذلك من الفنون...
 2م.1115سنة  توفي رحمه الله 1غرا  شتى ومدائحأ

ساس متين أمنطقة توات من وضع  إلىين الثامن والتاسع هجري لقد أدى توافد العلماء في القرن
لنهضة عملية وفكرية بمنطقة توات خلَل القرن الثاني عشر والثالث عشري الَّجري تغذت من هؤلَء 

موقعها الجغرافي الَستراتيجي كحلقة وصل بين مختلف المناطق  إلىالمنطقة إضافة  إلىالعلماء الذين انتقلوا 
 . الجنوب ومن الشرق حوو الغرب إلىمن الشمال 

قامت هذه الشخصيات بتأسيس الزوايا ونشر العلم والمعرفة وظهرت عدة شخصيات علمية  
هذه الزوايا , كان لَّا دور كبير ف نشر العلم والمعرفة والمحافظة عليه ونشره في اجزاء واسعة من افريقيا

للمنطقة كما انها كانت نواة تستمد  وضعت حاجزا مناعيا امام أي غزو فكري, والشخصيات الدينية
 . منها كل الحركات والثوار ضد المستعمر قوتها وشعبيتها

يشهد على ذلك الكم الَّائل من الزوايا والمخطوطات في مختلف التصانيف الدينية واللغوية 
  .خرىوالعلمية وكذلك التواصل العلمي بينها وبين مختلف الحواضر الأ

 المقاومة ضد المستعمر الفرنسي سهامات شيوخ الزوايا فيإ

لعبت الزوايا في منطقة توات دورا محوريا في محاربة الجهل والأمية ونشر العلم والمعرفة والمحافظة 
كما كانت لَّا ادوار اجتماعية واقتصادية مختلفة ساهُت في تماسك وقوة ,  الصافيةالإسلَم على منابع 

ات الَّيمنة والتبعية السياسية والثقافية لكل ما هو دخيل المجتمع كما انها كانت محور الرفض لكل سياس
فأخذت على عاتقها مهمة التصدي للَستعمار الفرنسي عسكريا وثقافيا , عن قيم وثوابت المجتمع

اخذ هذا الدور شيوخ هذه الزوايا وانخر  فيها مريدوها تارة بالسلَم وأخرى بالتزام حلقات , واجتماعيا
تغريب المجتمع وحرفه  إلىد واقفين ضد كل الَّجمات الفكرية والثقافية التي تهدف الذكر والزوايا والمساج

؟ وكيف في الوقوف ضد الَّجمة الَستعماريةفكيف ساهُت هذه الزوايا , عن اصوله وقيمه وثوابته
 ؟.قضاء على مقومات الشخصية الوطنيةقاومت المد الفكري الَستعماري المادي الَّادف لل

                                                           
 . 111ص , المرجع السابق, محمد عبد الحق -1
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وفية سبف الريادة في مواجهة القوات الأجنبية ومن بينهها وقوف شيوخ لقد كان للطرق الص
الطريقة التيجانية في وجه الوجود التركي ممثلة في ثورة احمد بن محمد بن المختار التيجاني ضد الداي حسين 

بشير وثورة عبد القادر بن الم 28باشا الجزائر وباي الغرب الوهراني محمد بن عثمان الكبير اواخر القرن 
وفي عهد الَحتلَل , تراكالتيجاني والفليتي الدرقاوي وثورة الحاج محمد بن الَحرش الدرقاوي ضد الأ

الفرنسي ثورة الَمير عبد القادر والحاج موسى الَغواطي والشريف محمد بن عبد الله بومعزة بجبال 
سيدي الشيخ  أولَدوثورة الونشريس والشيخ احمد بوزايان القادري في الزعاطشة والحاج عمر الرحماني 

الطيبين والشيخ الحداد والشيخ بوعمامة وغيرها من الثورات والَنتفاضات تمثل الدور المحوري للطرق 
اجبار السلطات للَنقياد  الصوفية والزوايا وقاعدتها الشعبية في محاربة كل ما هو أجنبي وقدرتها على

 1.لآرائها

التعليمي فقد تزعمت ادوار جهادية ضد الَستعمار في  دورها التربوي إلىفهذه الطرق بالإضافة 
تعبئة الجماهير وتجنيدها من اجل الدفاع عن الوطن وحمايته من الغزاة المعتدين فقادت المقاومات ضد 
المستعمر على كامل التراب الوطني بدأ بالشيخ محي الدين الغريسي مقدم الطريقة القادرية وابنه الَمير 

سيدي الشيخ والحداد وفاطمة نسومر وبوزيان بالإضافة الطرق  أولَدو  بومعزة وبوعمامةعبد القادر مرورا ب
الدرقاوية والتيجانية والحنصالية ضد الَتراك وتربية جيل مؤمن بوطنه ودينه ساهم في تفجر ثورة اول 

كن مراكز التدريب العسكري وملَجئ للمجاهدين واما  إلىنوفمبر المجيدة حيث تحولت فيها الزوايا 
ا جعلها للَجتماعات وتصدر منها الَوامر والتعليمات ومحاكم وطنية للفصل في النزاعات والخصومات مم

 2.متابعة من طرف الَستعمار

أخذت الطرق الصوفية والزوايا دور المقدمة في تنظيم المقاومة ضد المستعمر الفرنسي في منطقة 
وكان قاعدة خلفية , الَمير عبد القادر على تلمسان الَقليم محمد بن عبد الله خليفة إلىفقد لجأ , توات

ة الذين نظموا ثورات مابين سيد الشيخ كالسي قدور وسي النعيمي والسي الدين والسي بوشوش ولَدلأ

                                                           
 .358 – 357ص ص المرجع السابق, , ثورات القرن التاسع عشر, ثورات الجزائرفي القرنين التاسع عشر والعشرين, عزيزيحي بو  -1
 .37 – 39ص ص , المرجع السابق, الدرر النفيسة, غيتاوي التهامي -2
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لكن فرنسا وقفت م 2872م كما حاول السي قدور ابرام تعاون مع ثورة المقراني سنة 2674–م2855
 1.سيدي الشيخ أولَدسة التفرقة بين مام هذا الَلتحام بتطبيق سياأعائقا 

م( من 2892-م2852سي الذي قاد المقاومة بين )كما اتخذ الشريف محمد بن عبد الله السنو 
قليم توات قاعدة خلفية ونقطة ارتكاز وموقعا استراتيجيا ومخزنا للراحة والَستعداد للمعركة وقاعدة إ

م 2853 نوفمبر 16عديدة منها معركة المقارين في للتموين بالعتاد والمؤن والذي هزم فرنسا في معارك 
معندما اضطر تحت  2856غاية  إلىوالذي جعل من منطقة توات نقطة لإعادة بناء وتنظيم قواته 

وواصل مقاومته  2892تقرت وتمكن من تحرير ورقلة سنة  إلىنقل قواته  إلىملَحقة القوات الفرنسية له 
 2.ة الصبايحية كما تحالف مع بوشوشةور سيدي الشيخ وث أولَدثورة  إلىوانضم 

قليم توات مقرا لمقاومة احمد بن التومي بن ابراهيم المدعو بوشوشة الذي بإ تيديكلت منطقة كانت
م بعين صالح حيث هاجم القوات الفرنسية بمتليلي 2871 في للمقاومة زعيما وبويع م2817 سنة بالمنيعة ولد

عليها خليفة بن ناصر بن شهرة ثم ثقرت التي عين عليها  والرويسات ووادي سوف وورقلة التي عين
على ثورة  هذا التنسيق الذي مكنه من تحقيق انتصارات هامة لكن بعد قضاء فرنسا, خليفة محمد العربي

 3.ب العصابات ضد الوجود الَستعماريحر  قاد ومنها توات منطقة إلى التراجع إلى اضطر م2872 سنة المقراني

واحات اقليم توات واحتمى بسكان  إلىبوعمامة في منطقة فيقيق التجأ  ولما حوصر الشيخ
م حيث 2864غاية  إلىم واستقر هناك 2883واحة دلدول بمقاطعة تيقورارين )قورارة( مع نهاية سنة 

قام بتأسيس زاويته وشرع في التعليم والتربة وكسب المريدين والأتباع والأنصار والتحريض على الجهاد في 
لمختلف القبائل الصحراوية في   ضد المستعمر الفرنسي وقام بعديد المراسلَت والَتصالَتسبيل الله

افريل  199الحاكم العسكري لدائرة غرداية في  إلىاقصى شرق الصحراء كما راسل الفرنسيين في رسالة 
عيم م يحثه فيها أن يسلك طريق الَمن والسلم والصلح بينهما كما راسل سي قدور بن حمزة ز 2888

                                                           
 .16ص  المرجع السابق, ,دحمان وآخرون تواتي -1
 .12ص , 1114الجزائر, , دار الَّدى, ر والعربموضوعات وقضايا من تاريخ الجزائ, يحي بوعزيز -2

3- Martin (Alfred.G.P), L'action francaise dans le sahara revue africaine, N37, A1893, p76.  
رب , دار الغ2وانظر كذلك: ناصر الدين سعيدوني, الجزائر منطلقات وآفاق, مقاربات الواقع الجزائري من خلَل قضايا ومفاهيم تاريخية,  

 . 83, ص 1111الإسلَمي, بيروت, لبنان, 
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سيدي الشيخ الشراقة يحذره من مغبة دسائس الَستعمار وسياسة التفرقة وزرع العداوة والشقاق بين  أولَد
 1الجزائر.أو  المسلمين داخل القبائل سواءا بالمغرب الَقصى

دورها في مجال التعليم والتربية لعبت دورا مهما في المجال الجهادي  إلىفهذه الزوايا بالإضافة 
من الغزاة المعتدين فهي التي خططت وقادة كل الثورات التي اندلعت ضد  سلَميةطان الإلحماية الَو 

 2.افظة على مقومات الَّوية الوطنيةالَستعمار الفرنسي رافضة الَّيمنة والسيطرة مح

منطقة توات فقد كان شيوخ ومريدي الطريقة السنوسية في المقدمة  إلىوبعد دخول المستعمر 
الذي استشهد مع , المهدي باجودة شيخ ومقدم الطريقة السنوسية في عين صالحيمثلهم الشيخ الحاج 

 3.م18/21/2866اخوه بوعمامة في معركة اقسطن يوم 

وبعد دخول القوات الَستعمارية الفازية لعين صالح وانهزام التواتيين في معركة الفقيقرة اخذ 
والذي كان يحمل سر الجهاد , خ الزاوية الرقانيةمولَي عبد الله الرقاني بن مولَي العباس المبادرة وهو شي

سس دار المكاحلية بأولف وجهزها بكل ادوات صنع البارود أالذي كان يسميه سر المكاحلية حيث 
ويعلم فيها المجاهدين فن الرماية قام هذا المجاهد بالَتصال بباقي مناطق توات ليمدوه بالمؤن والسلَح 

لي وزاوية كنتة وانجزمير وتسابيت وغيرها وتقدم مولَي عبد الله الرقاني والرجال فلقي الدعم من رقان وسا
م وقاد معركة 2611جانفي 4وجمع جيشه بقرية البركة يوم م 2611جانفي 12لعين صالح وذلك يوم 

شهيدا فأخذ الراية اخوة مولَي مبارك بن  41م سقط فيها شهيدا مع 2611جانفي 5طاحته يوم 
م والتي تبعد على عين 2611مارس  21أيضا شهيدا في معركة اينغر في مولَي العباس الذي سقط 

وهكذا فإن الزاوية الرقانية اخذت زمام المبادرة في التصدي للتوغل الَستعماري في منطقة , كم91صالح 
 4توات.

                                                           
 .315ص , المرجع السابق, الَحتلَل الفرنسي للصحراء الجزائرية, ابراهيم مياسي -1
 .39ص, المرجع السابق, الدرر النفيسة, التهامي غيتاوي -2
 .136ص , المرجع السابق, مقالَت وابحاث, مبارك جعفري -3
البعد الروحي للمجتمع الجزائري ودوره في : ملتقى وطني بعنوان, الرقانية في المقاومة الوطنية والكفاح المسلحدور الزاوية ,عبد الله اسماعيلي -4

 .223-221ص ص المرجع السابق, , تحقيق الَستقلَل
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وقد قام كذلك الشيخ سيدي احمد البكاي الكنتي بمناوراة سياسية من اجل الوقوف في وجه 
السلطات  إلىماري الفرنسي في المنطقة فقد استعان ب  "هنري بارث " لكتابة رسالة التوسع الَستع

الفرنسية ينبهها فيها عن مخاطر غزو الصحراء الكبرى وبعد اعتلَء لويس نابليون امبراطورا على فرنسا في 
ام التوسع قام الشيخ بالَتصال بالسلطات البريطانية وتوطيد الصلة بها لقطع الطريق امم 2848ديسمبر 

الفرنسي وقد اعطى الشيخ سيدي احمد البكاي بعدا دوليا خاصة لقبيلة كنتة المنتشرة في توات والأزاود 
لتي بدأت تمد مما جعله عاملَ مؤثرا وزعيما معترف به لدى الدول الَوربية وخاصة فرنسا وبريطانيا ا

 1.نفوذها على المنطقة

مثلة أوالتحسيس والتحريض ضد الَستعمار ومن  وكانت الزوايا في المقدمة من حيث التوعية
ذلك المقال الذي كتبه سيدي محمد البكري بن عبد الرحمان يبين فيه خطر الَستعمار ويبين كيفية التعامل 

....ولما أخذ »: معه ويبين قيمة الجهاد في سبيل الله ويحث عليه موقدا الجذوة والَّمة في النفوس فيقول
حابة والتابعين في النقصان وتبدلت السيرة برغب غالب الَمة في الفاني وزهد بعد الصسلَمي الدين الإ

يصانع ملوك الكفرة ويداخلونهم الإسلَم فصار ملوك , في الفاني فجنبوا عن الجهاد وعن لقاء العدو
ويوافقونهم ويداهنونهم وبهادنوتهم هدنة الَيد فباضت بنت النصرانية وفرخت وملأت السهل والوعر فلم 

ولله  اقليماا  اقليماا  سلَميةويأخذون الأقاليم الإالإسلَم جأ المسلمين إلَ والنصارى يضربون بسيوفهم في يف
ومن رعى غنما بأر  مسبعة ونام عنها تولى رعيها الَسد والله اعلم من خلقه حيث شرع »: ذر االقائل

المسلمين الدعة فتنام  أولَد يأنس هم فيكثر الكفر بكثرتهم وليلَأولَدالجهاد في الكفرة كل عام ليلَ تكثر 
فإذا فاجأها الجهاد توجد الشجاعة منهم نائمة وكل طبع لم يحرك من صاحبه , من الشجعان الشجاعة

فافهم أيها الناظر , فهو نائم وراسب كما يرسو الين ويطفو الماء فإذا عوهد بالتحريك قام ولَ ينام
 2.«وقس

بدورهم النضالي الكامل في التوعية والتحريض ضد  فإن الزوايا ومن خلَلَّا شيوخها قاموا
عن طريق التوجيه والنوعية وكان لَّم , المستعمر الفرنسي وحشد التأييد والدعم للمقاومة والثورة ضده

                                                           
 .288ص , المرجع السابق, آل كنتة, محمد الصالح حوتية -1
 .154, مخطو  بخزانة كوسام, الشيخ محمد البكري بن عبد الرحمان -2
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ففي منطقة اولف من تيديكلت أبرم الَهالي معاهدة مع , الدور الفعال في قيادة المجتمع للتخلص منه
 : ومن شرو  هذه المعاهدة 1ي هاشملفرنسيين تسمى معاهدة مولَا

  أن لَ يتزوجوا منهم 
  أن لَ يأخذوا الَهالي للتجنيد في الجش الفرنسي 
 أن لَ يتحكموا في امور المسلمين من جميع النواحي 

 إلىهالي بوطنيتهم ورفضهم للَستعمار وفي عهد الثورة كان المجاهدون يأوون مما يؤكد تمسك الأ
فقد حدث أن احد زوايا تيديكلت كانت , دهم على أداء مهامهم الجهاديةالزوايا فتتكفل بهم وتساع

تأوي المجاهدين فوشي بها للمستعمر ولم يستطيعوا ان يحصلوا على شيء وفرضوا على الزاوية ان لَ 
  2.صرح بهم لدى السلطات الَستعماريةربعة ضيوف على أن تأتستضيف أكثر من 

افه وتحت مراقبته باعتبارها هي من يوجه ويقود كل لذلك وضع الَستعمار الزوايا ضمن أهد
ووضع قيودا على , وقطع عنها كل اساليب التمويل, فاستولى على اموال الَوقاف, رفض استعماري

وشجع على انتشار البدع والخرافات , وشجع على قيام زوايا موازية موالية للَستعمار الفرنسي, أنشطتها
 3.افية لتنفيذ سياسته الَستعماريةصالالإسلَم والَبتعاد عن منابع 

, لأن المال سلَح خطير في نظر الفرنسيين فلذلك راقبوا جمعه وصرفه حتى لَ يستخدم ضدهم
ولإضعاف الزوايا قامت فرنسا بالَستيلَء على , فوضعوا شروطا للزيارات والحضرة والخدمة وحوو ذلك

م يرون في ذلك منافسة لَّم في الحكم لأن فكرة الأحباس ثم تقييد ومنع الزيارات لما تجمعه من اموال وه
 4الفرنسيون أن من مظاهر الطاعة والخوف هي الَلتزام وأن يمنح للزوايا وهذا شكل خطرا على فرنسا.

حيث الإسلَم اشتد غض الَستعمار على رجال الدين وعلماء , وأثناء الثورة التحريرية المباركة
لذلك اغلقوا لكثير منها وزجوا بالعديد من علمائها في , ورةشعروا ان الدين هو الوقود الَساسي للث

                                                           
 . تمنراست, عر  وثيقة اللجنة الولَئية المكلفة بجمع الَثار, اولف, معاهدة مولَي هاشم -1
 .(يقة للتعريف بالزواية الَحمدية )الزاوية الَحمدية عن صالحوث -2
 .142ص , المرجع السابق, مقالَت وابحاث, مبارك جعفري -3
 .188 – 189ص ص , المرجع السابق, 4ج, الثقافي تاريخ الجزائر, عد اللهسابو القاسم  -4



 وسائلها وأبعادها-المقاومة الفكرية ................................................الفصل الثاني
 

275 
 

فكانت في , وكانت مدرسة الشيخ سيدي محمد بلكبير مثار شبهة دائمة للمستعمر الفرنسي, السجون
الظاهر تتبعد عن السياسة وتختص بتعليم القرآن الكريم لكنها في الحقيقة كانت على اتصال مباشر 

ر المهمة المتعلقة بتحرير اضليهم للتشاور والتعاون المادي والمعنوي في الَمو ببعض قادة جيش التحرير ومن
 1.البلَد

فالشيخ سيدي محمد بلكبير كان عضوا في مجلس شورى المجاهدين وكان يستقبل ويأوي المجاهدين 
مثل الشريف مساعديه واحمد دراية والزواوي وغيرهم وقد رفي , خاصة من الولَية الخامسة والسادسة

الحاج قريدة وغيرهم كما , الحاج احمد كابوية, منهم آنذاك مولَي الطيب والحاج اقاسم, قيادة المناضلينل
سخر الشيخ الشرطي الَّاشمي دينار الذي كان يحمي المدرسة من التفتيش والغلق ويأتي للشيخ 

كنه اضطر للإفراج بالمعلومات عن تحركات المستعمر ورغم ذلك قام المستعمر باعتقال الشيخ واستنطاقه ل
دعوة فكان الشيخ يقوم ببث الحمية وال, عنه بعد تجمع الَهالي حول الثكنة العسكرية التي اعتقل فيها

 2.للجهاد ضد المستعمر الفرنسي

لقد وقف الشيخ مولَي احمد الطاهري : مولاي احمد الطاهري من الاستعمار موفق الشيخ
 بتوات موقفا رافضا للَستعمار الفرنسي رافضا لفكرة فصل الَدريسي شيخ المدرسة الطاهرية بمنطقة سالي

والناس يفدون »: الصحراء فكانت له مواقف عظيمة في هذا المجال ومنه ما جاء في كتابه نسيم النفحات
منقادون لأوامرنا عاملون بنصيحتنا التي نبذلَّا لَّم بكل صدق وإخلَص في كل , الينا للإفتاء والتبرك

ولَسيما في مدرستنا الحرة الخاصة بنا , وفي الدروس التي نلقيها على العامة والخاصة, تالَحوال والمناسبا
وهي التي تغذي الطلبة بمناهل العلوم , المسماة المدرسة الطاهرة العتيقة الحرة الكائنة وسط قصور سالي

الأمر بالمعروف والنهي والمعارف المختلفة بأنواع الفنون العلمية وإطعام الطعام للمساكين وأبناء السبيل و 
والناس , وإيقاظهم من الغفلة وتنبيههم على دسائس الَستعمار ومكايده, والنصيحة لَّم, عن المنكر

 3.«هم وحقدهم علينارغم ما نشاهده من غيظ الفرنسيين وحنق, سامعون لقولنا عاملون به

                                                           
 .11ص  المرجع السابق,, الضوء المستنير في معرفة الشيخ سيدي محمد بلكبير, غيتاوي التهامي -1
 .33- 31ص ص , المرجع السابق, الَشراف الكبير, يغيتاوي التهام -2
 . 55ص , المصدر السابق, احمد الطاهر الَدريسي -3
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ء الزيارات ويجدون  وكانت مدرسة الشيخ مولَي احمد الطاهر ملجأ للثوار يقيمون فها تحت غطا
أدرار تقام فيها الَجتماعات واللقاءات  إلىكل الدعم والمشورة وأصبحت مركزا للتنسيق من رقان 

 1السرية.

ونظرا للخطر الذي كان يشكله الشيخ على الوجود الَستعماري الفرنسي حيث كان يبث في 
المستعمر  إلىذه الَشاعات وعند وصول ه, الطلبة الشجاعة والبطولة على الجهاد ومكافحة الَعداء

شمال البلدة مع تلَمذته  إلىفأخرجوه , سالي واستجوبوه ووجدوه الرجل الذ يبحثون عنه إلىقدموا 
 إلىحيث سارع أعيان المنطقة , وأوقفوهم تحت لَّيب الشمس المحرقة وبنو حولَّم سياج من حديد

د الحجاز لأنه عزم على الحج ذلك السلطات الفرنسية وطلبوا منهم تأجيل الحكم حتى الرجوع من بلَ
العام دون تدخل من جبهة التحرير الوطني وقرر الفرار بنفسه نظرا للأخطار المحدقة به وبعد أن قام بدوره 

 2. دعم الثورة التحريرية المباركةفي

أر  فعند مغادرته , وكان الشيخ مولَي احمد الطاهري الَدريسي يكن حبا كبيرا لمدرسته وطلبته
ب طلبته وأحباءه فقد خاط, المدرسة والطلبة إلىالمغرب الَقصى كان يشده الحنين  إلىمضطرا الوطن 

وإن سألتم عن حالنا بعدكم فإنه كحال محب زاد غرامه وتضاعف وجده وهيامه وكثرة »: برسالة جاء فيها
وقل  وطال داؤه وعز دواؤه وتوالت أحزانه وتحركت اشجانه وفاضت دموعه وتفرقت جموعه, اسقامه

الَستعمار الظالم الذي اخرجنا من ديارنا وأبناءنا »: ثم يقول, «يع الَسقاماصطباره وحلت به لبعادكم جم
 3.«قناه من أنواع الَلم وشده الأيامبعد التهجم علينا وعلى طلبتنا ومدرستنا وما ذ

الذي ومن هنا نلَحظ حنين الشيخ لمدرسته وحزنه على مفارقته لَّا بسبب مكايد الَستعمار 
خشي من الدور الوطني الذي كان يقوم به الشيخ من خلَل شحذ الَّمم وتبيين مفاسد ومضار وخطورة 

الإسلَم الَستعمار من خلَل بث روح الوطنية والحفاظ على مقومات الشخصية الوطنية وعلى رأسها 

                                                           
–2315الطاهري التواتي انموذجا ) الشيخ مولَي أحمد, وخ الزوايا والمدارس الدينية في دعم الثورة التحريريةاسهامات شي, أحمد بوسعيد -1

 .114, صالمرجع السابق, البعد الروحي للمجتمع الجزائري ودوره في تحقيق الَستقلَل , الملتقى الوطني(م2676–2617ه /2366
المرجع , اعمال ملتقى الزوايا والمدارس القرآنية, هرية في المقاومة الوطنية والكفاح المسلحدور الزاوية الطا, بن السي حمو محمد المهدي -2

 . 839ص , السابق
 . ينظر الملحق, رسالة خطية -3
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لفرنسي للجزائر لإخراج واللغة العربية ومحاربة البدع والخرافات والشعوذة وكل وسائل الَستعمار الثقافي ا
 1.صافية خدمة لمشاريعه الَستعماريةالمجتمع من إطاره الحقيقي وتعاليم دينه ال

بين حقده على الَستعمار ت, عبر الشيخ على حنينه لمدرسته رغم سابق عهده بالمغرب الَقصى
لى طلبتنا ومدرستنا الَستعمار الظالم الذي اخرجنا من ديارنا وأبناءنا بعد التهجم علينا وع»: حيث يقول

 2.«قناه من أنواع المكر وشدة الأياموما ذ

حيث أن الَستعمار توجس منه خطرا وخاصة بعد رفضه سياسة فصل الصحراء فهو كما يقول 
هو الذي عرقل التوقيع وكان  -قال لَّم بعض المفتونين أن فلَنا يقصدني انا»الشيخ في نسيم النفحات 

وس وخائن لما بلغهم هذا الخبر قامت قيامتهم وجاءني الحاكم العسكري يقول للناس أن محمد محمود جاس
ومساكنهم ولما بلغهم أننا على اتصال مع الثورة  كتاباا   لمحلنا ففتش الدور والمدرسة وكتب الطلبة كتاباا 

ائر والجبهة والجنود المجاهدين ونجمع لَّم المال القوا القبض علينا لأنهم دائما كانوا يتربصون بنا الدو 
مركز رقان ولَ تسألني عما  إلىويتحينون بنا الفرص فأخذوني تحت حراسة مشددة من اللفيف الَجنبي 

 3.«به ذلك الحاكم العام من الإهانة اهانني

  فصل الصحراء إلىدور الشيخ ضد السياسة الرامية 

حاولت فرنسا تسريع وتيرة فصل الصحراء خاصة بعد تولي الجنرال ديغول السلطة سنة 
حيث عين لويس جوكس كاتب دولة بمكتب الوزير الَول ليختص بالقضية الجزائرية وفصل م 2658

الصحراء فكلف اوليفي قشار بملف الصحراء والَتصال بجاك سوستال الوزير المفو  المقيم بالجزائر 
ا حيث قام اوليفي قشار بالَتصال ببعض الشخصيات التي تتمتع بنفوذ في الَوسا  الشعبية حول هذ

من بينهم حمزة بوبكر والشيخ ابراهيم بيو  واخاموخ باي سلطان الَّقار وهي شخصيات , 4الموضوع
وزانة لما تمثله في الصحراء من مجموعات سكانية لكنها اخفقت ما عدا حمزة بوبكر وقد حاول هذا 
 الَخير اقناع عدد من الشخصيات الصحراوية بفائدة وجدوى الفصل من خلَل اجتماعات عقدها

                                                           
 .383ص , المرجع السابقالمرجع السابق,  ,2ج, الرحلة العلمية, محمد باي بلعالم -1
 المصدر السابق , رسالة خطية للشيخ -2
 .59ص , المصدر السابق نسيم النفحات, ,اهري الَدريسياحمد الط -3
 .51ص , المرجع السابق, فصل الصحراء, سلسلة الملتقيات -4
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وما صاحب ذلك من أساليب الضغط والتهديد , م2691معهم في كل من الَغوا  وورقلة في خريف 
 1.رستها فرنسا على السكان والأعيانالتي ما

ولقد وقف الشيخ مولَي احمد الطاهر الَدريسي امام محاولَت الفصل من خلَل تنبيه وتحريض 
تو صاحب ازواد المدعو محمد محمود الذي الشخصيات الصحراوية ضد المشروع الذي تبناه قاضي تميك

استخدمته فرنسا لَّذا الغر  فغذي بهذه الأفكار كثيرا من اهل تمبكتو والحو  وازواد والطوارق وكثيرا 
هل الحل والعقد من الصحراويين على أن الصحراء يجب أن تكون منفصلة عن الجزائر والمغرب أمن 

ولما ظهر لنا بأن هذه فتنة »: به نسيم النفحاتشيخ في كتاومالي وقد عر  الفكرة على الشيخ فيقول ال
والمسلمين والوطن الإسلَم يقصد بها قلب الحقائق تحرك ما كان منا ساكنا وبرز ما كان كامنا غيره على 

والدين فاقول لمن كان من أهل الحل والعقد من اكابر الناس أن محمد محمود إنما هو جاسوس لفرنسا وفتنة 
 2.«نين ولَ تغتروا بهوالمواط وخائن للوطن

لولَ عناية الله ولطفه وحفظه لوقع في حبالة الَستعمار حيث لما جاء »: حيث يقول الشيخ
التوقيع على الوثيقة قال له الشيخ مستظهرا النصح  3الحاكم الفرنسي وطلب من الشيخ ومن قائد سالي

بهذه المهمة فاستحسن الحاكم الفرنسي  والرضا أن التوقيع يجب أن يكون دفعة واحدة حتى يعرف الناس
إدرار الذي هو مركز الحكومة طلب منا محمد محمود انا والسيد الحاج احمد  إلىوعندما رجعنا , هذه الفكرة

التوقيع ليوقع الناس قال الحاج احمد انا نطلب أن تترجم لنا هذه الوثيقة والشرو  التي  4بن الحاج قاسم
وتقدم  اس بما فيها ونجعل لَّا نسخا متعددة ويقع التوقيه دفعة واحدةفيها عند الحكومة لتعرف الن

 5.«للحكومة نسخة واستحسن ذلك

                                                           
 .298 – 297ص ص ,1121, دار هومه الجزائر, قبسات من تاريخ الجزائر, ابراهيم ماسي -1
 .54ص , المصدر السابقنسيم النفحات, , مولَي احمد الطاهري الَدريسي -2
 . قائد منطقة سالي, ي محمد القايد بلحبيبالس -3
 . قائد منطقة سالي, الحاج احمد بن الحاج بلقاسم -4
 .55ص , المصدر السابق نسيم النفحات, ,مولَي احمد الطاهري الَدريسي -5
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ورغم ما لَقاه الشيخ من طرف الَستعمار من مهانة إلَ أنه ظل ثابتا على رأيه يستذكر ثقل 
  1.امانة وحجم المسؤولية وخطورة المكيدة من طرف المستعمر وكان له دور كبير في افشالَّالأ

ومن هنا يتضح الدور الكبير الذي لعبه الشيخ للوقوف في وجه السياسية الفرنسية الرامية لفصل 
خاصة إذا علمنا أن الشيخ كانت له نزعة ثورية , الصحراء من خلَل ترسيخ روح الوحدة والَّوية الوطنية

هذه القوة من  هداف الفرنسية البعيدة المدى مستمداووعي سياسي استطاع أن يدرك من خلَله الأ
سباب فتحه مدرسته الطاهرية أحد أتربيته وتكوينيه الديني الرافض للَستعمار والَّيمنة والسيطرة وهو 

 . لَعداد جيل يؤمن ويسير حوو الَستقلَل عن طريق التوعية والمقاومة الثقافية الفكرية

, شعبية والثورة التحريريةومن جانب آخر قدمت الزاوية الرقانية المجاهدين والشهداء في المقاومة ال
فكان من ابنائها وموريديها الشهداء والمجاهدين والمسبلين حتى أن الَستعمار كان يتوجس خيفة منها 
فكان رئيس المركز العسكري يتردد على قائد الزاوية مولَي لحسن ومن بعده ابنه مولَي الشريف وكان 

حيث كان قائدها يستقبل , ف مساعديه وأحمد درايةلقادة الثورة حضور في الزاوية من امثال محمد الشري
المجاهدين في ميشارة داخل القصبة ويستقبل الَستعمار الفرنسي في دار الضيافة في نفس الوقت والأوان 
وقد قدمت الزاوية العديد من المجاهدين كما كان لَّم دور في الجبهة الجنوبية من خلَل جمع الَشتراكات 

إنشاء خلية المحافظة السياسية التي كان يقودوها المسبل سيدي محمد بن مولَي امحمد لجبهة التحرير الوطني و 
 2.تجمع كل افراد العائلة الرقانية ديدي وكانت

مما سبق يتبين لنا أن الطرق الصوفية والزوايا والمدارس القرآنية قد لعبت دورا محوريا في المقاومة 
واللغة العربية ومقومات الشخصية سلَمي ظة على الدين الإالفكرية للَستعمار الفرنسي من خلَل المحاف

فكانت الوقود الصلب لكل اشكال الرفض والمقاومة العسكرية وحافظت على الجذوة مشتعلة , الوطنية
 . والروح الجهادية فقد وجد فيها زعماء المقاومات الشعبية الظهير والنصير المادي والمعنوي والبشري

وقعها الجغرافي وتضاريسها المترامية الَطراف قاعدة خلفية للعتاد والمؤن فقد كانت منطقة توات بم
والسلَح والمجاهدين وواحة لَلتقا  الَنفاس وتنظيم الصفوف وإعادة الكر على الَستعمار كما أن هذه 

                                                           
 .238ص , المرجع السابق, اسهامات شيوخ الزوايا, احمد بوسعيد -1
 , المرجع السابق.المقاومة الوطنية والكفاح المسلحلرقانية في دور الزاوية ا, مولَي عبد الله سماعيلي -2
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ام الزوايا كانت ايضا نصيرا للثورة التحريرية الكبرى في التوعية والتحريض ضد المستعمر ووقفت شامخة ام
كل محاولَت التفرقة وفصل الصحراء التي كانت تسعى اليها فرنسا الَستعمارية وهذا بفضل القوة الروحية 

  .التي زودت بها هذه الزوايا طلبتها وكل مريديها وسكان المنطقة

 مقاومة الشعراء والأدباء: رابعا

ليم الدينية السمحة  للمنطقة في حركة التعريب رغبة في التعرف على التعاالإسلَم ساهم دخول 
منطقة توات كما اهتموا بمجالَت الفقه واللغة في كما شجع سكان المنطقة حركة التعليم والتعلم 

م دورا في إخصاب الحركة 25-ه 6لى المنطقة في القرن  ماءكان لقدوم العلو والتفسير والنحو والصرف 
رار بها كونها كانت منطقة مستقرة بعيدة عن العلمية والثقافية حيث اثر الكثير من العلماء الَّجرة والَستق

الَضطرابات السياسية ونفوذ الدول والمماليك وباعتبارها محورا استراتيجيا للعديد من الطرق التجارية من 
أثمرت هجرة العلماء إليها نهضة , جعلها تتوسط العقد تتأثر وتؤثر في نشر الثقافة العربية الإسلَمية إلىو 

بت علماء ورواد إصلَح أسسوا مراكز علمية ساهُت في بعث الحركة العلمية والثقافية فكرية وثقافية وأنج
 . تصدت بدورها لجميع التيارات الثقافية الغريبة عنها, ي عموم توات

 : منطقة توات والكتابات التاريخية

في  الرحالة الذين زاروا إقليم توات وكتبوا عنهمو أخذت المنطقة اهتمام الكثير من المؤرخين 
: الجنوي والتاجر, 1م(2353-ه754) رحلَتهم وكتبهم ومذكراتهم ومنهم الرحالة الكبير ابن بطوطة سنة

-ه627وحسن الوزات ), 2م(2447–ه851( سنة )Malfan Antonio) نتيانطونيو مالفا

                                                           
 419-417ص ص , 1112, بيروت, دار صادر, تحفة النظار في غريب الأمصار وعجائب الأسفار: ابن بطوطة -1
, م2688بيروت , يكيةالمطبعة الكاتول, اليونيسكو, م(29-21المجلد الرابع) أفريقيا من ف, تاريخ أفريقيا العام: ت واخرون-نياني ج -2

 . 972ص
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 -ه2144والحاج ابن الدين الأغواطي سنة  2م(2992-ه2171والعياشي سنة ) 1م(2522
 .3م2818

والصرف  جانب القران الكريم والسنة النبوية والفقه واللغة والنحو إلىواتيون بعلوم شتى فواهتم الت
رتبط به بالدين كالسيرة النبوية وسير الصحابة وتراجم العلماء والمشايخ أو التاريخ وخاصة ما با ااهتمو 

ولياء رامات الأتاريخ محلي مثل تاريخ حفر الفقارات أو تأسيس القصور أو قدوم العائلَت وأخبار ك
 4اليوم خزائن المخطوطات الموجودة في أقاليم المنطقة. إلىشهد عليه تا ممالصالحين وغيرها وهذا 

الذي التقى , محمد أبيمحمد بن عبد الكريم بن : تاريخ توات: لكتابات التاريخيةاومن أهم هذه 
ت توا إلىنه دخول العلماء بالرحالة العياشي والذي تولى منصب قاضي الجماعة التواتية والذي تضم

العلماء حول هذه المسائل وهي مرحلة تاريخية مهمة في التاريخ الثقافي  ىوصراع المغيلي مع اليهود وفتاو 
قد ألف أخبار المغرب بعد الإسلَم لمحمد بن عبد الكريم التمنطيطي و  ودرة الأقلَم في في, لمنطقة توات

أخبار تمنطيط لمحمد الطيب بن الحاج عبد الرحيم  ط فييالبس م ومخطو  القولجالمؤرخ في الأنساب والترا
المشهور باسم ابن بابا حيدا وهو من فقهاء تمنطيط في القرن التاسع عشر الميلَدي ومخطو  نقل الرواة 

حات في ذكر جوانب من نفن محمد البوداوي وكتاب نسيم الع قصور توات للشيخ محمد بن عمر بأبد  عمن
عبد الكريم بن    وشقائق النعمان فيمن جاوز المائة بالزمان ل, مولَي أحمد الطاهيريأخبار توات للشيخ 
, الطرائق والتلَئد في معرفة مناقب الوالدة والوالد لسيدي محمد بن المختار الكنتي, محمد ابي محمد التواتي

وجوهرة المعاني فيما , لَنينتمحمد بن عبد القادر المهداوي الوالدرة الفاخرة في ذكر المشايخ التواتية لسيدي 
 5.يرم كثبن عبد الكريم التمنطيطي وغيرهُثبت لدي من علماء الألف الثاني لمحمد 

                                                           
 .233ص المرجع السابق,, الحسن أبي محمد الوزان )ليون افريقيا( -1
 2جزان  , م تحقيق الدكتور سعيد الفاضلي والدكتور سليمان القرشي2993, م2992, الرحلة العياشية: عبد الله بن محمد العياشي -2

 .76ص, 2ج ,1119, دةالإمارات العربية المتح, دار السويدي للنشر والتوزيع
الَنجليزية وبلبام ب هودسون  إلىترجمها من العربية , رحلة الَغواطي في شمال افريقية والسودان والدرعية: الحاج ابن الدين الأغواطي -3

لبنان , بيروت, ميسلَدار الغرب الإ ,1 , 1ج, العربية أبو القاسم سعد الله وأوردها في كتابة أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر إلىوترجمها 
 .158-157ص ص ,م2661

 .22ص , المرجع السابق, مقالَت وأبحاث, مبارك جعفري -4
ص , توات انمؤذجا المرجع السابق -المصادر المخطوطة والمطبوعة واهُيتها في كتابة التاريخ الحضاري للجنوب الجزائري, عبد الله مقلَتي -5

 .45-43ص
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الإقليم عدة قبائل عربية مطلع القرن الثالث عشر الَّجري بعد أحداث القرامطة  إلىهاجر 
في  والأمصارناء المدن بالبحرين والفاطميين بمصر الذين كان لَّم دور كبير في تثبيت اللغة العربية وب

ت هذه الَّجرات من التمكين للغة العربية والدين الإسلَمي كما حملت معها المدينة لمعالصحراء إذ 
مية من غة الإسلَبفي توات بالص يءكل ش  صبغل توات الدين الإسلَمي أه أعتنقوالعمران وبعد أن 

ألسنتهم وانتشرت الزوايا وظهر الناس على حفظ كتاب الله وتعربت  كفع, عادات وتقاليد وأعراف
 .1العلماء الذين أثروا الساحة الأدبية التواتية

فى صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة مثل طون الشعرية وخاصة قصائد مدح المصعرفة منطقة توات العديد من الفن
 : قصيدة للشيخ سيدي البكري بن عبد الرحمان بن الطيب حيث يقول

 ي الفرج  مدح النبي إلَ أتان           إلىت لفمي أمر        ما ضاق ب

 ر وزال الحرج     ي  تح والخ  والف   معه   طف بأج       واليسر والل

 مهج رج شفاء ال   السند الف  وكيف لَ وهو المنادي العلم

 : وقصيدة للشيخ المغيلي يقول فيها

 حرم     هذه حضرة المختار في الو    ذا سيد الأمم          بي ه      راك ياقل            بش

 ل كل ما ترجوه من كرمتنوسل   فطب وغب عن هُوم كنت تحملها

 زيلكم في أمان غير منهضم           ن  ا عمري            بكر و ا       أبي         ا مد و   أحي       ا

 مضيد ضيف وضيف الله لم بفالع  ول الله خد بيدي        سيدي يا رسي         ا

عدة مشايخ آخرين مثل العالم الفاضل والزاهد الناسك عبد الله بن محمد بن عبد  إلىبالإضافة 
الكريم الحاجب وكذالك شعر الحكمة مثل الشيخ سيد البكري بن عبد الرحمان بن الطيب بقصيدة يقول 

 :في مطلعها

                                                           
نقلَ من التغييرات الَجتماعية في البلدان , إنشاء المدن والقرى في المغرب الوسيط, استقرار العرب: عنوانمحاضرة ب, بن خالفة نور الَّدى -1

 . 28ص ,1122, قسنطينة, وريتجامعة م, مخبر الدراسات التاريخية والفلسفية, المغاربة عبر العصور
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 فالصمت نور مبين رامه سعدا فكن صموتا ولَ تكثر مكالمة

صائد العلمية كقصيدة للشيخ بن أب المزمري في نظم باب السهو في الصلَة ونجد كذالك الق
 يقول في بعض أبياتها

 ق عم    مرشد من عن سبل الح  من                    عزيل الج       له   حمد ل    ال

 تد      به وع نتجاز ما ك             أن   قصدت         نيأعلم أن          د ف        وبع

 1ي                                 تذرا لكل الأوزع             مع  من نظم سهو الشيخ الأخضري

يتبين لنا مما سبق أن جل الشعر كان في غر  المدح للنبي صلى الله عليه وسلم والشعر العلمي الذي يبين في 
شعري وللحكمة لتهذيب وم أمورا فقهية تساعد الناس على معرفة أمور دينهم في أسلوب نظنص م

سلوك الناس ومعاملَتهم وهذا ما يعكس طبيعة الإنسان التواتي القائم أساسا على الدين الإسلَمي في  
 كل معاملَته ونشاطاته.

وكان هنالك فن آخر وهو فن الرسائل وخاصة تلك التي كانت تنتقل بين العلماء والفقهاء 
ائية أو نازلة من النوازل وبعضها يحمل الأشواق والسلَم للَستفسار حول مسألة فقهية معينة أو حالة قض

العلماء في مختلف البلدان   إلىوالعلوم ومن تلك الرسائل التي كان يبعث بها الشيخ بن عبد الكريم المغيلي 
 نوارمصباح الَ", كليبيا وتونس والمغرب في قضية يهود توات ومن بينها الرسالة التي سماها الشيخ المغيلي

 .2698رابح بونار عام : والتي حققها الدكتور "ل الفلَحفي أصو 

ومقومات  ب الإسلَميةادتوجيهات للحفاظ على الأخلَق والآ وهي رسالة أخلَقية تحمل
يهود قد فرأى أن ال, على الرغم كونها مخصصة ليهود توات وتجبرهم على أهل المنطقة سلَميةالشخصية الإ

 2.نهم لم يلتزموا بأحكام أهل المدينةأو  ,سلَمهمإملكوا الرقيق الذين ثبت 

                                                           
 56-55ص ص , المرجع السابق, عبد الحميد البكري -1

, ب.  , الجزائر, الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, رابح بونار: تح, مصباح الأرواح في أصول الفلَح, بد الكريم المغيليابن ع: رابح بونار 2-
 . 14ص, م2698



 وسائلها وأبعادها-المقاومة الفكرية ................................................الفصل الثاني
 

284 
 

ففي الفصل الأول , ثلَث فصول وضحت موقفه من هذه القضية إلىوهذه الرسالة مقسمة 
نية من سورة النور والبقرة وبين آقر  بآياتخصصه لما يجب على المسلمين من اجتناب الكفار فقد بدأه 

أو يترك له الأمر  تصرف في ماله أو نفسه أو عيالهر الحرية للفايترك للكفيه الشيخ أنه لَ يجوز للمسلم أن 
 .1ن ذلك مخالف للدينلأمن أعماله  ءوالنهي في شي

وفي الفصل الثاني بين ما يلزم على أهل الذمة من الجزية والصغار وقد بدأه بآيات قرآنية من 
يرفع عنهم السيف إلَ  بقتل اليهود والنصارى ولَ لىاهذا أمر وجوب من الله تعفسورة التوبة ثم قال بعدها 

 .2إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

في ما عليه يهود "وسماه  3اتخاذ القرار بهذه المسألة إلىوبين الفصل الثالث الأسباب التي أدت به 
لَ شك في أن اليهود المذكورين كيهود توات : أقول والله المستعان»: قائلَ " كثير الأوطانفيهذا الزمان 
لَلت ودرعا وكثير من الأوطان بإفريقيا وتلمسان قد استحلت دماؤهم ونساءهم ولَ ذمة وتفي وتيجورارين

 4.«لَّم

ى الشيخ عبد الكريم المغيلي أن اليهود استغلوا ضعف الدويلَت الإسلَمية واحكموا ر ث ييح
ية كانت هذه أحد نفوذهم في مراكز اتخاذ القرار في البلدان الإسلَمية المغاربية الثلَث ففي الدولة المرين

لأهل  هم أبي محمد عبد الحق بن أبي سعيد بعد تقريبه لليهود واستبعادنهالناس على سلطاأسباب ثورة عامة 
 .5م2494–ه869سكان من إسقا  الدولة عام كن التمو الرأي والمشورة 

وكانت رسائل المغيلي تدور حول قضية وجوب طرد اليهود من توات لإخلَلَّم بشر  أهل 
فو الذي » : وقد أبدع في رسائله مبرزا ملكته الأدبية وتحكمه في اللغة والمعنى فيقول في إحداهاالذمة 

فاحذروهم واقتلوهم حيث وجدتموهم , كينر واحد أعظم من غزوة في أر  المش نفسي بيده لقتل يهودي
نما الجزية والصغار إ, هم في كل مكان حتى يذعنوا للأحكام الشرعيةأولَدو  نسائهم وابواسوانهبوا أموالَّم 

                                                           

 .16ص , المصدر السابق,رابح بونار 1-
 .31ص, نفسهالمصدر , رابح بونار -2
 .45صالمصدر نفسه, , رابح بونار -3
 .29ص, وته مخطو  مكتبة كوسامجن عبد الكريم المغيلي وشتاريخ الشيخ ب, ابن فقيه أحمد -4
 .219ص ,المرجع السابق, أحمد الحمدي -5
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ار إظهارا صعفي سائر الأقطار على مرور الَون بها قأغلَل يطو و  ؤلَء الأشرار وسلَسلمقمعة لشر ه
من تلك السلَسل والأغلَل عن رقبة أحد من الكفار  شيءمن حاول أن يفك , لشرف النبي المختار

 1.فقد حاد الله ورسوله وستقلب في عنقه ويكتب معهم في النار

قاَتلُِوا الهذِينَ لََ يُ ؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلََ بِالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَلََ يُحَر مُِونَ مَا حَرهمَ ﴿: لىالمغيلي يتلوا قوله تعوكان ا
ُ وَرَسُولهُُ وَلََ يَدِينُونَ دِينَ الحَْقِ  مِنَ الهذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ حَتىهٰ يُ عْطوُا الجِْزْيةََ عَن يَدٍّ وَ   2.﴾هُمْ صَاغِرُونَ اللَّه

 : وكان الشيخ المغيلي يهجوا اليهود ومن يناصرهم من سكان البلَد فيقول

 من قرب أنصار اليهود   ودود            برئت للرب ال

 و أكرموا دين اليهود  نوا دينهم  وما أها                    ق

 وخبث أصل صنعهم  يكفي الفتى من شينهم

 ورف              عوا دي ن اليهود  من دينهم أن ق              طعو 

 نيالف والنثرية التي كان يكتبها الشيخ المغيلي يتبين لنا الجانباسواء الشعرية  الرسائلمن هذه 
الرائع الذي وصل إليه العلماء في هذه المرحلة والتي كانت تعبر عن فطرتهم وصدقهم في التعبير لتحقيق 

 امة وتبليغ الشريعة المحمدية السمحاء.غاية واحدة في نظرهم وهي إق

لَلت يخبره فبإبن عمه في تا إلىكتبها   3ن مولَي أمحمدبفي رسالة كتبها مولَي علي بلحاج و 
فهذه من عبيد الله علي بن ».... : بزيادة مولود له وهو مولَي عبد الله الرقاني يقول في بعض سطورها

والصفات المرضية ابن السلَلة النبوية التي من الله عليها  صاحب السيادة إلىالزين بن سيدي حمو بالحاج 
                                                           

 .53ص ,المصدر السابق, المغيليابن عبد الكريم  -1
 .16سورة التوبة الآية  -2
ات, اعتنى به جده سيدي احمد مولَي علي بلحاج: هو اكبر أولَد مولَي امحمد بلحاج واكثرهم أولَدا, وكان اول مولود يولد بأر  تو  -3

الرقاد وتربى وترعرع في رعايته واحاطته حتى توفي جده رجع والده سيدي علي من رحلته فينشر العلم والإسلَم في أر  التكرور ليحل محل 
وتولى الرياسة بعدهم والده في التعليم والتهذيب في هذه المنطقة واتم تعليمه على يد خاله سيدي علي فأخذ بذلك من جده ووالده وخاله, 

شخصية مولَي امحمد بلحاج بن سيدي حمو وتفرع ابناءه, أعمال الملتقى  ويواصل رسالتهم وينشر العلم والمعرفة. انظر: اسماعيلي علي,
و بلحاج, دار الأول: أولَد سي حمو بلحاج اعلَم واثار, كتاب الندوة الأولى, جمعية الدراسات والأبحاث التاريخية والثقافية لأولَد سي حم

 .253, ص1129الكلمة للنشر والتوزيع, المكتبة الوطنية الجزائرية, 
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بحر , وجعلها من طينة الشرف والحسب وغرس لوحته الطيبة بمعدن الجود والوجد والعلم الزكي والنسب
الكلَم  صيارفةالعلوم الفاخرة الذي يمشي تحت أمره وبإشارته العلماء والإعلَم وتخضع لفصاحته وبلَغته 

 1.....«من ناظم وناثر.

المعنى  إلىمن خلَلَّا يتبين لنا التحكم في المحسنات البديعية والصور البيانية واللغة التي تصل 
والعلماء  واياز الوهي صورة لما وصل إليه المستوى العلمي والتحكم في اللغة في منطقة توات من خلَل 

 والتواصل مع مختلف الأقطار والحواضر العلمية.

وعلي العباني له قصائد كثيرة منها تلك القصيدة التي االشيخ سيدي محمد ادومن العلماء الإعلَم 
 : إفريقيا وتركه أعمى مقعد حيث بعث إليه بالأبيات التالية إلىابنه إبراهيم الذي غاب  إلىبعث بها 

 ومموتجتنبك الخصوم والع  مك من يلومأيا ولدي يلو 

 ء شؤمباوترك مبرة الَ  بتركك والدا رباك طفلَ

 ويا ولدي إني بكم رحيم  أنت ربيع قلبيو  جرنيأته

 ولم تشغلك يا ولدي علوم أتتركني ضعيف الجسم أعمى

 نعيم الدهر ويحك لَ يدوم  أراك بالنعيم شغلت عني

 .2فتفسد ما تصلي وما تصوم فلَ تقطع زمانك في عقوقي

الوالدين  ويحذره تارة أخرى على وجوب طاعة نبههوهي أبيات يستعطف فيها ابنه تارة وي
ة التي خاطب بها الشيخ ييتبين لنا القدرة اللغوية العال والإحسان إليهما عند الكبر من خلَل كلماتها

 ابنه.

أنهم كانوا كثيري و  ومن الفنون الأدبية التي تناولَّا الشيوخ التواتيون أدب الرحلَت خاصة
ا يمرون به على عدة بلدان أو الرحلَت سواء ا كانت لأداء مناسك الحج عن طريق الحجيج الذي كانو 

                                                           
 .31ص, المصدر السابق, محمد بن عمر بن الحبيب البداوي -1
 .211ص, المرجع السابق, 1ج, الرحلة العلمية, محمد باي بلعالم -2
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فاس ومكناس والقاهرة والحجاز فيكتبون ويدونون ما يرونه ومنهم الشيخ سيدي عبد  إلىرحلَتهم العلمية 
: قول مقتطف من الرحلةيسجلماسة من أجل طلب العلم ف إلى وقد كتب رحلته 1الرحمان باعومر

وجعلنا محط الرجال الأفاضل والأخيار يوم , ارخرجنا من ديارنا بالزاوية حماها الله من الفتن والأغي»
 تحبيناو , وخمسين للهجرة تةور والسنة المذكور ألف ومائة وسالخميس ثاني العقد الثالث من سادس الشه

وقف ذالك من السنة الشمسية السادس , يوم الخميس أغشاها للدعاء بالبركة فيه الوارد في السنة المأثورة
خيرها وخير ما بعدها ونعوذ بالله من جميع الشرور وقبل ذالك بنحو شهر   الله من عاشر الشهور نسأل

فيها علينا من النعم المقبلة غمامها وتفتح لنا عن أزاهير فتح تكان ارتحالنا من القصبة المباركة التي 
ن المسرات كمامها قصبة سادتنا الشرفاء الذين طوقونا أياديهم تطويق الحمام ووجدنا لديهم ما تعاطى م

مررنا بقرب سادتنا , المال عن طريق التمام... ويوم خرجنا من القصبة المذكورة حرسها الله وحماها
أرونا فنائهم الرحيب.... ونزلنا و  الأشراف الساكنين بتزنافت فتلقونا على عادتهم بالبشاشة والترحيب

كين ومأخذ الَّالكين..... .. ورحنا لزاوية قطب السال..عيسى لَ زال جميلهم يشكر وسيئهم يغفر ولَدبأ
فأحسنوا ضيافتنا غاية الإحسان وأمروا إلينا من البر ما يكمل عن وصفه اللسان... هذا ولما قضينا 

عن لي الأوطار وحانت مفارقة الأوطان والأقطار نسأله أن يحسن في النهاية كما أحسن في البداية وقد 
 2يجتنبونا منها إن شاء الله ثمار الظفر.....داب الحج والسفر لعلهم آأن أتحف أهل الديانة ببعض 

ومنه فقد أعتمد الشيخ التصوير الدقيق في وصف الرحلة باستعمال كلمات دقيقة لَّا وزن 
وطرب لدى الأذن تتحفك عباراتها باستعمال محسنات بديعية وصور بيانية تقرب إليك المعنى ولَ تخل به 

قوع واستعمل الجملة الفعلية للدلَلة على الحركة والشغل واستعمل صيغة الفعل الماضي للدلَلة على الو 
مكان فألفاظه من قاموسه الَجتماعي المحلي ومن موروثه الثقافي العالق بذهنه فلغته  إلىالدائم من مكان 

لغة واقعية تجذبك لقرأتها وكأنك تقرأ المقامات من حيث الدقة في اختيار الألفاظ والعبارات التي هي من 
 ة التواتية.صميم اللغ

                                                           
ن إماما في المذهب حافظا له متفننا للنحو والمنطق والبيان كا, هو العالم العلَمة الفهامة: الشيخ سيدي عبد الرحمان بن باعومر -1

وصفاء ذهنه وكان في اخر عمره ضرير  -كثير النسخ للكتب لَ يكاد يوجد تصحيف في كتابه من شدة إعتنائه, والعرو  وغير ذالك
ى عن إذنه بخط كاتبه. محمد عبد العزيز البصر وتدريسه في الفنون أوضح وأبين من البصير وفتواه راجحة عند أهل عصره وكانت تصدر الفتو 

 .213المرجع السابق ص, سيدي عمر
 مخطو  بمكتبة ملوكة. -مقتطف من الرحلة -2
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يرثي بها السيد عبد الله بن محمد  1وفي الرثاء أيضا نجد قصيدة للشيخ سيد محمد بن محمد الجزولي
وعبد الله بن عبد الكريم الحاجب البكري المتوفي سنة إحدى وستين ومائتين وألف من الَّجرة يقول 

 : الشيخ محمد بن محمد الجزولي

 حزن والنحيبوطال من الت لقد جلت مصيبتنا وادلَّمت 

 كرام لَ يميل لَّم لبيب  درقبعلى أحبة سادو 

 سيوف للدواهي إذا تصيب  غبي ولَ يغتاظ منهم

 عيهم خطوبنحشا من الَعلى   تكررت الأماني واستطالت

 لترفه يستطيبهُيكا ل  وكان عويلنا يستفز خلَ

 تفر الناس منها وتستغيث  وصارت بلَدنا كمناخ أسد

 2لَ حبوب قول عن التوصل  نخدوعاد ديننا كرفيق 

وهكذا كان دأب الشيوخ يرثون الإعلَم في الفقه واللغة والعلم فالشيخ يرثي هؤلَء العلماء 
بين مكانتهم ودورهم في يأصبحت خالية مستوحشة غير صالحة للعيش مما فقدهم بويصور أن المنطقة 

لشيخ تؤلف فيه قصائد رثاء من طلبته المجتمع وهذا لون أدبي ظهر كثيرا في منطقة توات فكثيرا ما كان ا
 الذين هم على قدر كبير من العلم والأدب.

                                                           
ول فحفظ كتاب خذ تعليمه الأأه وبها 2117ولد رحمه الله بتمنطيط سنة ه(: 2315ن سيدي محمد الجزولي )ت محمد العالم ب سيدي -1

ا على حفظ المتون والمنظومات العلمية وغير ذلك من القصائد الشعرية كالمعلقات ثم بعد تحصيله الله عز وجل في سن مبكرة وظل معتكف
لَبن  لمبادئ الفقه واللغة والنحو توجه به والده سيدي محمد الجزولي حوو العالم سيدي عبد العزيز بن سيدي الحاج البلبالي فدرس عنه الرسالة

آخره ومتن العاصمية لَبن عاصم ومنظومة العمل للفاسي والألفية لَبن مالك ولَمية الَفعال وغيرها  إلىابي زيد القيرواني والمختصر من اوله 
اشتغل بالتدريس وقام بوضع حاشية لمنظومة العمل الفاسي وله , فغدى بذلك عالما وفقيها ومحدثا بارعا في النحو والصرف وقارئا مجيدا

انظر عبد الحميد  –رج على يده الكثير من العلماء منهم ابنه القاضي سيدي البكري حاشية عى شرح ابي القاسم بن سيدي العمري تخ
 .272 -296ص ص , المرجع السابق, البكري

 .235ص , المرجع السابق, 1ج, محمد باي بلعالم, الرحلة العلمية -2
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لقد كانت هذه الكتابات وغيرها كثيرة في منطقة توات في فنون النثر والشعر كانت متأثرة 
بالدين الإسلَمي الحنيف ومضمونه الديني والأخلَقي والأدبي والَستشهاد بالقران الكريم أو استعمال 

ية الثقافية التعليمية للشيوخ فكانت الكتابات في الأدب فن الخلعباراته وهذا كله مستوحي مألفاظه و 
تاز معظمها بالطول سواء كانت لونا شعريا أو فنا أدبيا واستعمال كثيرا للترادف والتضاد تمالتواتي 

دلسية مع ألفاظ لأنوالمحسنات البديعية حتى تخال نفسك في النصوص النثرية كأنك تقرأ أدب المقامات ا
يم لأن معظم الكتابات كانت أما تعظم شيخا أو رثائه وما كان للشيوخ من مكانة هامة في تعظير والقالتو 

 .التواتي الذي كان متأثرا بالزوايا والطرق الصوفية والأخلَق الإسلَمية المجتمع

 أدب المقاومة

لذي سطر فيه المجاهدون كان استمرار لكل الألوان الأدبية في منطقة توات ففي الوقت ا
بطولَت الفداء والتضحية أمام المستعمر الغاشم الذي استعمل القوة المفرطة بمدافعه الثقيلة وأسلحته 
المتطورة في هدم القصبات فوق رؤوس ساكنيها حتى أصبحت لَ تفرق بين الإنسان والحيوان أو الطفل 

قوة وحرارة هذه التضحيات في قصائدهم في أو الشيخ أو المرأة تحت أنقاضها كان الأدباء يسجلون ب
ضخم تضحيات المجاهدين من أجل يجم أعداد خسائره و يحمقاومة فكرية للَستعمار الفرنسي الذي كان 

الَّزيمة النفسية وأضعاف الروح المعنوية وروح الصمود والمقاومة كانت هذه التضحيات تجد فخرا واعتزازا 
ريا ينافس الرواية الفرنسية لَّذه المرحلة وقد وجدت المقاومة نصيبا  في أشعار الشعراء والأدباء ومصدرا ث

شة دغامر والينغالمنطقة مثل معركة عين صالح واكبيرا من ذالك وفي مقدمتها المعارك الأولى لَحتلَل 
 وغيرها.

في تصوير بطولة واستبسال  لَويقبالومن هذه القصائد قصيدة للشاعر الشيخ حمزة بن مالك 
كة اينغر والتي غيرت نظرة المستعمر في منطقة توات والتي وجد فيها المستعمر شكلَ آخر من مجاهدي معر 

التخطيط والمواجهة يختلف عن ما خبره في معركة عين صالح واستطاع المجاهدون تلقين العدو هزيمة نكراء 
 1: م يقول فيها الشاعر2611ه الموافق ل2327في هذه المعركة التي كانت عام 

 دداؤ حزتم جميعا اعز الفخر والس   اينغر يا أنصار الَّدىيا أهل 
                                                           

 .أدرار-مخطو  القصيدة في خزانة با عبد الله -1
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 كذا مواليكم يا ناصرين الَّدى   سرهمبأمرابطكم وعربكم 

 نصر من الله دائما لكم أبدا  نا يا حماة الدين فليهنكمنأخوا

 اأنصار دين الرسول المصطفى احمد  نصرتم ملة الإسلَم بشرى لكم

 غردا ذإ العدا بحتفرجيعها     دفعتم بمدافع مؤيدة

 به كما بكم اسودت وجوه العدا  نضو بيضتم وجه أهل الدين بعد

 كم بالله مستشهداميتدوما و    لَ زال حبكم بالله منتصرا

 وقاية الله أمنين كل الردى  لَ زلتم الدهر في حصن حصين وفي

 بالنصر والظفر والثبات طول المدى  أسررتمونا فلن نزال ندعو لكم

 أزكى صلَة نعم الصحب أهل الندى  سليم عليه كذابالمصطفى خير ت

وهذه الأبيات من الشعر الشعبي الملحون نظمها الشاعر في الإشادة ببطولَت ساكنة بلدة اينغر 
, ودفاعها المستميت عن بلَدهم ضد القوات الفرنسية المعتدية, أولف جنوباو  الواقعة بين عين صالح شرقا

م البدائية والبسيطة كبدو الأعداء خسائر فادحة فكانت معركة تاريخية فأسلحته, متسلحين بالإيمان أولَ
لَوي الذي بدأ قصيدته بمخاطبة أهل بة ومنهم الشاعر حمزة بن مالك القاهتزت لَّا قرائح شعراء المنطق

هم بأنصار الإيمان ايااينغر بأسلوب النداء وغرضه بذالك تخصيصهم بالمدح والثناء دون سواهم واصفا 
إيمانهم القوي بالله لما اتخذوا قرار المواجهة والمعركة وهذا أمر اشترك فيه جميع الجزائريين في المقاومة فلولَ 

 .«ولولَ الوفاء لإسلَمنا.......لما حقق الشعب يوما ماله»: والثورة وأقر مفدي زكرياء ذالك بقوله

ستثناء اعية دون اكما لم يفت الشاعر أن يشيد بكل مكونات بلدة إينغر وأطباقهم الَجتم
داء وقد أبان الشاعر عن وعي عميق بالقضية لما وصف المقاومة الشعبية ففكلهم حاز شرف النضال وال

سلسلة انتصارات  إلىلم تكن دفاعا عن أر  فقط وإنما نصرة الإسلَم ضد مكر أعداء الله تضاف 
صلى الله عليه وسلم وهي خاتمة معتادة من المسلمين ضد المشتركين وختم قصيدته بالسلَم والصلَة على رسول الله 

 شعراء الملحون.
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, دافعتم: والقصيدة من أدب المقاومة لذالك وظف الشاعر بعض الألفاظ الدالة على ذالك مثل
ي بر ....أما الأسلوب البلَغي فهو الخالنصر, ميتكم مستشهدا, حيكم منتصرا, وجوه العدا, مدافع العدا

وظف الشاعر التقابل و واقتصر الإنشائي على النداء لتوضيح الأفكار , ثناءالمناسب للوصف والإشادة وال
 في البيتين السادس والسابع إذ بأضدادها تتميز الأشياء.

صوت صديقه الشيخ سيدي  إلى صوته نييد الحاج محمد عبد الرحمان السكو ولقد ضم الشيخ س
تهم ومقاومتهم للعدو الفرنسي الغاشم حمزة بن مالك القبلَوي في الَفتخار ببطولة أهل اينغر وشجاع

 1: حيث يقول هو الأخر

 سما وصوتكم يعلوا وينتشر  يا أهل اينغر للسماء مجدكم

 خطرامن الإله بجنة لَّا   لله دركم بعتم نفوسكم

 وحبذا ثمن قد ساقه القدر  هك من بيع وعاقدافحبذا ذ

 في الله لَ مسكم أذى ولَ ضرر  جاهدتم بنفوسكم وأموالكم

 إلَّكم معه مفاخر آخر بى لكم حزتم الرضوان الأكبر من طو 

 فاستبشروا يرضى الإله وافتخروا  بشرى وروح ورحمة ومغفرة

 نه يعينكم والحفظ والظفر  نصر من الله مع فتح قريب وعو    

 والعون والفلح والتأييد والبشر والنصر بصحبكم متى توجهتم     

 عد لَ يعره التغيير والغيروالو  وعدا على الله حق سوف ينجزه   

 يبقوا لغيرهم فخرا ولم يذروا  حازوا جميع المعاري والفخاري فلم

 من بعد ما صبرواحسبوا لَّم وقد   لم يرهبوا كثرة العدو إذا جمعو

 أكرم بها عصبة بالله ينتصر   إذا يقنوا بعد ذا بنصر وبهم
                                                           

  ادرار.مخطو  القصيدة في خزانة با عبد الله 1-
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 قدر أن يكيده بشربوليس   من ينصر الله ينصره ويظفره

 برآتى بذالك نص الذكر والخ  قا كمانصر آت لجند الله حفال

 ستعرتللموت قدما ونار الحرب   يمشون إن حمى الوطيس يوم الوغى

 لذالك لم يعرهم ضعف ولَ خور  يرجون في ذالكم رضوان خالقهم

 والكفر يرهقه الإذلَل والصقر          احتمىو  فالدين عز بهم حباية

 ما راموا وما مكروابالرو فحاق   فهمن حماهم كلَب الروم من سر 

 أكتافهم جيفا مأواهم سقر  يا حيارى يحملون علىز راموا خ

 كما بقتلَهم ملئت الحفر  فالأر  من دم كلما هم ملونة

 وافأهل اينغر قبل نظمكم شعر   قل للكوافر إن نظمتم حيلة

 فجمع ذالك بالتفريق ينتشر  وإن جمعتم عليهم جنود الردى

 لله ما نظموا في الله ما نثروا  وا لنظم شمل الَّدىهام العدا نثر 

 والكفر في درك الإذلَل ينحدرو  فأصبح الدين في عز وفي صعد

 والعقر القتاريغشاهم الخسف و   الحضيض ولَ زالت وجوه العدا إلى

 بعدها حقروذمة لم يكن   بشرى لدين الَّدى نصر يعز به

 كسرنش الكفر يكما بكم جي  ايفا كم الله تنصرون دين الَّدى

 اخرجوا عراة ولولَكم لما ستروا  كسوتم الناس لبس العز من بعدما

 حتى مدى الدهر لَ يعفو لَّا أثر  كساكم من جميل الذكر فعلكم

 مع السلَم وصحبه ومن نصرو  أزكى  الصلَة على أولى الأنام بها
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ندين عر ضد الملإشادة ببطولَت أهل اينغالقصيدة من الشعر الفصيح منظومة في المدح وا
الفرنسيين وقد اعتبر الشاعر نصرهم هو نصر الإسلَم والمسلمين وذل الكفار والمشركين وقد كشفت 

نجلي ذالك في الَقتباسات تبمعاني الدين الإسلَمي الحنيف و  القصيدة عن شخصية الشاعر المتأثرة
, بيع المجاهدون أنفسهم مقابل الجنة :المتعددة من القران الكريم في معظم الأبيات ومن المعاني الواردة نجد

لة بالحس, الثبات في المعركة وعدم الخوف من العدو, وعد الله المؤمنين بالنصر, نصر من الله وفتح قريب
, رد كيد الأعداء في حوورهم, رجاء رضوان الله سر قوتهم, من ينصر الله ينصره, والَحتساب والصبر

 مأويهم سقر.

ناسب لطبيعة الموضوع فإن الشاعر استعان بالأسلوب الإنشائي الطلبي ورغم الأسلوب الخبري الم
 «لله دركم»أما الإنشائي غير الطلبي فمنه التعجب في , قل للكوافر: لنداء في البيت الأول والأمر فيمثل ا

ومن أساليب البيان التي وظفها لتوضيح معانيه المجاز « حبذا»: وصيغة المدح, «أكرم بها عصبة»و
« كلَب الروم»وهي استعارة حيث شبه النفوس بسلعة تباع وتشترى و« بعتم نفوسكم»في  اللغوي

كناية عن كثرة القتل وغيرها من « فالأر  من دم كلماهم ملونة»و ,كناية عن صفة الَحتقار للعدو
ا أفاده ونثروا ونظموا وكسوتم وعراة وكله, واللف وينتشر, الصور أما البديع فمنه التضاد بين عز والإذلَل

 .توضيح المعنى وتقويته وتوكيده وهذا ما يدل على افتخار الشاعر وإعجابه الشديد ببطولة أهل اينغر

ا لَ يدع مجالَ للشك الضحايا البشرية في صفوف العدو في بمكما أن القصيدة قد بينت 
 الأبيات

 فحاق بالروم ما راموا وما مكروا  هفرمت حماهم كلَب الروم من س

 يهم سقرأكتافهم جيفا مأو    على  يحملونراموا خزايا

 قتلَهم ملئت الحفربكما   فالأر  من دم كلماهم ملونة

ومن هنا يتبين لنا القيمة التاريخية في تخليد وتأريخ هذه البطولَت التاريخية للمجاهدين الذين 
سهل المنال حيث أو  دافعوا عن الحمى وكبدوا الَستعمار خسائر مادية وبشرية ولم يكن توسعهم نزهة

 دافع المجاهدون باسلحتهم البسيطة وصدورهم العارية ولكن بايمانهم القوي وحبهم للشهادة والتضحية.
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وهذا ما عبر عنه ايضا الشاعر الشعبي بوتقي عبد النبي بن محمد موسى فقد كتب قصيدته بلغة 
 : الذاكرة الشعبية وهو يصف هُجية العدو قائلَ إلىالعامة الأقرب 

 واحد قايد يأمر بالمنق ليا  د راكب مخازني لَخر ساخرواح

 ع حسن الزهير عند الحناياتسم  اطلع فوق العروق واقدات النيران

 صار القرطاس بنا عامل مزنا إذا في نصف النهار إلىمن نصف الليل 

 كسر الأسوار كاملَ كيف اخرجنا  افعو قدات الناردفالعرق انصب م

 : وقعته بجيش الإحتلَل قائلَة وما أمثم يصف رد المقاو 

 واجعل في قبلة عين صالح جبانا   وارقد في موتوا على باب

 عملوا مثل ما أعمل على واتبنا  يحجب رجال اينغر ماداوسوا

 عادوا مثل الَجراد جيفا فالجبانا اللي كذب يشوف ما عملت الأبطال

 1عسكروا سوريان شي ما سولنا  إلَ القبطان ثمانينقتلنا منكم 

وهذا ما بين الضحايا البشرية في صفوف المحتل الفرنسي الذي عملت ما كنته الإعلَمية على 
إخفائها وطمسها لَ ذكاء الروح المعنوية لدى الجيش الفرنسي وتحطيمها لدى الجانب التواتي وهذا حاله 

ة إلَ بأحدى عشر في كل المعارك والمقاومات الشعبية على المستوى الوطني فهو لم يعترف في هذه المعرك
فهذا الشاعر قد أحصى ثمانين قتيلَ في صفوفه وهذه معركة أخرى خاضها , جنديا وأربعة وأربعين جريحا

الأدباء والشعراء في مجابهة الَستعمار بتسجيل دواوينهم الشعرية كشاهد عيان لَّذه الملَحم التي تكبد 
 فيها المستعمر خسائر فادحة في الأرواح.

ذه الخسائر الشاعر حمزة بن الحاج أحمد القبلَوي في قصيدته التي شيدها ما يصف كذالك هك
 : بطولَت أهل اينغر في الثبات والجهاد وما كبدوه للمستعمر الفرنسي من خسائر فيقول

                                                           
 .29ص, المرجع السابق, تواتي دحمان واخرون -1
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 1موتى يلقون في الجحيم خسرانا  سقر إلىستة وخمسين أهدوها 

 معركة الدغامشة وجرت هذه لقد كانت معركة ملحمة كبيرة خاضها السكان بعد الَنكسار في
حيث اجتمع مجاهد وقصور المنطقة من تط واقبلي حتى قصور , م2611مارس  26المعركة صبيحة يوم 

جلول   أولَدحادقة وقصبة  أولَدتسابيت وتيميمون وتحصنو في القصبتين الموجودتين في اينغر وهُا قصبة 
 .2ني عند الفقاراتكما أقاموا خطين دفاعيين الأول عند مدخل الواحة والثا

 CLAUSTRE ومن الجانب الفرنسي بقيادة الرائد بومقارتن الذي كلف ملَزمة كلوستر
عين غار على رأس مائة فارس ودخل عين غار بدون أن يتعر  لأية أذى مما جعل الرائد  إلىبالسير 

حتلَل كامل ية ومائة جندي ومائة وعشرين من القوم لَيحاببه على رأس كوكبة الص بومقارتن يلتحق
وطلب من السكان الَستسلَم لكنهم رفضوا واحتموا بقصباتهم وقد عزز هذا الرأي زعيم , الواحات

وطيحوا أسوارها , والله لو ماتوا أكبارها»: مقولته الشهيرة« عزي الحاج محمد»: المعركة بقصبة المرابطين
لَقتحام الشامل للقصبتين لكنها فحاولت القوات الفرنسية ا, «ط نساها مع أصغارها لَ نستسلموأتخل

 .3فشلت أمام المقاومة

نتيجة لَّذه المقاومة الشرسة استنجد الرائد بومقارتن بسلَح المدفعية وزحف على منطقة اينغر و 
مارس تكبد  26-28أعداد من المجاهدين من منطقة توات وجرت معركة فاصلة في القصبتين يومي

قتيل معظمهم من الأطفال والنساء ومائة  511ة هذه المعركة وقد راح ضحي, 4العدو فيها خسائر فادحة
 .5وستة وعشرون اسير

لقد كانت معركة اينغر معركة فاصلة في التوسع الَستعماري في المنطقة والتي لم تستطع حسمها 
 تفي معركة الدغامشة بتفجير القصباوبتطبيق سياسة الإبادة الجماعية كما فعل , إلَ بسلَح المدفعية

                                                           
-27ص ص ,1العدد, 2687, ادرار, مجلة أفاق للتنمية, إطلَلة حول أدب المقاومة بالجنوب الغربي الجزائري, موعة من الأساتذةمج -1

28. 
2- Mohamed belghite: la Assistance Algérienne au sud ouest du sahara(1852-1930) ed 
benifumif, 1994 p18-20.  

 .498ص, الَحتلَل الفرنسي للصحراء الجزائرية المرجع السابق, ابراهيم مناعي -3
 .22ص ,المرجع السابق, جمعية سيدي سليمان بن علي لحماية مآثر الثورة -4
 .25ص, المرجع السابق, تواتي دحمان وآخرون -5
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رؤوس ساكنيها من أطفال ونساء وشيوخ وهذا دأب الَستعمار في كل معاركه وتوسعاته الَّمجية فوق 
أمام بساطة تنظيم وسلَح وخبرة المقاومة التي كانت في شبه استقلَل وعزلة عن العالم الخارجي وعن 

 . الصراعات وعن الحروب بطبيعة موقعها وسكانها

عركة ويسطرون أحداثها وبطولَتها في كل أدبياتهم بلغة لقد أثرى أدباء المنطقة يؤرخون لَّذه الم
الذاكرة الجماعية يصفون خسائر العدو الذي حاول إخفاءها والتستر عليها هؤلَء  إلىبسيطة هي أقرب 

 : إقامة لَّم مقبرة في عين صالح كما يقول الشاعر إلىالقتلى الذي اضطر الَحتلَل 

 عين صالح جباناواجعل في قبلت  وارقد في موتوا على باب 

فكانت هذه المعركة اتحد فيها الجميع بدون تفرقة ودون استثناء كما وصفت وقائعها وأحداثها 
 وربطها بالصراع ين الكفر والإيمان.

لت عن معركة اينغر تأريخا للمعركة لأن التاريخ يكتبه المنتصر الذي  يلقد كانت القصائد الذي ق
لإذكاء معنوياته وتحطيم معنويات الخصم فكانت هذه القصائد  كما رأينا يحاول دائما تحجيم خسائره

رره للدعم النفسي وإلَّاب للحماس وحماية الذاكرة من التحريف وصورة للرفض ضإجلَء للحقيقة و 
للخضوع للمستعمر فكانت نوعا من المقاومة الثقافية والفكرية للمستعمر الفرنسي الذي حاول طمس 

 الحقيقة.

تي كتبت عن سقو  المنطقة في يد الَحتلَل الفرنسي قصيدة لسيدي محمد ومن هذه القصائد ال
 : 1حيث يقول لىاالله تع إلىالبكري بن عبد الرحمان وهي قصيدة رثاء وتوسل 

 في توات وجازفوا بفساد  رب إن فرانس الكفر جارو

 وأضلوا وخاطروا بعناد  ختلوا قتلوا وصالوا ونالوا

 دا بلَ أضدادواحدا أح   خو قوامة توحد ربا

 لَ ولم يشركوا برب العباد  لم يقولوا اتخذت يا رب نجلَ

                                                           
 .مخطو  القصيدة في خزانة البكريين في تمنطيط -1
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 مع الله جل عن أنداد داا            نلَ ولم يجعلوا صلبيا ولَ

 الذنوب بدون شرك معاد  نغفرابووعدتهم الَّي 

 وب وبعادحور و بج  أن تسلط عليهم أمة الكفر

 تهم أبدا وطول الَماد  فعلى المشركين فاردد لَّم كر

 قطرنا من منافقين شراد  وعلى كل من يواددهم من

 يبق في الأر  مومن ذو رشاد رب أن تهلك أمة المصطفى لم

 أخرجت فانتصرت بنصر يفاد  رب انك قلت هم خير أمة

 قد مضى كرة على أوغاد قد رددت لنسل يعقوب قيما

 دق عليك وأصفى ي كل نا  فلَ أمة محمد أكرم الخل

 وعلى اله الطول النجاد   صل يا ربنا وسلم عليه

 الشرك يلمع نوره في البلَد   من بداية ثورة في ظلَم

من الشاعر الذي أحزنه ما حل بأر  توات من ترويع  تعالىالله  إلىفي القصيدة دعاء وتضرع 
مبيننا أن ساكنة توات موحدون يأملون , وقتل واضطهاد للمسلمين الموحدين من فعل الكفار الفرنسيين

 ن عند الله لأن هلَكهم هو هلَك للأمة ونصرهم نصر للإسلَم.النصر م

التي أرخت للَستعمار نجد نص للشيخ سيدي محمد البكري بن عبد  الكتابات النثريةمن و 
الرحمان الذي كتب نصا مطولَ يصف فيه ما وقع لتوات يعد دخول الفرنسيين أراضيها وهو من أهم 

جانب الشعر الشعبي والشعر الملحون الذي يكتب عن  إلىرها وأندر الكتابات النثرية التي سجلن حضو 
 : هذه المقاومات والمعارك حيث يقول

الحمد لله الذي جعل الحكم يدور مع العلة وجودا وعلما وطبق الأحكام على النوازل قوانين »
لعلم والصلَة والسلَم على بحر ا, وحكما وجعل من الكتاب والسنة كليات تشتمل على أفراد وجزئيات
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, فضلَ أن يبلغ عمقه التيار, مرسل ولَ صديق بيولَ نملك  يلجهأن وينبوعه الزخار الذي لَ يطمع 
فقد تجدد : أما بعد, يوم الأشهاد إلىومن تبعهم بإحسان د ه وصحبه السادات النبلَء الأطوالآوعلى 

نسيين عليه لعنت الله وهو تهافت طاغية الفر , على هذا الإقليم التواتي ما كان يخاف عليه قبل الآن
بالعدد والعد والأزل والذل والقتل والأسر بعام سبعة عشر وثلَثمائة وألف في طرفه الجنوبي الذي هو عين 

إلَ بعد شهادة , وما نزلت العقوبة بهذا الإقليم, صالح ثم في طرفه الشمالي في هذا العام الثامن عشر
ولم , شوة والريب والحرام وغير ذالك من مقترفيه وغير مقترفيهوالر , خياره عليه بنهاية الظلم والفسق والمجون

ومن تصدى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سموه مسخرة ورموه بالحمق والبله , منكر نيتناهوا ع
وصار المنكر معروفا ,  شبكة كيدهم ومكرهم ودأبهم دأب الشاة مع الذيابفيوربما اغتاله , والجنون

وكانوا بذالك أطمع من أشعب وأروغ من , ا وصارت قوادهم جباة الأموال لَ دعاةعندهم والمعروف منكر 
الله من ظلمهم  إلىل من ذيب وأبطش من أسد حتى عجت هذه الأر  حيثعلب وأمكر من هرمز وأ

فسلط الله عليهم من لَ يعرفه من , وإن الجنة حق وإن النار حق: مع توحيدهم ومعرفتهم قال العاصي
بعد شهادة أنبيائهم عليهم بالظلم والفسق , رة كما سلط الله بخت نصر على بني إسرائيلغيرهم من الكف
فلما كان ما كان وانتدبت عصابة من هذا الإقليم لرد الكفرة المذكورين فلم تكن عاقبة , والجور والتعدي

ادث العظيم على ما حدث من هذا الح, فإنا لله وإنا إليه راجعون, لَ والله قد ضمن العاقبة للمتقين
وقد رضينا بقضاء الله في هذه الحادثة , الذي احترقت منه الأكباد لولَ التعويض والتسليم لرب العباد

لأن , وما رضينا المقضي به لَّم وهو الولَية الكفرانية, لإخواننا المسلمين من القتل والأسر وضياع الأموال
يرضى فيها بالقضاء دون المقضي به كان الرضى  الرضى بالمعصية معصية وبالكفر كفر وهذه المسألة التي
 «.فيها بالقضاء استسلَم والرضى بالمقتضى فيه اجترام....

في هذا النص شهادة تاريخية من الكاتب على دخول المعتدين الفرنسيين أر  توات وتعليله 
دل مما استوجب ذالك بسبب انعدام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسفه والظلم وغياب الحق والع

فعل  بنا لَ تواخذنا بمار »: الحق ولسان حال الكاتب بقول عقاب الله عز وجل ولمن ابتعد ن جادة
ويعتبر أن ما أصاب البلَد لم يكن ليخطئها مع , من بالقضاء والقدرؤ وهو مع ذالك ي« السفهاء منا

 إيمانه بالسعي لرد ظلم الكفار ورده.
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 1قصائد وخاصة الرمزية منها فالشاعر التومي الحاج سعيدانكان الَستعمار الفرنسي يراقب ال
الشيخ مولَي أحمد الطاهيري الإدريسي  إلىعندما كنت أكتب القصائد خاصة تلك التي أرسلها : يقول

"يون"  تأثير العلماء على الَستعمار استدعيت من طرف ضابط الشؤون الإسلَمية المعروف ب: بعنوان
اللغة الفرنسية ليثبت تهمة التحريض على  إلىالذي ترجم القصيدة « رجوننوا» والذي خلقه اخر باسم

الثورة وركز على مصطلحات منها متغطرس وكلمات المشركين ولولَ تدخل والده الذي هدده برفع القضية 
 : للمحكمة حيث كان يقول في إحدى أبياته

 أحفظه يا رب من عين الحاسدين  ففيه يتقن سيرة السلف السابقين

 2المسلمين بصلح بعلومه قلو أ  جعله يا مولَنا على المشركينوا

 من نسل طه جد الحسن والحسين  العلَمة الإدريسي أحمد يا سائلين

وقد رثى المشرقي سقو  توات بقصيدة طويلة يستيقظ الَّمم ويدعو للجهاد وتحرير البلَد 
 . مستنهضا الَّم 3فيقول

 ن بكى الدين وناحواسلك سبل م   دع عنك داع السرور والمزاح

 بهن الفخذين والصياحوضر   واحك نساء الحي في لكم الخدود

 ب وغرد في الغدو والرواحواند   وارثه واسمعني جميل وصفة

طن لمكايد الَستعمار وما يجب على المسلمين من فعرج على الأخذ بأسباب القوة والتثم ي
 : قوليهي فلإسلَمي وترك الشهوات والملَتعاليم الدين ا إلىالرجوع 

                                                           
العربية , كان يتكلم اللغتين, م بانغر ولَية تمنراست حفظ القران الكريم بمسقط رأسه2611التومي سعيدان بن بنعالية من مواليد  -1

والفرنسية مارس السياسة ضمن جماعة يرأسها ولد يهوز أعمارة الذي كان يمدهم بالكتب والمجلَت الأدبية انخر  في جمعية العلماء شعبة 
حمار الحكيم( لصالح الجمعية كما كلف بتوزيع المجلَت والجرائد على المشتركين , )أم القرى م كان يبيع الكتيبات2641 قسنطينة سنة

عضو مكتب الخلية التاسعة لجبهة التحرير الوطني وكلف بجمع  2657جانفي  6م عين في 2651انخر  في حزب الشعب سنة , بالمنطقة
له عدة أشعار في مختلف , فجر الَستقلَل إلىلسنة القي عليه القبض ووضع في الإقامة الجبرية المال والسلَح والمعلومات في نفس ا

 .المجالَت
 .51-46ص ص , نفسه -2
 .281-276ص ص ,المرجع السابق ,لفت الأنظار, التهامي غيتاوي -3



 وسائلها وأبعادها-المقاومة الفكرية ................................................الفصل الثاني
 

311 
 

 لَقتراحمن أرضه وعمها با واستضعف الَستلَم طرا فدنى

 رجو الَفتضاحنعلى بسا  الذل   ور نائمونوحون في ظل الغر 

 وأرضنا وما حوت من القراح  هُته مصروفة في أخذنا

 فالعهد منه كسراب في البطاح  ولَ يفيد الحد دون قوة

 رماحما لم يتله بالسيوف وال  وكم مكيدة له نال بها

 ولَ يهم ضعف نسؤهم جراح  وما بهم قلة ولَ جبان

 من الليوث في البرابر صحاح فكم من الأبطال في العرب وكم

بطولَت وغزوات  إلىالصالح والعودة  السنة والسلف إلىنهو  والرجوع ال إلىكما دعاهم 
 الرعيل الأول في الحفاظ على دولة الإسلَم ونشره والحفاظ عليه فيقول

 عيش لروح الفتى دون ارتياح  العيش مع الذل ولَلَ خير في

 وأحمق عندكم من قد بها باح  والسنة العراء صارت بدعة

 وهي السياسة العظيمة والنجاح  وهي أساس كل خير يرتجى

 ولَ استقام دونها أمر اصطلَح ما خاب قوم سلكوا منهجها

 حبا كالصنصركم بوعد جاء    والأمر سهل لو نصرتم ربكم

على حال المسلمين وما الو إليه تحت سيطرة المستعمر يستنهض فيها  فة كلها أسوالقصيد
 . أصول الدين الصحيحة ويذكر بها بطولَت الإسلَم إلىالَّمم ويدعو للجهاد والعودة 

لعبت المقاومة الأدبية التي قادها الشيوخ والقضاة والأدباء والشعراء وغيرهم ميدانا مهما في 
المادية والبشربة والثقافية  فرنسي الذي كان مدججا بإمكانياتهالَستعمار ال دكرية ضميادين المقاومة الف

الضخمة أمام إمكانيات متواضعة لكنها كانت شوكة في حلق المستعمر أربكت كل خططه للسيطرة 
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إخفائها فكان الموروث الشعبي من  عبثاعلى المنطقة ثقافيا وشاهدا على هزائمه وانتكاساته التي حاول 
غات البارود والتويزة وأمثال وحكم كانت شاهدا على أكاذيبه وسجلَ يحفظ لنا يقصائد وأغاني وحتى ص

تاريخ المنطقة ومقاومتها وحفظا للذاكرة الوطنية من التشويه والَندثار فكل هذه الفنون الأدبية تعتبر 
على انفراد المستعمر بكتابة  وثائق تاريخية وسياسية تعبر عن المشهد الثقافي في منطقة توات والتي فوتت

صورة مشرفة به ولثقافته وهو أحد أهداف الحركة الَستعمارية اعطاء تاريخ المنطقة والذي يريد من خلَله 
  الغزو الثقافي.
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 فصل الصحراء في السياسة الاستعمارية الفرنسية: أولا

% من مساحة الجزائر وبعد 61بنسبة  1كلم2.687911تمثل الصحراء الجزائرية مساحة تبلغ 
الشمالية لم يكن يأمن وجوده يدون السيطرة على المناطق  أن بسط الَستعمار سيطرته على المناطق

وباعتبارها خزانا لَ ينضب من , الجنوبية باعتبارها قاعدة خلفية لجميع المقاومات الشعبية ضد المستعمر
كما كانت تشكل حاجزا طبيعيا ,  المجاهدين وقوافل الشهداء والدعم المادي والبشري للمقاومات الشعبية

سا الإمبراطورية في مناطق جنوب الصحراء الكبرى وإتمام مشروع فرنسا التوسعي في القارة امام إطماع فرن
الملك "لويس فيليب" والذي  إلىوزير الحربية  Soult"سول" : الإفريقية وهذا ما يؤكده تقرير المارشال

ناطق الواقعة جنوب إن الصحراء الجزائرية أو بعبارة أخرى كل الم»: هدافه التوسعية جنوبا بقولهوضح فيه أ
إذ لَ يمكن توظيف الأوربيين في هذه , التل الجزائري يجب أن تشكل نوعا ثالثا من المناطق الإدارية

إما لإقرار الأمن أو لتهيئة الظروف التجارية التي ستفتح  ...المناطق وحتى الجيش لَ يدخلها الَ بصعوبة
 1.«ا طرقا هامة حوو أفريقيا السوداءلن

ظلت الصحراء الجزائرية دائما ضمن أطماع فرنسا التوسيعية : م0091ائرية قبل الصحراء الجز 
من خلَل كل مشاريع الجنوب الجزائري لعدة عوامل سياسية وعسكرية واقتصادية وإستراتيجية وظلت 
الصحراء جزء لَ يتجزأ من الجزائر وهذا بنص القوانين الفرنسية ذاتها وعلى رأسها القانون الفرنسي 

وكان لَّا بمقتضاه ممثلوها في المجلس الجزائري كما كانت تابعة , م2884بالجزائر والصادر سنة الخاص 
اء كما للولَية العامة بالجزائر في شئونها السياسية والإدارية والَقتصادية ولفرنسا سلطة الَحتلَل في الصحر 

  2.في باقي أحواء البلَد

رأسهم "ماكس لوجان" انها كانت منطقة وكانت الصحراء في رأي الساسة الفرنسيون وعلى 
وأن تقسيم , عبور مجهولة ومهملة من الدول المجاورة وأنه تم اكتشافها من طرف فرنسا وأنها وفية لفرنسا

                                                           
المركز الوطني للدراسات , 22العدد , صادرالم, م2629التوسع الفرنسي في الجنوب الجزائري وردود فعل سكان الَّقار , احمد مريوش -1

 .226ص , 1115, الجزائر, م2654والبحث لَفي الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
دراسات , فصل الصحراء في السياسة الَستعمارية الفرنسية, سلسلة الملتقيات 2647الَدارة الفرنسية في الصحراء الجزائرية قبل سنة  -2

 2654المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر , الَول حول فصل الصحراء عن الجزائروبحوث الملتقى الوطني 
شعبنا لن : انظر كذلك, 37ص , الجزائر, الَبيار, 2654منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر 

 .13, ص 2692جوان  15, 67العدد  المجاهد, تجزأ نينقسم وارضنا ل
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ويرى ان وحدة الصحراء لَجدال فيها رغم اختلَف , الصحراء بين الدول المجاورة كان اجراء تعسفيا
 1ل التواجد الفرنسي حسب رأيه.شعوبها وانها كانت خاضعة للَستعباد قب

سنت السلطات الفرنسية  2611ديسمبر  14في : الفرنسية في تسير أراضي الجنوب دارةالإ
وبالرغم أنه لم يحدث كيانا سياسيا , سنة 51مناطق الجنوب طيلة  دارةقانونا ظل القانون المرجعي لإ

 2.نوب جزء لَ يتجزأ من الجزائرالج مستقلَ لكنه جاء بتنظيمات إدارية معينة تحت سقف أن أراضي

حيث تعد أراضي الجنوب في نظر سلطات الَستعمار مستعمرة خاصة لَّا إدارتها وميزانيتها 
 3.الجزائر في شخص الوالي العام المالية وأملَكها وترتبط مع

م أنشأت المناطق الجنوبية وأخضعت الصحراء لنوع خاص 2611أوت  24وبصدور قانون 
يختلف عن نظام الحكم في الشمال أي بقيت السلطة في المناطق الجنوبية تحت سلطة  من أساليب الحكم

عسكرية مع بقاءها تابعة للحاكم العام في الجزائر الذي أوكلت له مسؤولية حفظ الأمن والدفاع عن 
ية تحكم بواسطة قائد عسكري يعين بمرسوم بناء على تقرير الحاكم العام واقتراح وزير الداخل, المنطقة
ويستمد  2614أوت  14وإدارتها بقانون , 4م2613ديسمبر  31حددت ميزانيتها بمرسوم , والحربية

 5.الوالي العام سلطته ونفوذه من وزارة الداخلية ولَ يملك حق التشريع

ما حدودها تتمثل في كون الحدود الشمالية للأقاليم الجنوبية هي الحدود الجنوبية كمناطق الحكم أ
أي جنوب دائرة مغنية العسكرية وملحق العريشة وسعيدة ودائرة تيارت العسكرية , لشمالالعسكري في ا

وملحق افلوا ودائرة بوغار العسكرية وملحق الشلَلة وسيدي عيسى ودائرة بوسعادة العسكرية وملحق 
 دارةالإكما التزمت ,  بريكة ومركز تكوت التابع لدائرة بسكرة العسكرية ودائرة خنشلة وتبسة العسكريتين

                                                           
 .23ص , المرجع السابق, سلسلة الملتقيات, السياسة الَستعمارية ومحاولة فصل الصحراء, سعيد عبادو -1
 . 37ص , المرجع السابق, سلسلة الملتقيات, الَدارة الفرنسية في الصحراء الجزائرية -2
 . 33ص , المرجع السابق: الَّادي درواز -3
 .313_  311ص ص  المرجع السابق,, ويمحمد بجا -4
 . 263ص  المرجع السابق,, عبد الرحمان بن محمد الجيلَلي -5
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, ذلك إلىالَستعمارية بدفع الحدود الشمالية لَّذه الأقاليم حوو الجنوب إذا ما دعت ضرورة الَستيطان 
 1.المالية وهي تحت رقابة البرلمان وفيما يتعلق بالمالية فإن للجزائر ميزانية خاصة تحت تصرف مجالسها

 : 2ا يليوحدات منفصلة كم إلىقسمت الصحراء م 2615اوت  24وبموجب مرسوم 

  إقليم عين الصفراء ويشمل منطقة الَّضاب العليا الغربية وواحة الساورة وعين الصفراء وواحة
 . توات

 قليم غرداية ووادي ميزابإ . 
 وادي ريغو  قليم توقرت ووادي سوف ووادي اغرغرإ . 
 منطقة الَّقار  إلىقليم الواحات ويمتد من مالي والنيجر الخاضعين للحكم الفرنسي إ

 . فتوتنزرو 

أما من حيث الإدارة فهي في الإدارة فهي في الجنوب مختلفة عنها في الشمال فالبلديات 
المختلطة في الشمال يرأسها متصرف اما في الجنوب فيرأسها ضابط برتبة رائد إما البلديات الأهلية 

راضي وهكذا فإن ا, فيحكمها قائد يشرف على قبيلة بكاملها تحت إشراف رائد البلدية المختلطة
والذي أنشئت بموجبه المناطق الجنوبية وحدد وضعها , م24/18/2611الجنوب قد نظمت بقانون 

م 14/18/2614وحددت إدارتها بقانون  31/21/2613ميزانيتها بقانون  وحددت العسكري القانوني
 3م. 15/18/2611اري لم يتم سوى في ولكن التقسيم الإد

ت وهي البلديات الممتزجة )المختلطة( والبلديات ويوجد بأراضي الجنوب نوعان من البلديا
 . الأهلية

فأوجدوا لَّا نظاما خاصا  4وهي الجهات التي يقل بها العنصر الأوربي: البلديات المختلطة أ_
: وهذه البلديات يديرها موظف فرنسي مطلق التصريف يدعى المدير, حتى لَ تكون عربية ولَ وطنية

                                                           
 . 248ص , المرجع السابق, جمال قنان -1
 . 248ص , نفسه, جمال قنان -2
ل فصل الصحراء عن مجموعة اعمال الملتقى الوطني الَول حو , فصل الصحراء في السياسة الَستعمارية الفرنسية, عبد المجيد شيخي -3

 . 112_ 111ص ص , 2668, الجزائر, 2654المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر , الجزائر
 .33المرجع السابق, ص, احمد توفيق المدني -4
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وله مجلس ينتخبه الفرنسيون مهما قل عددهم أغلبية  alad menestratoure"الَد منستراتور" 
وقد كان هؤلَء الَداريين مصدر شكوى , 1تعيينا جماعة من اعوانها لتمثيل المسلمين دارةبينما تعين الإ

ويتم تسيير البلديات بواسطة مجلس بلدي يتكون , 2متواصلة من الجزائريين لأنهم كانوا يملكون قوة مطلقة
العربي كما يعين  الملحقة العسكرية ومكتب الشؤون الأهلية وضبا  المكتبأو  السامي للدائرةمن القائد 

 3.نائب خاص فرنسي

 المدنيةثلَثة وسبعون بلدية في المنطقة  إلىم 2611وقد وصل عدد البلديات المختلطة عام 
 .4ستة بالمنطقة العسكريةو 

ات الحكم العسكري الفرنسيون هم الكل توجد في المناطق الجنوبية ذ: ب_ البلديات الأهلية
فالفرنسيون فيها هم رجال السلطة العسكرية والمسلمون فيها هم أعوان تلك السلطة ولَ ينتخب السكان 
فيها أحدا ووجد من هذا النوع سبع بلديات يحكمها قائد يشرف على قبيلة بكاملها تحت إشراف رائد 

الباش آغا حسب اهُية القبيلة وقد أعادت الإدارة أو  آغا الملحقة ويدعى القايدأو  البلدية المختلطة
العسكرية في الثلَثينيات لقب شيح العرب ومنحته لباش اغا الزيبان ابن قانة ورتبة الخليفة ومنحته الباش 

ولمجلس الجماعة  , جماعة يعينها الوالي العامأو  آغا جلول بالَغوا  والجدير بالذكر أن لكل قبيلة مجلس
تقرار بعض بلديات مختلطة بعد اس إلىوتحول الكثير منها  5ف بدفاتر الحالة الشخصيةكاتب مكل

  6.العناصر الأوربية بها

ظلت مناطق الجنوب تابعة للحاكم العام فميزانيات ولَيات الجنوب توضع من طرف الحاكم 
سي للجزائر وبصدور القانون الأسا, العام بعد الحصول على الموافقة من مجلس الحكومة بالعاصمة

م نصت المادة الخمسون منه على إلغاء الحكم العسكري وضم 2647سبتمبر  11في , )دستور الجزائر(

                                                           
 .211ص المرجع السابق, , احمد توفيق المدني -1
 .19ص , المرجع السابق, عمار بوحوش -2
, مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجيستير (2624–2881يم عين الصفراء العسكري )المشروع الَستيطاني الفرنسي بإقل, بن قيطون حمزة -3

 . 59ص , 1125_1124ة احمد بن بللة, وهران, جامع, في التاريخ الحديث والمعاصر قسم التاريخ وعلم الآثار
 . 16ص , المرجع السابق,طنية والدوليةمع تاريخ الجزائر في الملتقيات الو , يحي بوعزيز -4
  .112ص , المرجع السابق ,فصل الصحراء في السياسة الَستعمارية الفرنسية, عبد المجيد شيخي -5
 . 16ص , المرجع السابق ,مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية, زييحي بوعز  -6
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يلغى النظام الخاص بأراضي الجنوب وتعتبر هذه الأراضي ولَيات »: الشمال وقد جاء فيها إلىالصحراء 
أو  تؤلف هذه الأراضي كلَ تحدد بقانون بعد استطلَع رأي الجمعية الجزائرية الشرو  التي بمقتضاها

يلغى المرسوم الصادر في  –ولَيات مندمجة في الولَيات الموجودة أو التي ستنشأ أو  بعضا ولَيات متميزة
« 2648أراضي الجزائر من أول جانفي وتدمج ميزانية أراضي الجنوب في ميزانية م 2613ديسمبر  31

إلغاء الوضعية الخاصة  إلىم العسكري نهائيا وإنما دعى غير أن هذا المشروع وغيره من المشاريع لم ينه الحك
 1للصحراء وإلحاقها بالشمال وذلك تحت ميزانية واحدة.

وعليه فإن الصحراء في هذه المرحلة كانت تنظيمها الإداري تبعا لمراحل التوسع الَستعماري 
ي من اجل إخضاعها والمقاومات الشعبية ومردودها الَقتصادي ووزنها في مشروع التوسع الَستعمار 

م بمعنى بعد أحداث 2647سبتمبر  11هذه المعايير التي بدأت تتغير في دستور الجزائر , وتحقيق السيطرة
الحرب العالمية الثانية وما أحدثته من تغيرات في نمط الحكم الفرنسي بالجزائر بعد مشاركة الجزائريين في 

ة سيتطور النظام الإداري في المنطقة الصحراوية الذي الأليم 45ماي  18الحرب العالمية الثانية ومجازر 
 . سوف لنا يخرج عن إطاره العسكري خاصة بعد اكتشاف امكانيات الصحراء الطاقوية والمعدنية

  0061الصحراء الجزائرية في السياسة الاستعمارية بعد سنة 

ية في المنطقة أصبح للسلطات الَستعمارية الفرنس: (2657_2647داري الثاني )التنظيم الإ
مشاريع اقتصادية أنشأت لَّا منظمات محلية تتولى إدارة شؤون المنطقة الجنوبية فأنشأت السلطات مكتبا 

ولضمان , م لتواصل التنقيب عن الثروات المعدنية الموجودة في الجزائر2648للبحوث المنجمية سنة 
ف بمراقبة الشركات القائمة بمختلف م مكتبا للتنقيب عن البترول كل2645استغلَلَّا كما انشئ في عام 

التنقيبات  والتفتيشات وأصبح هذا المكتب المسؤول الوحيد أمام السلطات الفرنسية عن جميع, البحوث
 2.البترولية في المنطقة

                                                           
 .18ص , 2692افريل  21, 63المجاهد العدد , دي غول إلىالصحراء الجزائرية من ماكس لوجان  -1
 .21ص , 24ع , جريدة المجاهد, مشاريع استعمارية في الصحراء -2
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في دراسة جغرافية للمنطقة بين فيها أن  Emile Gautierايميلي قوتيي : وهذا ما أكده
كميات هائلة من   ل مصدرا هائلَ للرخاء وسوف توجد فيهاهذه المساحة الشاسعة يمكن أن تشك

 1.البترول يوما ما

وتكثفت عمليات م 2642كانت عملية التنقيب في بداية الأمر مبادرة أمريكية بداية من 
بعد تأسيس مكتب الأبحاث البترولية الذي ساهم نشاطه في إنشاء الشركة , IIالبحث بعد الح_ع_

: عدة مؤسسات لعبت دورا في هذا المجال نذكر منها إلىإضافة , ة في الجزائرالوطنية للأبحاث البترولي
شركة البحث واستغلَل , مكتب التنقيب عن المعادن في الجزائر, الشركة الفرنسية للبترول في الجزائر

 2.الصحراءالبترول في 

لطبيعي نجحت هذه الشركات والمجهودات بإعطاء نتائج في الميدان حيث تم اكتشاف الغاز ا
م وتم اكتشاف حقل للبترول بمنطقة ايجلي وآخر 2654لأول مرة في جبل برغة قرب عين صالح في سنة 

في حاسي جوان من نفس السنة تم اكتشاف حقل كبير  21م وفي 2659في منطقة تيقينتورين في سنة 
  3م.3311مسعود على عمق 

نها تزخر بمخزون كبير من الخامات ولم تعد الصحاري تلك المناطق العقيمة الجرداء إذ تبين ا
وهي لب الحركة الَستعمارية واحد اهدافها الأساسية , المعدنية الصناعية الكثيرة التي تحتاج اليها فرنسا

جانب الموارد الطاقوية وجدت فرنسا ان الجزائر تزخر بخامات معدنية هامة في منطقة كولومب ببشار  إلىف
رصاص والحديد الخام في منطقة تندوف على بعد خمسمائة كلم على نجد الفحم والمنجنيز والنحاس وال

ونسبة الحديد في المادة الخام تتراوح , الساحل الَطلنطي وتقدر ثروة هذه المناجم بثلَث الآف مليون طن
 4.سبعة وخمسون في المائة إلىمابين سبعة وثلَثون 

                                                           
 .47ص , 1114الجزائر , المطبعة العربية, م( 2691م_  2651السياسة النفطية الفرنسية في الجزائر ), الحاج موسى بن عمر -1
المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة , 14العدد , المصادر, ن الشمالفصل الصحراء الجزائرية ع, مين بلغيثالأمحمد  -2

 212ص , 1112, الجزائر 2654أول نوفمبر 
 .21ص , المصدر السابق, دي غول إلىالصحراء الجزائرية من ماكس لوجان  -3
 . 5 -4ص ص , القاهرة, شارع طلعت حرب, نشرالدار القومية للطباعة وال, مشاريع ديغول في الجزئر, مسعود الجزائري -4
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ري من اجل حماية وتأمين الأهُية العسكرية فقد عززت من تواجدها العسك إلىبالإضافة 
وأنشأت مناطق محرمة وتشديد , مصالحها الَقتصادية في المنطقة خاصة بعد اكتشاف البترول والغاز

والتنقل في الصحراء يتم برخصة خاصة وشدد الخناق , الصحراء إلىالرقابة على تنقل الأشخاص من و 
ية كالو _م_ إ التي ساعدت فرنسا سنة عليها جوا بأسراب الطائرات الفرنسية المدعمة من عدة دول غرب

تستعمل للغازات ونقل المظليين كما قامت فرنسا بمد , ب مائة وخمسة واربعون طائرة حربيةم 2659
 1.رقيةالأسلَك الشائكة على طول الحدود الغربية والش

كما أن الصحراء هي مجال ملَئم للتدريب ومقرا للقوات الَحتياطية والقواعد الجوية وسائر 
كما استعملت فرنسا المنطقة لتجريب مختلف الأسلحة ,  الخدمات التي تكون في مؤخرة القوات العاملة

التي تشمل على مطار وقاعدتين كبيرتين لتجربة المدفعية وأسلحة الطيران , مثل منطقة كولومب ببشار
تعتبر الصحاري  كما , وعدد من الورش احداها للأبحاث الَلكترونية وأخرى قواعد للصواريخ الموجهة

وزير الصحاري  2كنقطة قوة لمحاربة حركات التحرر في إفريقيا وهذا ما يتماشى مع تصريح ماكس لوجان
إذ أنها تعتبر عنصرا , يمكن أن تصبح الصحاري عاملَ رئيسيا في دعم السلَم في ارجاء افريقية»: إذ يقول

 3«.لوضع السياسي الَقتصادي في فرنساساسيا في اأ

 إلىكتشافات المهمة الكبيرة وعائداتها الضخمة لفرنسا جعل من فرنسا تطور نظرتها إن هذه الَ 
الأهُية  إلىالمناطق الصحراوية بما يضمن لَّا مصالحها الَقتصادية والجيو استراتيجية بالمنطقة فبالَضافة 
خاصة بعد الَقتصادية الأهُية العسكرية فبدأ الساسة الأوربيون يخططون لفصل الصحراء عن الشمال 

 . الضربات القوية للثورة وعدم تمكن فرنسا من إحراز نصر عسكري عليها

                                                           
, , دار المعرفة, الجزائر2691_2691الصحراء الجزائرية بين مخططات الفصل الجدية وطاولة المفاوضات النهائية , محمد مبارك كديدة -1

 .45_ 44ص ص , 1123
وات المسلحة المكلف بالشؤون الجزائرية ( كان يشغل منصب كاتب دولة للقSFIOعضو الفرع الأممي الَشتراكي ), ماكس لوجان -2

, م2659اكتوبر  11عرف بجرائمه النكراء تجاه الجزائريين ومن جرائمه دوره في اختطاف الطائرة التي كانت تقل الزعماء الخمسة يوم 
إدارته , م2659اكتوبر  16عضويته في اللجنة المصغرة المكلفة بدعم اسرائيل بالأسلحة في اطار التحضر للعدوان الثلَثي على مصر في 

المشكلة , انظر ماكس لوجان –م 2657أندري موريس وزير الدفاع في جوان : لعملية انشاء الخطو  الشائكة المكهربة تحت إشراف
 . 211ص, 2654المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر , نسانية في الصحراءالإ
 .9ص, رجع السابقالم, مسعود الجزائري -3
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م قامت الإدارة الفرنسية باستطلَع رأي الجمعية الجزائرية حول إعادة تقسيم 2646وفي سنة 
, م إلغاء الَرتبا  بين المناطق الصحراوية وولَيات الشمال2651حيث تقرر في فيفري , المناطق الجنوبية

تنظيم المناطق الجنوبية في شكل مناطق صحراوية لَّا إدارة مدنية وكخطوة أولى طبق هذا القانون على  ليتم
 1.ا في شكل مناطق صحراويةالمناطق الشمالية من الصحراء أما باقي الَجزاء فقد تم تنظيمه

نوب من مشروع قانون يهدف لإلغاء الصلة نهائيا بين أراضي الشمال وأراضي الج اقتراح سنة وبعد
إقليم إداري مستقل ذاتيا وبقي في صراع بين الجمعية الجزائرية  إلىفريقية الفرنسية خلَل تحويل الصحراء الإ

التي رفضت المساس بوحدة التراب الجزائري فيما أيدت الجمعية الوطنية الفرنسية المشروع ثم عادت عن 
 2لَقليم بما يخدم مصالح فرنسا.ا ليتم بعد ذلك تقديم مقترحات أخرى لتنظيم 2651قرارها في 

م عادت الجمعية الجزائرية لمعالجة الموضوع وتتمسك بموقفها المعار  11/11/2653وبتاريخ 
الذي  2651في سنة  لفصل المناطق الجنوبية عن الجزائر وربطه مباشرة بفرنسا وفق مقترح "ببارجولي"

 3.شاء الصحراء الإفريقية الفرنسيةإن إلىدعا 

للَستثمار في المنطقة , م تم اقتراح انشاء منظمة مشتركة للمناطق الصحراوية2659وفي سنة 
وتنص المادة , 4الجزائر _ موريتانيا_مالي_النيجر_تشاد, وتشترك في هذه المنظمة, وتنميتها اقتصاديا

وتحقيق على أن هذه المنطقة غايتها استثمار المناطق الصحراوية من طرف الجمهورية الفرنسية : ولى منهالأ
تنميتها الَقتصادية ورفع مستواها الَجتماعي وانشأت لجان خاصة بهذه المنطقة ومكاتب صناعية 

 5.راء بطرق مختلفةومنظمات اقتصادية تهدف جميعها لَستغلَل الصح

يجب أن تبقى فرنسا متمتعة حاليا بالأموال »: مذكراته حيث قال في ديغول الالجنر  عنه عبر ما وهذا
المستقبل أفضلية  إلىوأن تضمن بالنسبة , نفط الصحراء واستثماره ونقله لَستكشاف وظفتها التي الضخمة

                                                           
, الملتقى الوطني الَول حول فصل الصحراء عن الجزائر, 2654المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر  -1

 .42_  41ص ص 
 . 41- 41ص ص , فصل الصحراء المرجع سابق, أ _ ن –ب ح و  م_ -2
 .325ص , المرجع السابق, محمد بجاوي -3
 .329ص , نفسه, بجاويمحمد  -4
 .21ص , المصدر السابق, مشاريع استعمارية -5
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ان مقررا سلسلة ويجب أن تستمر كما ك, خاصة فيما يتعلق بالتنقيب عن مصادره بترولية حديثة
 1.«التجارب النووية

وصلة في طريقة ويتبين لنا مما سبق أن اكتشاف الثروات الطبيعية في الصحراء أصبحت تمثل الب
إعطائه أهُية قصوى وقيمة كبيرة باستعمال  إلىالمنطقة من إهُال هذا الجزء من البلَد  إلىنظرة فرنسا 

أساليب متنوعة لإحكام السيطرة عليه والَستئثار بخيراته والتي كانت تتجه في اتجاه فصل هذا الَقليم 
الجغرافية والعسكرية هذا كله تحت ضغط الثورة شساعة مساحته وأهُيته  إلىبالإضافة , نهائيا عن الجزائر

 قليم في الربع الأخير في احتلَلَّا للجزائرازات الَقتصادية الَّائلة لَّذا الإوخشية فرنسا من فقدان الَمتي
  .قليمباحتفاظها بخيرات وثروات هذا الإ

 O.C.R.S المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية

جانفي  21ر عن البرلمان الفرنسي لفصل الصحراء بتاريخ أنشأت المنظمة تبعا للقانون الصاد
وينص على استثمار هذه المناطق الصحراوية من الجمهورية الفرنسية وتنميتها اقتصاديا , م2657

م 2657جانفي  21واجتماعا والمنظمة هي جهاز له صلَحيات اقتصادية واجتماعية لذلك فإن قانون 
كلفة بالصحراء وبخصوص الجهاز الإداري والمالي للمنظمة وكيفية التعامل لم ينشأ اقليما وانما انشأ وزارة م

ومعالجة قضايا الجنوب فهي من اختصاص رئيس الوزراء الفرنسي يساعده وزيران يختص احدهُا بالقضايا 
م تم إنشاء إقليم الساورة ومركز إدارته 2657اوت 7الجزائرية والثاني بقضايا الصحراء وبموجب مرسوم 

  2ويشمل كل من البيض_ بني عباس _تندوف_تيميمون_ادرار.بشار 

العمل على  إلىولى من القانون تنشأ منطقة مشتركة للمناطق الصحراوية تهدف تنص المادة الأ
التطور الَقتصادي والرقي الَجتماعي للمناطق الصحرواية التابعة للجمهورية الفرنسية والتي تساهم في 

 . لسودان_النيجر_التشادتسيرها الجزائر_موريتانيا_ا

                                                           
الملتقى الوطني الَول حول فصل الصحراء , استراتيجية فرنسا في فصل الصحراء الجزائرية من خلَل مذكرات الجنرال ديغول, بشار قويدر -1

 . 236ص , المرجع السابق, عن الجزائر
 .375ص , المرجع السابق, يحياوي محمد -2
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 17الصادر في  57/613: كما يتبع هذا القانون الذي اتنفق عله البرلمان الفرنس بمرسوم رقم
م المتضمن التنظييم الَداري لمنطقة الجنوب التابعة للمنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية 2657اوت 

 : ويحدد المناطق التي تدخل ضمن هذه المنطقة كالتالي

راضي الجنوب الجزائري التابعة للمنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية تنقسم أن إ: ولىالأالمادة 
 . عمالتن الواحات والساورة إلى

تقرت وهي , مناطق غرداية, تضم عمالة الواحات التي يوجد مقرها بالَغوا : المادة الثانية
 : ثلَث دوائر إلىمقسمة 

 ية البيض.وتضم منطقة الَغوا  وبلد: دائرة الَغوا  -2
 . تشمل منطقة الواحات وقسما من البلديات المختلطة للوادي: دائرة ورقلة -1
 قسم من منطقة توقرت التابعة للمنطقة المشتركة : دائرة توقرت -3

عمالة الساورة مقرها كولومب وتضم قسما من منطقة عين الصفراء التابعة : المادة الثالثة
 : دائرتين إلىللمنطقة المشتركة وهي مقسمة 

, دائرة كولومب بشار التي تضم البلديات المختلطة كولومب بشار وهي برزينة الَبيض -2
 . تندوف, الساورة

 1.قورارة, التي تشمل بلديات توات دائرة ادرار -1

ومن هنا يتبين أن منطقة توات كانت ضمن عمالة الساورة التي مقرها منطقة كولومب بشار 
ها التحكم والسيطرة على المنطقة وتنظيمها وذلك لَستغلَل عمالتين ليسهل علي إلىوتقسيم المنطقة 

مكانياتها الَقتصادية وهذا لَعتراف بأهُية موقع الصحراء بإعتبارها بوابة افريقيا والصحاري الممتدة غير إ
البلدان المجاورة للجزائر وكذلك بصعوبة الَوضاع الَقتصادية والَجتماعية والمعيشية في الصحراء وأهُية 

 . والقوافل بها الطرق

 
                                                           

 . 81_81ص ص , المرجع السابق, فصل الصحراء, سلسلة الملتقيات, السياسة الفرنسية الخاصة بالصحراء, 11الملحق رقم  -1
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 : وقد حددت مهامه في المستوى الَقتصادي والَجتماعي في مايلي

ترقية الَجراءات التي تسمح بتحسين المستوى المعيشي للإنسان وضمان الترقية الَجتماعية  -
 . خذ بعين الَعتبار عادات وتقاليد السكانمع الأ

 . التوافق مع مخطط التطور في مخطط التحديث والتجهيز -

وبناء على نتائج , تحضير وتنسيق البرامج والدراسات والأبحاث الضرورية لتطوير هذه الَقاليم -
هذه الدراسات والَبحاث دخلت البرامج العامة للتثمين حيز التنفيذ خاصة في المجال الطاقوي والمنجمي 

 . والمائي والصناعي والزراعي

 . تصالَتقامة وتنفيذ مخطط المنشآت الخاصة بالنقل والَإ -

مور بذلك تجمعات تسمح الأ قامة صناعة استخراجية وتحويلية وانشاء عندماإتشجيع  -
 1.صناعية

ويبقى انشاء هذه المنظمة لعبة استعمارية فرنسية لَ غير حتى وإن كان ظاهرها تحقيق التنمية 
ى مقدرات وثروات الَقتصادية والَجتماعية للمنطقة الصحراوية إلَ أن حقيقتها هي وسيلة للسيطرة عل

الصحراء الطاقوية والمعدنية واستغلَل موقعها الجغرافي الَستراتيجي وحاجة فرنسا العسكرية لَّا لإجراء 
ويبقى الجانب الَجتماعي مجرد إغراءات لجلب التعاطف مع , مختلف تجاربها الصاروخية والنووية العسكرية

 . ء عن الشمالالتوسع الَستعماري وإغراء سكان المنطقة لعزل الصحرا

وتم في جوان من نفس السنة إنشاء وزارة خاصة بالصحراء تحت إشراف وزير الحكومة المركزية 
 2بباريس وتم تعيين على رأسها احد مجرمي الَستعمار وهو ماكس لوجان.

                                                           
 .14ص  المرجع السابق,, نور الدين عسال -1
لم تنشر(  , لماجيستر في التاريخعبد الفتاح بلعروسي, الجرائم النووية الفرنسية في رقان, دراسة ميدانية توثيقية )رسالة مقدمة لنيل شهادة ا -2

, الموسم الجامعي, اشراف الَستاذ الدكتور بودواية مبخوت, تلمسان, جامعة ابي بكر بلقايد, نسانية والعلوم الَجتماعيةكلية العلوم الإ
  .13ص , 1129_ 1125
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كما أصدرت الحكومة الفرنسية مجموعة من المناشير والقوانين التنظيمية حددت بموجبها 
م الذي وضع تحت 2657جوان  12في  57/723حيث صدر مرسوم رقم , حراءصلَحيات وزير الص

سلطة وزير الصحراء معظم الشؤون المتعلقة بالأقاليم الصحراوية ومنحه حق ممارسة الصلَحيات الخاصة 
م 2657اكتوبر  29المؤرخ في  57/251ناطق الخاضعة لسلطته ومرسوم بالإدارة والتنظيم وتثمين الم

لإدارة العمومية المتعلقة بالبنية ال إدارية والمالية المؤقتة للمنظمة المشتركة للأقاليم الصحراوية الداعم لتنظيم ا
م المحدد لصلَحيات الإدارة المركزية لوزير الصحراء وقد  2658افريل  21المؤرخ في  58/368ثم مرسوم 

فليكس حكومة " يس بورجيس مينوري" تلتهامور ومة تضم وزير الصحراء هي حكومة "كانت أول حك
 Felix Gaillard".1غيار 

ونظرا للتضارب الواقع في مهام هذه الوزارة والمنظمة المشتركة لتنمية المناطق الصحراوية وتداخل 
عدة اطراف فيها والمتمثل في الدول المجاورة استبدلت هذه الوزارة بوزارة منتدبة لدى الوزير الأول أسندت 

 Michallدوبري  ميشال حكومة عهد في م2691 فيفري 5 في (Jacques Soustelle) سوستال جاك ل
Debret .2جمعت بين المهام الَقتصادية والإدارية وأشرفت على الشؤون الإدارية والَجتماعية 

 : ديغول وقضية فصل الصحراء

لقد كانت الصحراء من أهم المواضيع الإستراتيجية في سياسة ديغول والتي ظل يناور من أجلها 
 . قليمنظرا للمنافع الَقتصادية الضخمة لَّذا الإطويلَ 

فعندما اقر ديغول حق تقرير المصير فهذا الخيار عند ديغول لَ يخرج عن حلين اثنين أحلَهُا مر 
وإما أن يختار الجزائريون طريق الَنفصال وفي , فلَحتمال الأول هو ارتبا  فرنسا بالجزائر في ظل شراكة

اطق في الساحل لتجميع الأوربيين على أن تكون الصحراء جزء من هذه هذه الحالة يحتفظ ديغول بمن
م كسائح وأوصى بأن 2657الجمهورية وهذه القناعة رسخت لدى ديغول عندما زار حاسي مسعود في 

 3.تسويةأو  تكون الصحراء خارجة عن أي تفاهم

                                                           
 .21ص , المرجع السابق, نور الدين عسال -1

2- Thomas (marc_robert) sahara et communaute, puf. paris 1960, p219.  
 .13ص , المرجع السابق, عبد الفتاح بلعروسي -3
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فكان يخطط لمشروع , الصحراء بنظرة مغايرة عن النظرة العسكرية إلىوهذا ما جعل ديغول ينظر 
قسنطينة الثاني في الصحراء من خلَل المشاريع الَقتصادية والَجتماعية تحسين الَستثمار الصناعي 
والزراعي وتنمية المجتمع من خلَل مشاريع اقتصادية واجتماعية تستهدف سكان المنطقة حتى ينفضوا 

الصحراء  إلىم توجه 2658في ديسمبر  الجزائر إلىففي زيارته الثانية , أيديهم عن كل تحالف مع الثورة
, ر  العظيمة للمستقبل بين عالمينيجب أن تكون الصحراء هي الأ»: يلي وتوقف بتوقرت وصرح بما

عالم الَطلنطي وعالم النيل والبحر الَحمر ولفرنسا في , عالم البحر الَبيض المتوسط وعالم افريقيا السوداء
يت الحرب الَهلية أن صفحة القتال قد طو  إلىم الذين انضموا ليفه...هذا العالم الضخم إهتمام مباشر

 1.«وتبدأ صفقة التقدم والحضارة

ومن هنا يتبين لنا أن ديغول كان يسير في قناعة المنافع المادية لفرنسا ولسكان المنطقة ويراهن 
وع قسنطينة عليها لتغيير قناعات سكان المنطقة لينفضوا ايديهم من الثورة مثلما كان يعتقد في مشر 

 . الَقتصادي قبل أن تتبين له الحقيقة وتتصدى له جبهة التحرير لإفشال مخططاته ومشاريعه

م عندما أعلن ديغول عن حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره كانت 29/16/2656وفي 
وأنصت ....إذا أبقاني الله حيا »: ر مصير بدون الصحراء حيث قالفي جوهرها وفي اعتقاده وقناعته تقري

وهذا , «الشعب لي بأن أطلب من الجزائريين في المحافظات الَثني عشر ماذا يريدون أن يكونوا في النهاية
مايعني استبعاد عمالتي الساورة والواحات من تقرير المصير وقدم لذلك إغراءات اقتصادية لكسب تأييد 

الَبد وفي  إلىة وستبقى الصحراء فرنسي»: وهذا ما أكده ميشال دوبري, الدول في هذا المجال
,  م صدر قرار أصبح بموجبه الدخول لَّاتين العمالتين بترخيص من الحاكم العام الَداري17/21/2691

 2.«يمية تابعة للجمهورية الفرنسيةكما ينص في بنده الأول على أن هاتين العمالتين هُا جماعات اقل

  مناورات الحكم الذاتي

الميدان لفصل  إلىمحاولَت الجنرال ديغول  لقد تحولت :إنشاء جمهورية الصحراء المتحدة
الصحراء خاصة بعد الضربات المؤلمة للثورة التحررية وبدأت بتهيئة بعض الزعامات المحلية لتنفيذ المشروع 

                                                           
 .241ص  المرجع السابق,, عبد السلَم بوشارب -1
 .243ص , نفسهالمرجع , عبد السلَم بوشارب -2
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وعقدت العديد من اللقاءات والَجتماعات السرية بين الإدارة الفرنسية وبعض النواب والأعيان ورفعت 
" وعر  ديغول تأييد حكم ذاتي للصحراء وبدأت الَتصالَت سرية حراء للصحراويين"الص: نسا شعارفر 

 . وعلَنية في سباق مع الزمن لتنفيذ المشروع

هو أحد أعوان فرنسا المعروفين باتصالَتهم بالأوسا  المالية : 1موقف حمزة بوبكر -2
تمع بهم مرة في الَغوا  ومرة الفرنسية كلفته فرنسا الحصول على موافقة الأعيان والزعامات المحلية اج

أخرى خلَل مأدبة غذاء في "سانت اوجين" بضواحي العاصمة بولوغين حاليا ولكن الشخصيات 
  2المشروع رغم الترغيب والترهيب. الوطنية رفضت

وقد حاول حمزة بوبكر بكل ما أوتي من قوة بعدما وعدته فرنسا بأن توليه إمارة هذه المملكة 
منطقة  إلىللحصول على تأييد ودعم أعيان المناطق الصحراوية إذ قام بزيارة  حيث قام بعدة جولَت

 14النيجر برفقة "ماكس لوجان" في  إلىالَّقار واجتمع بأعيانها دون الخروج بنتيجة تذكر وقام بزيارة 
م لم يستطع خلَلَّا إقناع الرئيس النيجيري حماني ديوري بمساعدته على قيام الجمهورية 2692ديسمبر 

 3.ن يمثل الصحراءالصحراوية بعد أن ادعا انه هو م

وبعد هذا الفشل الذريع أمر الحكومة الفرنسية بأن تأخذ أحد رؤساء الزاوية التيجانية وطلب 
من الحكومة الفرنسية تعيينه مباشرة لترسيم فكرة عزل الصحراء ونزولَ عند طلبه قام رئيس الوزراء ديبري 

Debre  زيارة أخرى قام بها "غيشار  الصحراء ثم إلىبزيارةDivier Guichar  ممثل الجنرال "
 4.ديغول لكنها فشلت

                                                           
لصحراويين لَقامة دولة هو شخصية دينية وعلمية من ناحية البيض عرف بموالَته للَستعمار وقد استخدمه لكسب الوجهاء والَعيان ا -1

مسجد باريس بعد  اشتغل استاذا للغة العربية في ثانوية بيجو سابقا الَمير عبد القادر حاليا بالجزائر العاصمة وعين عميدا في, صحرواية
جوانب من , يم صالحبوسل: انظر –الَستقلَل مما يؤثر له ترجمته لمعاني القرآن الكريم للفرنسية وهو والد بوبكر عميد مسجد باريس حاليا 

 . 59ص , 15العدد , مجلة الحقوق والعلوم الَنسانية, 2691 – 2659السياسة الَستعمارية الفرنسية 
, ص المرجع السابق, فصل الصحراء, سلسلة الملتقيات, محاولَت ديغول لفصل الصحراء عن الجزائر مناورة ام حقيقة, مسعود كواتي -2

 .246_ 248ص
 .76ص , المرجع السابق, محمد مبارك كديدة -3
 .246ص , المرجع السابق, مسعود توتي -4
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جمع و  لكن حمزة بوبكر لم يكن ليستسلم بسهولة في سبيل تنفيذ فكرته حيث تحرك مرة أخرى
على هامش اشغال المجلس , أربعة وعشرون شخصية ذات اصول صحراوية بمقر والي عمالة الواحات

م مستعينا بالبوليس الفرنسي لإلزامهم بالحضور لأنه كان يعلم انها 2692حات في افريل العام لعمالة الوا
 1.ياه لكن هذا الَجتماع مني بالفشللن تلبي نداءه إذا عرفت نوا

حاولت السلطات الَستعمارية الفرنسية : موقف الحاج باي اخموك سلطان الهقار -1
 على الجمهورية الإسلَمية الصحراوية التي تضم إغراء الحاج باي اخموك وعرضت عليه أن يكون سلطانا

وهذا في لقاء ميشال دي بري مع الحاج , التوارق القاطنين بكل من الجزائر مالي والنيجر وتشاد وليبيا
وأعادت السلطات الفرنسية  إلَ أن محاولته باءت بالفشل, باي اخاموك في فندق تينهنان بمدينة تمنراست

لكن هذه المرة كان رد  باريس لمقابلة الجنرال ديغول إلىسلت له طائرة تقله مرة أخرى بعدما أر الكرة 
وكان , 2«ربما قد لَ اطلب استقلَل الجزائر ولكن الذي أطلبه هو عدم الَستقلَل عن الجزائر»: الباي

 3.مة والتهديد لكن الحاج اخموك رفضهذا العر  يجمع بين المساو 

, له كل فصل بدفعه فرنسا تتعهد ضخما ومبلغا واسعا ملكا ةالفرنسي الَستعارة السلطات عرضت وقد
وهو موقف في غاية الشجاعة لأن هذا الرفض كان في فترة يملك فيها الَستعمار الفرنسي كل  رفض ولكنه

« الجزائريينأنا جزائري ينالني ماينال باقي »....: إمكانيات التأثير ورغم محاولَت الإغراء لكن كان رده
 4.ليه المجاهدون في سبيل هذه الأمةراءات لم تجعله يتخلى عن الجوهر الحقيقي الذي قام علأن هذه الإغ

في اطار الَجتماعات والمجهودات والمساعي التي كان : 5موقف الشيخ إبراهيم بيوض -3
كانت له محاولَت مع أعيان المنطقة الذين جمعهم بداية , يقوم بها حمزة بوبكر في اطار فصل الصحراء

                                                           
 13ص , 1117طبعة خاصة , 4ج, 2691جانفي  23ع , مناورات في الصحراء, المجاهد -1
 .195, فصل الصحراء, المرحع السابق, صسلسلة الملتقيات, السياسة الفرنسية لفصل الصحراء وردود الفعل الدولية, الغالي الغربي -2
, , مجلة الواحات للبحوث والدراساتموقف الَعيان والزعامات المحلية بالجنوب من مشروع فصل الصحراء عن الشمال, رضوان شافو -3

 .113ص , (1123) 26العدد 
 .74ص , المرجع السابق, محمد مبارك كديدة -4
اخذ الفقه وعلوم , ن الكريم وعمره اثني عشر سنةم حفظ القرآ2866هو ابراهيم عمر بن بابا بيو  ولد بالقرارة بوادي ميزاب سنة  -5

انتخب بالَغلبية الساحقة , م شارك في تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين2632اللغة العربية عن شيخه عبد الله بن ابراهيم سنة 
عين عضوا في اللجنة التنفيذية المؤقتة , ممثلَ لوادي ميزاب في المجلس الجزائري كان قطبا للنشا  الثوري بميزابم 2648افريل  11في 

 .2691الجزائرية في مارس 
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 المجلس العمالي لورقلة وكان رفض الشيخ إبراهيم بيو  واضحا لحمزة بوبكر بعد ما استشاره الأمر في
إن »...: وبين ديغول فرد عليه الشيخ بيو  حول موضوع فصل الصحراء وبعدما عر  ما جرى بينه

 فرنسا لم تكن تستشيرنا يوم فصلت اجزاء من الشمال فهي تصل وتفصل وتتحكم كما تريد بل اكثر من
فإذا  ....هذا كنا نطلب أشياء من حقنا ونرفع أصواتنا فلَ تسمعنا حتى في تطبيق قوانين سنتها هي

لَ أنت أيها الرئيس ولَ  ....أرادت فرنسا أن تستشير فلتستشير صاحب الحق وهو الشعب الجزائري كله
  1«.ستفتاء...ا في الصندوق يوم الَأنا ولَ أحد من النواب يملك أكثر من بطاقة استفتاء يلقيه

بعدما أجهض الشيخ بيو  العملية اتصل بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية يحيطها علما 
 2.مر اللَزمة لإفشال مساعي التقسيمبتفاصيل الموضوع ويستصدر الأوا

وفشل بعدها حمزة بوبكر في جميع الأعيان حتى بمساعدة من البوليس الفرنسي التي أرغمتهم 
شخصية ولم تردعه عن نشاطاته الكثيفة في  54م الذي حضرته 2692تماع في افريل على حضور الَج

 3.التحرير عن هذا المسعى الَنفصاليهذا المجال إلَ تهديدات جبهة 

منطقة ميزاب وزير الدفاع "أوليفي  إلىجل تنفيذ خطة الفصل إرسل الجنرال ديغول أومن 
عهما رئيس الملحقة العسكرية "العقيد كلَن  شيخ ومقيشار" لمساومة الشيخ بيو  فاجتمع الوزير بال

" رئيس بلدية غرداية وبعد الشرح طلب الوزير من الشيخ الموافقة على إنشاء دولة "ناصري عليو كلَش"
, أعلن الموافقة وهذه أربع مليارات لتجهيز الدولة»: صحراء قاعدتها ميزاب وقال الوزيرحرة في قلب ال

بما أن الصحراء تضم »: فأجابه الشيخ بيو « بنفس الوقت..ديغول بهذا وهاهي السماعة بيدي اخبر 
خليطا من السكان في ميزاب والشعانبة والمخاليف وغيرهم فالجواب على طلبكم يكون عن طريق 

 4«.....تاء حر فالقضية قضية الجميعاستف

                                                           
 .81ص , المرجع السابق, محمد مبارك كديدة -1
 . 112ص  ,المرجع السابق, فصل الصحراء, سلسلة الملتقيات, ديغول والصحراء, محمد العربي الزبيري -2
 . 81ص , المرجع السابق, محمد مبارك كديدة -3
, شر وتوزيع جمعية التراث, غردايةصفحات من الكفاح الخاص بالشيخ بيو  والَستعمار الفرنسي في الجزائر ن, سليمان ابو العلَ محمد -4

 .118_ 117ص ص , 1121
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يشال دبري م عندما زار الوزير الَول م2656وقد حاولت فرنسا مرارا ذلك وكان في اكتوبر 
"علي مراد" ممثل الواحات في مجلس الأمة الفرنسي أين عقد الَجتماع في بلدية  المنطقة رفقة الكولونيل

ورقلة ورؤساء بلديات غرداية بحضور كل من نائب ميزاب في المجلس الجزائري ونواب المجلس العمالي ب
 1.مليكة وكان يهدف لعملية الفصل – بونورة بريان, القرارة, العطف, بني يزقن, غرداية, ميزاب السبع

م عندما حاولت السلطات الفرنسية عقد صفقة في سرية تامة حول 2691وحتى في صائفة 
لَ , إننا جزائريون ومصيرنا هو مصير الجزائر»: أن الشيخ بيو  رفض ذلك وقال فصل الصحراء إلَ

  2.«بغي بذلك بديلَ مهما كان الثمنن

بالَتصال بالقائد "العيد" في ورقلة واتفق معه على م 2691 قد قام الشيخ بيو  في خريفو 
كما تم الَتصال بشيخ الزاوية في تماسين في تقرت حسب ما ذكره الشيخ شخصيا ,  ضرورة عرقلة المشروع

الذي رحب بالفكرة وتعهد الثلَثة بالوقوف في وجه الَنفصاليين وإفساد مناوراتهم ولو كلفهم ذلك 
سيدي الرئيس إن مجلسنا مجلس »: المجلس العمالي لورقلة بقولهبيو  في وقد رد الشيخ , حياتهم

ينظر في ميزانية العمالة فاختصاصنا لَ يخرج عن دائرة المكاتب والمصحات والطرقات , اقتصادي بحث
 3«.هام خطير والمواصلَت ولَ يحق لنا مطلقا التكلم باسم الأمة في أمر سياسي

وقف الزاوية التيجانية من الَستعمار الفرنسي الَ أن بعض وبالرغم من تضارب الآراء حول م
الشهادات الحية لبعض المجاهدين أثبتت مواقف مشرفة لشيخ الزاوية التيجانية من الَستعمار منها 

م وبحصوص فصل الصحراء خلَل زيارة 2655مساهُته لتشكيل جبهة شعبية لدعم وتموين الثورة سنة 
م طالب بضرورة تحفيف الضرائب عن الجزائريين 2656في أول فيفري ورقلة وتوقرت  إلىجاك سوستال 

مطالب حمزة بوبكر  وبمجموعة من المطالب الَجتماعية ولضرورة حقن الدماء وتوقيف القتال وموقفه من
نه لَ أمان لنا ولَ ضمان من تطورات الأحداث وضرب مثال بقضية المغرب والسلطان إ»: حينما قال

                                                           
 . 214ص , المرجع السابق, الحاج موسى بن عمر -1
 .118ص , المرجع السابق, ابو العلَ محمد سليمان -2
مجلة المعارف للبحوث , 2691قراءة في تقرير فرنسي جويلية , والمال, الرهانات, ن الشمال الواقعفصل الصحراء الجزائرية ع, ليلى تيتة -3

 . 114ص , 11العدد , والدراسات التاريخية
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وهذا مايدل على رفض التيجاني لمشروع الَنفصال « ن عرفة وما آل إليه المغربمحمد الخامس وقضية ب
 1.ة الواحات لإفشال عملية الَنفصالموقفه مع الشيخ بيو  في عمال إلىإضافة 

 الشيخ مولاي أحمد الطاهري ودوره في مقاومة سياسة فصل الصحراء 

, ل والنهار قائما للسائلين بالفتوىكان تأسيس المدرسة في منطقة سالي ملَزما للتدريس في اللي
فكان يعقب درسه لخليل بعد انتهائه لأقرائه بأربعة شروح يسردها بعض الطلبة والَلفية والعاصمية 

ويعقب شرحه للقرآن الكريم بأربعة تفاسير وكان يرشد الضال ويهدي الحيران ويصلح ذات , بشرحين
 2.س من أقطار شتى وبلدان عديدةالناوتخرج على يديه جمع من , البين ويجمع الشمل

بعدما استقام لنا المقام »...: يشرح افئدة الناس اليه حيث يقول واستطاع الشيخ بعلمه أن
بأر  توات وفي سالي بالذات في أطيب عيش وأرغده وفي غاية الجد والَجتهاد في التدريس آناء الليل 

وحتى من  مدرستنا من كل حدب وصوب إلىن وأطراف النهار....وأقمنا على هذه الحالة والطلبة يرحلو 
عاملون بنصيحتنا الت , الأقطار البعيدة والشاسعة والناس يغدون إلينا للإفتاء والتبرك منقادون لأوامرنا

نبذلَّا لَّم بكل صدق وإخلَص ولَسيما في مدرستنا الحرة الخاصة بنا المسماة بالمدرسة الطاهرية العتيقة 
 .3«الكائنة وسط قصور سالي

ومن هنا يتبين لنا الدور العلمي والمعرفي الذي لعبه الشيخ في هذه : موقفه من الاستعمار
المنطقة والمكانة التي حظي بها حتى أصبح مهاب المكانة مسموع الكلمة ومن خلَل النصائح 

م نسديها لَّ»...: د له حقد الَستعمار فهو كما يقولوالإرشادات التي كان يسديها لطلبته ومستمعيه ول
في كل المناسبات وفي الدروس التي نلقيها على العام والخاص ولَسيما في مدرستنا الخاصة بنا والمسماة 

وهي تغذي الطلبة بمختلف العلوم والمعارف , بالمدرسة الطاهرية العتيقة والكائنة وسط قصور سالي
والمقاومة للبدع وأهلها  والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وإطعام الطعام للمساكين وعابري السبيل

, والإصلَح بين الناس والنصيحة لَّم وإيقاظهم من الغفلة وتنبيههم من دسائس الَستعمار ومكايده
                                                           

 . 115ص , المرجع السابق, رضوان شافوا -1
لك على التظم المسمى بأسهل فتوحات الَله الما, الشيخ مولَي احمد الطاهري الَدريسي الحسني, سيد الحبيب بن عبد الرحمان -2

 . 24_ 21ص ص , مستغانم, , المطبعة العلَوية2664, الطبعة الَولى, الجزء الَول, المسالك
 .53ص , المصدر السابق, نسيم النفحات, دريسيالَالطاهري  مولَي احمد -3
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, والناس منقادون سامعون لقولنا عاملون به رغم ما تشاهده من غيظ الفرنسيين وحنفهم وحقدهم علينا
فكلما زاد اقبال الطلبة علينا , ة في مدة يسيرةولَسيما عندما شاهدوا في المدرسة اعدادا كثيرة من الطلب

 1.«حقدهم ويتربصون بنا الدوائر....يزداد 

وذياع صيت الشيخ في المنطقة والمكانة , إن هذا الإجماع على هذه المدرسة وإقبال الطلبة عليها
ا دائما  هذه السلطة الروحية تخوفت منها فرنسا لأنه, وكلمته التي أصبحت مسموعة لدى الخاص والعام

لما لَّؤلَء الأعلَم من وعي وبصيرة , كانت ترى في الزوايا والشيوخ سلطة موازية لَّا وقوة يجب الحذر منها
محاولَتها فصل  وهذا الوعي يعبر عنه الشيخ عند ما رأى مكايد الَستعمار في, لما يحيكه المستعمر

ق وباطل في صورة الحق تحرك مناما  ولما ظهر لنا بأن هذه فتنة يقصد بها قلب الحقائ»: الصحراء فقال
 2.«والمسلمين والوطن والدينالإسلَم غيرة على , كان ساكنا وبرز منا ما كان كامنا

 : فصل الصحراء

وقد عملت السلطات الفرنسية على تكليف محمد محمود الَروني قاضي تومبكيو بمسؤولية اقناع 
عى بين ولَته والنعامة وازواد وتمبكتو وغاو أعيان الصحراء بفكرة فصل الصحراء عن الجزائر فكان يس

وطلب الَجتماع بقائد المنطقة وهناك طلب القاضي , المدرسة ومعه حاكم رقان إلىوجاء لمنطقة توات 
وأن هذه مهمة كلفه , محمد محمود أن يسافر معه الشيخ لإقناع شيوخ واعيان المنطقة بفكرة فصل الصحراء

تعود بالخير والفائدة على أهل الصحراء فتظاهر الشيخ بالمر  غير أن بها رئيس الحكومة الفرنسية وهي 
  3الحاكم اجبره على الذهاب معه.

ولما ظهر لنا بأن هذه فتنة يقصد بها قلب »... : هذا يقول الشيخ في نسيم النفحات وفي
هو جاسوس  ..فأقول لمن كان من أهل الحل والعقد أن محمد محمود إنما..الحقائق وباطل في صورة الحق

لأنه لما جاءنا وطلب مني ومن قائدسالي التوقيع  ...لفرنسا وفتنة وخائن للوطن والمواطنين فلَ تغتروا به
قلت له مظهرا النصح والرضا لما جاء به إن التوقيع ينبغي في نظري أن يؤخر حتى تعرف الناس بهذه 

                                                           
 .54ص , المصدر السابق نسيم النفحات, ,احمد الطاهري الَدريسي -1
 . 55ص , نفسه -2
احمد  يفحص الدفاتر فيما خلف الشيخ من تلَمذ ومآثر للشيخ مولَ, الشيخ مولَي احمد, عبد الكريم بن سيد المهدي حسان -3

 . الطاهري الَدريسي السباعي التواتي الجزائر
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طلب منا الحاكم انا والحاج احمد بن الحاج  المهمة ليكون التوقع دفعة واحدة ولما زرنا العديد من المناطق
قاسم لأنه كان من كبار الأعيان الإمضاء ليمضي الناس من بعدنا فطلبنا منه الترجمة لنتأملها ويعرف 

وعندما طال الأمر واستفسر الفرنسيون قال لَّم بعض المفتونين يقصدونني أنا _ إنني  ....الناس ما فيها
أقول للناس أن محمد محمود جاسوس وخائن فقامت قيامتهم وجاءني الحاكم  من أعرقل توقيع الوثيقة وإني

العسكري للمدرسة ففتش الدور والمدرسة والكتب ولما بلغهم على أننا مع النضال مع الثورة والمجاهدين 
 1.«هانةة مشددة وأهانونا شديد الإونجمع لَّم المال ألقوا علينا القبض وأخذونا تحت حراس

هنا أن الشيخ مولَي احمد الطاهري الَدريسي بفعل ذهنيته الثورية الرافضة فيظهر لنا من 
للَستعمار تفطن لمكايد الَستعمار وألَعيبه فراح يفضح الَستعمار ويوعي الناس بدسائسه ومكايده 
ويقاومها فعندما تأكد للَستعمار ذلك قاموا باعتقاله وتفتيش المدرسة ومراقبته وبذلك يكون الشيخ قد 

ضد سياسة فصل الصحراء التي كانت ترمي اليها فرنسا حيث كانت تمني الصحراويين بإقامة دولة وقف 
 2.والَزدهار والَجتماعي والَقتصاديخاصة بهم مرتبطة بفرنسا تنعم بالرقي 

كانت دعاية محمد محمود قاضي تمبكتو تدور حول أن الصحراء كانت فوضى لَ حكم فيها ولَ 
رت المعادن والكنوز والخيرات في الصحراء ادعت الجزائر أن الصحراء لَّا وهي  ولما ظه, تجارة ولَ ماء

ها احد تحت راية الدولة كاذبة في حوزها وادعائها ويجب علينا أن ننتفع بخيرات الصحراء ولَ ينازعنا في
 3.الفرنسية

: قولوأمام هذه التهديدات ذهب الشيخ لأداء مناسك الحج فرارا بنفسه من كيد الَستعمار في
محلك وبعد ثمانية أيام عد الينا  إلىولَ تسأل عما اهانني به ذلك الحاكم من الَهانة وقالي لي ارجع »...

ارا بأنفسنا من بطشهم حج بت الله الحرام وبعدها ذهبنا فر  إلىهنا وفي تلك الأيام كنا نتأهب للذهاب 
 .«وإهانتهم

                                                           
 . 59ص , المصدر السابقنسيم النفحات, , مولَي احمد الطاهري -1
 . 213_  66ص , قالمرجع الساب, حسانعبد الكريم بن سيد المهدي  -2
 . 215ص , نفسه, حسانعبد الكريم بن سيد المهدي  -3
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الصحراء مدافعا عن الوحدة الوطنية  وهكذا كان الشيخ بوعيه وبصيرته معارضا لفكرة تقسيم
داعما للثورة في منطقة ادرار وهو الدور نفسه الذي لعبه الشيخ سدي محمد بلكبير في المنطقة مع أعيان 
المنطقة فكان ينشر الوعي الديني والنضال الوطني والتنديد الصريح بموالَة الكفار وما يجب على المسلمين 

وكان للشيخ سيدي محمد بلكبير اتصال سري ببعض قادة , الجزائر أر  من ارالكف لطرد الجهاد بواجب للقيام
 1.المتعلقة بالجهاد وتحرير البلَد جيش التحرير ومناضليهم للتشاور والتعاون المادي والمعنوي في الأمور

إن الكثير من الشواهد تجمع على أن الشخصيات الصحراوية كانت ضد فكرة تقسيم البلَد 
وبذلت من اجل ذلك النفيس وشاركت في الثورة بتحريضها ودعمها وفضح دسائس وفصل الصحراء 

الَستعمار بالرغم من الإغراءات التي قدمتها فرنسا وعلى رأسها ديغول باستعمال سياسة الترهيب 
 2.ا للإستفاد من خيراتها وثرواتهاوالترغيب الذي أراد فصل الصحراء والَحتفاظ به

يق سياسة فرق تسد وفشلت فشلَ ذريعا خاصة في عهد الجنرال لقد حاولت فرنسا عبثا تطب
ديغول الذي أراد تطبيق مشروع قسنطينة الثاني في الصحراء بحجة استفادة الصحراويين من ثرواتهم ورفع 
مستواهم المعيشي والَجتماعي عن طريق ارتباطهم مباشرة بفرنسا من خلَل تأسيس دولة تسمى 

وية هذه المناورات التي تحطمت على جدران وعي سكان الصحراء في الجمهورية الإسلَمية الصحرا
وحدة الَمة والتراب الوطني وانخراطهم في النضال والعمل المسلح الذي وصل أقصى و  وحدتهم القومية

وبرج باجي مختار على الحدود المالية والنيجيرية بتاسيس الحبهة الجنوبية مثلما وصلت  تيمياوين حتى الجنوب
منطقة رقان في الجرائم النووية التي كان في سباق مع الزمن لَكمالَّا في المنطقة امام خوف  إلىجرائمه 

خروجه من المنطقة تحت ضربات الثورة وخو  معارك العرق االبطولية في منطقة تينجوارين اكدت لفرنسا 
   .وحدة التراب الوطنيانها تحاول عبثا تقسيم الجزائر فما كان منها إلَ أن اعترفت تحت ضربات الثورة ب

 التضييق على الشيوخ والعلماء: ثانيا

في مقدمة صفوف المقاومة ضد الَستعمار كانت الزوايا والشيوخ والعلماء والنخبة بمثابة رأس  
لذلك استهدفها الَستعمار , كل مقاومة مهما اختلفت أساليبها ووقودها وخزانها الذي لَ ينضب

                                                           
 . 11المرجع السابق, ص , الضوء المستنير, التهامي غيتاوي -1
 . 24ص , المرجع السابق, بلعروسي عبد الفتاح -2
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, مة فكانت النخبة هي هدفه الَول ليتسنى له تحقيق أهدافه المختلفةبالمحاربة حتى يقطع رأس المقاو 
السياسية والعسكرية والثقافية والدينية وحاول أن يقطع كل صلة بينها وبين المجتمع حتى يصبح بدون 

أمام هذه القوة المادية والثقافية الَّائلة للمستعمر وقفت , قيادة تجمعه على فكرة معينةأو  هدف أو رؤية
خبة من شيوخ الزوايا والعلماء امام هذه الَهداف الَستعمارية ووقف الَستعمار في حرب معها حتى الن

 . يتسنى له اخضاع الشعب الجزائري

 : مقاومة النخب

إن نظام التربية والتعليم الذي يكون العقل »...: يعرف الأستاذ برهان غليون النخبة بقوله
للمجتمع للإنتاج والإدارة والتوجيه السياسي والَجتماعي  الَجتماعي أي مجموعة المعارف الضرورية

وإنما هو بنية اجتماعية وعلَقة , وهو ليست المدرسة بجدرانها وأشخاصها من طلبة وأساتذة, والتاريخي
 1«.أي نوع من تقييم العمل, بين فئاته وطبقاته المختلفة تحدد العلَقة بين النخبة المثقفة والأغلبية العامة

احمد الشريف الزهار نقيب الأشراف والمفتي الحنفي محمد بن محمد العنابي صاحب كتاب : أمثال
الَّجرة  إلىوحمدان بن عثمان خوجة صاحب كتاب المرآة الذي اضطر , السعي المحمود في نظام الجنود

 والمفتي والقاضي المالكي مصطفى بن الكبابطي الذ اشتهر بتدريس الصحاح, اسطنبول وتوفي هناك إلى
, الإسكندرية إلىونفي مع العنابي , بالجامع الأعظم والدفاع عن الأحوال الشخصية للمسلمين الجزائريين

  2."تب وزينة الجيش المحمدي الغالبوشاح الكا": بن محمد بن راويلة مؤلف كتابوقدور 

 محاربة الاستعمار للمؤسسات

عمل , ليعة صفوف المقاومة الثقافيةونظرا للدور المهم الذي كانت تلعبه المؤسسات الدينية في ط
فعمل , الَستعمار الفرنسي منذ البداية على محاربتها ومحاربة الدين الإسلَمي واللغة العربية والَّوية الوطنية

على ضرب كيان الأمة الجزائرية حتى يتسنى له سلخها عن جذورها فكانت المؤسسات الدنية وعلى 
ا كانت تقف عائقا أمام سياسته الفرنسية والتنصير والتجهيل رأسها المسجد هدفا لَّذه السياسة لأنه

                                                           
 .29ص م, 2664, تونس دار البراق, 1 , مجتمع النخبة, برهان غليون -1
 . 239ص المرجع السابق, , مير عبد القادر الجزائريالأ عصر, ناصر الدين سعيدوني -2
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طبلَت ومخازن كنائس ومراكز إدارية وإس  إلىمحاربتها عن طريق تحويلها  إلىفعمد الَستعمار 
 1....الخ..ومستوصفات

عمل الَئمة وشيوخ الزوايا والنخب المثقفة على مواجهة السياسة الَستعمارية عن طريق تربية 
وعملت على توجيه الشعب , اجتماعية ودينية عن طريق الوعظ والإرشاد ونشر التعليم الديني النشأ تربية

توجيها يخالف كل حيثيات السياسية الفرنسية لمحو الشخصية الوطنية وتوجيه المجتمع توجها عربيا 
 : إلىوإسلَميا ووطنيا يخالف السياسة الَستعمارية الرامية 

 لتي تعمل على نشر الشعوذة وإخماد العقلتشجيع الطرق الصوفية الضالة ا . 
 .فرنسة الجزائر فرنسة كاملة في اللغة والثقافة والفكر 
  فر  التجنيس على الجزائريين بقصد سلخهم من شخصيتهم الوطنية العربية الإسلَمية

 . وإدماجهم في الكيان الفرنسي وبالتالي تصبح الجزائر تابعة لفرنسا وجزء منها
 2.لقضاء على مقومات الدين الإسلَميلمسيحية واالعمل على نشر ا  

لذلك حارب الَستعمار الأئمة وشيوخ الزوايا والطرق الصوفية باعتبارهم من يقفون وراء عدم 
نجاح سياستهم الَستعمارية عن طريق التوعية والتعليم والتهذيب والمحافظة على مقومات الوطنية التي 

عن أو  وإبعادهم إما عن طريق الوعد والوعيد, ته الَستعماريةيحاول الَستعمار سلخها في اطار سياس
اد روح ألقاب واستغلَلَّم لترويض الشعب وإبعأو  طريق توليتهم الوظائف وشراء ذممهم ومنحهم امتيازات

 3.المقاومة والرفض للمستعمر

وعموما فقد تقدمت الطرق الصوفية الصفوف في مقاومة الَستعمار الفرنسي إذ أن معظم 
الطرق الصوفية تستمد منها قوتها وعدتها  إلىقاومات الشعبية التي قاومت الَستعمار كانت تستند الم

الطرق  إلىإن كل سكان الجزائر كانوا ينتمون »: حد الباحثين الفرنسيينأهذا يقول وعديدها وفي 
 «ضد الأوروبيينللدفاع عن البلَد  الصوفية وهم بذلك يشكلون جيشا صلبا متدربا بمهارة مستعدا دائما

                                                           
 . 241ص  المرجع السابق,, مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية, يحي بوعزيز -1
 .111 – 283ص ص , 85ع , مجلة الثقافة, الصراع بين جمعية العلماء وادارة الَحتلَل, رابح تركي -2
 .28ص  –ث –ن , و, ش, اث وآراء في تاريخ الجزائرأبح, ابو القاسم سعد الله -3
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وكثيرا ما كانت الطرق الصوفية تخيف الجيش الفرنسي مثلما كان عليه الحال للطريقة التيجانية وهجومها 
ير عبد والطريقة القادرية ممثلة في الحاج محي الدين وابنه الأم, على مدينة معسكر وتمردها في عين ماضي

 1.القادر في الغرب الجزائري

وثورة الحاج موسى الأغواطي , لقادرية في مقاومة الأمير عبد القادرالطريقة ا إلىبالإضافة 
نايل  أولَدو  وثورة الشريف محمد بن عبد الله بومعزة بجبال الونشريس, م2835الدرقاوي في التيطري عام 

وثورة الحاج , م2846ومقاومة الشيخ احمد بوزيان القادري في واحة الزعاطشة , م2847م_2845
وثورة الشريف محمد , م2857م_2851اطمة نسومر في جبال جرجرة ولَي ابراهيم وفعمر الرحماني وم

سيدي الشيخ الطيبيين بالغرب  أولَدوثورة , م2892_م2851توقرت و  السنوسي في ورقلة بن عبد الله
م في جرجرة والبابور وثورة بوعمامة 2872م وثورة الشيخ الحداد الرحماني في 2882م _2894الوهراني 

 2883.2_2882لجنوب الوهراني عام با الطيبي

وكانت منطقة توات داعمة ومساندة لكل المقاومات الشعبية فقد لجأ اليها محمد بن عبد الله 
سيدي الشيخ كسي قدور والسي  ولَدخليفة الَمير عبد القادر على تلمسان كما كانت قاعدة خلفية لأ

كما حاول سي قدور ,  م2874و م2855 النعيمي وسي الدين وسي بوشوشة الذين نظموا ثورات بين
لكن فرنسا م 2872بالتعاون مع قبائل الجنوب الوهراني وتوات احداث تحالف مع ثورة القراني عام 

 3.رابةسيدي الشيخ الق أولَدأفشلته بإثارة فروع 

واحتمى بسكان واحة دلدول بإقليم  فيقيق غادر بعدما توات واحات إلى بوعمامة الشيخ التجأ كما
م وشيد زاويته وبدأ ينظم صفوفه ويتصل 2864 غاية إلى هناك واستقر م2883 نهاية مع )قورارة( نجوارينتي

 4.ار الفرنسي في المنطقةبالقبائل الأخرى في شرق الصحراء يحثهم على الجهاد ليوقف زحف الَستعم

للمكانة لذلك رأى الَستعمار الفرنسي في الزوايا مصدر خطر دائم وقلق على مشاريعه نظرا 
التي كانت تجدها بين أوسا  الناس وانقيادهم لَّا والدور الذي لعبته في مقاومة سياسة الفرنسة والتنصير 

                                                           
 .368ص, المرجع السابق, 2ج, الرحلة العلمية, محمد باي بلعالم -1
 .358_  357المرجع السابق, ص ص  ,في القرنين التاسع عشر والعشرين ثورات الجزائريحي بوعزيز,  -2
 .16ص , المرجع السابق, تواتي دحمان وآخرون -3
 .315ص , المرجع السابقم, 2634م _ 2837الَحتلَل الفرنسي للصحراء الجزائرية , سيابراهيم ميا -4
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ا محاربتها ومراقبته إلىوالكثلكة التي استهدفتها وحماية الشخصية الوطنية والدين الإسلَمي لذلك سعى 
  1.والتضييق عليها وتقطيع مواردها

 لزوايا ملاك ااحباس و محاربة الا

الأحباش هو الَسم الشائع في بلَد المغرب للأموال الموقوفة كالمساجد والزوايا ويقابلها في بلَد 
 المشرق مصطلح الأوقاف.

ونخل وكروم أر  الحبس يقع على كل شيء وقفه صاحبه وقفا محرما لَ يورث ولَ يباع من 
 2.ز وجلالله ع إلىيحبس أصله وقفا مؤبدا وتسبل ثمرته تقربا , ومستغل

على الإنفاق على الطلبة وعابري السبيل  به تستعين الزوايا أملَك من مهما مصدرا حباسالأ هذه وتعد
 3.موال وعقار وتخصص للمنفعة العامةوالفقراء واليتامى والمساكين من أموال الميسورين من بساتين وأ

لأنه سيستعمل  صبح يرى المال سلَح خطير لَ يمكن التغاضي عنهأفالَستعمار الفرنسي 
وأصبحت فرنسا , ضدهم لذلك قام بالَستيلَء على الَحباس باعتبارها سلَحا في يد الزوايا والطرق

تمكن للزوايا التابعة لَّا من جمع الأموال لزيادة نفوذها وقوتها وتحارب الزوايا الوطنية المناهضة للوجود 
لحكم لأن علَمة الطاعة والخضوع للعرب في الَستعماري وأصبح المال في نظر المستعمر منافسا لَّم في ا

 4.وهو ما كان موجودا للطرق الصوفيةنظرهم تتمثل في الَنضبا  المالي 

تتعار  والسياسة  الأوقاف أن» :الجزائر عن (Blanky) بلَنكي الَقتصادي الخبير عنه عبر ما وذلك
 5.«الَستعماري الفرنسي في الجزائر ودوتتنافى مع المبادئ الَقتصادية التي يقوم عليها الوج, الَستعمارية

                                                           
 .358ص , المرجع السابق, ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر, يحي بوعزيز -1
 .751ص , مادة حبس, المرجع السابق, ابن منظور -2
 .389ص المرجع السابق, , 3ج, سلسلة النواة, غيتاوي التهامي -3
 . 186_  184ص ص , المرجع السابق, 4ج, خ الجزائر الثقافييتار , ابو القاسم سعد الله -4
مذكرة ماجستير في تاريخ المجتمع المغاربي , (2652_2851التأسيس والتطور ): المدارس الشرعية الثلَث في الجزائر, كمال خليل  -5

 . 19ص , 1118_  1117نة جامعة منتوري قسنطي, أ. د احمد صاري: الحديث والمعاصر اشراف
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التعصب الديني الذي هو موجود في أصل ونشأة الطرق الصوفية  إلىويرى فينون أنه بالإضافة 
أضف له خطر وجود المال الذي يعتبر خطرا على الوجود الَستعماري فهذا الَنضبا  والتنظيم والمال 

يوخ الزوايا والمقدمون والطاعة العمياء التي الذي أصبح بيد هذه )الجمعيات السرية( يقصد بذلك ش
يبديها الإتباع لشيوخ الطرق الصوفية يجعل من فكرة الجامعة الإسلَمية التي دعاها الأتراك تشكل خطرا 

 1.التي لَّا رعايا مسلمون مثل فرنساعلى رعايا الأمم المسيحية 

اريرها لدى الدومين لذلك حرصت فرنسا كل الحرص على مصادرة أملَك الأوقاف وتقديم تق
تابعة لأملَك  55منها , وقفا بمدينة الجزائر فقط 82ومن أمثلة ذلك مصادرة أكثر من , لتتم مراقبتها

إحدى عشر تخص الجامع الأعظم وكان ذلك أساس السياسة الَستعمارية ضد أملَك الأوقاف الحرمين و 
م( باعتبار أن الفرنسيين هم 2831م_2832د عام جديد وهو بيرتزان )بعد استبدال كلوزيل بقائ

  2.لجزائريين عشية معاهدة الَستسلَمأصحاب السيادة والكلمة والفصل وتنكروا لكل تعهداتهم ل

وأن وجود الطرق الصوفية وجمعها للمال على انها تحصل على حوالي نصف الضرائب المقدمة 
  :تقدر ب        م 2867لفرنسا وأن هذه الثروة حسب تقدير تقرير سنة 

 . فرنك 3.111.111: نتاج الصدقات

 . فرنك 3.111.111: نتاج الزيارات

 . 2.511.111: حق دخول الطريقة

 . غير مذكورة: سخرة تويزة

 . فرنك 7.511.111: المجموع

وأن هذه الَموال تجعل من الزوايا دولة داخل دولة ورأو أن هذه الأموال التي تجمعها الزوايا بعد 
الزاوية الأم في بغداد  إلىاس تنذر بخطر وخيم على فرنسا وحتى بعضها كان يرسل اختفاء ومصادرة الَحب

                                                           
 .323_  321ص ص, المرجع السابق, 4ج, تاريخ الجزائر الثقافي, ابو القاسم سعد الله -1
 .18ص , المرجع السابق, كمال خليل  -2
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نسية وتصحير وبالتالي يجب القضاء عليه وجعله في يد الدولة الفر , والحجاز وبيروت والمغرب الأقصى
 1.ايرادات هذه الزوايا

يهم المادية وأن لذلك قررت السلطات الَستعمارية مراقبة الزوايا عن كثب والتدقيق في مداخل
 2.الحركة للزوايا الموالية لفرنسا تكون تحركاتهم معروفة مسبقا لدى السلطات الَستعمارية وتسهيل

واستولى الَستعمار على أموال الأوقاف ووضع قيودا على أنشطتها وشجع على قيام زوايا موالية 
وعلمي ومع انتشار للبدع  له تكرس الَنهزام والَستسلَم مما ادخل المنطقة في مرحلة جدب ثقافي

والخرافات والشعوذة وتكريس الَّزيمة النفسية لسكان منطقة توات واستمر ماتبقى منها يواصل مسيرة 
العلم والوعي وتكريس روح الجهاد ومقاومة المستعمر وأخذت بعض الزوايا على عاتقها مناهضة 

  3حتلَل.حضير المجتمع لمقاومة الَالَستعمار ضمن أورادها وتعاليمها لت

كان في مقدمة المقاومة الفكرية للَستعمار الفرنسي أصحاب الصفوف : التضييق على العلماء
لذلك ركز الَستعمار على , مام السياسة الَستعمارية هم العلماء والأئمة وشيوخ الزواياأالأولى عوائق 

و عن طريق الأغراء بالمال إخضاعهم بشتى الطرق والوسائل عن طريق الترغيب والترهيب والنفي والأبعاد أ
ذات وقد استهدفت في ذلك الشخصيات الوطنية والعائلَت المثقفة , أو المناصب أو شراء ذمم البعض

 4التأثير الثقافي والَجتماعي.

وهذا ما ذهب إليه الشيخ مولَي احمد الطاهري الإدريسي الذي تفطن لمكايد وتلَعبات 
وراح يوضح أهداف فرنسا الخبيثة للخاصة والعامة ضايقته المستعمر الفرنسي في قضية فصل الصحراء 

وعندما اخبروهم أنني أعرقل التوقيع وأقول للناس »...: ستعمارية في منطقة رقان حيث يقولالسلطات الَ
, أن محمد محمود جاسوس وخائن ولما بلغهم الخبر قامت قيامتهم وجاءني الحاكم العام العسكري لمحلنا

ة وكتب الطلبة كتابا كتابا ومساكنهم ولما بلغهم أننا على اتصال مع الثورة والجبهة ففتش الدور والمدرس
لأنهم كانوا دائما يتربصون بنا الدوائر ويتحينون بنا  ألقوا علينا القبض, والجنود والمجاهدين ونجمع لَّم المال

                                                           
 . 162- 161ص ص , المرجع السابق, 4ج, تاريخ الجزائر الثقافي, القاسم سعد الله أبو -1
 .321ص , نفسه, ابو القاسم سعدالله -2
 .142ص , المرجع السابق, وأبحاثمقالَت , مبارك صعيدي -3
 .239ص , المرجع السابق, الكويت, عصر الَمير عبد القادر الجزائري, ناصر الدين سعيدوني -4
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ني عما أهانني به ولَ تسأل, مركز رقان إلىفأخذوني تحت حراسة مشددة من اللفيف الأجنبي , الفرص
وفي تلك الأيام  , محلك وبعد ثمانية أيام ارجع إلينا إلىذلك الحاكم العام من الَهانة وبعدها قالي لي ارجع 

 1.«ارا بأنفسنا من بطشهم وإهانتهموبعدما ذهبنا فر , الذهاب لبيت الله الحرام إلىكنا نتأهب 

ن يتمتع به شيوخ الزوايا في مقاومة وهذا ما يبين حجم المكيدة كما بين كذلك الوعي الذي كا
ول لبسط السياسة الَستعمارية القائمة على التفرقة والإغراء والترهيب واستغلَل بعض ضعفاء العق

 .سيطرتهم واستمرار نفوذهم

هذا الدور أيضا لعبته مدرسة الشيخ سيدي محمد بلكبير بمنطقة ادرار التي كانت تنشر الوعي 
لتنديد الصريح بموالَة الكفار وما يجب على المسلمين من واجب الجهاد لطرد الديني والنضال الوطني وا

فقد كان للشيخ سيدي محمد بلكبير اتصال مباشر بقادة الثورة , المستعمر أثناء الثورة التحريرية المباركة
دور ومناضليهم للتشاور والتعاون المادي والمعنوي لدعم الثورة مما جلب عليه غضب المستعمر نظرا لل

التعليمي الذي كان يقوم به حيث غضب المستعمر نظرا للدور التعليمي الذي كان يقوم به حيث شعر 
لذلك فرضوا عليه رقابة , وإنها الأدمغة المفكرة بالنسبة للمجاهدين, الَستعمار انها المغذي والموجه للثورة

ه من نشا  وصلتها بالثورة لصيغة وتدخلوا مرارا في شؤون مدرسته ومحاولة التعرف على ما تقوم ب
 . إلَ أن العلَقات بين الشيخ والثورة كانت بطريقة سرية, التحريرية

كما أن الزاوية الرقانية برقان كانت تربطها كانت تربطها علَقات سرية بالثورة وكانت محل 
قت الذي  شكوك بالنسبة لفرنسا وأن فائدة كان يستقبل المجاهدين في ميشاره داخل القصبة في نفس الو 

كان يستقبل فيه الَستعمار الفرنسي في دار الضيافة نظرا للحصار الشديد الذي كان الَستعمار 
الفرنسي يحاصر به الزاوية وكانت الزاوية نقطة اتصال لقادة الجبهة الجنوبية من أمثال محمد الشريف 

بلين وكانت تقدم الدعم للثورة مساعدية واحمد دراية وكان من أبنائها ومريديها الشهداء والمجاهدين والمس
 . رغم الحصار الشديد عليها

 

                                                           
 .59ص , المصدر السابقنسيم النفحات, , احمد الطاهري الَدريسي -1
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 استمالة شيوخ الزوايا وتدجين الطرق الصوفية واستغلال أعيان المنطقة: ثالثا

قام الفرنسيون بسياسة الإغراء لَستمالة بعض شيوخ الزوايا والطرق الصوفية واستغلَل مكانتهم 
الخ مثل تعيين .. باشا, آغا, قائد: لقاب الفخرية مثلونفوذهم الَجتماعي ومنحهم بعض الأوسمة وللأ

وتكليف بن , م2837بن عيسى خليفة على الساحل الشرقي بعد احتلَل مدينة قسنطينة سنة 
ومنح منصب شيخ العرب لإبن , م بأمن الطريق الرابط بين قسنطينة وسطيف2838الحملَوي في سنة 

 1.وبطقة الجنقانا وتعيينه على منطقة الزاب وإشرافه على من

" شيخا على ام به المارشال "فاني" حيث عين "حمودة بن محمد الفقونوعلى غرار أيضا ما ق
إن الواجب »: وراء ذلك في تقرير أورد فيه م مبرزا الغر  من2837مدينة قسنطينة بعد احتلَلَّا سنة 

ناس وعائلته تمارس هذه يحتم علينا أن يظل الشيخ الفقون المسن في داره وهو مرابط محترم جدا بين ال
 2.«وقد لعب دورا في تهدئة النفوس وأن تأثيره قوي وهادئ, المهنة منذ ثمانمائة سنة

إثارة النزاعات والحزازات العائلية ضمن سياسة فرق تسد بين العائلَت  إلىكما عمد المستعمر 
ة بسكرة والَوراس فهذا النزاع الكبيرة وتغذيتها مثل النزاع الذي كان بين عائلة بوعكاز إبن قانة في منطق

كما أن بعض ,  ساهم في إضعاف هذه الَسرة والتمكين للَستعمار للنفوذ بسهولة في الجنوب الوهراني
 الشخصيات التي أغريت بالمناصب عارضت فكرة الجهاد بتأثير من المستعمر الفرنسي مثل محمد بن

اتخذ موقفا معاديا من ثورة بوعمامة وحث في  الذي, 3رئيس اخوان الطريقة الرحمانية, بلقاسم الحملَوي
: جميع أتباعه بمسالمة الفرنسيين ومن ضمن ما جاء فيها, سي قويدر بن عبد الله إلىاحدى رسائله 

وأن رجلَ يقال له بوعمامة خرج من عمالة وهران على رأي الدولة الفرنساوية واتبعه شرذمة من »...

                                                           
 ه /2413, العدد السادس, محرم المصادر, لَل مشروع لويس بلَنكيالسياسة الَدارية في الشرق الجزائري من خ, احميدة عميراوي -1

 .87_  85ص ص , 1111مارس 
م, أعمال ملتقى: 2691م_2831زائر السياسة الَستعمارية الفرنسية تجاه الزوايا والمدارس القرآنية بالج, بابا عبد الله, احمد بوسعيد -2

 . 189ص , المرجع السابق, الزوايا والمدارس القرآنية
الجهاد ضد النصارى المعادين  إلىلعبت الطريقة الرحمانية دورا بارزا في مقاومة الَستعمار الفرنسي خلَل القرن التاسع عشر بالدعوة  -3

 وايدير وآث, من خلَل طلَبها من سيدي موسى, سلَم فثورة المقراني كان لزعيمها الروحي الشيخ الحداد الدور الكبير في قيام هذه الثورةللإ
قد أعدت ونفذت بوحي من  26" أن معظم الثورات التي وقعت خلَل القرن ال   غيرها كما يؤكد المؤرخ الفرنسي "مارسيل ايمريو , وغليس

 .51ص  المرجع السابق,, محمد العربي: الطرق الصوفية ثم يضيف ومن بين هذه الثورات هي الطريقة الرحمانية. انظر
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ولو كان له عقل ما اظهر محاربة الدولة بل يلتجئ لَّم بطلب  ...العرب حكم وهران من لَ عقل له منهم
 1.«لعافية مع صدقه وصفاء سريرته...المن منهم وا

وهذا ما سيوضح تمكن الَحتلَل الفرنسي من استمالة بعض الشخصيات والوجهاء مقابل 
التي اعطت  مناصب إدارية وامتيازات اجتماعية معينة دون أن ينقص ذلك من دور هذه الطرق الصوفية

 أروع الأمثلة في مقاومة الَحتلَل رغم تمكنها من بعض ضعاف النفوس عن طريق الألقاب والَمتيازات. 

احمد التيجاني بعدم الولَء لفرنسا  إلىوبعد ثورة بوعمامة ومقتل بعثة قلَتيزر اتجهت الأنظار 
 إلىتقل عددا من الأهالي ونفوا وتكلم المكتب العربي في تلمسان عن مؤامرة التيجانية في عين ماضي واع

جزيرة كورسيكا لكن الشرطة لم تثبت ضلوع التيجاني ولَ طريقته في الَحداث بل العكس فقد وجههم 
 2.السودان إلىالَّدوء وعدم المشاركة في ثورة بوعمامة وسهل مهمة العقيد ديبورد  إلى

, وفية عن اهدافهااستطاع الَستعمار الفرنسي تحييد بعض الطرق الص: تشجيع الشعوذة
وإغرائها بالمناصب والَمتيازات وبث روح , اوكار للشعوذة والدجل ونشر الخرافات والبدع إلىوتحويلها 

المفتعل بين القادرية والصراع , الشقاق والنزاع بين زعاماتها مثلما حصل مع الحنصالية والعيساوية
 3.والتيجانية

والذي  , بية التي كان مركزها في الغرب الَقصىوكذلك الحال مع شيخ وزان شيخ الطريقة الطي
كان يحتفظ بعلَقات طيبة مع الفرنسيين تسمح له بتفقد زواياه في كل احواء الجزائر واختار الحماية 

 4.المغرب الأقصى وتزوج من انجليزيةالفرنسية حتى في 

عب في نظره لَ لأن هذا الشالإسلَم فكانت هذه الطائفة سلَحا حادا في يد المستعمر لمحاربة 
فهو إن خسر الحرب فهو لم , سلَمييمكن إخضاعه وهزيمته ما دام متمسكا بالمنابع الصافية للدين الإ

يخسر روحه وأمله في الحياة والنصر وراح الَستعمار يدبر الحيل والمكايد لفصل الأمة الجزائرية عن دينها 
                                                           

, لوطنية للنشر والتوزيع, الجزائر, الشركة ام2883_ 2882م, جانبها العسكري 2618_2882ة بد الحميد, ثورة بوعمامزوزو ع -1
 . 53_52ص ص , م2689

 .317ص , المرجع السابق, 4ج, تاريخ الجزائر الثقافي, ابو القاسم سعد الله -2
 .166, ص2, ج2661سلَمي, ب الإالغر  , دار, بيروت2م,  261م _ 2831ئرية الحركة الوطنية الجزا, ابو القاسم سعد الله -3
 . 165, المرجع السابق, 4ج, تاريخ الجزائر الثقافي, ابو القاسم سعد الله -4
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اوكار للشعوذة والجدل  إلىالزوايا وتحويلها بتدجين بعض سلَمي ولغتها وتاريخها وبعزلَّا عن دينها الإ
ة لَرتبا  المجتمع فكانت هذه الزوايا بمقاومتها الجدار الصلب الذي تحطمت على جدرانه معاولَّا الَّدام

 1.بدينه وثقافته

الزعامات المحلية كانت في عين  إلىيتبين لنا مما سبق أن الطرق الصوفية وشيوخها إضافة 
وذلك بإخضاعها عن طريق الَمتيازات والألقاب للَستفادة من نفوذها في تسهيل , السياسة الَستعمارية

مما يبين أن القوة العسكرية كانت عاملَ ثانويا في هذه العملية وأن الرفض , عملية التوسع الَستعماري
 . للوجود الَستعمار من طرف السكان كان مثل عائقا حقيقيا لعملية التوسع

قام في الجامع الجديد في الجزائر تعظيما لجثمان الأستاذ المرحوم السيد وفي الَحتفال العظيم الم
م. في الَحتفال الذي أقامه مفتي 2867أفريل  11ر من وادي سوف يوم احمد التيجاني المتوفى في قما

والذي حضره الحكام المدنيون والعسكريون والأعيان سلَمي الحنفية محمد بوقندورة وأعضاء دائرة الدين الإ
 م2838حيث أشادوا فيه بالمقاومة الشديدة التي أبداها سيدي محمد الحبيب في حصار عين ماضي سنة 

إخلَص العائلة التيجانية للدولة الفرنساوية وأشاد بزاوجه من فرنسية المسماة ب   "اورلي بيكار" كما أشاد و 
الطبيب الكولونيل فلَيترس بإرسال احد مقدمي هذا الفقيد المقدس للسيد عبد القادر بن حميدة صحبة 

في عملياته الَستكشافية لمنطقة توات كما أشاد باستعمال احمد التيجاني لنفوذه في سبيل بسط السلطة 
لسودان كما أشاد الفرنسية مثلما فعل مع سكان توات بعين صالح ومملكتي بورنو وسوقوطو في ا

   2.بصداقتهم لفرنسا

 ين المصاهرة بين شيوخ الزوايا والفرنسي

كانت احد الوسائل التي استعملتها فرنسا لتدجين الزوايا ومراقبتها وربطها بفرنسا وقد حدثت 
ولم تكن حصرا على احمد التجاني الذي تزوج من اوريلي التي بقيت في عين ماضي , هذه الظاهرة كثيرا

سيدي  أولَدوتزوج احد أقطاب  2633م والتي بقيت على مسيحيتها حتى وفاتها سنة 2872سنة 

                                                           
 .392ص , المرجع السابق, 2ج, الرحلة العلية, محمد باي بلعالم -1
الجزائر, -الرغاية ,بعيةفنون المط, المؤسسة الوطنية لل2611_2831ريخ الجزائر المعاصر , نصوص ووثائق في تاد زوزوعبد الحمي -2

 . 192_156, ص ص 1116
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( اغاجيل عمور وتزوج محمد الشرقي العطافي )تلميذ الشيخ Feretالشيخ حمزة بوبكر بالآنسة فيري )
الموسوم وعدة بن غلَم الله وصاحب زاوية العطاف( من امرأة فرنسية كما أن الزوجة التي تزوجها شيخ 

 1.تزوج من امرأة فرنسيةي الطيبية في المغرب الأقصى لم تسلم حتى ماتت كما أن الشيخ البودالي الَّير 

 التلاعب بالمفاهيم الدينية 

استخدمت فرنسا المفاهيم الدينية وبعض الزوايا والطرق الصوفية لخدمة إغراضها الَستعمارية فلم 
لكن عندما يتعلق الأمر , كنائس وإسطبلَت  إلىتتوانى عن مصادرة أملَك الأوقاف وتحويل المساجد 

بنت لَّم المساجد ووفرت لَّم م 2624لمان مامية ضد الأد لَّا في الجبهات الأالجزائربين كجنو  إلىبحاجتها 
ين الإسلَمي الأئمة لإمامتهم في الصلَة وحذرتهم من التحالف مع الألمان لأن ذلك يعد خيانة وأن الد

 2.يحث على عدم الخيانة

 لَّا لمتابعة كما أنها قامت بتنظيم العبادات الدينية والإشراف عليها من خلَل تنصيب موظفين
رصد هلَل رمضان وأصبحت تتلَعب به وتخفيه وهو في كبد السماء تقدم وتؤخر في بداية ونهاية 

 3.الدينية وتلبث على الناس عبادتهمالشعيرة 

الإسلَم وقد وجد الَستعمار بعض العملَء الذين يلبثون الحق بالباطل ويزيفون الواقع ويحرفون 
الَستسلَم بسقو  توات فمن  إلىدعوا الشعوب الإسلَمية والعربية فهذا منشور فرنسي ي, عن مواضعه

 : المنشور

وطان أن نصيحة المسلم لأخيه أيها الَخوان من مسلمي المغرب خصوصا ومن عموم الأ»...
نسان لكن الإ, ولَ ملجأ من القضاء والقدر...مير هي نصيحة البشير النذيرنصيحة لأميره ونصيحة الأ

عيان عواقب وبالعقل يدرك الفتى رأيا صائبا مع توفيق الحق له في الممكن من الأمأمور بالنظر ف ال
خطو  الصحراء الجزائرية  إلىوحيث أن قدر الله بدخول العساكر الفرنسية , صنوان وغير صنوان

وذلك لمصلحة , وضواحي توات واستيلَئه على قصور عين صالح وعين الفار وإيكلي وكثير من الجهات

                                                           
 . 321ص , المرجع السابق, 4ج, تاريخ الجزائر الثقافي, ابو القاسم سعد الله -1
 . 146ص , المرجع السابق, 1ج, الحركة الوطنية الجزائرية, ابو القاسم سعد الله -2
 . 44ص , المرجع السابق, كمال خليل  -3
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فعلى العاقل التسليم للقضاء , مة الَّية لَ يعلم حقيقتها إلَ الله عظيم الشأن كبير السلطانعمومية وحك
والأمر كله بيده وهو الملك الديان , وكيف تأتى معاكسة شيء مضى والملك لله يوتيه من يشاء من عباده

والشفقة !!!  مع أن الدولة الفرنسية كما هو محقق عند سائر الناس من غير التباس مشهورة بالرحمة
ملَك ولَ العوائد ولَ لعرف والحنانة وحرز الَمانة واحترام الشرائع والأديان ولَ تتعر  للأموال ولَ الأ

هم والكل في الأمان في ظل السلطان !!! إلَ أولَدوطان بل تؤمن خوفهم وتحقن دماءهم ونساءهم و الأ
الطرق والبنيان فالدولة الفرنساوية لَ من بغى وتجبر وطغى وسعى في الفساد ومضرة وهدم المصالح من 

تسمح بذلك وتعاقب من تمرد عليها بإلقاء نفسه في المهالك فالحذر الحذر من وساوس الشيطان من 
فالأمر مسلم في الَستيلَء من غير نزاع والمعارضة في ذلك من قبيل العبث بل هي من , الَنس والجان

مور المسلمين في جهات الحدود والقطر المعهود ان لَ أولين والمأمول من ذوي الَمر والنهي المت, المحال
غرا  من الأجنبيين الذين دأبهم انقطاع العلَئق بين الدولتين يخضعون لأقوال المفسدين وذوي الأ

 1.«مستقيم انه بعباده رؤوف رحيم صرا  إلىالمتجاورتين والله يهدي من يشاء 

عانت بالبعض من ضعاف العقول وأصحاب يتبن لنا من خلَل هذا المنشور أن فرنسا است
وأن رفضه ومقاومته , الأوهام والمصالح والَمتيازات الدنياوية الضعيفة تصوير الَستعمار أنه قضاء وقدر

يمان ركن ركين بالدين وأن الفرنسيين يوفون بعهودهم وأنهم الإو  وعدم الَيمان به, هي رفض للقضاء والقدر
ون الشرائع والأديان والملل والنحل ويحقنون ويؤمنون دماء الناس ونساؤهم مشهورون بالرحمة واللين ويحترم

وأن مقاومتهم هي ضرب من الَنتحار وأن خروجهم مستحيل وهو ضرب من المحال فعلى , همأولَدو 
الناس ألَ يستمعوا لمن يدعوا لمقاومتهم وأن كل من يدعوا لمحاربة فرنسا إنما هو مفسد في الأر  يحاول 

 إلىوهذا ما يدل على عمالة هؤلَء المرتبطين من جهة بالَستعمار و . ضرار بعلَقة الجزائر بجيرانهاعبثا الإ
نتشار الجهل بين عامة الناس إمستوى الوعي العام لدى المجتمع عندما يخاطب بهذا الأسلوب نتيجة 

, ى أيدي المجاهدينونفس الأسلوب اتبعته فرنسا بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها في معارك العرق عل
فقد ألقى طيران العدو مناشير على سكان تيميمون وتينركوك بعد معارك حاسي صاكة واشتباك الحاسي 
الجديد الشرقي حيث وصف المجاهدين بالغادرين والمجرمين وتوعدهم بالعقاب النازل من السماء لأن 

                                                           
 . 277_  275ص ص نظار, المرجع السابق, الألفت : غيتاوي التهامي -1
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حد أوتبين في الأخير أن , والحق والكرم فرنسا حسب المنشور تمثل أرادة الله كما أنها مثال الشرف والقوة
 1.ات التي استطاعت فرنسا استقطابهمالسكان المحليين هو من كتب المنشور من الفئ

ومن بين مظاهر السياسة الفرنسية لَحتواء كل رفض وتدمير لسياستها في المنطقة هو التصدي 
بمكة المكرمة الفتوى فيما إذا تغلب لَم الإسلفتوى نازلة أهل قورارة التي يطالب فيها سكان قورارة شيوخ 

ولمواجهة هذا التوجه من الإدارة , 2م يهاجرونأالكفار على وطن من أوطان المسلمين هل يبقون 
أن فرنسا تحمل مبادئ الإنسانية  إلىالَستعمارية الفرنسية عملت على تهدئة الأهالي بتوجيه دعايتها 

جاء لمساعدة السكان للخروج من العزلة والرفع من  وأن هدف فرنسا في المنطقة, وحقوق الإنسان
حين  إلىتأخير المواجهة  إلىوهي بذلك كانت تهدف , مستواهم المعيشي والأخذ بهم حوو الرقي والتقدم

عن طريق المساعدة الَقتصادية وتلميع صورة فرنسا وهو  3واستغلَل الوضع الَقتصادي لنشر المسيحية
 4.نسية في الجزائرلَستعمارية الفر هدف الحملة ا

وللتضليل والقفز على الحقائق واستصغار العقول روجت فرنسا لإشاعة طريفة رغم حدوثها في 
نهزام الجيش المصري بزعامة احمد عرابي إمام الجيش الَنجليزي في موقعة التل الكبير إمصر وهو أن سبب 

الأذكار  هم طيلة الليل بترددكان سببه نوم الجنود المصريين صباحا بعدما شغلوا أنفسم  2881سنة 
 5والأوراد.

                                                           
 . 51ص , المرجع السابق, دحمان وآخرون تواتي -1
علماء وشيوخ منطقة الحجاز بمكة المكرمة يسأل فيها عن رأي الشرع فيما اذا  إلىاحد شيوخ المنطقة  أرسلهاهي رسالة : نازلة قورارة -2

سعهم رد الَعتداء كما أن المحتل الكافر رغبهم في اقامة الصلَة وشجعهم على المسلمين ولم يكن في و  أوطانتغلب الكفار على وطن من 
حث  , لخوفهم من مشقة الطريق والبعد عن الوطن واستضعافهم أراضيهملَ يستطيعون مغادرة  وإنهماختيار إمام الصلوات الخمس والجمعة 

: محمد الَمين بلغيث: انظر الَستاذ, لظروف المذكورة في النازلةكان الرد على وجوب اقامة المستضعفين إذا اقاموا دينهم وشعائرهم مع ا
ة الوطنية وثورة أول المركز الوطني للدراسة والبحث في الحرك, مجلة المصادر, سياسة التوسع الفرنسي في الجنوب الغربي من خلَل فتوى قورارة

  .235ص , م1111_ه2412العدد الثالث , م2654نوفمبر 
هو إقامة النظام الفرنسي  الأول الأمر»م في نص صريح: 2629م_2615إقامته بتمنراست  أثناءارل دوفوكو لقد أشار الأب ش -3

للخلفية الحضارية لتوسيع  الآخروكان الَستعمار هو الوجه « الثاني هو التبشير والأمر الإفريقيبالشمال الغربي  إمبراطوريتهاوالحضارة في 
 .234ص  , المرجع السابق,سياسة التوسع الفرنسي في الجنوب الغربي من خلَل فتوى قورارة, محمد الَمين بلغيث, سياسة التنصر

 . 234ص , هنفس ,سياسة التوسع الفرنسي في الجنوب الغربي من خلَل فتوى قورارة ,محمد الَمين بلغيث -4
, ص المرجع السابق, م(2691م_2831س القرآنية )اه الزوايا والمدار السياسة الَستعمارية الفرنسية اتج, بابا عبد الله–أحمد بوسعيد -5

 .188_187ص
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يتضح لنا مما سبق أن الإدارة الَستعمارية الفرنسية كانت تخو  معركة بقاء ومعركة وجود مع 
فتارة نجدها تستعمل أسلوب اللين في إبراز أن فرنسا تريد من حملتها نشر الحرية , الوعي الجمعي للسكان

لكنها في الوقت ذاته تقوم بالتضييق على الزوايا والعلماء , ينيةوأنها لَ تتدخل في ممارسة الشعائر الد
وأخرى تستغل ظروفهم المعيشية والثقافية , وتصادر أوقافهم وتراقبهم وتغري بعضهم بامتيازات متنوعة

 وتتلَعب بالمفاهيم الدينية لتشريع وجودها وهذا كله في إطار تنفيذ مشروع الإمبراطورية الفرنسية التي كان
 . انب الحضاري عنصر مهم فيهاالج

 نشر التعليم الفرنسي في المنطقة 

بالرغم من أن الحكم العثماني التركي لم يول أهُية كبيرة للتعليم : حالة التعليم غداة الاحتلال -
إلَ أن حالة التعليم في الجزائر غداة الَحتلَل كانت مميزة ولَ يمثل فيه , في الجزائر بسبب العنصر التركي

% من السكان بفعل نشا  الزوايا والمدارس الحرة وذلك بشهادة من عايشو الحملة 21يون سوى الَم
ربما كان يملك الشعب الجزائري »: اذ يقول أندري نوشي عن احد الشهود قائلَ, الفرنسية على الجزائر

وهذا ما . «اب اكثر من مما يملك الشعب الفرنسي إذ أن كل فرد من افراده يعرف القراءة والكتابة والحس
 1.لمستوى الثقافي للمجتمع الجزائرييبين ا

أما من حيث الطاقات الفكرية فإن »: ن بن عثمان خوجة في كتابه المرآةويقول كذلك حمدا
إنهم يدركون الأمور بكيفية عجيبة ولَ يصعب عليهم أي أمر , خيال الجزائريين خصب وأفكارهم منظمة

 2«.ةو له علَقة بالعبقريأيدوي أو آلي 

كانت المنطقة التواتية تذخر بالمدارس والمساجد والزوايا وكان التعليم جزء من : التعليم الحر
فكان المعلم والإمام حجر الزاوية في كل قصر , يوازي في ذلك إقامة شعائره الدنية, حياة المجتمع التواتي

  .ي والثقافي والعمراني للمجتمعمواز لوجود المسجد وأداء العبادة وهو جزء من النسيج الَجتماع ووجوده

                                                           
 .122ص المرجع السابق,, أندري نوشي وآخرون -1
 .99صالمرجع السابق, , حمدان بن عثمان خوجة -2
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كانت الكتاتيب المكان الذي يدرس فيه الصغار القرآن ومبادئ اللغة والكتابة وبعض العلوم 
الدينية وبعض المتون الفقهية واللغوية الأساسية كالأجرومية وابن عاشر وهدية الألباب والعبقري وغيرها 

 .نتج عنه جيل متمسك بدينه وعقيدتهمما 

: وهو المسؤول عن التعليم العمومي في الجزائر بقوله DECHEيقول ديشي وعن ذلك 
كانت المدارس بالجزائر والمدن الداخلية وحتى في أوسا  القبائل كثيرة ومجهزة بشكل جيد وزاخرة »

بالمخطوطات ففي مدينة الجزائر هناك مدرسة بكل مسجد في جميع اوجهها ليس هناك مهمة اكثر 
 1.«طور السكان الَهالي من التعليمية للتحكم في تصعوبة وحساسية وأهُ

, أهدافه الَستعمارية إلىوكان المستعمر الفرنسي دقيق في سياسته التعليمية فهو وضعها للوصول 
فقبل وضع المدارس ميز الَستعمار بين المدن والقرى والحضر والريف والأماكن التي يوجد بها العرب 

حتى لَ يسهم في تعريبهم وتشجيع النعرات اللغوية ضمن سياسة , روالأماكن التي يتواجد بها البرب
  2التفرقة.

 : وكانت السياسة التعليمية الفرنسية تقوم على

رغم تشبث السكان , وعدم رد الأوقاف إليه, الَستمرار في إهُال التعليم العربي الإسلَمي -2
 . به ومقاطعتهم للتعليم الفرنسي

لجزائريين تدرس فيه اللغة العربية على أن تكون فيه الفرنسية إنشاء تعليم مزدوج خاص با -1
 . وعلومها هي السيدة

ترك التعليم في الزوايا الريفية والمستعمرات على ما هو عليه مع مراقبة برامجه ومعلميه حتى لَ  -3
بالتعليم الإسلَمي مركزا لمعاداة الفرنسيين وقد تثبتت التقارير أن الشعب الجزائري ظل متشبثا  تكون الزوايا

 3.نفيهمأو  رغم مصادرة الأوقاف وهجرة العلماء

                                                           
1- R.goude frouy emonbynes, «Leuvre française en matière d'enseignement au Maroc» 
RA. Paris ed gethner n°69. annees. 1928. p: 464.  
2-R.G, op. cit, p; 465.  

 .12ص , المرجع السابق, 3ج, تاريخ الجزائر الثقافي, ابو القاسم سعد الله -3
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لَّذا قاموا بفتح مدارس لتعليم اللغة الفرنسية للقضاء على ما يسمونه التعصب الديني وغرس قيم 
وتسهيل التآلف مع الأوربيين وكسب الأجيال الصاعدة وبالتالي , الوطنية الفرنسية في اذهان الناشئة

 1.صية الوطنية بسهولة ويسرخالقضاء على الش

يندمج في فرنسا , الَّدف من التعليم الفرنسي خلق جيل مثقف ثقافة فرنسية: التعليم الفرنسي
"ملقح بمادة : يصفه الشيخ البشير الإبراهيمي على أنه, ويتخلى عن قيمه وحضارته العربية الإسلَمية

 2".ي مادة من خصائصها تعقيم الخصائصالَستعمار وه

 29م 2881رصت فرنسا على تشييد المدارس الفرنسية التي وصل عددها سنة لذلك ح
لكنها لم تكن لتجذب الأهالي باستثناء أبناء الأعيان الذين اعتبروا رهائن النظام الَستعماري . مدرسة

لذلك اضطر الَستعمار لإنشاء التعليم الأهلي لتلبية حاجيات الَحتلَل من الإطارات الثانوية ونص 
إلَ أنه عرف تماطلَ بسبب مسؤولية رؤساء . ق مابين ستون وثمانون قسم دراسي في السنةعلى خل

البلديات الأوربيين المكلفين ببناء المدارس حيث لم يعرف عدد المتمدرسين إلَ زيادة طفيفة من اثنا عشر 
الذين في الوقت الذي قدر فيه عدد الأطفال  2617سنة , واحد وثلَثون الف إلى, م2863لف سنة أ

تم بناء أربعة مدارس من , م2882وحسب مرسوم , هم في سن الدراسة بأزيد من سبعون ألف طفل
ثمانية مدارس مبرمجة بها ستمائة تلميذ وقد أنشئت هذه المدارس نتيجة للنزعة التربوية لجول فيري لكن 

الجزائر بعدم تطبيق هذه  هذا المشروع لم يتطور نتيجة لمعارضة المستوطنين والضغط على الحاكم العام في
 3.السياسة

كان منظروا الحركة الَستعمارية الفرنسية على الجزائر ينظرون بنظرة بعيدة المدى بنشر التعليم 
يضعف , الفرنسي في الجزائر من اجل خلق مجتمع يتبنى القيم الفرنسية بعيدا عن انتماءه الحضاري

لفرنسية المزعومة بينما كان المستوطنون ينظرون بقصر نظر الحركات التحررية والَنفصالية عن الإمبراطورية ا

                                                           
 .61_  62التعليم القومي والشخصية الجزائرية, المرجع السابق, ص ص  رابح تركي, -1
 .437ص , 1121, الجزائر, مةدار الَ, محمد صالح ناصر: تق, من وحي البصائر, محمد الَّادي الحسني -2
ربعون منشورات الذكرى الأ, 1 , محمد الشريف بن دالي حسين, محمد هناد: تر: تلخيص التاريخ من الَستعمار, محمد الشريف ساحلي -3

 .87ص م, 1111, للَستقلَل
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 1وهو الدفاع عن مصالحهم وامتيازاتهم المادية بإبعاد الأهالي عن أي إصلَح يخول لَّم المساواة معهم
, م مما سيسهم في رفع عدد المدارس والتلَميذ هذه السنة2881لذلك اصدر قانون إجبارية التعليم سنة 

في عمالة الجزائر  16م منها 2887م_2883المرحلة الممتدة ما بين  درسة فيفقد أنشئت خمسون م
 2.لة قسنطينة وسبعة في عمالة وهرانوثلَثة وعشرون في عما

وضع  إلى" أمام مجلس الشيوخ  Borgou"بورجو  دعا وزير التعليم العمومي 2861وفي سنة 
 3.عية للجزائريين يتماشى وظروفهممابرنامج تعليمي يأخذ بالحسبان الخصوصيات الثقافية والَجت

م 2861أفريل  5وطالب السيد كامبون دراسة شاملة قدمها في مجلس الشيوخ الفرنسي بتاريخ 
 : الَصطلَحات التالية إلىحيث دعا 

أن يؤخذ في عين الَعتبار المنطقة المستهدفة من مدينة أو قرية أو قبيلة صغيرة وأن توفر  -2
 . المدارس الكافية للتمدرس

ثلَث مراحل أساسية ويرأسها مدير فرنسي وابتدائية ويرأسها معلم  إلىقسيم المدارس ت -1
 . فرنسي وتحضيرية ويديرها مساعد ثانوي

لتنسيق مع يتم اعتماد البرنامج التعليمي الذي وضعته إدارة أكاديمية الجزائر العاصمة با -3
 4.وزير التعليم العمومي

لمدارس الكبرى وفقا لبرنامج لتعليم الزراعي في اتقام دورات التعلم في العمل اليدوي وا -4
2861. 

التنسيق بين وزير التعليم العمومي والحاكم العام في الجزائر والإدارة العليا لتعليم الأهالي في  -5
 . استخدام الَعتماد المالية المخصصة للتعليمو  إنشاء المدارس وتوزيعها جغرافيا

                                                           
 . 75_  74ص ص , 1116, الجزائر, منشورات وزارة المجاهدين, التعليم الَهلي في عهد الَستعمار: جمال قنان -1
 . 131صالمرجع السابق, , الجزائر المعاصر تاريخ في ووثائق نصوص زوزو, الحميد عبد -2

3- Combes (M). Instruction puplique, Revue algerienn et munisienne de le gislation et 
de jurisprudence, N° 09 publiée par Lecole de droit d'Alger, 1893, p52..  
4- Combes (M) op. cit., pp47_48. 
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ن المختلطة وتعطي الأولوية لممارسة نشا  يتم إنشاء مدارس وريا  الأطفال في المد -9
يساعد الرعاية المنزلية ويتم الإشراف عليها من طرف أساتذة اللغة الفرنسية واللغة العربية أو الأخوات و 

 1.المشرف مساعد تربوي جزائري

وعن إعداد الجزائريين المتمدرسين في هذه المدارس فمن بين ثمانية وستون ألف طفل متمدرس 
 241وأربعة وعشرون ألف طفل جزائري من م 2868ثلَثة وعشرون الف جزائري سنة  يوجد فقط

 2.م2612ألف طفل متمدرس سنة 

م كان عدد التلَميذ خمسة وعشرون ألف وعدد الأقسام ستمائة وسبعة 2611وفي سنة 
 3وثلَثون قسم.

وثوابته فقد وللقضاء على اللغة العربية ومقومات الشخصية الوطنية وسلخ المجتمع عن قيمه 
فشجعت اللهجات , قامت فرنسا بفر  شروطها على استمرار تدريس اللغة العربية والعلوم الإنسانية

ومنعوا , وفرضوا اللغة الفرنسية في المدارس الَبتدائية, العربية والبربرية والدارجة لإماتة اللغة الفصحى
يظ القرآن الكريم دون تفسيره وطاردوا وتحف, تدريس بعض الأبواب في الدين الإسلَمي مثل باب الجهاد

 4.ولَت التاريخ في الأسواق الشعبيةحتى المداح الذي كان يفتي ببط

,  ففي مادة اللغة يتم التدريب على المحادثة كوصف مأدبة عشاء في إحدى المناسبات العائلية
ر والأشكال الَّندسية كما يتم التدريب على استعمال الضمائر وبناء أنواع الجمل. وفي الرياضيات الكسو 

وفي مادة التربية المدنية يتم تعريف التلَميذ بمؤسسات الدولة  , والتركيز على تعليم اللغة الفرنسية, المركبة
  5.وربية الكبرىالتعريف بالدول الأ وفي مادة الجغرافيا يتم. كالوالي العام ومجلس الحكومة

                                                           
1- Combes (M) op. cit., pp 48-50.  

 . 34ص  المرجع السابق,, الجزائر منطلقات وآفاق, ناصر الدين سعيدوني -2
3- Jonnart (M.C) Exposse de la situation général de L'Algérie Imprimeur du 
gouvernement général Algérie – 1906. p 373.  

 .11ص , المرجع السابق, 3ج, تاريخ الجزائر الثقافي, ابو القاسم سعد الله -4
 .64ص , المرجع السابق, هلي في الجزائر في العهد الَستعماريالتعليم الأ, جمال قنان -5
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ا يوضح أهداف السياسة الَستعمارية في وقد أخذت اللغة الفرنسية نصيب الأسد في الدراسة مم
  1: القائمة على فرنسة المجتمع لإدماجه في فرنسا والجدول التالي يوضح ذلك, مجال التعليم

 يوضح حجم تدريس مادة اللغة العربية في المدرسة الفرنسية :13 دول رقمالج

 ط مرحلة المتوس المرحلة الاساسية المرحلة التحضيرية  المواد التعليمة 
 س            ا2 س       ا2 / التربية الَخلَقية 

 س    ا ونصف5 س        ا ونصف 22 س ا  25 اللغة الفرنسية
 س        ا 5 س        ا  5 س    ا 5 الحساب والنظام المتري

 س   ا ونصف 2 س    ا ونصف  1 س        ا ونصف 1 الرسم 
 س                ا ونصف  2   ا ونصف س        1 / الفلَحة والعمل اليدوي

 س                 ا  3 س      ا ونصف  1 س    ا  1 اللغة العربية 
 – مهارات معرفية )الَقتصاد المنزلي

 ( المفاهيم العلمية – النظافة
/  

/ 
 
 س            ا 5

 س                ا  5 / / مبادئ حول فرنسا والجزائر 
 س               ا 5 س                ا 5 س               ا  5 يقى والجمباز اللعب والموس

ويتضح لنا مما سبق أن التركيز على تعليم اللغة الفرنسية فهي تمثل نصف الحجم الساعي في 
 بينما اللغة العربية تمنح فقط ساعتين ونصف في, وقرابة النصف في المرحلة الَساسية, المرحلة التحضيرية

 الأسبوع.

 : التعليم الفرنسي في منطقة أدرار

لقد كان هدف إحلَل اللغة الفرنسية محل اللغة العربية يمثل حجر الزاوية في أهداف السياسة 
التعليمية الفرنسية في الجزائر بصفة عامة لذلك كان التركيز على التعليم الَبتدائي من اجل فرنسة التلَميذ 

                                                           
 LMDلطور الثالث اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ا, م2624_2831افية والفكرية في الجزائر الحياة الثق, عومري عبد الحميد -1

لم تنشر( كلية العلوم الَنسانية والَجتماعية قسم العلوم , تخصص تاريخ )علي بن حويدقة: شرافإ, في تاريخ الحركة الوطنية والثورة الجزائرية
  .61_  62ص ص, 1127_1129, سيدي بلعباس, ابسيجامعة الجيلَلي ال, نسانيةالإ
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: وفي ذلك يقول الدوق روفيقوا  يكتسب الأهالي مرحلة متقدمة من التعليموإهُال التعليم العالي حتى لَ
 إن الشيء العجيب الذي يمكن القيام به هو تعويض العربية شيئا فشيئا بالفرنسية والذي لَ يفتأ ينتشر»

  1.«ة للتعلم في مدارسنالَسيما إذا وفد الجيل الجديد بأعداد كبير , بين الأهالي

اصدر الحاكم العام الفرنسي قرارا يقضي بعدم السماح لأي معلم م 2614ديسمبر  14وفي 
جزائري أن يفتح مدرسة لتعليم اللغة العربية دون الحصول على رخصة من عامل العمالة أو الضبا  

كما شجعت الإدارة الفرنسية باعتبارها احد ركائز ,  العسكريون في المناطق الخاضعة للحكم العسكري
  2.خضاع الَهالي للسلطة الَستعماريةستعمارية وإتمام عملية إتثبيت الَّيمنة الَ

ونظرا للإقبال الضعيف على المدارس الفرنسية قبل وأثناء الحرب العالمية الأولى الأمر الذي أدى 
يجعل التعليم الَبتدائي إجباري على كل الأطفال م 2627جوان  19صدور قرار الحاكم العام في  إلى

وإرغام الأسر على تسجيل , دراسة وبضرورة إقامة المدارس الفرنسية في كل المناطقالجزائريين في سن ال
فتأسست بذلك لجان خاصة للتعليم تحصي كل الأطفال , 3أبناءهم تحت إشراف رؤساء الدوائر وأعوانهم

 4 المدارس.الذين يمسهم سن الدراسة وتسهيل عملية التسجيل في

وكان عدد  rodfoore حكم الجنرال "ردفور" أما في ادرار فقد أسست مدرسة في فترة
 beleke"بييرفولو, بين مدرسيها "بيليكي المسجلين بها قرابة خمسة وعشرين تلميذا ومن

beerfollo , ولم تلتحق بهذه المدارس إلَ م 2659إنشاء مدارس أخرى كمدرسة ادغا سنة  إلىثم تو
قياد وخواجات ولم تكن مفتوحة لكل السكان ولم  فئة قليلة وهم أبناء الموظفين لدى الإدارة الفرنسية من

م ولوجود يقبل السكان على إرسال أبناءهم لَّذه المدارس لخوف الأولياء على أبناءهم وثقافتهم ودينه
 5.التعليم الديني الموازي

                                                           
 . 49ص المرجع السابق, , ايفون توران -1
 .91ص , المرجع السابق, م2654_  2831سياسة التسلط الَستعماري والحركة الوطنية , يحي بوعزيز -2
, جامعة وهران ,رسالة ماجستير, م2645م و2626بين  واقع تعليم الجزائريين في ظل التشريعات الفرنسة ما, نقادي سميرة -3

 . 243ص , 1127_1129
 .141ص , م1123, الجزائر, مةدار الأ, ليمية في الجزائرسياسة فرنسا التع, عبد القادر حلوش -4

5- R- goude Froy: op- cit, p 468.  
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فقد اهتم بتدريس أبناءه من , وبالقدر الذي أهُل فيه الَستعمار الفرنسي تمدرس أبناء الأهالي
رس وتوفير له الإمكانيات الَبتدائي حتى التعليم العالي وكانت البلديات تتنافس في بناء المداالتعليم 
  1.الكافية

وكمثال على السياسة الَستعمارية في هذا المجال نأخذ على سبيل المثال مقاطعة ادرار التي كان 
م  2691بر نوفم 5حسب إحصاء رسمي بتاريخ  نسمة 83.586قدر ب م 2695تعداد سكانها سنة 

 : كان عدد الأطفال المتمدرسين كالآتي

طفل في سن التعلم أي ما بين السادسة والرابعة عشر من العمر لم يكن  3739من أصل  -
% فقط من مجموع الَطفال في سن 22.97طفل متمدرس وهو ما لَ يمثل إلَ  439هناك إلَ 

% من مجموع 3.57سين تمثل ر بنت في سن التمدرس كانت نسبة المتمد 3143ومن أصل , الدراسة
 2.الفتيات

ومن هنا يتبين لنا حالة التقصير المتعمدة في وضع الإمكانات أمام تعلم الأهالي وإنما الَّدف منه 
هو تعليمهم بعض أبجديات القراءة والكتابة وسلخهم عن لغتهم الأصلية والَستعانة ببعضهم في بعض 

وبهذا يكون , ية الفرنسية وللَستعانة بهم للتواصل مع الأهاليالأعمال الإدارية لتنفيذ السياسة الَستعمار 
التعليم الفرنسي هدفه تحقيق السياسة الَستعمارية الفرنسية وليس القضاء على الأمية ومنح التعليم 

 . للجزائريين

خرى فقد رفض الجزائريون إرسال أبناءهم للمدارس الفرنسية لأنهم يرون هذا السلوك أمن جهة 
ضوع والَنقياد للإدارة الَستعمارية وتسليم مستقبل ابناءهم لثقافة استعمارية معادية وهذا في نوع من الخ

 3.ية للَستعمار الفرنسي في الجزائرحد ذاته مقاومة فكر 

" مجهودات جبارة في ظل التقرب من الأهالي لإرسال أبناءهم وقد بذل الوالي العام "جونار
ر نظرته للغزو الثقافي للجزائريين من خلَل التعليم الَبتدائي ففي للمدارس الفرنسية وهذا يدخل في إطا

                                                           
 . 91ص , المرجع السابق, م2654_  2831تاريخ التسلط الَستعماري والحركة الوطنية , القاسم سعدالله أبو -1
 . 21ص , المرجع السابق, محمد بن دارة -2
 .68بق, صالمرجع السا ,عومري عبد الحميد 3
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إن المدرسة الَبتدائية التي هي فرنسا حجر »: ر أمام المجلس الأعلى قائلَم صرح جونا2621جوان  27
  1«.لَساس في عملية إرساء هيمنتناالزاوية في هيكل الجمهورية تشكل في الجزائر حجر ا

ة خاضتها فرنسا مع الجزائر لتثبيت الَّيمنة والسيطرة الثقافية مستغلة والمدرسة هي معركة حامي
عقل الَنسان  التعليم من اجل غزو»: قول المؤرخة "ايفون توران"تفوقها الحضاري والمادي فهي كما ت

 2.«الجزائري وإخضاعه

يقول أن فرنسا فتحت قسما في قصر : م2654وفي مقابلة مع الفايز السالم من مواليد 
 11م وكان به حوو 2691_2692م/2692_2691آخر سنتين للَستعمار  ادنين بلدية رقان فيتيم

كما كان ,  kook"ومدام كوك" fidalتلميذ من مختلف الأعمار يؤطره معلمتين وهُا مدام "فيدال" 
وكانت تركز على الكتابة على السبورة والقراءة في الكتب والحساب , قسمين برقان المركزي هناك

صور لَصقة( على وسائل إيضاح مصورة شخصيات ) والتركيز على فن المحادثة الذي يعتمد, ادوالأعد
صغيرة  boon boa وكانت المعلمة تقدم لَّم تحفيزات هي عبارة عن ورقة "بون بوا". زينة, عمر, ملك

 وهي, grafoore عشرة منها تساوي ورقة متوسطة )ايماج( وعشرة منها تساوي صورة كبيرة" قرافور"
 okleer" اوكليغ دولَين": عبارة عن حوافز للتعليم كما أنهم كانوا يمارسون نشا  الَناشيد مثل

dolaene :.3في ضوء القمر 

بلعروسي عبد : يدرسون لدى المدارس الفرنسية يرد عليا ولَدوعند سؤالي لماذا لم يكن كل الأ
ستعمارية حتى لَ تجبرهم على اخذهم للمدرسة القادر أن الآباء كانوا يمنعون أبناءهم عن أنظار الإدارة الَ

لَن فرنسا كانت تمارس اجبارية التعليم على الَهالي وأن الَولياء كانوا يرون أن الدراسة عند النصارى لَ 
 4.المسجد والمدارس القرآنية إلىوانه من يريد التعليم فيجب عليه التوجه , تجوز

                                                           
 . 558ص , 1117, الجزائر, , دار الرائد للكتاب1الجزائريون المسلمون وفرنسا ج, شارل روبير اجرون -1
 . 44ص , المصدر السابق, ايفون توران -2
 . 29/21/1126يوم , م2645خلَل: من مواليد مقابلة شخصية مع الفايز السالم -3
 . 24/12/1111يوم م 261, ماليد مقابلة شخصية مع بلعروسي عبد القادر من مو  -4



 من المقاومة الفكرية..........موقف الاستعمار الفرنسي ....................الفصل الثالث......
 

346 
 

مكتوب على السبورة كما كان يسترق السمع للَناشيد التلَميذ وأنه يأتي في المساء ليقرأ ما هو 
المدرسة الفرنسية وأنه يجب  إلىلكنه كان ممنوعا من طرف أسرته من التوجه , التي كانت تغنى في المدرسة

 1.المدرسة القرآنيةو  لتوجه للمسجدعليه ا

الخروج عن الدين  إلىلقد اعتبر السكان المحلين المدرسة الفرنسية نوعا من المسخ الثقافي وطريقا 
ورغم بساطة تفكير المجتمع , والتعاليم الإسلَمية وأنهم يبذلون اوقاتا كبيرة في تعلم لغة وثقافة المستعمر

فانه توجس شرا من المدرسة والتعليم , التواتي وارتباطه الكبير بتعاليم وتقاليد وسلوكات الدين الَسلَمي
من المقاومة الفكرية للَستعمار الفرنسي بقطع كل اساليبه وهنا تك, الفرنسي خوفا على الَجيال اللَحقة

 . أهدافه الَستعمارية إلىللوصول 

ذلك فإن الوضع الَجتماعي في المجتمع التواتي وصعوبة ظروف المعيشة جعلت من  إلىإضافة 
 كما أن, أرباب الأسر يوجهون أبناءهم للعمل في البساتين على حساب التعليم في المدارس الفرنسية

مستوى تعليمي مميز وإنما أن يحسنوا القراءة والكتابة  إلىالفرنسيين لم يكن هدفهم وصول الأهالي 
مدينة بشار لإتمام دراسته وهو الشيء الذي لم يكن  إلىتمام المرحلة الَبتدائية ثم عليه السفر  إلىوالوصول 

 2.توظيف لدى الإدارة الفرنسيةالأو , متاحا أمام الأهالي نظرا لمحدودية مستواهم المعيشي والمادي

كان قرار الشعب الجزائري مقاطعة المدرسة الفرنسية لإدراكهم لأهدافها الَستعمارية التي تهدف 
 3.ائريين وإخراجهم عن دينهم وملتهمالقضاء على اللغة العربية والدين الإسلَمي وتمسيح أبناء الجز  إلى

تعليمها على العائلَت الكبيرة والنافذة في منطقة  كما أن الإدارة الَستعمارية الفرنسية ركزت في
لذلك اتصلت بهم وطلبت منهم إرسال , توات من اجل إخضاعها وجعلها تابعة للإدارة الَستعمارية

 4.يم الدين المسيحي وتحويل ديانتهمالمدرسة الفرنسية هدفها في ذلك غرس ق إلىأبناءهم 

                                                           
 .22/1126/ 29يوم م 2636من مواليد , لعروسي محمد السالم مقابلة شخصية مع -1
 .23/21/1128بتاريخ , م2648خلَل مواليد , مقابلة مع اعبللة الزواقة -2
 ...ص, 2664, التعليم في الجزائر قبل وبعد الَستقلَل المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية: زرهونيالطاهر  -3
 .11: 25 ة, على الساع23/21/1128مقابلة شخصية يوم , اعبللة الزواقة -4
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لأنهم رأوا فيه تكلفة مالية زائدة وهذا بسبب معارضة رفض المستوطنين لَّذا التعليم  إلىبالإضافة 
إننا نرفض تخصيص الأموال للمدارس الجزائرية لأن »: أعضاء الوفد المالي حيث صرح رئيس هذا المجلس

 1.«مسلمين وهي عملية مكلفة وخطيرةأبناء هذه المدارس 

وهذا خدمة لأهدافه سخر الَستعمار الفرنسي وسائل مادية وبشرية هامة لتعليم الجزائريين 
المعيشية للسكان وتحسينها والتي كان هو سبب تدهورها بسياسته الَستعمارية الَقتصادية القاسية إلَ أنه 

 : حيان في تحقيق أهدافه وهذا نظرافشل في أغلب الأ

 محدويدة الإقبال على المدارس الفرنسة في منطقة توات . 
 فشل محاولة الفرنسة في المنطقة . 
 عليم الحر في الزوايا على توجه الأهاليسيطرة الت . 

وعليه فإن أهالي المنطقة كانوا يرون في التعليم الفرنسي عنصرا غريبا ودخيلَ على سلوكاتهم 
وعاداتهم ودينهم ولغتهم فاقترح بعضهم تكليف المعلمين الجزائريين لتدريس البرامج الرسمية في الزوايا بمراقبة 

لكن , لإطلَع على سير التعليم وإبعاده عن الأهداف الَستعمارية الفرنسية شيخ الزاوية والأولياء وهذا
البعض كان يرفض كل أشكال التعليم الفرنسي كيفما كان أسلوبه وطريقته ونادى البعض بتوفر معلم للغة 

  2.الإسلَمية وتحفيظ القرآن الكريم الفرنسية والمواد الَخرى التعليمية ومعلم آخر خاص بالعلوم

نجح المجتمع التواتي في إيجاد نمط تعليمي خاص يستفيد من خلَله من التعليم الفرنسي دون وقد 
 إلىعندما ينهون دراستهم في المدرسة الفرنسية يتوجهون مباشرة  ولَدإهُال التعليم الديني فكان الأ

طهارة الكتاتيب حيث كان الطالب ينتظرهم من اجل تحفيظهم القرآن وأسس العقيدة الإسلَمية من 
حتى صلَة العشاء , وصلَة وصوم وآداب وغيرها من خلَل مختلف المتون التي كانت تدرس في الكتاتيب

 3اء الصلَة في وقتها وفي المسجد.من كل يوم مع المحافظة على أد

                                                           
 ..12ص , المرجع السابق, 4ج, ابحاث وآراء في تاريخ الجزائر, الله ابو القاسم سعد -1
 .12ص , المرجع السابق, الطاهر زرهوني -2
 . 11: 28ساعة على ال 16/22/1128مقابلة شخصية يوم , لعروسي محمد السالم -3
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لقد كان هذا الرفض بأشكاله المتنوعة والمتعددة ليس رفضا للثقافة والتعليم والحضارة الإنسانية 
مسخ الشعب الجزائري واجتثاثه من جذوره وصقله بالثقافة العربية تمهيدا  إلىا لمقاصده الرامية وإنما إدراك

وكان تشبت الشعب الجزائري بثقافته العربية الإسلَمية وبعاداته وتقاليده , لسلخه عن دينه الإسلَمي
ايا والكتاتيب ظل كما أن بقاء المدارس والزو , مقاومة جدية للَستعمار وحائلَ أمام وصوله لأهدافه

مقاوما للتعليم الفرنسي رغم كل المضايقات التي كان يتلقاها من المستعمر والحرب المباشرة عليه ولأن 
زوجاتهم الذين أو  الذين تولوا مهمة التعليم الفرنسي في منطقة توات كان جلهم من العسكريين الفرنسيين

 المناطق الشمالية هربا من العزلة والمناخ القاسي لَ يحسنون مناهج وطرق التدريس فيما بقي المعلمون في
هذا فكان أسلوب القسوة والعنف أسلوب منفر للتعليم في هذه المدارس و , وبعد المسافة, للصحراء

 1.لجهلهم بأساليب وطرق التعليم

وقد استعانت السلطات الَستعمارية بالَستغاثة بالقياد لتعيين التلَميذ الملزمين بالَلتحاق 
ورغم تقديم الحوافز للمتمدرسين مثل الأدوات المدرسية والملَبس والرحلَت إلَ انه , دارس الفرنسيةبالم

سجل عدة حالَت فرار للتلَميذ وكان الأولياء يستغلون عطلة الأسبوع لتوجيه أبناءهم للعمل في 
سلطات الَستعمارية فكانت ال, الكتاتيب وانقطاعهم عن المدارس الفرنسية إلىالبساتين والمنزل والذهاب 

  2.المدارس وتهديدهم بشتى الوسائل إلىوبالَعتماد على القياد تقوم باجبار الأولياء على إرجاع أبناءهم 

عجز التدريس عن التزويد بمخطط واضح وبمنهج »: لصدد يقول شارل أندري جوليانوفي هذا ا
أي في ,  الأماكن التي أمكن فيها إقامتهافعال ولم يتم فتح المدارس في الَماكن التي تأكد فيها نفعا بل في

فمن المفارقات الكبيرة أن يبدأ في التعليم بداية من الجبليين  ....البلديات المختلطة والبلديات الأهلية
نوا في الغلَظ والقاطنين في أبعد القرى عن المدن وعن مراكز الَستيطان عو  التعلق بالحضر الذين كا

 3.«احتكاك دائم مع تواجدنا

وبالرغم من أهداف السياسة التعليمية الفرنسية القائمة على تمكين التوسع الَستعماري وهي 
إلَ أنه كانت اختلَلَت بعضها ناجم عن المقاومة الثقافية للمجتمع , جزء من الحملة التوسعية الفرنسية

                                                           
 . 15ص , 2668متليلي , دراسة اللغات الَجنبية في منظومة التربية, جمعية المنار الثقافية الَجتماعية -1
 . 11: 28على الساعة  16/22/1128مقابلة شخصية يوم , لعروسي محمد السالم -2
 . 572ص , 1117, ئرالجزا, دار الرائد للكتاب, 1ج, الجزائر المسلمون وفرنسا, جرونا شارل روبي -3



 من المقاومة الفكرية..........موقف الاستعمار الفرنسي ....................الفصل الثالث......
 

349 
 

كان , قافة وتوجه المجتمعالجزائري في منع أبناءه من التوجه للتعليم الفرنسي باعتباره تعليم يتعار  مع ث
المستوطنون يتخوفون من مساواة الجزائريين بالفرنسيين وفقدان امتيازاتهم من جهة اخرى كانت السياسة 
الَستعمارية والتي كانت في كر وفر في رؤيتها لأهدافها الَستراتيجية فهي كانت توفر التعليم لفئات 

ا كانت ترى في التعليم وسيلة فقط لَندماج كما انه,  محدودة ومناطق معينة حسب ولَءها لفرنسا
الجزائريين في الثقافة الفرنسية أو كعوامل مساعدة لتثبيت السلطة الَستعمارية وذلك بالحرص على أن 

يمكنهم من تغطية بعض المناصب الإدارية في السلطة الفرنسية , مستوى محدود من التعليم إلىيصلوا 
دارة الفرنسية والأهالي فهذا التناقض في استراتيجة التعليم الفرنسية ويبقى دورهم محدود كواسطة بين الإ

   .فشل السياسة التعليمية الفرنسية إلىأدى 

ومن هنا يتبين مدى حجم الرفض الشعبي والتوجس والخشية من التعليم الفرنسي خوفا على 
ة للَحتلَل والتبعية والتركيز على فبالرغم من الثقافة الفرنسية الغربية المكرس, أخلَق ودين وثقافة الأجيال

 . التعليم الديني القرآني وهذا نموذج للمقاومة الفكرية والثقافية للمستعمر الفرنسي

فكان مصير هذا التعليم الفشل نتيجة المقاطعة الشعبية منه وتوجيه أبناءهم حوو المدارس الحرة 
داف التوسع الفرنسي ولغياب استراتيجية محكمة والزوايا باعتباره تعليم استعماري امبريالي موجه لخدمة اه

 . له فقد كان موجها لفئات معينة ومناطق معينة

 الحركة التنصيرية 

ما اطلق عليه الفرنسيون نشر أو  من بين اهداف الَستعمار الفرنسي للجزائر هو الغزو الثقافي
ة للبحر المتوسط ناديا مسيحيا وجعل الضفة الغربي, الحضارة الغربية الفرنسية ونشر الديانة المسيحية

 . وإحياء امجاد الَمبراطورية الرومانية

وأمام المقاومة الشرسة لمشاريع التوسع الَستعماري التي كان في مقدمتها شيوخ الطرق الصوفية 
كان الَستعمار يخو  معركة وجوده ونجاحه فكان سلَح التعليم الفرنسي والقضاء على التعليم ,  والزوايا

عملية التنصير والتبشير التي اخذ لواءها مجموعة من  إلىللزوايا أحد وسائل هذه الَّيمنة بالإضافة الحر في 
"لَفيجيري" "ودي فوكو" وغيرهم الذين عملوا على نشر المسيحية ومنحت لَّم كل : المبشرين امثال

لمؤسسات التعليمية التسهيلَت لدعم برنامج الَّيمنة الثقافية للمستعمر في المناطق الجنوبية عن طريق ا
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مستغلين الَوضاع الَجتماعية والَقتصادية التي كانت نتيجة , والحرفية والخيرية والصحية والصناعية
 . للسياسة الَستعمارية

 : مفهوم التنصير والتبشير

وفي , والتنصير الدخول في النصرانية ونصره جعله نصرانيا, تنصرا, ينصر, التنصير من نصر: لغة
وتنصير الشخص دخل النصرانية , 1«ينصرانهأو  ولود يولد على الفطرة فأبوه يهودانهكل م»الحديث 

 2.﴾الهذِينَ قاَلُوا إِناه نَصَارَىٰ  ﴿...: تعالىقال , فصار من النصارى

كما جاء في القرآن الكريم أصبح الإسلَم  ولأن مصطلح النصارى هو مصطلح أطلقه عليهم 
 . لمسحيين بدلَ منهالنصارى يطلقون على أنفسهم اسم ا

 : وللنصير عدة مدلولَت اصطلَحية نذكر منها

أو  تحويل الناس من مختلف العقائد والديانات وحملهم على اعتناق النصرانية سواء فرادى -
 . جماعات

المجهودات التي بذلتها الكنيسة ومنحها جميع الإمكانات باستغلَل مختلف الوضعيات  -
 3.النصرانية إلىائديا وسلوكيا والظروف لتحويل الناس فكريا وعق

مؤسسات أو  حكوماتأو  أو هي الجهود المنظمة والمقصودة والمدعومة من طرف هيئات -
 . لنشر النصرانية في العالم

والتبشير يكون بالخير , يقال بشرته فأبشر واستبشر وتبشر: ويبشر وتبشر, بشر: لغة: التبشير
رْهُم بِعَذَابٍّ ألَيِمٍّ ﴿: تعالىولَ يكون بالشر إلَ إذا قيد كقوله   4﴾.فَ بَشِ 

                                                           
 . 4442ص , مادة نصر, لسان العرب, ابن منظور -1
 .24الَية , سورة المايدة -2
, 1112مير عبد القادر, قسنطية, جامعة الَ, , رسالة دكتوراهضة الحضارية المعاصرة في الجزائر, التنصير وموقفه من النهسعيد علوان -3

 . 221ص 
 . 14الَية , سورة الَنشقاق -4
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 evangelisationأو Les missionnaireويطلق على المبشرين في اوربا اسم الَرساليين
 1.هنا جاء المعنى المقصود بالتبشيرالملَئكي ومن  angelisationوتعني الجير 

ركة الَستعمارية ارتبطت فكرة التنصير بالحركة الَستعمارية فكان التنصير هو الوجه الحقيقي للح
إن »: (cornevinالتي كانت تدعي نشر الحضارة بمعنى الحضارة الغربية المسيحية يقول كورنفان )

مسار الحركة الَستعمارية لإفريقيا يعكس أهُية الدور الذي لعبته الإرساليات المسيحية حتى أن هؤلَء 
 2.«بشرين تبوأوا مكانة الَستعمارالم

نذ البداية سياسة ثقافية تهدف للقضاء على الدين الإسلَمي واللغة تبنى الَستعمار الفرنسي م
العربية ومحاربة المساجد والكتاتيب وإحلَل محلها الثقافة الغربية تحت حملة شرسة انتهت بتأسيس أسقفية 

  3.الأسقف أنطوان ديبش أول أسقف لَّام وعين 2838الجزائر سنة 

 : فصولوهو في ستة م 2858دستور وافق البابا عام 

يجب أن يحتل التبشير من الأهالي مكانه مرموقة وحظى برعاية فائقة من طرف  :المادة الأولى
وفي اللحظة المأمول فيها بشدة يجب أن يعطوا الأهُية , القساوسة ولَ يتوانوا أبدا في التعجيل بتنصيره

ويجب أن يشتغل كل لكل الوسائل المسخرة لَّذا الَّدف من الصلوات والتضحيات والأعمال الخيرية 
 . شيء لتحقيق هذا الغر 

تسجيل الفقراء والمعوزين من الَهالي في قوائم المحتاجين والتي هي من صلب  :المادة الثانية
العمل التبشيري الذي بواسطته تعرف يد الَحسان كيف تكتب فه مآسي العقل والقلب قصد الوصول 

 : مواساتها كلها إلى

 : المبشرين ما يلي إلىمدة في منهجية التسيير المسندة أما الخطوات العملية المعت

 . عدم البحث عن إقامة دعاية تبشيرية عن انفراد -2

                                                           
 . 252 – 251ص , المرجع السابق, من الملتقيات التاريخية الجزائرية, يراوي احميدةعم -1
 . 213صالمرجع السابق, , 2629–2844سية في الصحراء الجزائرية اسة الفرنيالس, وآخرون أحميدة عميراوي -2
 . 25ص , 2677, ئرالجزا, دار دحلب, 2872م _ 2831الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر , خديجة بقطاش -3
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 . خلق علَقات ثقة مع الأهالي لَستمالتهم والتأثير عليهم -1
 . التجذر في المناطق المراد تنصير اهلها بعد كسب مودتهم من خلَل المعاشرة -3
 . هالي لتقبل التنصير والتي تتطلب وقتا طويلَالأخذ بعين الَعتبار فترة تنصير الَ -4

 : ومن المبادئ العامة التي قام عليها التنصير ما يلي

 التركيز على الجانب التاريخي والتذكير بمرحلة الوجود الروماني بالمنطقة . 
 تجنب تعميد أبناء الأهالي إلَ بإذن من الكاردينال نفسه . 
 1.من اجل استثمارهم مستقبلَ نصيرهمضرورة الَستثمار في الأطفال وت 

وقد برز في هذا المجال شخصيات مسيحية لعبت دورا كبيرا في مجال التنصير وخاضت معاركها 
اميلي دوفيار والأسقف انطوان ديبش وفرانسوا بورغاد والكاردينال شارل : أمثال, الخاصة في هذا المجال

ر مع مجموعة من الراهبات باعمال مهمة في وقد قامت ايملي دوفيالَ, لَفيجيري والأب شارل دي فوكو
وبناء المستوصفات , هذا المجال فقد قامت بفتح المدارس لتعليم البنات وبناء الملَجئ للأيتام والمشردين

لعلَج السكان الفقراء والتي من خلَلَّا عملت على تحقيق أهدافها التنصيرية وذلك بمساعدة فرانسو 
 2.ا لفرقتها في العمل التنصيريدينيبولَغارد الذي جعلته مرشدا 

كما لعب المستشرق لَفيجيري دورا كبيرا في هذا المجال معتمدا على الدعم المادي الذي كانت 
م فقد عمل هذا القس على ضرورة تفكيك وخرق 2871تقدمه له السلطات الَستعمارية بعد حرب 

أسس لَفيجيري , 3شروع الحركة الَستعماريةتسهيل م البنية الَجتماعية والثقافية للجزائر لما له من دور في
 4م.2897شديد الذي عرفته البلَد عام رفقة الآباء البيض مستغلَ ظروف المجاعة والقحط ال

خذ بجمع الأطفال الأيتام ويفتح لَّم ملَجئ وكان مخططه هو تنصيرهم وإبقاءهم تحت إشراف أو 
لذا توسعت دعوته لنشر المسيحية وفي عام , الإسلَمالكنيسة ورأي لَفيجيري أن اكبر عائق لفرنسا هو 

                                                           
 . 2691_  2831تاريخ الجزائر , 1111السنة , 2654المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر  -1
 . 219ص , المرجع السابق, 2629–2844سية في الصحراء الجزائرية اسة الفرنيالس, عميراوي احميدة واخرون -2
 .35ص, قالمرجع الساب, حدة بولَقة -3
 . 41ص , المرجع السابق, خديجة بقطاش -4
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مناطق واسعة في الجنوب الذين بدورهم اصروا  إلىالوصول  إلىكانت هذه الجمعيات تهدف م  2874
 1.على مقاومة هذه الحركة التبشيرية

وقد ركز الأسقف أنطوان دييش على نبش التاريخ والَدعاء أن المنطقة كانت مسيحية وذلك 
يجب أن تكون »: ماعية وطبية وغيرها حيث يقولاجت, يهم بتقديم مساعدات مختلفةعن طريق التقرب ال
  2.«بدين أجدادهم الأولين بالخدماتوينبغي علينا أن نعرفهم  .....رسالتنا بين الأهالي

وقد استغل الأسقف أنطوان دييش الأوضاع الَجتماعية والَقتصادية المزرية للشعب الجزائري 
الَستعمارية الفرنسية في عملية التنصير فكان يوزع عليهم الخبز ويمنح مبلغا ماليا لمن الناتجة عن السياسة 

يحية والبابا غريغوار يقبل بالتعميد واهتم كذلك بالأطفال المشردين وهي المبادرة التي باركتها الكنيسة المس
  3.السادس عشر

أو  لمتمثل في الجانب الحضاريوهذا هو الَّدف الحقيقي للحركة الَستعمارية هو الجانب الآخر ا
نشر الحضارة والثقافة الغربية الأوروبية المسيحية والتي كانت ترى في الجزائر مداخلَ لَّا لنشر المسيحية في 

الجزائرية مهدا ر  علينا أن نجعل من الأ»: القارة الَفريقية وهو ما عبر عنه "شارل لَفيجيري" بقوله
 4.«تلك هي رسالتنا الإلَّية ....يلدينة منبع وحيها الإنجلدولة مسيحية تضاء اجزاؤها بنور م

تلميذ تتبع  71كما فتحت جمعية الآباء البيص دارا للأيتام في الصحراء ومدرسة يتردد عليها 
نفس المنهج وهو تقديم مساعدات اقتصادية من اغذية وملَبس باسم الَعمال الخيرية بدعوى اخراج 

 5.فة الفرنسيةالتخلف وربطهم بالثقاالسكان من 

وهو مالَ يتناسب مع م 2871وكان أول تواجد للأخوات البيص بالصحراء الجزائرية في ديسمبر
ثقافة المجتمع الجزائري باختلَ  النساء بالرجال حيث لم تستطع ثلَث اخوات الَستمرار في العمل 

                                                           
 . 243ص  المرجع السابق,, قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر, جمال قنان -1
 .217ص , المرجع السابق, 2629–2844سية في الصحراء الجزائرية اسة الفرنيالس, عميراوي احميدة وآخرون -2
وانظر كذلك خديجة  217ص, المرجع السابق, 2629 – 2844اسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية يسال, عميراوي احميدة وآخرون -3

 . 53ص , المرجع السابق, بقطاش
 . 116_  118ص ص , 2691سنة  إلى 2831معركة الَسلَم والصليبية في الجزائر من سنة , صالح عو  -4
 .243ص , المرجع السابق ,والمعاصر قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث ,جمال قنان -5
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ض من طرف المجتمع لكل ما الرف إلىالظروف المناخية والطبيعية بالإضافة  إلىبمنطقة الَغوا  بالإضافة 
لذلك منيت هذه الجهود بالفشل ولقي البعض منهم حتفهم بعد خروجهم من , هو مناهض للإسلَم

لأن البيئة الصحراوية كانت تنظر لَّم بريبة لكل من , الثكنات العسكرية التي كانت توفر لَّم الحماية
  1. سلَميدعوا لغير الإ

شيرية والتنصيرية في منطقة توات كنيسة ادرار سنة وقد أسست فرنسا في إطار حملتها التب
ري الَطفال وقد لعب المبشرون نشاطا بارزا في ذلك وعلى رأسهم" دوفوكو" حيث كان يغم 2645

 2.جل جذبهمأبالحلوى من 

اكتوبر  18مدة خمسة عشر سنة في الصحراء بداية بمنطقة بني عباس في  3عمل دوفوكو
بعد أن حصل على إذن من الحاكم العام والآباء البيض واسس ديرا م بالقرب من ثكنة عسكرية 2612

للعبادة خصص فيه حجرات صغيرة لَستقبال الضيوف وعلَج المرضى وكان حلقة وصل بين السلطة 
العسكرية الفرنسية والجزائريين وعمد على شراء العبيد وكان أول شخص عمده في بني عباس هو طفل 

كما اشترى عبدا آخر اسمه بول م  2611جويلية  21نوات ونصف في اسمه عبد المسيح عمره ثلَث س
Paul  في منطقة  " كما أقام "دوفوكوا "واسماه "بيارم 2613جانفي  12وجعله خادما له وآخر في

وبني ديرا على , تمنراست وتعلم لغة التوارق وانشأ قاموسا في هذا المجال إلىعين صالح قبل أن يتوجه 

                                                           
, الجزائر, م( وزارة الثقافة 2691_ 2831المشروع الفرنس الصليبي الَحتلَلي للجزائر وردود الَفعال الوطنية ): عبد الله مقلَتي -1

 .242بق, صالمرجع السا ,قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصرال قنان, . انظر كذلك جم247_  249ص ص , 1122
 . 8ص , 2687, ادرار, ب _ع, مجلة التنمية الريفية, التبشير والتنصير بجنوب الصحراء, مكي قلوم -2
م بمدينة ستراستبورغ بفرنسا وقد نشأ بها يتيما 2858سبتمبر  29في  Charles defoucauld ولد شارل دوفوكو: شارل دوفوكو -3

كما تأثر بأسلَفه الذين كان منهم ,  جدته لأمه الذي كان ضابطا فرنسيا فتأثر به فوكوفكفله شقيقه و م 2849حيث توفي والده في سنة 
 إلىرهبانا خدموا الكنيسة الكاثولكية وقد ظهر هذا التأثر خاصة في شبابه عندما كرس حياته لخدمة المسيحية دخل الجيش الفرنسي ووصل 

درس اللغة العربية وتمكن من معرفة مسالك وطرق , رسة سان سير العسكريةرتبه ملَزم عمل في عدة ابحاث من الجزائر وهو متخرج من مد
الصحراء وسكانها بعد أن تخلى عنه الجيش نهائيا زار عدة مناطق صحراوية وأقام بها دعاه الجنرال لَبرين للَقامة بصفة دائمة في منطقة 

ائل وترجمات مثل كتاب حوو لغة التيفتاغ وكتاب الَّقار اتقن لغة التوارق ترك دوفوكو عدة مؤلفات بين كتب وقواميس ورس
Reconnaissance et itinéraire au maroc  م وقاموس فرنسي _ طوارقي نشر في مجلدين ويبلغ مجموع 2888صدر سنة

, ب الجزائريالَستعمارية في الجنو  , وتعتبر احد المصادر القوية لتاريخ السياسةرسائل مع اصدقائه وأهله في فرنساصفحة و  2451صفحاته 
ظر  نوا 224_222المرجع السابق, ص ص , 2629–2844سية في الصحراء الجزائرية اسة الفرنيالسرون, عميراوي احميدة وآخ: انظر

ص , 2692, المكتب التجاري للطباعة, دا المشرق للجزائر العربية تعريب خيري حمادغالأر  الصحراء الكبرى : جورج غيرشر, كذلك
 .239_233, المرجع السابق, ص ص 9ج ,تاريخ الجزائر الثقافي, ابو القاسم سعد الله: ذلك, انظر ك271_296ص ر
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وكان يتصل بالتوارق في م 1711يبلغ ارتفاعه  Lasckrem 1مى لسكريم إحدى قمم الَهقار يس
وسية التي كان لَّا نفوذ على يد الحركة السنم 2629خيمهم ويقدم لَّم العناية الصحية حتى مقتله علم 

 2.بالمنطقة

وللمس بالدين وتشويه العقيدة شجع المبشرين عقيدة الَنداد بين الجماهير الجاهلة وحرموا 
  .دين الآخرة وأن الدنيا هي جنة النصارىالإسلَم قرآن ورفعوا بعض الشعارات أن تفسير ال

ويمكن القول أن عملية التنصير في منطقة توات اعتمدت على الأعمال الخيرية والتطبيبية التي 
وبالتالي كسب ثقة فئة من الناس , اعتقد بأن الغر  منها تبليغ المبشرين مدى سماحة الدين المسيحي

 : تمسيح بعض العائلَت ويمكن تلخيص اهداف الحملة التبشيرية فيما يلي إلىد به وتعتنقه وتجاوزه تعتق

وسع نشر لغة وثقافة المستعمر وتشكيل نخبة موالية للَستعمار يساعدها على تكريس الت -
 .الَستعماري

مساعد أيضا مؤازرة التعليم الفرنسي المدني كعامل مساعد على تغيير ثقافة المجتمع وعامل  -
 . على اتمام عملية التوسع الَستعماري

ماعي والثقافي ويوجهوا تكريس الَحتلَل والَندماج عن طريق سلخ الَطفال من محلهم الَجت -
  3.حوو فرنسا

فشلت السياسة الَستعمارية الفرنسية في المجال الديني في منطقة توات بالرغم من تسخيرها  -
نتيجة للسياسة , ها فقر الناس وحاجتهم للمأكل والدواء والمأوىإمكانات مادية ضخمة استغلت في

المر  ولَ يرتد عن دينه أو  الَستعمارية الفرنسية إلَ أن الإنسان التواتي كان يفضل أن يموت من الجوع
والنهضة العلمية , القوي في سكان المنطقةالإسلَم بجدار صلب بفعل تغلغل  فقد اصطدم الَستعمار

                                                           
الطوارق ويصعدون اليه في فصل الصيف  إلىوكان ينزل  عن سطح البحرم 1711منطقة ذات مرتفعات بركانية يبلغ ارتفاعه : سكرم -1

: انظر, ع يمكنه من مراقبة كل الطرق وتحركات الطوارق في تمنراستكلم عن تمنراست وهذا الموق  91تبعد , وتعيين معهم في فصل الشتاء
انظر كذلك عبد السلَم , 215ص , المرجع السابق ,2629–2844سية في الصحراء الجزائرية اسة الفرنيالسوآخرون,  عميراوي احميدة

 . 215ص , المرجع السابق, بوشارب
 .219_  227ص ص , المرجع السابق, 2629–2844حراء الجزائرية سية في الصاسة الفرنيالس, عميراوي احميدة وآخرون -2
 .15ص المرجع السابق, , محمد الطاهر وعلي -3
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جهود العلماء والشيوخ والأئمة والموروث الحضاري للمنطقة القائم على  إلىعرفتها بالإضافة  والفكرية التي
مجهودات الطرق الصوفية والزوايا والعادات والتقاليد والمعاملَت وكل شيء في المنطقة انطبق مع الشريعة 

كانوا يحاربون حتى   الإسلَمية لذلك كانت محاولَت المستعمر عبثا في تشجيعيها للمسيحية لأن السكان
السياسة فشلَ ذريعا في  اللغة الفرنسية والتعليم الفرنسي فما بالك بالدين المسيحي لذلك فشلت هذه

  .المنطقة
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كانت منطقة توات بالنسبة للسياسة الَستعمارية الفرنسية ذات أهُية بمكان نظرا لموقعها 
لصحراوي مناطق الساحل ا إلىالجغرافي ضمن إطار استكمال المشروع الإمبراطوري لفرنسا للوصول 

كن هذا التوسع بالسهولة التي كانت تتصورها فرنسا فمعركة اقسطن والدغامشة ولم ي, وربطها بفرنسا
واينغر وتيميمون والمطارفة وشروين وطلمين هي ملَحم خرج فيها المجاهدون بصدور عارية إمام مدافع 

فالَّا وشيوخها ونساءها مع وهُجية المستعمر التي قامت مدفعيته بهدم القصبات على رؤوس ساكنيها بأط
أنها بيئة  إلىالأخذ بعين الَعتبار طبيعة المنطقة السهلية التي لَ توفر ظروف حرب العصابات بالإضافة 

الندرة من حيث الموارد آنذاك لكن عبر فيها المجتمع التواتي عن رفضه لَّذا المستعمر عسكريا وقدم 
 . شعبية التي وجدت سندها في المنطقةالمقاومات ال إلىبالإضافة , الأرواح فداء لذلك

هذه المنطقة التي لم تكن استثناء في تطور وسائل الكفاح والرفض الَستعماري من خلَل 
نشا  الحركة الوطنية والثورة التحريرية التي وصلت  إلىالمقاومة الثقافية عن طريق الزوايا والمدارس وصولَ 

ية وإنشاء الجبهة الجنوبية التي حطمت مشاريع فرنسا لفصل أقصى المنطقة في الحدود المالية النيجير  إلى
جريمة ضد , الصحراء وراحت تتكل بسكان المنطقة وتنتقم منهم بالجريمة النووية الفرنسية في منطقة رقان

 . أفشلت السياسة الَستعمارية الفرنسية, البشر والحجر ضد البيئة والإنسانية

وما هو رد فعل ؟ وكيف وصلت الثورة التحريرية, نطقة؟فكيف كان نشا  الحركة الوطنية في الم
ب ؟ وكيف كان صمود المقاومين رغم طبيعة سطح المنطقة التي لَ تصلح لأسلوب حر الَستعمار الفرنسي

 ؟.العصابات وتتميز بقساوة المناخ

 : الحركة الوطنية في منطقة توات: أولا

والإنسان تحريرا ر  تحرير الأ إلىمسلح كان يهدف أو  تسمى حركة وطنية كل تنظيم سياسي
 1.ل بغر  الَستقلَل وتحقيق السيادةشاملَ وطرد المستعمر الدخي

لم يكن لنشا  الحركة الوطنية في المناطق الجنوبية الزخم نفسه الذي كان لديها في الشمال نظرا 
, ختلف تياراتهالبعد المسافة وشساعة المساحة الصحراوية التي أثرت على نشاطات الحركة الوطنية بم

                                                           
 .48ص , المرجع السابق, مجلة الرؤية, م2654م _2831اصول الحركة الوطنية وتطورها , بشير خلدون -1
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فحزب الَتحاد الديمقراطي الجزائري كان له تواجد في منطقة توقرت إما عن حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية وحزب الشعب فكان متواجدا في بسكرة التي تأثرت بأزمة الحزب وقد كان المجاهد عبد القادر 

اع التاريخي وكذلك عن الَغوا  وكذا العمودي عضو مجموعة الَثنين والعشرين ممثل المنطقة في الَجتم
تواجد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في بسكرة من خلَل الطيب العقبي ومبارك الميلي اللذان كان 

غاية  إلىأما في جزأها الغربي فقد شهدت زخما من جميع تيارات الحركة الوطنية , لَّما ارتبا  بالمنطقة
نفي شخصيات أو  بالَتصالَت كما حدث بين بشار وادرار أقصى الجنوب ف ادرار وتيميمون أما

 2.س حول افكارهاتلك المناطق فنشطت وتجمع النا إلى 1فعالة

أو  وبعد الإصلَحات التي عرفتها المناطق الصحراوية طبقا لصدور ما سمى بالدستور الجزائري
ساسي إذ ينص في مادته م المتضمن نظام الجزائر الأ2647سبتمبر 11القانون الأساسي للجزائر يوم 

وتطبيقا لَحكام المادة , الشمال إلىالخمسين على إزالة الحكم العسكري على أراضي الجنوب وضمها 
وع التي م رأي الجمعية الجزائرية حول هذا المشر 2646الخمسين استطلعت الإدارة الفرنسية في ديسمبر 

  3وافقت على هذا المشروع.

ء النظام العسكري ف الجنوب ودمج ميزانيته في ميزانية الجزائر ونتيجة لَّذه الَصلَحات تم إلغا
أيدي حكام مدنيين وتأمين تمثيل  إلىوانتقلت بموجبه العديد من السلطات من أيدي الضبا  الفرنسيين 

صادر في راضي الجنوبية في الجمعة الجزائرية أما في البرلمان الفرنسي فكان طبقا للأمر الالأ
صليين من يحدد كفية تطبيقه مناصفة بين فرنسيي الجزائر وسكانها الأ: 24ته م في ماد27/18/2645

, قسنطينة راضيأ, راضي غردايةأ, ولَية الجزائر, راضي عن الصفراءأ, ولَية وهران, المجموعات الثلَث
 4.راضي توقرت والواحاتأ

                                                           
مة الجبرية كالشيخ بوجناح سليمان )جمعية العلماء المسلمين المنطقة ووضعهم تحت الَقا إلىشهد الَقليم نفي العديد من المناضلين  -1

انظر شهادة برادعي , الشيخ شونان محمد بن المختار )جمعية العلماء المسلمين الجزائريين(, المناضل الذيبة محمد )حزب الشعب(, الجزائريين(
 . ادرار, 11/14/1113سليمان محفوظ بتاريخ 

 . 17ص, المرجع السابق, تواتي دحمان وآخرون: انظر كذلك. 26ابق, ص ص المرجع الس, محمد مبارك كديدة -2
 .41ص , , المرجع السابق2647ة قبل سنة يالَدارة الفرنسية في الصحراء الجزائر , سلسلة فصل الصحراء, سلسلة الملتقيات -3
 .18ص , المرجع السابق, عبد الفتاح بلعروسي -4
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طها وبلورة وتوضيح وهذا نتيجة لنشا  الحركة الوطنية ما بين الحربين العالميتين من تكثيف نشا
أفكارها ومطالبها فكانت تطالب امام الرأي العام في الجزائر وفي فرنسا بإلغاء الحكم العسكري في 

 1.وب في إقليم توات وإقليم الساورةالجن

وقد كانت جريدة البصائر من بين الجرائد التي كانت تصل المنطقة ولَّا قراء ومشتركون حيث 
م كان احد الزملَء مريضا 2645في الرابع والعشرين من شهر فيفري »: ليةول التومي سعيدان بن بنغايق

وهو المرحوم ايدير عبد القادر خزناجي عين صالح بالبريد الغيور على وطنه ودينه الحنيف كان رحمه الله 
عندما يفتح الكيس البريدي يبدأ بالغلَف الذي يحتوي على جريدة البصائر فيجعله على مكتبه ويوزعه 

أيلون" المعروف و غائب وسقطت في ايدي الترجمان "وفي هذه المرة توزع البريد وه, سه على المشتركينبنف
يمي وكانت المقالة الَفتتاحية للشيخ محمد البشير الَبراهtomaطوما" الكومندان " إلىبالدهاء وحملها 

" ارت على رأس بلَدنالنكبات التي دالَستعمار زال ولم يزل من اقدح ا": تحمل عنوان وبحروف حمراء
 2«.ن البصائر فحار الَستعمار في ذلكوتبن أن جل المواطنين كانوا يقرءو 

وعن بدايات انشاء خلَيا التيارات الوطنية في المنطقة يقول برادعي سليمان عن كيفية انخرا  
ه في صفوف حزب الشعب الجزائري ان هذا الَخير عندما حدث مدير فندق جميلة اسم 3برادعي الطيب
عن وجود حزب في الجزائر يطالب باستقلَلَّا فأخبره أنه ضد  Albir Menzar"البير منذر" 

  4.ح عضو فيهاستقلَل الجزائر اتصل هذا الَخير بالحزب في الجزائر وأصب

كما أقام عنده كل من شونان محمد المختار )من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين( وبن الديبة 
م وكان شونان محمد يتمتع بثقافة 2645لشعب نزلوا ضيوفا عند برادعي محمد سنة محمد وهو من حزب ا

فرنسية كبيرة استفاد منه الكثير أما بن الديبة فإنه كان يتمتع بثقافة فرنسية كبيرة وكانت السلطات 

                                                           
 .92ص , المرجع السابق, خثير الصافي -1
 .42_  41ص ص , باتنة, مطبعة عمار فرفي, ديوان مغذي الَرواح ومسلي الَشباح ,التومي سعيدان -2
حزب الشعب الجزائري والتقى بمصالي  إلىانضم , م2635م وانخر  في الحركة الوطنية سنة 2624ولد بمتليلي خلَل : برادعي الطيب -3

م لعب دورا محوريا في انطلَق الثورة القي القبض 2647فعا للعمل السياسي بداية من كان كاتبا لَتحاد التجار الجزائرين اعطى د,  الحاج
م تعر  2657سجن القنادسة ببشار واطلق سراحه في اواخر  إلىم وبقي تحت التعذيب مدة شهر كامل قبل أ, ينقل 2657سنة  في عليه

 . ادرار ,11/14/1113مخطوطة ادرار بتاريخ , رادعي سليمانانظر شهادة ب, م2671الجيش السري توفي في فرنسا سنة  طرف من لَعتداء
 . ادرار, نفسه ,11/14/1113مخطو  بتاريخ , شهادة برادعي سليمان -4
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شر السجن لتفرج عنهما بعد خمسة ع إلىالَستعمارية قد حذرت في البداية من الَتصال بهما واقتادتهما 
 1.بحا يتجولَن في المنطقة بكل حريةيوما وأص

 إلىساهم هؤلَء المنفيين في نشر الوعي وتزكية الروح الوطنية وشحذ الَّمم وتنظيم الصفوف 
الجانب التوعوي التربوي الديني الذي لعبه شيوخ الزوايا والمدارس القرآنية في ترسيخ الثقافة المناهضة 

كلها ساهُت في جعل المنطقة تعي المخاطر المحدقة بها والتضحيات  ,للمحتل وعدم موالَته والخنوع له
  .احتضان الثورة في أيامها الأولى إلىالمطلوبة منها مما أدى 

نتيجة لَّذه الجهود انضم سكان المنطقة للحركة الوطنية بمختلف تياراتها وتوجهاتها وانضم إليها 
وقائد لخنافسة وقائد اوقروت وقائد اسبع وكانت القادة كذلك من بينهم قائد تاغوزي وقائد لمحارزة 

اعتقال زعماء  إلىدكاكين التجار تستخدم كمكاتب لحركة انتصار الحريات الديمقراطية مما دفع بالمستعمر 
والحفيظ قلوم الشيخ  3الشيخ محمد, 2م ومن بينهم بن بيتور علَل2648الحركة وزج بهم في السجون سنة 

 4.والغرامات المالية الجائرة لعذابوسلطت عليهم انواع ا

حزب الَتحاد الديمقراطي للبيان الجزائر الذي يرأسه فرحات عباس الذي نهض فيه  إلىبالإضافة 
 5.حركة انتصار الحريات الديمقراطية إلى 2848البداية اقاسم عبد العزيز الذي تحول عام 

 

 

                                                           
 . 8_1ص ص , المرجع السابق, شهادة برادعي سليمان -1
والتموين في النظام المدني للجبهة  م بمتليلي كان مسؤولَ عن جمع الَشتراكات والدعاية2624الحاج علَل بيتور: ابن احمد ولد خلَل  -2

م واستشهد 2657ي من مدينة متليلي إلى تيميمون وواصل نشاطه فنفي مرة اخرى إلى بشار, التحق بالجبهة سنة سنفاه الَستعمار الفرن
ماية مآثر الثورة جمعية سيدي سليمان بن علي لحمعدوما وعمره لَ يتجاوز ثلَثة واربعون سنة بالفايحة الكحلة حاسي بوخلَلة, انظر 

 .54, المرجع السابق, ص  التحريرية
متزوج وله ابن واحد وكان مسؤولَ عن جميع الَشتراكات في النظام المدني  بتيميمون م2626 خلَل ولد بالفار المكنى الشيخ ابن الشيخ محمد: -3

 .46ر السجل الذهبي المرجع السابق صانظ, لفايحة الكحلة حاسي بوخلَلةسنة با 36م وعمره لَ يتجاوز 2658للجبهة استشهد في 
 . 53ص , دار رحاب للنشر والفنون المطبعية الجزائر, صحراؤنا في مواجهة الَستعمار, المجاهد احمد عبد العزيز -4
 . 13/18/1114مسجلة بتميمون في , شهادة بودواية بودواية -5
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لية بالمنطقة امثال فرحات وقد ساهُت العديد من الشخصيات الوطنية في ترسيخ الروح النضا
وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين في منطقة قورارة الذي , 1وشوشان محمد بن مختار, وبن الدين, عباس

 2.بوحادة ومولَي زعرورنهض به عبد القادر 

وقد تهيكلت العديد من التنظيمات الحزبية في منطقة ادرار ومن بينها حزب حركة انتصار 
اطية الذي انشأ تمثيل له بادرار وتميمون بإشراف المسؤول الجهوي لبشار المناضل بقي عبد الحريات الديمقر 

الحفيظ بادرار الذي كلف عدة عناصر نشطة لتشكيل الحزب في ادرار وبعد عدة اجتماعات تنسيقية تم 
 : لمكتب المكون من العناصر التاليةتشكيل ا

 .بن خدة الحاج عبد الله رئيسا 
 ئبابوزايد الشيخ نا . 
 مولَي عبد السلَم مسؤول المال. 
 عضاءأقلوم الشيخ , العربي بلقاضي, قادة مولَي, الحاج التهامي . 

وقد اتخذ المكتب من دكان قلوم الشيخ قرب مسجد سيدي عبد القادر الجيلَلي مقرا له ووجد 
 3.لتفافا ومساندة من قبل المواطنينا

نطقة والتي نشطت على الخصوص في كل من وانشأ المناضل بيتور علَل أول فوج كشفي بالم
وقام هذا , هدفه المحافظة على القيم والأصالة والوقوف في وجه الحملة التنصيرية الفرنسية, ادرار وتيميمون

من جبالنا طلع »مثل تينجورارين وكان يردد بعض الأناشيد الوطنية  إلىالفوج بعدة رحلَت ومخيمات 
واقاسم بوراس وبعض شباب  الكشفي يتكون من أبناء بيتور علَلوكان هذا الفوج , «صوت الأحرار

 4.المنطقة

                                                           
 . 18تواتي دحمان وآخرون, المرجع السابق, ص  -1
 ادرار, تيميمون, م13/19/1114: مسجلة في, ين سلكةشهادة بومد -2
 . 18ص , تواتي دحمان وآخرون, المرجع السابق -3
 .99ير الصافي, المرجع السابق, ص ثخ -4
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وقد تشكلت أيضا بعض الأفواج الكشفية في منطقة عين صالح مثل الفوج الكشفي التابع 
ولَية  ( باينغر2611للمدرسة الفرنسية بعن صالح تحت إشراف التومي بن سعيدان بن بنغالية )مواليد 

شباب محمد" وهو فوج كشفي سري ويتكون من تلَميذ المدرسة الفرنسية " عين صالح اطلق عليه اسم
  1.التي كان يدرس بها أبناء المنطقةذاتها 

استطاع اقطاب الحركة الوطنية تأطير الجماهير في المنطقة وتوعيتهم وربطهم بباقي : الانتخابات
التي وقفت فيها السلطات  م2648فكانت انتخابات , احواء الوطن وتحضيرهم لكل التحديات الممكنة

الَستعمارية على ترشيح كفة مرشح الإدارة الَستعمارية الفرنسة سي الخلَدي على حساب باقي بوعلَم 
ومحاولة ترجيح كفته عن طريق تسخير كل سلطاتها وإمكانياتها , مرشح حركة انتصار الحريات الديمقراطية

عبر حاكم تيميمون عن فاجعة فرنسا في سكان وباستعمال التزوير والتضييق على مرشح الحركة وقد 
المنطقة الذين كان يعتبرهم بعيدين عن نشا  وحركية ودينامكية الحركة الوطنية لذلك قامت السلطات 

 2.ل السياسي في ادرار مرحلة السريةبالتضييق عليهم وضرب الخناق عليهم واعتقالَّم فدخل العم

وسي التهامي بحملة نشطة للترويج لمرشح الحركة  وقد قام علَل بن بيتور وعبد العزيز أقاسم
وأقاموا مهرجانات كبيرة في كل من تينركوك ودلدول وشروين لتحضير الجماهير وحثها على الَقتراع 

 3.ها بضرورة الوقوف مع ممثل الحركةوالتصويت وتوعيت

 Roone"رون زيني" : حاكم ادرار العسكري إلىأنه تقدم »: وحسب شهادة قلوم الشيخ
zene  ليطلب منه ترخيصا لعقد تجمع وسط الساحة لكنه رفض ذلك وقرر مكتب الحركة عقد هذا

العسكرية الفرنسية  دارةولما بدأ التجمع وعلمت الإ, التجمع لأنه يندرج في اطار الحملة الَنتخابية
ود عملت على توقيف هذا التجمع واعتقلت المسؤولين عنه وذلك لزرع الرعب وتشتيت الجه, بذلك

وقلوم الشيخ وزج بهم , والقي القبض على باخدة عبد الله وبيتور علَل وقادة مولَي, وزعزعة الصفوف

                                                           
 .17صالمرجع السابق, , السعيدان يالتوم -1
 . 16ص , الرجع السابق, عبد الفتاح بلعروسي -2
 . ادرار, بتيميمون 13/19/114, شهادة مسجلة, بودواية بودواية -3
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باب السجن  إلىأن وصلوا  إلىفكان رد فعل سكان الَقليم أن تجمعوا وقاموا بمسيرة , في سجن ادرار
   1«.من اجل اطلَق سراح المعتقلين مرددين الَناشيد الوطنية

دارة الَستعمارية الفرنسية واستعمال أسلوب الترهيب والَعتقال ومني مرشح ورغم مضايقات الإ
الإدارة الفرنسية سي الخلَدي بهزيمة امام مرشح الحركة باقي بوعلَم بأغلبية الَصوات وهذا نتيجة للنشا  

على  الدؤوب لمناضلي الحركة وتغلغلهم في الَوسا  الشعبية حيث أن اقاسم بوراس كان يدعوا المواطنين
عدم التصويت على الصندوق الذي يشرف عليه لأنه تابع للسلطة الَستعمارية الفرنسية وكان يتكلم 

اوكرال" " ترجيح كفة مرشح الحركة واثار حفيظة المستعمر فجاء المارشال إلىمعهم بالزناتية مما أدى 
okral المحلية زورت  دارةير أن الإمدينة تيميمون ومعه اثنان وثلَثون ضابطا للنظر في هذه القضية غ إلى

على حساب مرشح الحركة باقي بوعلَم والحاج حمادي اقاسم مرشح  دارةالَنتخابات لصالح مرشح الإ
 . حزب البيان الجزائري

وهكذا فإن الَهالي في منطقة توات قد عبروا عن رأيهم لصالح مرشح الحركة رغم الَعتقالَت 
كما أن الَستعمار الفرنسي توجس منها خيفة ,  ها الَستعمارورغم سياسة التخويف والترهيب التي مارس

وخابت توقعاته وحساباته التي كان يظن فيها أن المنطقة بعيدة عن أي حراك وطني هذا الحراك الذي كان 
 إلىيعد المنطقة لما هو قادم فنظم صفوفها وعبئها وجندها وغذاها بالروح الوطنية الَستقلَلية التي كانت 

الديني الفكري المناهض للَستعمار الذي غذاه مقاومة السكان للَستعمار ودور الزوايا  جانب الوعي
تم الَستعداد للَنضمام والَنخرا  في العمل أوالمدارس القرآنية والعلماء والشيوخ مما جعل المنطقة في 

 . الثوري المسلح

  : انطلاق الثورة في منطقة توات: ثانيا

سيدي الشيخ  أولَددعم المقاومات الشعبية قبل احتلَلَّا كمقاومة  أبلت المنطقة بلَءا حسنا في
ومقاومة بوعمامة وغيرها وأصبحت قاعدة خلفية للعديد من المقاومات كما قاومت المستعمر في معارك 
الدغامشة واينغر وشروين ودلدول وغيرها كما خاضت النضال السياسي بوجود فروع لمختلف تيارات 

 .  هيئت الَجواء ووفرة الوعي السياسي والنضالي والتنظيمي للعمل المسلحالحركة الوطنية والتي
                                                           

 . المصدر السابق, شهادة قلوم الشيخ -1
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وبالرغم من نشا  الحركة الوطنية والوعي السياسي إلَ أن التحاق المنطقة بالثورة كان متأخرا 
مثل العديد من مناطق الوطن نظرا للتحضير اللوجستي وبعد المنطقة عن الشمال وكذلك طبيعة المنطقة 

لَ تصلح لحرب العصابات قليلة الأشجار الشاسعة المساحة تغطيها الكثبان الرملية قليلة المياه المكشوفة 
 . القمع الفرنسي إلىبالإضافة , قليلة السكان

م حينما اتصل اعضاء الحركة 2653جولة  24كانت بداية الَتصالَت منذ استعرا  
قي بعد حركة التمرد التي قادها في الجنوب الشر خاصة , دأ الفكر الثوري يتبلور لديهحيث ب 1بالَّاشمي محمد

تمرد  إلىللسير حووه مما أدى  3والذي استدعى فرقة المهارية لأدرار, 2حمة"الجزائري عمارة لخضر المدعو "
 4ما يفوق عن عشرون مهاريا على رأسهم الَّاشمي محمد وطالبوا بالتسريح من الخدمة فحققوا ذلك.

                                                           
ة عن حمو دائرة تينركوك بزاوية الدباغ من اسرة محبة للعلم والعلماء يبقر  2631ولد الَّاشمي امحمد المدعو بونافع خلَل الَّاشمي امحمد:  -1

منطقة الَشعاع العلمي انذاك  إلىثم انتقل بعدها حيث تمكن من حفظ القرآن الكريم وهو في سن السابعة من عمره في كتاب عين حمو 
منطقة تمنطيط وتتلمذ على يد الشيخ سيد احمد ديدي بتمنطيط حيث تلقى علوم اللغة والدين من فقه واصول وحوو وغبرها كما تعلم 

لَت الرسمية ليوم ه لفرنسا لحضور الَحتفاكتيبة المهارية بالجيش الفرنسي وبعد زيارت  إلىم انضم 2651السيرة النبوية والقيم الجهادية وفي سنة 
, ة محاربة فرنسا ونيل الَستقلَلليه بضرور إشاروا أم حدث اتصال بينه وبين مناضلي حركة انتصار الحريات الديمقراطية و 2653جويلية  24

قرر الجنوب الغربي  إلىانتقاله وبعد نجاح عمه لخضر في التمرد على قوات الجيش الفرنسي في الصحراء الشرقية للجزائر وخوف فرنسا من 
قة وامقيدن طالبوا تسريحهم من صفوف يمنطقة حاسي فرس إلىوعندما وصلوا , العدو تجنيد كل قوته للقضاء عليه بما في ذلك مهارية توات

 ينه مسؤولَ عن الجبهة والجيشة بقائد الولَية الخامسة السيد عقبى عبد الغني المعرؤوف بالسي عمار فعئقاتالمهارية اتصل بالقيادة العامة وال
بتيميمون  ماسيةعلَم الوطنية وكان له الفضل في تأسيس اللجنة الخلَوا الَحمرفي منطقة العرق وسلمه خاتمي الجبهة الَخضر والجيش 

 جويلية 11, 2654الذكرى الخمسون لثورة نوفمبر , بومجلة عم: انظر, بوة وعمغصاكة ومعركة تاسلحاسي والتحضير لعمليتي 
  .24, 23ص , مآثر الثورةوتخليد ة ية سيد سليمان بن علي لحمايجمع,114

 .IIولى بمسقط رأسه عاش ويلَت الح.ع.م من اسرة محافظة تلقى مبادىء علومه الأ2615ولد سنة : الشهيد عمارة محمد لخضر -2
وائل مثل مصطفى بن بولعيد وشيحاني بشير سجن وويلَت الَستعمار فتكون لديه فكر ثوري كان على اتصال بمفجري ثورة اول نوفمبر الأ

م بعد خروجه من السجن قاد معركة حاسي خليفة التي دامت يوما كاملَ عينه الشهيد 2654نوفمبر  27مع انطلَق الثورة وافرج عنه في 
اجتماعا تنسيقيا للتحضير  م عقدت القيادة2655محمد الَخضر قائدا لمنطقة الصحراء الشرقية شارك في عدة معاؤرك وفي اواخر جويلية 

اهدين: انظر مجلة أول ماطق الحساسة للعدو وفي موقعة )هود شبكة( استشهد محمد الَخضر تاركا مكانا كبيرا بين المجنللهجوم على ال
 , عددعداد عبد الحميد السفايإخضر(, , اللسان المركزي للمنظمة الوطنية للمجاهدين )إحياء ذكرى استشهاد حمى الَنوفمبر

  .78_79ص ص , م58/2683
وهي  labere م في عهد الحاكم العام جونار من قبل الرائد "لَبيرين"2611انشأت الكتيبة المهارية لَقليم توات عام : مهارية توات -3

والحدود الغربية باب الَمن على حدود افريقيا السوداء ووادي الناموس تبمثابة شرطة الصحراء قامت بمجهودات كبيرة في مجال الجغرافيا واست
 .PATRICK CHARLES RENAUD OP.CIT. P140     :انظر, والشرقية

منشورات جمعية , الشهيد الَّاشمي امحمد بن احمد بونافع وصفحات مشرفة من تاريخ الثورة التحريرية بولَية ادرار, لمحرزي عبد الرحمان -4
 . 28ص , 1124, الجزائر, غايةالر , المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية, مشعل التاريخ بأدرار
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ط علَقات مع مجاهدي البيض وغرداية وبشار وتمكن الَّاشمي رب إلىوقد سعى سكان المنطقة 
كما استطاع برادعي الطيب من ربط علَقته ,  محمد من ربط الَتصال بالمنطقة الثامنة من الولَية الخامسة

بالولَية السادسة استعدادا للثورة كما تلقت القيادة العامة مجموعة من الوطنيين وهم اعضاء المنظمة 
م في منزل المجاهد شيلون بلخير في 17/21/2655د المسؤلون المحليون اجتماعا يوم الخاصة لَّذا عق

بشار : ضم كل المسؤولين المحليين والجهويين بالمنطقة التي تشمل, ديدان قرب الجسر الثاني ببشار
 1.بني عباس وتيميمون وادرار وتندوفوالقنادسة واقلي و 

ية انتظرها السي الَّاشمي امحمد وحميدة بلعقون والزاوي وكان تسريح المهارية من الجندية فرصة تاريخ
م واستطاع الدين سليمان 2659جبهة التحرير الوطني منذ سنة  إلىمول القرعة ورفاقهم الذين انضموا 

الذي امتهن التجارة من توات والأبيض سيدي الشيخ من ربط الَتصال بعناصر مهمة من جبهة التحرير 
واشرف عل هذا الَجتماع , 2عقون احمد المدعو احمد بن لعور في جبل تمدافي بوسمغون ومنهم السيد 

الشيخ بن جودي المدعو سي علي وهو المسؤول المدني والعسكري للقطاع الثالث عشر الذي يشمل 
 : إقليم بشار ضمن منطقة وهران وتشكلت بذلك الَفواج والمراكز على الشكل اللتالي

  .التموين والَستعلَمات والأسلحة -2
تيميمون والقصور المجاورة  إلىتأسيس افواج المجاهدين بالعرق على طول خط واد الساورة  -1
  .بني عباس, تيميمون, لَّا ككرزاز
 

                                                           
, جمعية سيدي سليمان بن علي لحماية وتخليد مآثر الثورة, 11/17/1114, م2654الذكرى الخمسين لثورة اول نوفمبر , مجلة غمبو -1

 .28_21ص 
انتقل , سيدي الشيخم بالَبيض 2414لد عام هو سليمان بن محمد بن سليمان بن الدين بن سيدي محمد الزاوي و : الحاج الدين سليمان -2

حيث كان على دراية , م2653جويلية  24تينركوك ونشأ في تمزلَن وفاتيس التقى برفيقه في الَستعرا  العسكري بفرنسا في  إلى
فحكم , بإدعاءات فرنسا ووعيه بحقيقة الَستعمار وكان ينتظر الفرصة للتخلص منه لذلك رفض التجنيد مع عشرة من رفاقه في كتيبة المهارية

الشمال الغربي للَلتحاق بجيش التحرير الوطني  إلىتوجه , م2659جانفي  12عليه بالسجن مع الَشغال الشاقة وعندما أطلق سراحه في 
م كما كلف 2657حضر اجتماع تاسلفة في اوت , كلف بتأسيس النواة الَولى لجيش التحرير الوطني في منطقة العرق,  2659وفي يناير 

جبل بن  إلىم انتقل 2657ديسمبر  17احية الخامسة شارك في معارك العرق الثمانية وبعد موقعة حاسي علي في بالبريد حوو قيادة الن
م توفي 2688غاية  إلىامين ولَئي لمنظمة المجاهدين لولَية ادرار  إلىيسمير على الحدود الجزائرية المغربية تدرج في المسؤولية بداية من القسمة 

 . 17ص, المرجع السابق,. انظر تقرير كتابة تاريخ الثورة لولَية ادرار,المنظمة الوطنية للمجاهدين19/12/1119رحمه الله في 
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 –التنظيم الداخلي والخارجي ويشمل القيام بالتدريب وتنظيم المناضلين داخل افواج  -3
 اللباس والعتاد والذخيرة. تنظيم افواج لجلب وجمع, تنظيم افواج مصالح الَستعلَمات والَتصالَت

 1.تحديد افواج القيادة, ج فدائيينالقيام بتنظيم افوا  -4

م ربط الَّاشمي امحمد الَتصال بقيادة المنطقة الثامنة من الولَية 2659وفي النصف الثاني من 
,  يراقب اوضاع المنطقة استعدادا للثورة 2الخامسة وعاد ومعه توجيهات عبد الغني العقبي وسي فرحات

ا رجع اخوه الَّاشمي الشيخ بأخبار الثورة من ناحية الَبيض سيد الشيخ وعمل على نقل منشورات كم
اجتماع في عين  إلىحيث دعوا , تيميمون بطلب من مولَي ابراهيم وسي العماري إلىوصحف الثورة 
ة ناحي إلىم حضره اربع عشر شخصا وتقرر فيه تسفير ثمانية اشخاص للتدريب 2659حمو في سبتمبر 

 3.بيض سيدي الشيخالأ

م حاسما حيث وزع المسؤوليات العسكرية 17/21/2657لقد كان اجتماع الدبدابة يوم 
فكلف بلعيد احمد )بمنطقة العرق( قائد المنطقة الثامنة للولَية الخامسة حيث كثفوا نشاطهم التعبوي 

ناحية العسكرية فمن ال, لتحقيق اهداف سياسية وعسكرية 2659-2657والسياسي ما بين سنوات 
تكوين جيش التحرير من حيث التوعية والتدريب والتجهيز لمواجهة جيش الَحتلَل اما في المجال 
السياسي التعبوي فكان اعيان المنطقة ومشايخها حجر الَساس في أي عمل ينوون القيام به واتخذوا من 

يادة في منزل عبد العزيز مركزا لَّم وقصر تاغوزي نواة اساسية لكل عمل ثوري ومحل ق 4حاسي علي
وبعد مؤتمر الصومام تدعمت المنطقة بالتنظيم السياسي والعسكري والفدائي وواصل المهمة سي , الطيب

م 2659الحواس بعد استشهاد كل من زيان عاشور والطالب العربي ووجه فرقة عسكرية في اكتوبر 
ري وكان هدفها جمع الَسلحة والعمل يرأسها محمد جغابة ومزيان صندل لدعم التنظيم السياسي والعسك

                                                           
 . 78ص , المرجع السابق, فيخثير الصا -1
م عين ملَزما عسكريا في جيش التحرير وتولى 2655م ببشار حضر اجتماع الدبدابة 2611ماي 13ولد بتاريخ : فرحات بلعيد -2

م اصبح قائدا بارزا في الولَية 2691منطقة العرق ضمن المنطقة الثامنة من الولَية الخامسة وفي عام  إلىوادي الساورة  قيادة المنطقة من
 . ادرار, انظر المنظمة الوطنية للمجاهدين. الخامسة

 . 31ص , المرجع السابق, تواتي دحمان وآخرون -3
 . كلم  71بوخلَلة بمائة كيلومتر وعن توغزي ب  بئر مائي يقع غرب تيميمون ويبعد عن حاسي: حاسي علي -4



 ...................................فشل السياسة الاستعمارية...................الفصل الرابع..
 

368 
 

الفدائي وتوسيع رقعة الكفاح المسلح لتوسيع نطاق جبهة التحرير الوطني ولما حل بمدينة تيميمون نصب 
 1.الخماسية بمنزل بودواية بودواية المناضل جغابة محمد رفقة بلغيث محمد بن احمد الطالب اللجنة

 : اسماءهمماسية من الَعضاء الَتية وكانت اللجنة الخ

 . رئيساأقاسم عبد العزيز _ -
 . نائبابوحادة عبد القادر_ -
 . كاتباشيسنة دربالي_ -
 . امينا للمالالبشير العامري_ -
 . عضواسلكة بومدين_ -
 مكلفا بالَستخبار. -حمداوي حمو -
 2.ودواية _ مكلفا بالتموين والبريدبودواية ب -

 4نواري نوار, مرزوق, 3وبكرم كلف كل من الَّاشمي امحمد والشيخ ب2657وفي بداية سنة 
والدين سليمان بإعداد مراكز التنسيق والتموين والتي بلغ عددها واحد وعشرون مركزا كانت على النحو 

 : التالي

 

 

 

                                                           
 .297_ 291ص ص , 2 , دار هومه, م(2691_ 2654الولَية الخامسة التاريخية التنظيم ووقائع ), الَّادي درواز -1
 . محفوظة بمتحف المجاهد بأدرار, م13/19/1114مسجلة بتيميمون , شهادة المجاهد سلكة بومدين -2
مرتبته العسكرية  2657بزاوية الدباغ متزوج وله ولدان التحق بجيش التحرير الوطني في  2631يخ ولد خلَل الشيخ بوبكر: ابن الش -3

ل مرقاد بم وعمره لَ يتجاوز ثمانية وعشرون سنة في ج2658مكلف بتمويل المعارك والَتصالَت شارك في ثلَث معارك واستشهد في آخر 
 . 72, المرجع نفسه, ص ن علي لحماية مآثر الثورة التحريريةجمعية سيدي سليمان بقرب عين الصفراء, انظر 

م شارك في 2659بفاتيس تيميموةن متزوج يحسن القراءة والكتابة, إلتحق بجيش التحرير في  2613نواري نوار: ابن ميلود ولد خلَل  -4
و بربعة وثلَثون سنة في معركة حاسي غنوعمره لَ يتجاوز ا 12/22/2657معركة واحدة مرتبته االعسكرية مسؤول سياسي, استشهد في 

 .92, المرجع السابق, ص جمعية سيدي سليمان بن علي لحماية مآثر الثورة التحريريةبتينركوك, انظر, 
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 في منطقة العرق مراكز التنسيق والتموين يوضح :19دول رقم الج

 مسؤول المركز المركز الرقم
 محمد بن كروم.ناصري ا, حكومي سالم, حكومي عبيد فاتيس 12
 محمد بن مسعود., ليتيم احمد العربي, لقريبطة قدور )عبد القادر عيشاوي( تاعنطس  11
 الدين الشيخ بن محمد , الزاوي محمد بن مبروك تيمزلَن  13
بن عيسى مولَي , طاهري الطاهر, معلم علي, بالباي احمد, لمعلم محمد, الشامخة محمد تقانت  14

 امحمد. 
 قندة سليمان , يحياوي محمد, حناني عيسى, نويقدي عبد القادر ت تاغيار  15
 الحاج علَل بوشارب , الَّاشمي محمد, صادقي محمد الحمياني الحاج قلمان  19
 معلم محمد , شامخة محمد حاسي بطين  17
18 
16 

حاسي الجديد الغربي 
  حاسي تسلغة

 هنا سا المبروك 

 تي )شهيد( الحاج مسعود باغو  حاسي اوسكير  21
 بلحرمة لخضر  ناحية اوسكير  22
 الحاج بوجمعة بن غومار  حاسي الفقرة  21
 ابراهيم تيسير  حاسي علي  23
24 
25 

 حاسي بلقزاح 
 حاسي وردسة 

 نعماوي الحاج عبد القادر بن طاهر 

 شيخ بن عبد الرحمان )شهيد(  حاسي ديبوتي  29
 تي الحاج المخطار العطوا حاسي لحمار  27
 بلعقون قويدر  حاسي بوخلَلة  28
 . عبد الحي عبد الكريم, مقدم مبروك زاوية سيدي منصور  26
 بن الشنيقري محمد بن الطيب محمد  خيام( 5وادي الناموس ) 11
 الداوي عمر , الَّاشمي محمد عين حمو وحيحا  21
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 .1مراكز التنسيق والتموين

 : عمال التي قامت بهاومن الأ

 َوكانت تجمع على طريقة الجمع للزيارات والأولياء والولَئم وذلك : شتراكاتجمع ال
سليم وتوقيع الرسائل والوثائق وت, للتمويه حتى لَ يشك بها الفرنسيون وتنصيب مسؤولي النواحي والمراكز

 2.الخواتم والطوابع للمسؤولين

جاهدين وتم تنصيب خلَيا كما كلفت اللجنة بالتعبئة وانشاء مراكز التموين وجمع المؤونة للم
تيديكلت وشهدت تعبئة كبيرة لترسخ , توات, تيمي, اوقروت, دلدول, قورارة, اخرى عبر قصور الَقليم

الفكر الثوري وكانت تنقل الَموامر الصادرة من الولَية الخامسة عن المسؤول "مراد" من جش التحرير 
لمنطقة الثامنة وعرف هذا الَتصال تنسيقا محكما بمنطقة "تامده" ناحية "بوسمغون" من الولَية الخامسة ا

من اجل مواصلة النضال في  2657عن طريق المناضل قويدر وهو الذي وجه القائد جغابة في اواخر 
  3.المنطقة

م والتقى 2657قيادة الولَية الخامسة في فيقيق في الثلَثي الثاني من  إلىوانتقل الَّاشمي امحمد 
لمدعو عمار الذي سلمه العلم الوطني وأختام الجبهة وعينه رسميا كمسؤول بالضابط عبد الغني عقبي ا

سياسي وعسكري على المنطقة وطالبه بالتنسيق مع الضابط بلعيد احمد المدعو سي احمد الموجود بوادي 
 4.ختار له اسما ثوريا وهو "بونافع"الساورة وا

ثهم على انشاء جيش قوي بالمنطقة وأثناء عودته التقى "بونافع" بالجنود في منطقة تاسلغة وح
لتكون لَّم ناحية واقسام كما اخبرهم بالتحضير الذي يجري للتمرد الذي يحضر له مهاري حاسي صاكة 

                                                           
  .31_16ص ص المرجع السابق, , لمحرزي عبد الرحمان -1
 .266ص , المرجع السابق, لفت الَنظار, التهامي غيتاوي -2
 .15ص , سعيدة, ربللمجاهدين لولَية ادرار )تقرير كتابة تاريخ الثورة لولَية ادرار المقدم للندوة الجهوية للعانظر المنظمة الوطنية  -3
 . 38ص , المرجع السابق, تواتي دحمان وآخرون -4
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المنطقة  ضد العدو الفرنسي والفرار من الجيش الفرنسي في شهر اكتوبر المقبل لأنه موعد اجتماع مهاريي
  1.بارقبل توزيعهم على الأ

كان يشرف على التكوين السياسي محافظ سياسي يعمل على : والعسكري التكوين السياسي
تعليم الجنود الفكر السياسي الوطني والعقائدي وهُجية الَستعمار ودروس محو الَمية وتفنيد الدعاية التي 
يبثها الَستعمار واعداء الثورة ويحثهم على الَتصال بالجماهير الشعبية لرفع الروح الوطنية في صفوفهم 

 . وبتو الحاج علَل, 2يد الَّاشمي امحمد وبلعقون احميدةكان يقوم بهذه المهمة الشهو 

كان التدريب العسكري يتم ذاتيا وبالَستعانة بخبرة الجنود الذين عملوا مع الجيش : العسكري
 . الفرنسي

كان المصدر الَول للتسليح هم المواطنون الذين زودوا جيش التحرير بأسلحة : التسليح
من غنائم أو  الَسلحة التي غنمها الجنود المهارية من الجيش الفرنسي أثناء تمردهمأو  ة للصيدمستعمل
 . المعارك

وكانت نوعين كتابية وشفوية مثل الرسائل والمجلَت وكان يقوم بها : الاتصال والأخبار والدعاية
 3. لتي تراقب تحركات العدوالمسبلون الذين يقومون بجمع المعلومات لصالح المجاهدين كما كانوا عينهم ا

كان برفقة جيش التحرير الوطني اطباء وممرضون وفي الحالَت الحرجة ينقلون خارج : الصحة
 . الوطن

 
                                                           

المؤسسة , درارمنشورات جمعية مشعل التاريخ بأ 2691_2654السجل التاريخي لشهداء الثورة التحريرية بولَية ادرار بلبشير عمورة,  -1
 .31ص , 1124, الجزائر, وحدة الرغاية, الوطنية للفنون المطبعية

بتنركوك متزوج وله ابن واحد بدأ نضاله في صفوف المنظمة المدنية لجبهة التحرير  2618الشهيد بن ميلود ولد خلَل : بلعقون احميدة -2
منطقة فيقيق ببني ونيف  إلىتيميمون وتينركوك وادرار بعدها انتقل الوطني بصفته مسؤول مدني مكلف بجمع الَموال والتنظيم بكل من 

لتحق بصفوف جيش التحرير في العرق الغربي الكبير ام 2657 في اوائل يرللَتصال بمسؤولين في جيش التحرير الوطني بجيل اقروز وين يسم
بين المخططين لَنتفاضة حاسي صاكة وبعد تنفيذ العملية  نواحي تينركوك لتحضير واعداد الجيش وتعيين المسؤولين وتنظيم المراكز كان من

م, 2657نوفمبر  12غيتو في  حضر معركة حاسي تسلفة سقط شهيدا في ميدان الشرق في معركة حاسي, مركز بأجدير الشرقي إلىاتجه 
  .84_83ص ص , نفسهالمرجع , بلبشير عمورةانظر: 

 .19ص , المصدر السابق, لوطنية للمجاهدين ولَية ادرارالمنظمة ا, تقرير كتابة الثورة لولَية ادرار -3
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 1.وسيلة هامة للنقل في منطقة العرقشكل الجمل : النقل

 . اعتمد المجاهدون بالخصوص على جريدة المجاهد وصوت الجزائر من تونس والقاهرة: الإعلام

كان المجاهدون يتصفون بالأخلَق الحميدة المبنية على التضحية والجهاد لكن اذا تخلوا : القضاء
عرضون لعقوبات تتماشى ضياع الَسلحة فإنهم يت, متثال للأوامرعدم الإ, افشاء السر, عنها مثل الفرار

 . وحجم الخطأ

فيها عن  تتكون المحكمة من ضابط وكاتب ومستشار والأطراف غالبا ما يقتصد: المحكمة
 2المحافظ السياسي كوكيل الدولة في المفهوم الحالي ينا  به تحريك الدعوة., المتهم

كانت حادثة الَستعرا  النواة الَساسية لبلورة الفكر التحرري لدى : بداية العمل المسلح
ال خرج منه مصمما على إشع, جنود المهارية حث انتهى اللقاء الذي جمع بين الَّاشمي امحمد وبوشريط

احميدة بلعقون : فتيل الثورة وهذا ما حدث بعدما سرح من الجندية رفقة اربعة عشر مجندا من بينهم
والدين سليمان حيث شهدت العلَقة بين المجندين الجزائريين المهارية ومسؤوليهم الفرنسيين تدهورا يوما 

 3.ديةمنهم وثائقهم وسرحوا من الجن بعد يوم وقد حاولوا استرجاعهم بعدما سحبت

وكان تسريح المهارية هي الفرصة المنتظرة لبداية الثورة في المنطقة وهي الفرصة التي كان ينتظرها 
جبهة التحرر الوطني منذ  إلىورفاقهم الذين انضموا  4الَّاشمي امحمد وحميدة بلعقون والزاوي مول القرعة

 5.رية من اجل اعدادهم للعمل الثوريم وابقوا على اتصال بالمها2651

                                                           
 . 14ص , المصدر السابق, المنظمة الوطنية للمجاهدين ولَية ادرار, تقرير كتابة الثورة لولَية ادرار -1
 14ص, نفسه -2
 .77_79ص ص , 2684, 58العدد , اللسان المركزي للمنظمة الوطنية للمجاهدين اعداد عبد الحميد السفاي, نوفمبر -3
م ضمن 2657ة في سنة يم بفاتيس تينركوك ابن الشيخ متزوج وله ابن واحد بدأ اعماله الثور 2631الزاوي القرعة: ولد الشهيد خلَل  -4

 المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التحق بصفوف جيش التحرير الوطني بالعرق الغربي الكبير رتبته مسؤول سياسي شارك في عدة معارك:
 12و حيث سقط بها شهيدا في بمعركة حاسي غم –ة غلسمعركة حاسي تا –معركة حاسي الجديد الشرقي  –نتفاضة حاسي صاكة ا

 .65_64, المرجع السابق, ص ص جمعية سيدي سليمان بن علي لحماية مآثر الثورة التحريريةم, انظر 2657نوفمبر 
 . 39ص , المرجع السابق, تواتي دحمان وآخرون -5
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م بعث بيدة محمد 2657وكان المهاريون يستعجلون الَنتفاضة ضد المستعمر الفرنسي ففي سنة 
السيد فرحات بلعيد اسمه الحربي سي عمار المتواجد في  إلىبرسالة مع بوسعيد قادة  1المكنى بالعطشان

والي خمسة عيسى طلمين التقوا به في خيام لخضر بلحرمة في العرق ومعه ح أولَدحاسي ديبوتي ناحية 
وعشرون جنديا وسلموه الرسالة وطلبوا منه الإذن في قتل جميع الفرنسيين الموجودين معهم والذهاب مع 

الجبال والتلَل لكن سي فرحات رفض ذلك رفضا مطلقا وذلك لعدم التحضير لَّذه العملية  إلى المجاهدين
 2تومة ردا على رسالة العطشان.الشتاء القادم وبعد الإذن من عندنا ومنحهم رسالة مخ إلىوقال لَّم 

من خلَل هذا الرد يبرز مدى التنسيق والربط المحكم والتدرج في المسؤوليات والَرتبا  التنظيمي  
كما يبين رغبة قيادة الثورة في فتح هذه الجبهة ردا على استراتيجيات فرنسا وادعائها ومحاولَتها فصل 

 . جل فك الخناق عنهاأة دائمة للثورة من جل فتح نقا  تمويل وقواعد خلفيأالصحراء ومن 

كما أن قيادة الثورة كانت تعي المخاطر المحدقة وتتوخى الحذر والتخطيط المحكم لأي عملية 
باعتبار أن فصل الشتاء هو المناسب لبدء العمل العسكري بالمنطقة لأن المنطقة صحراوية اغلب اراضيها 

قليلة المياه والغطاء النباتي وبالتالي فإن القيام بعمل عسكري  جرداء رملية مرتفعة الحرارة سهلية مكشوفة
 . في فصل الصيف مجهد ويحمل اخطار كبيرة على المجاهدين

للتحضير لَّذا العمل كان اجتماع تاسلغة والذي كان اجتماعا تنسيقيا بين : تسلغة إجتماع
شامخة محمد انعقد الَجتماع شهري اوت وسبتمبر في واحات النخيل قرب تامزلَن الذي يشرف عليه ال

بقيادة السي فرحات والسي امحمد الَّاشمي حيث أن الملَزم فرحات بلعيد حضر حوو ثلَثين جنديا قصد 
 3.ود وتشجيعهم على القيام بالعمليةرفع معنويات الجن

                                                           
م بقصر الحاج اوقروت ابن دحمان ومسعودة متزوج وله بنت التحق 2818ولد الشهيد خلَل سنة : دة محمد المكنى بالعطشانبي -1

رتبته العسكرية ملَزم مسؤول , م بحاسي صاكة حيث كان من السادة المخططين لَّا2657اكتوبر  25بصفوف جيش التحرير الوطني في 
 يرجبال بشار وجبال قروز ثم جبل يسم إلىإتجه  2658في سنة ,ديد الشرقي _حاسي تاسلغةحاسي الج: قسم شارك في عدة معارك منها

سكك الحديدية والَسلَك الشائكة _معركة السرج بين يسمير _ معركة رصفة لمرابط كان له هجوم للعمليات تخريبية في حيث شارك 
, المرجع السابق, بلبشير عمورة: , انظر2658الصفراء اواخر سنة  بمدفعية الَّاون يسقط في معركة كان قائدها بجبل مرقاد نواحي العين

 .98ص
 . 268ص , المرجع السابقلفت الأنظار, , التهامي غيتاوي -2
 .31ص, المرجع السابق, لمحرزي عبد الرحمان -3
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خطابا باسم مسؤول الولَية السيد العقبي شجع فيه المجاهدين  1حيث القى السيد فرحات بلعيد
قيام بالعملية وبضرورة تنظيم المنطقة وأحداث وحدات تابعة لجيش التحرير الوطني حيث يكون على ال

سي فرحات هو القائد والَّاشمي امحمد محافظا سياسيا وقائدا عسكريا لجبهة التحرير بالمنطقة وتبين في هذا 
بب أن هذا اليوم تجتمع لَجتماع أن المهارية حددوا يوم خمسة عشر اكتوبر تاريخ للقيام بالَنتفاضة والس

فيه الكتيبة لتلقي اجورهم وتقسيمهم وتحريكهم حوو الجهات المختلفة كما يرجعه البعض أن هذا التاريخ 
ذا التاريخ اكتوبر نظرا لَلقاء القوات الفرنسية القبض على بعض الناشطين وعجل لَّ إلىعجل من نوفمبر 

 2.مرهمأخوفا من اكتشاف 

لسيد امحمد الَّاشمي امحمد واحميدة بلعقون والسيد الزاوي مول القرعة اكتوبر جاء ا 18وفي يوم 
اكتوبر وقالوا له يجب ان يموت كل  25واخبروا العطشان أن يوم العملية هو  3والزيادي عبد القادر

خرى ستهجم على تيميمون ولذا عليه ان يحرص ان تكون العملية يوم أن مجموعة أالفرنسيين واخبروه 
ى الساعة السابعة غير أن عملية تيميمون لم تتم لأن اعيان المنطقة رفضوا أن تتم لأن اكتوبر عل 25

 4فرنسا ستنتقم من السكان العزل.

قائع كان كله يتجه حوو هدف واحد هو الحاق المنطقة بالثورة لو وهكذا فإن التسلسل الزمني ل
  .رية للَنطلَق في العمل الثوريالتحريرية حيث عمل المجاهدون على تحضير كل الوائل المادية والبش

 معارك العرق : ثالثا

في الوقت الذي كانت فرنسا مطمئنة تمام الَطمئنان على المنطقة نظرا لعدة عوامل طبيعية 
وجغرافية كطبيعة مناخ المنطقة وقلة الغطاء النباتي وطبيعتها السهلية التي لَ توفر المناخ لحرب العصابات 

                                                           
ش التحرير الوطني تولى م عين ملَزما عسكريا في ج2655ببشار حضر اجتماع الدبدابة  2631ماي  13ولد بتاريخ : فرحات بلعيد -1

ق العمل الثور في منطقة سعاش فترة الَستقلَل ن, منطقة العرق ضمن المنطقة الثامنة من الولَية الخامسة إلىقيادة المنطقة من وادي االساورة 
 . المرجع السابق, ادرار, ظر مجموعة من المجاهديننا, العرق مع الَّاشمي امحمد

 .36ص , السابقالمرجع , تواتي دحمان واخرون -2
م شارك ف معركتين مرتبته العسكرية جندي استشهد 2657م بالبيض التحق بجش التحرير في 2631ازيادي عبد القادر: ولد خلَل  -3

و تينركوك, انظر: جمعية سيدي سليمان بن علي لحماية مآثر الثورة مبسنة في معركة حاسي غ 17وعمره لَ يتجاوز  12/22/2657في 
 .92رجع السابق, صالتحريرية, الم

 .112ص , المرجع السابقلفت الأنظار, , التهامي غيتاوي -4
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المنطقة وبعدها عن التجمعات السكانية الكبرى وعزلتها كان المجاهدون  وكذلك نقص المياه وشساعة
يعملون بشكل حثيث على التحضيرات النهائية لَلحاق المنطقة بباقي ربوع الوطن وكان التحضير 
وانطلَق الثورة بمثابة العاصفة التي احدثت هزات عنيفة في مقرات القرار السياسي والعسكري للمحتل 

وقت نسفت كل استراتيجيات فرنسا في محاولتها لفصل الصحراء فسطر السكان ملَحم   لأنها جاءت في
كبيرة ضد المستعمر افشلت كل سياسات فرنسا لفصل المنطقة عن كيانها وامتدادها وجذورها والمناورات 

 : التي كانت تحيكها ضد مصير المنطقة من بين هذه الملَحم

م وضعت اللمسات 2657اكتوبر  23ريخي بتاريخ في الَجتماع التا: 1معركة حاسي صاكة _
الَخيرة للهجوم وبداية الَنتفاضة هذا الَجتماع الذي حضره كل من حناني علي والعطشان ومحمد بن 
دحمان وسليمان بن عبد الله والفضل بشراير ومحمد غريس وسبقاف محمد )حمادي( مسؤولوا افواج المهارية 

العريف الَول بن سعد سليمان : تفاضة العطشان يساعده نوابهوقد اتفق الجميع على أن يقود الَن
وتم الَتفاق  2ول بن سعد فرج الله والعريف فضيل بشراير والعريف سبقاف محمد وحناني عليوالعريف الأ

 3أن يبدأ الَّجوم على الساعة الخامسة مساءا عند انزال العلم الفرنسي.

جوم لم يكن الَستعمار الفرنسي يعلم لما حضر الذي وضعت فيه اللمسات الَخيرة لله الوقت في
( قائد كتيبة مهارية توات من Jack souaie) 4م حضر النقيب بجاك صواييي2657 اكتوبر 23 ففي له

 : ثلَث فرق إلىواخبرهم انهم سيوزعون , حاسي صاكة اين اجتمع ب خمسة وستون مهاريا لزيارة تيميمون

                                                           
وهذه البئر  ,المنيعة إلىتقع منطقة حاسي صاكة على بعد ثمانون كلم شمال شرقي تيميمون بمحاذاة الطريق القديم المؤدي : حاسي صاكة -1

الكبير وتتميز بوجود شجيرات الزينة والدمران والدرين وقد اقام بها تتشرف على الضفة الجنوبية للعرق , هي نقطة ماء خالية من السكان
الثورة التحريرية في اقاليم ,  عبد الله واخرونتيانظر مقلَ, خيمة 151عائلة في  311ضم , الَحتلَل محتشدا بعد انتفاضة حاسي صاكة

يرية المجاهدين لولَية أدرار الذكرى الخمسون لَندلَع الثورة منشورات مولَي سليمان بن علي لحماية المأثر الثورة تحريرية, مد, 2691 توات
  .33ص , 2654/1114التحريرية 

التحق مبكرا بصفوف الثورة لعب دورا محوريا في تشجيع المهاريين بالَلتحاق بالثورة والتمرد م 2614ولد بتينركوك سنة : علي حناني -2
فيقيق كلفته قيادة المنطقة الثالثة بإنشاء واحياء الخلَيا  إلىالعرق الَولى ثم انتقل م شارك مشاركة فعالة في معارك 2657على فرنسا سنة 

ليه إاسندت  نجح في كل المهام التي, م2657العرق مرة ثانية واشرف على احياء خلَيا جيش التحرير بالمنطقة سنة  إلىالنائمة بالعرق فعاد 
م بتينركوك ولَية 2683اوت  16م توفي في 2672غاية  إلىالشعبي الوطني  التحق بالجش, م بكل حنكة وقدرة2691حتى الَستقلَل 

 . انظر المنظمة الوطنية للمجاهدين ادرار, ادرار
 .12ص , 72العدد , 2654مجلة أول نوفمبر , معركة حاسي صاكة, الميلود بلعقون -3
 .Patrick charles renaou op CIT. p 140انظر  ,الفرنسي الجيش في نقيب رتبة ويحمل توات مهارية كتيبة قائد :صوايي جاك -4
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 دوف بتراب ولَية ادرارولى تتوجه لبوبرنوس شرق تنالفرقة الأ . 
 حاسي بوزيد قرب المنيعة إلىتتوجه : الفرقة الثانية . 
  قرب القصيبة بدائرة تينركوك إلىالفرقة الثالثة . 

وأخذ معه بعض الجنود لَستبدالَّم بالموجودين بثكنة تيميمون وبذلك اصبح عدد افراد الكتيبة 
 1.ين وخمسة وستون جزائريانية فرنسيفرد منهم ثما 73المتواجد بحاسي صاكة حوو 

م على قتل الفرنسيين الثمانية وضم المهارية 2657اكتوبر  23وقد تم الَتفاق في اجتماع 
  2.جيش التحرير الوطني إلىالجزائريين 

في نفس الوقت كلف العطشان كل من الَّاشمي امحمد وعيساوي احميدة )بلعقون( والزاوي مول 
 ليها تسمية فرقة الَتصال مهمتها تحريض مهارية الكتيبة على الفرارالقرعة وزيادي عبد القادر واطلق ع
 3.بعد تنفيذ العملية في حاسي صاكة

على الجنود المكلفين بالرقابة  بالقضاء سليمان بن القادر وعبد النعيمي وبوبكر الله فرج محمد كما كلف
خذ الرقيبان نديان آخران بينما ا"ايف جان" وج: ريق تيميمون والمنيعة وهم الرقيبحاجز ط على والتفتيش

في تنفيذ العملية احدث سلَح  الشروع لدى البئر قرب يغتسلَن بريفوست" "البارو لوجار" ميشال" :الَولَن
بن عبد الله ضجة جلبت انتباه الفرنسيين الذين تفاجاءوا لما يحدث وما ان ابتعد الجزائريان اللذان  سليمان

 4ودربال ""القورانو المدعو محمد ساوس اقتحم الرصاص دوي سمع فعندما ,العملية تنفيذ في شرع حتى بقربهما كانا
 بإطلَق دربال وبادر بالَتصالَت المكلف " René Boyer" بواييه روني ولالأ العريف الخيمة لقتل

                                                           
 . 38ص , المرجع السابق, لمحرزي عبد الرحمان -1
 .17ص , 2689ادرار , مساهُة المنطقة في الثورة التحريرية 2691_ 2659معارك العرق , عبد المجيد بن يعقوب -2
 . 111ص, , المرجع السابق, لفت الَنظارغيتاوي التهامي -3
م بتبرغامين اوقروت ابن علي متزوج وله ابن واحد فر من الجيش الفرنسي والتحق بصفوف 2631ولد الشهيد خلَل : نانة دربالة بن -4

شارك في عدة , بحاسي صاكة كان أحد منفذي انتفاضة حاسي صاكة رتبته العسكرية جندي 2657اكتوبر  25جيش التحرير الوطني في 
, م2657نوفمبر  12معركة حاسي غنبو التي سقط فيها شهيدا في , معركة حاسي تاسلفة ,معركة حاسي الجديد الشرقي: معارك منها

 . 213_211ص ص , المرجع السابق, انظر بالبشير عمورة
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 العسكريينبلخضر احد  يولحق عل سلَحه سقو  اثر محمد ساوس عليه إرتمى أن بعد ولالأ الرقيب على الرصاص

 1.البئر قرب قتلى وسقطوا احميدة نبلعقو  عليه وقضى الرصاص اطلَق من مذعورا فر الذي الفرنسيين

خير تم القضاء على سبعة جنود من صف الضبا  اما الثامن الذي فر فقد لحق به احد وفي الأ
رقيب  :ليجار: جنود المهارية المدعو لخضر يوسف واجهد عليه بلعقون احميدة ليكتمل عددهم ثمانية

صاحب : بايا, جندي: طوبي, جندي: طوبال, عريف: ابرايفوا, عريف: يوبي, رقيب اول: اقرقوا, أول
 . صاحب الراديو: جوطو, الراديو

ول "درثمة" قائد الفصيلة كانا في عطلة وسجل أما قائد الكتيبة النقيب "صوي" والملَزم الأ
 2.ومحمد من تينركوك, ادرعبد الق الصالح بن: شهيدان في صفوف جيش التحرير هُا

ض الشاحنات نقيب ملحقة م اخبر سائقوا بع2657اكتوبر  29وفي صباح اليوم الموالي يوم 
ميكلوا" بوجود اكثر من خمس جثث قرب حاسي صاكة واشعر النقيب على الفور مركز تيميمون "

م على الساعة 2657بر اكتو 25القيادة لكتيبية مهاري توات بادرار واخبره أن الَتصال بالراديو ليوم 
 3.كة عند الفجر ووجد نتائج المعركةحاسي صا  إلىصباحا لم يتم وصل النقيب صوايي 17

, بندقية رشاشة 21, 16/14قطع رشاش من نوع 3, 31مائة بندقية من نوع ماس: 4وتم غنم
, اديومذياع ر , جمل 141, ملَيين فرنك فرنسي 4, صناديق من الذخيرة 9, جهزة ارسال واستقبالأ 3

 5.منظارا 25اكثر من 

كما تذهب بعض الروايات ايضا أنه لم يصب اي جزائري خلَل هذه المداهُة نظرا لعنصر 
قل من عشر دقائق ونفذت وفق خطة محكمة اظهر فيها أالمباغتة والمفاجئة حيث نفذت العملية في 

ناسبين وهكذا أدخلت حاسي بونافع مقدرة كبيرة على المراقبة والتخطيط والتنفيذ واختيار الرجال الم
 . خرىأصاكة المنطقة الثورة وأعقبتها ملَحم 
                                                           

 .14ص , المرجع السابق, جمعية سيدي سليمان بن علي لجماية مآثر الثورة التحريرية -1
 . 68ص , المرجع السابق, احمد عبد العزيز -2
 . 113ص , المرجع السابق, لفت الَنظار, غيتاوي التهامي -3
 . 11ص , 72عدد , م2689, الجزائر, مجلة أول نوفمبر, معركة حاسي صاكة, علي العياشي -4
 .36ص, المرجع السابق, لمحرزي عبد الرحمان -5
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وقد احدث هذا الَّجوم ضجة عنيفة لدى الَوسا  الَستعمارية الفرنسية التي ارسلت على 
من الناحية العسكرية العاشرة في كولومب ببشار  Creveloeurجناح السرعة الجنرال دي كرافكار 

من هيئة الَركان الذي كلف بتنسيق العمليات مع  1ومعه الرائد بيير بوشي اكتوبر 26تيميمون يوم  إلى
فانتول وميكلو من اجل ايجاد المهارية المتمردين وتوقيف تقدمهم وقد سمح له باتخاد كل التدابير للوصول 

 2.نتائج ايجابية إلى

ذا بدون وه 1كلم 111وكانت الخطة تشمل نشر اكبر قوة جوية لتصوير ومراقبة مساحة حوو 
تأخر وكانت الخطة تقوم على قتل اكبر عدد من الَبل وتفجير الَبار ومراكز المياه في الصحراء وشنت 

شمال شرق  إلىحملة برية واسعة استعملت فيها مجمع الكتيبة الصحراوية واما المهارية الفارين فقد اتجهو 
ا وجاب النقيب صوايي مائة كيلومتر البئر حوو منونيشات وشاهدوا اثناء ذلك الطائرات ولَحظوا طلقاته

ساعة بين انكلوا وفيج وام الكراد إلَ أن طبيعة المنطقة الصعبة جعلت من المطاردة غير مجدية  48في 
  3.تيميمون إلىوفاشلة ورجعت القوات 

 37جملَ منها  521شخصا و 11م بمقتل 2657اكتوبر  19وانتهت الحصيلة النهائية يوم 
بيوت تابعة للمتمردين مع حرق وتدمير عدة اشجارنخيل  19, ابار 15تدمير , اريةتابعة للكتيبة المه

 4.جهزةأاشخاص واستردت  19سرية على تابعة لعائلَت المتمردين كما القت الشرطة ال

مناشير  إلىم شنت الشرطة الفرنسية عملية تفتيش واسعة بالَضافة 2657اكتوبر  18وفي 
تعامل مع الفلَقة كما قامت بردم العديد من آبار الماء قصد التضييق دعائية تحذر البدو الرحل من ال

 . على المجاهدين ومحاصرتهم وقطع المساعدات عنهم

كما اعلنت فرنسا أن كل المنطقة الموجودة بالعرق منطقة محرمة وكل من يوجد بها يسمى الفلَقة 
جميع العائلَت المتواجدة  م واحتشدت فيه2657ويرمى بالرصاص وانشأت محتشد بحاسي صاكة سنة 

                                                           
كان ,  حشية ضد سكان بتيميمونارتكب جرائم و , هو من هيئة اركان الجنرال الحاكم العسكري لمنطقة كولومب بشار: بيير بوشي -1

 .47ص , المرجع السابق, م2691م _ 2659انظر مجموعة من المؤلفين الثورة التحريرية في اقاليم توات , منسق العمليات الحربية
2- Patriek charles Renand, les combats sahariens, (1953_1962) edgrancher, paris, 1993, 
p139.  

 .115_  114ص ص , المرجع السابق, فت الَنظارل, غيتاوي التهامي -3
4- Patriek charles Renand, OP-CIT, P144.  
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محتشد حث بلغ  311على سفوح هذا العرق وحرقت كل املَكهم وبلغ عدد المحتشدين فيه اكثر من 
 1.خيمة 175عدد الخيم 

 : توزعت هذه الخيم على النحو التالي

 61 بوسعيد محمد , خيمة لعرش التلي وكان مسؤول العرش من طرف السلطات الفرنسية
 . دنقارة حمو: من قبل جبهة التحرير الوطني التلي ومسؤول العرش

 275  خيمة لعرش البرودي مسؤول العرش من قبل السلطات الَستعمارية ومن قبل
ارتفاع الوفيات وخاصة بين  إلىجبهة التحرير الوطني العربي محمد وكانت تنعدم فيه شرو  الحياة مما ادى 

 . طفالصفوف النساء والأ
 لقاء القبض على الكثير من المدنيين والزج بهم في السجون في  ردم جميع الَبار بالعرق وا

حرق مساحات كبيرة من , كل من بشار والقنادسة والمدينة الجديدة وهران والبرواقية والحراش بالجزائر
 2.ملَك المجاهدين وتدمير المساكنأ النخيل من

لب على طبيعة المنطقة لقد اثبت المجاهدون براعات خاصة في التخفي عن اعين الَستعمار للتغ
جانب السير ليلَ كان المجاهدون يربطون نباتات السبط والدرن ويسحبونه بالخيط ليمحي  إلىالمكشوفة ف

 إلىكيلومترين منهم كما انهم كانوا يلجأون نهارا أو   آثارهم كما انهم كانوا يتركون الجمال على بعد كيلومتر
متر ويتخذون فيه الوضع  811حوو  إلىثبان في قوس يمتد حفر الرمال في مناطق نمو النباتات على الك

الدفاعي بحيث يمكنهم من قنص العدو إذا اقترب من مواقعهم وبالرغم من أن النقب صوايي ومهاريته 
ول جون بلَنييت عجزوا عن اللحاق بالمهارية فإن الطيران كان يكتشف اثارهم في بعض والملَزم الأ

 3اكتوبر في الحاسي الجديد الشرقي. 27الَحيان وهذا ما حدث يوم 

                                                           
 . 14ص , المرجع السابق, شير عمورةلبب -1
الدين سليمان وعدد من المجاهدين شهادة في اطار البطاقية التاريخية بتينركوك وتيميمون محفوظة بمديرية المجاهدين لولَية , بلعقون ميلود -2
 . راراد
 .46ص , المرجع السابق, تواتي دحمان وآخرون -3
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محاولة رسم صورة نمطية  1حاولت فرنسا تشويه صورة المجاهدين وتضليل السكان بمناشير دعائية
للمجاهدين والتشكيك في اهدافهم ودعتهم بكل الَوصاف بانهم مجرمين وحمقى ودعاة فتية في المناشير 

 : التي القيت من الطائرات على السكان جاء فيها

 : ولنشور الأالم

   يا قاتل الروح وين تروح لَبد تخلص جريمتك

 الغدارة نهبوا وهربوا 

 الغدارة قتلو العساكر 

 فرنسا نزلت عليهم العقوبة 

 شافتهم الطيارة 

 المنشور الثاني 

 . يا سكان تيميمون يا أهل تينركوك

وحشية بقريب من تيميمون اكتوبر الجاري بصفة  29الفلَقة الغدارين المجرمين الغاشيين قتلو في 
لكن الجريمة ما تورث إلَ العقوبة ولَ تنفع , ثمانية عساكر فرنسيين ونهبوا تقريبا مائة بعير كانوا يفلَو

صاحبها بشيء ابدا وعين الله لَتغفل عن شي ابدا ولمن غدوة نزلت عقوبة الله من السماء على المجرمين 
ت الفرنسية بالمجرمين وقتلت منهم ما يزيد عن عشرة وهكذا في الحاسي الجديد الشرقي لحقت القوا

زيادة على هذا عرفوا باللي , والآخرين يد الله فوقهم ولَبد تلحقهم العقوبة اللي يستاهلوها مثل أي مجرم
 . تركو الحراق المسروق واجمالَّم وزادهم وعوينهم واسلحتهم على يد فرنسا عقوبة الله نزلت على المجرمين

 ون يا أهل تينركوك يا سكان تيميم

                                                           
وضع هذه المناشير النقيب صوايي وكان الَّدف منها تخويف وترويع السكان من تقديم اي شكل من اشكال الدعم للثوار وتصوير  -1

انظر عبد , تبا  في نفوس السكان المحليينالفارين بالَعداء والمجرمين واستعمال اللهجة العامية واعتماد الخطاب الديني لما له من تأثير وار 
 . 15ص , المرجع السابق, المجيد بن يعقوب
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اسمعوا صوت الشرف وصوت الحق مع فرنسا القوية الكريمة ابنوا سعادتكم وضمنوا سعادة 
 1.كمأولَد 

من خلَل المنشورين يتبين لنا الصياغة الدقيقة للمنشورين الدعائيين التحريضيين مستغلين في 
وبث روح « ن السماء على المجرمينوبة الله منزلت عق»: سلَميةذلك طبيعة المجتمع وثقافته الدينية الإ

تركوا », «لحقت القوة الفرنسية بالمجرمين وقتلت منهم مايزيد على عشرة»: اليأس في نفوس السكان بقولَّا
وصورتهم « نزلت من السماءالحراق المسروق وجمالَّم وزادهم وعوينهم واسلحتهم على يد فرنسا عقوبة 

كما « عساكر بصفة وحشية ونهبوا مائة بعير كانوا يفلَو 8لوا قت»: ارقين وفلَقة وناهيبين وقتلةبأنهم س
يا قاتل الروح وين تروح لَبد »: تمع التواتي المسالم حيث يقولخاطبوا السكان بلغة بسيطة بساطة المج

وغيرها ما يدل على الحرب النفسية القوية التي جند لَّا ضبا  « الغدارة نهبوا وهربوا, لص جريمتكتخ
ية الذين اندمجوا في المجتمع ويخاطبونه بلغته ومستواه وثقافته في محاولة بائسة لترهيب السكان المكاتب العرب

اسمعوا صوت الحق »: ا الحامية الراعية لمصالحهموقطع الصلة بينهم وبين المجاهدين وتصوير فرنسا انه
نسا اغفلت انها تخاطب لكن فر « كمأولَد والشرف مع فرنسا القوية الكريمة ابنوا سعادتكم وضمنوا سعادة 

وهو مجتمع بسيط محافظ حوتت فيه الطرق الصوفية والزوايا والمساجد الإسلَم مجتمعا تجذرت فيه تعاليم 
 . والوطنر  والمدارس القرآنية ثقافة دينية لَ توالي الكافر وتحث على الجهاد من اجل العر  والأ

حتهم الرشاشة وتذكر بعض المصادر كما أن الثوار كانوا يناوشون الطائرات الفرنسية بأسل
الشفوية أن المجاهد بلعقون احميدة استطاع اصابة طائرة جانكيز وقد شوهدت وهي تنسحب من المعركة  

التحليق على مسافات عالية مما يساعد  إلىكما استطاع المجاهدون اصابة طائرة اخرى مما اضطر الطيران 
  2.تيميمون لىإالمجاهدين على التخفي وعودة بعض الطائرات 

حاسي غمبوا بعد الضربات التي تلقوها والملَحقات بالطائرات  إلىحاول المجاهدون الوصول 
وحالة الجوع والعطش والَعياء التي لحقت بهم في هذه الصحراء الشاسعة المكشوفة إلَ أن الَوامر جاءت 

ديدة حيث وصل الجميع وامر جأحاسي تسلغة حيث اجتمع الجيش بأكمله في انتظار  إلىلَّم للتوجه 

                                                           
 . 117ص , المرجع السابق, لفت الَنظار, التهامي غيتاوي -1
 . 1119اكتوبر  6ادرار , متحف المجاهد, شهادة بلعقون ميلود -2
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وعددهم ستة وسبعون مجاهدا استقبلهم القائد فرحات ومعه اربعون  2657نوفمبر  15تسلغة يوم  إلى
ة ووحدات رجلَ يمثلون مركز القيادة من اجل وضع خطة قتال جديدة وهنا انشأت فصائل قتال جديد

 1.ضمن جيش التحرير الوطني

هذه  إلىفي وجه المستعمرالفرنسي الذي اطمئن  لقد كانت انتفاضة حاسي صاكة )صكة قوية(
بعثرت احلَمه ومشاريعه القائمة على فصل هذه المنطقة واستغلَل , الجهة من الوطن في بقائها مستقرة

فتحت من خلَلَّا قيادة الجبهة جبهة جديدة في وجه المستعمر فرقت مجهوده وأفقدته , خيراتها وثرواتها
اء جديدة من اجل القضاء على الثورة حققت من خلَلَّا الثورة شموليتها اعباءه اعب إلىتوازنه وأضافت 

وعبرت بحق عل ثوابتها في وحدة التراب الوطني والأمة الجزائرية كما فتحت افاقا واسعة لجلب الدعم 
المادي والعسكر من المناطق الجنوبية جبهة مالي والنيجر بعد الحصار المطبق لخط شال وموريس وحطمت 

ستعمار في المنطقة السياسية والعسكرية خاصة وأن المنطقة كانت منطقة تجارب كيمياوية في خطط الَ
 .فريقياإحطمت مشاريعها الَمبريالية في تحقيق امبراطوريتها في , وادي الناموس وذرية في رقان

 : م2657نوفمبر  18 تسلغة كمين-1

بل القوات الفرنسية تم تكليف طار اشغال استكشاف واستغلَل البترول في المنطقة من قإفي 
فرقة لحساب الجاذبية بعد تشخيص الَماكن ووصف طبيعتها التضاريسية واخذ الَحداثيات وحساب 

انتقلت الغرقة من , بهدف استكشاف البترولر  الجاذبية بجانب الَماكن المعنية لأخذ مظاهر الأ
خمسة عشر منقبا وثلَثة ارتين , فردا 42وتتكون الغرفة من , مرورا بحاسي بوبكر 2تسلغة إلىتيميمون 

, واثنان لحساب الجاذبية وتسعة سائقين وتسع سيارات من نوع لَندروفر واثنا عشر عاملَ جزائريا
 3م.2657نوفمبر  19ترافقهم فرقة لفيف اجنبي لَليجو يوم 

 ويفهم من هذه الَجراءات المشددة أن القوات الفرنسية مازالت تستشعر خطر المجاهدين في
هذه المنطقة لكنها كانت ماضية في سياستها التوسعية الَستغلَلية في المنطقة لإغراء الشركات والدول 

                                                           
 . 64ص , المرجع السابق, عبد المجيد بن عقوب -1
كلم غرب تيميمون ويبعد عن تسلغة حوالي   231كلم غرب حاسي بوخلَلة واكثر من 211لبئر على بعد حوالي يقع هذا ا: تسلغة -2

 .15ص , المرجع السابق, عقوبيبن المجيد انظر عبد , خمسة وسبعون كيلومتر
 .118ص , المرجع السابقلفت الأنظار, , التهامي غيتاوي -3
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الغربية بالفوائد التي يمكن أن تحصل عليها مقابل دعم فرنسا في مواجهة الثورة وهو الَساس الذي تقوم 
 . عليه سياسة فرنسا في المنطقة السياسية والإدارية والعسكرية

القوات الفرنسية كانت تقوم بتمشيط المنطقة بطائراتها وقضت على العديد من الجمال كما أن 
والأشجار والآبار كما وسعت من مناطقها المحرمة بواسطة المناشير التي كانت تلقيها على السكان من 

 1.وفصلهم عن المقاومين والمجاهدين جل ابعاد السكانأ

الذي بين أن اخر نقطة في حسابه هي تاسلغة  2"قاد المهمة للشركة البترولية "سوبربيال
ثلَث فرق لوضع المعالم الثابتة على الخط مع" أمري" واثنان من سيارات لَندروفر والثانية  إلىفانقسموا 

تاسلغة لتعود مع فرقة اخرى والثالثة  إلىمع "ايف صوفاج" واثنان من سيارات لَندروفر تذهب مباشرة 
الَجهزة وتقيم  ومسؤولي المهمة على متن خمس سيارات لَندروفر كما تنقلتتكون من حاسبي الجاذبية 

 3.المخيم في تاسلغة

استطاع المجاهدون قرب تسلغة اكتشاف تحرك هذه المهمة بواسطة المناظير على اثر ذلك كلف 
رتا ولى التي يقودها سليمان بن عبد الله بمحاصرتهم ولَحظت الفرقة أن الشاحنتين مفرحات الفرقة الأ

المكان لإقامة كمين قبل سيارات  إلىتاسلغة وحاولت الفرقة أن تصل  إلىبمنحدر الفايحة في طريقها 
ول يقوده علي حناني والآخر يقوده سليمان بن عبد الله الأ, فوجين إلىالعدو ولكنها لم تصل فتوزعت 

ثر ذلك تم ايقاف رتل وقبل نصب الكمين وصلت السيارات فأطلق الجميع النار على السيارتين وعلى ا
السيارات عن التقدم واختبأ من كان فيها من البتروليين وعلى اثر اقتحام المكان خرج كل الفرنسيين وتم 

الشمال لأنه من  إلىقتلهم رغم نداء سليمان بن عبد الله بالَمتناع عن ذلك وتم اسر مهندس وتم ارساله 
 4.ة احد المسؤولين الكبار بالحكومةقراب

                                                           
 . 2658مارس  25, المجاهد, جيش التحرير الوطني -1
( كان في مهمة إستكشافية لوضع مقاييس معلمية لحساب capموظف بالشركة البترولية الجزائرية ) Souber Bielleسوبار بيال  -2

يت وكانت اخر نقطة يالجاذبية وتحت حماية اللفيف الَجنبي التابعين للكتيبة الرابعة الصحراوية الذين تم وضعهم تحت تصرف الملَزم بلَ
 . .Patrick( cr) op.cit p 145انظر , اليها هي حاسي تاسلغة قياسية يصلون

م محفوظة 14/19/1123شهادة بن حمادي محمد سالم احد العمال الجزائريين في الشركة الفرنسية للتنقيب عن البترول مسجلة بتاريخ  -3
 . بمديرية المجاهدين لولَية ادرار

 . 116ص  ,المرجع السابق, لفت الَنظار, غيتاوي التهامي -4
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 . حرق ستة سيارات عسكرية, اسر اربعة, ستة عشر قتيلَ: ائر العدوبلغت خس

 . وجهز راديو اتصال 16/11ثمانية عشر بندقية ورشاش من عيار : الغنائم

 1.شهيد واحد: الخسائر

للمعركة وسيرها يبرز دور التخطيط وسرعة الحركة والمناورة والمفاجأة من طرف  التخطيط خلَل من
الَمكانيات  من بالرغم تهديدهم واستئصال المجاهدين على القضاء في الَستعمار فشل لياج يظهر كما المجاهدين

  .مام الَمكانيات البسيطة لدى المجاهدون في منطقة مكشوفة صحراوية صعبةأالَّائلة برية وجوية 

لقد احدثت هذه الواقعة صدى كبيرا في وسائل الَعلَم في فرنسا والجزائر منها جريدة لوفيقارو 
  Rene janon"روني جانون : م تحدث مراسليها بالجزائر2657بر لصادرة بتاريخ الحادي عشر نوفما

عن مقتل تسعة موظفين بشركة بترول الجزائر ومعهم تسعة من اللفيف الَجنبي كما اظهرت 
ولى صور لسيارات الَندروفر المتفحمة وفي جرائد في صفحتها الأ Paris matchجريدة باريس ماتش 

 2.ومثل جنون الشركات البترولة ....ظهرت عناوين مثل البترول مهدد اخرى

وقد انتهت هذه المعركة بمقتل خمسة عناصر من القوات الفرنسية وفرار عنصرين وقتل سبعة من 
بين عشرة من عمال شركة بترول الجزائر تأسف سليمان بن عبد الله لمقتلهم كما فر اربعة جزائريين ومن 

الحدود واسر احد المهندسين ومعه ثلَثة من  إلىينقلوا أو  يين خيروا بين الَلتحاق بالثورةوربضبطوا مع الأ
الَخرين وبالرغم من أن قتل الَسرى كان خطأ إلَ أن الَوسا  الَستعمارية عملت على تشويه صورة 

 3.م قتلوا رغم معارضة مسؤول الوحدةالمجاهدين وادعت ذبحهم رغم انه

صاكة بمثابة ساعة الصفر لَنطلَق الثورة في منطقة توات فإن تاسلغة  إذا كانت معركة حاسي 
فصل  إلىكانت ضربة قويةلجهود فرنسا واطماعها الَستعمارية ومخططاتها العنصرية في المنطقة والَّادفة 

 . جنبيةالصحراء كما قضت على سياستها الَعلَمية التي تصور أن المنطقة آمنة للشركات البترولية الأ

                                                           
 . 38ص , المرجع السابق, بلبشير عمورة -1

2- Pqtrick Q//eg. op-cit, p51. 
 . 55ص , المرجع السابق, خرونآتواتي دحمان و  -3
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 إلىدت أجنبي كما ثروة التي استعملتها فرنسا لجلب لعاب الشركات الَجنبية والدعم الأهذه ال
الجنوب تخفيف الضغط  إلىاثقال كاهل المجهود الحربي من جنود وعتاد ونقل وحدات كاملة من الشمال 

 اتساع إلىالجنوب وتخقيق الضغط عن بعض المناطق الشمالية وأدت  إلىعن بعض المناطق الشمالية 
 . ثورة وضربت احلَم فرنسا في العمقوشمولية ال

م 2657نوفمبر  23تيميمون في  إلى 1وصل العقيد بيجار: تيميمون إلىوصول العقيد بيجار 
مع قيادة الفيلق الثالث مظلي حاملَ معه كل الصلَحيات والإمكانات لإيجاد المهارة الفارين والقضاء 

مظلي وأربعة كتائب   2111رجلَ من بينهم  2571مهمة عليهم يقول بيجار في مذكراته أنه حشد لل
كوكبة من شاحنات جيب مسلحة وفرق دعم ومن فرقة مهارية توات خمسون من مركز كرزاز وأربعون من 

 . مركز تيميمون وثمانون من مركز بني عباس فضلَ عن الشاحنات

 T6لمقاتلة نوع أما القوات الجوية عشر طائرات بيير للَستكشاف دوريتان من الطائرات ا
ستة طائرات , طائرة ألمانية قديمة قادرة على الَّبو  في مختلف الظروف J452ثلَث طائرات من نوع 

 2.لحمل وإنزال المظليين

 . كلم حول مدينة تيميمون71وقد وزع العقيد بيجار قواته في دائرة تقارب 

 مدينة تيميمون وضواحيها للقيام بالتحقيق وجمع المعلومات في Petotقام بنقل العقيد بيتو  -
 . وقد مارست مختلف اشكال التعذيب والَستنطاق

الذي سار في سبع  Subergisكانت تحت قيادة الملَزم الَول سوبرجيس : ولىالكتيبة الأ -
 . عيسى خمسون كلم شمال غرب تيميمون وعاث فسادا في هذه المنطقة أولَدوعشرون شاحنة في 

                                                           
فتخر بجرائمه في يم كان برتبة عقيد في الجيش الفرنسي )سفاح( ارتكب العديد من المجازر ضد الَنسانية كان 2629بيجار من مواليد  -1

استقدمته فرنسا , م استعمل كل وسائل القمع والتعذيب ضد الجزائريين2657ستقدمته فرنسا لقمع انتفاضة سكان العاصمة سنة الفيتنام ا
للقيام بمجازر وإبادة في معارك العرق استعمل فيها كل الوسائل بما في ذلك الحمض الفوسفوري للقضاء على الفارين اقام محكمة في حاسي 

 . 29ص , انظر الجمعة الثقافية التاريخية لمتحف المجاهد لولَية سيدي بلعباس, الكثير من المجاهدين بوخلَلة بتيميمون اعدم
 .94ص , المرجع السابق, لمحرز عبد الرحمان - 2
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كلم   91تراقب محور شروين على بعد  Planetالنقيب بلَنت  وقائدها: الكتيبة الثانية -
زاوية الدباغ على بعد  إلى Ilambyغرب تيميمون بينما توجهت الكتيبة الثالثة مع النقيب اللَمبي 

وضعت بمطار تميمون على اهبة  Douceurسبعون كلم أما الكتيبة الرابعة وقائدها النقيب دوسور 
بكشف التنظم السياس للثورة  Roherو Grillotد كلف الملَزمان الَستعداد تحسبا لأي طارئ وق

, لقصابي, كرزار,  بالمدينة أما الرائد بوشي والنقيب تيمل والنقيب صويي فقد كلفوا بمراقبة محور بني عباس
ستعمال كل شيء ادرار باستعمال المهارية والكتيبة الصحراوية للفيف وقد اعطى بيجار التعليمات لَ

 1.نتيجة للحصول على

وبالرغم من أن القوات الفرنسية اعتقلت حوو ستة وتسعين مواطنا من سكان تيميمون واوقروت 
أماكن تواجد المجاهدين بالعرق الغربي الكبير وحسب ما ورد عن احد  إلىإلَ أنها لم تجد اي دليل يقودها 

تحدثوا سنقتل مائة إن لم تجئنا من بلد بعيد ولسنا في نزهة و »: لضبا  في الجيش الفرنسي أنته قالا
صور التقطت عبر  إلىوتم معرفة مكان المجاهدين استنادا « بدأنا بأحدكم اليوم»: ثم أضاف« شخص

حاسي غمبوا الذي يبعد حوالي ثمانون كلم شمال  إلىحدى التفتيشات يظهر فيها أثار الثوار يتوجهون إ
 2.رتهمها العقيد بيجار بسرعة لمحاصتحرك على اثر , شرق تيميمون

م يقع حاسي غمبو وسط الكثبان الرملية العارية من 2657نوفمبر  12: معركة حاسي غمبوا
كلم يحده من الجهة الشمالية حاسي تنواتو ومن 3النبات بالعرق الغربي الكبير يتخللها واد يبلغ طوله 

وعن تيميمون ب م الجهة الجنوبية حاسي تسلغة يبعد حاسي غمبوا عن تينركوك حوالي خمسة وثلَثون كل
 3.مائة وعشرون كلم

وهذا ما يبين الطبيعة التضاريسية السهلة المكشوفة للصحراء والقليلة الغطاء النباتي التي لَ توفر 
الظروف لحرب العصابات بأر  رملية تمتد الرمال فيها على مسافات واسعة من العرق الغربي الكبير امام 

عداد هائلة فرنسي باستعمال الطائرات والجنود المظليين بأامكانات ضخمة مادية وبشريةللَستعمار ال
 .للقضاء على المجاهدين

                                                           
 . 92_91ص ص , المرجع السابق, تواتي دحمان وآخرون -1
 .98_ 97ص , المرجع السابق, لمحرزي عبد الرحمان -2
 . 38ص , رجع السابقالم, بلبشير عمورة -3
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مع اثنا عشر مدنيا وفرقة الَتصال بقيادة الَّاشمي امحمد أن ينقلو مركز  1حاول بن شراير فوضيل
بيا" التموين من الحاسي الجديد وللهجوم على الثوار استعمل بيجار الوحدة القريبة من المنطقة كتيبة "لم

الموجودة بزاوية الدباع البعيدة عن حاسي غمبو ب اربعون كلم عن طريق النقل الجوي بواسطة النقل 
الجوي للكتيبة الثالثة التي عليها أتن تتمركز في تابلكوزة لَّذا الغر  ويتم تتنفيذ العملية على مرحلتين 

وفي زاوية الدباغ , في تيميمون بواسطة ستة طائرات مروحية بينما تكون الرابعة في حالة طوارئ جوية
 2.مركز القيادة البسيط ل    بيجار يكون

على المجاهدين الذين استعدوا لَّا واخذوا اماكنهم  بيجار قوات زحفت والنصف التاسعة الساعة على
في الوادي بعدما جاؤوه من منطقة حاسي تسلغة بعد المعلومات التي استقوها من المسبلين أن المنطقة 

عملية مسح من طرف أعداد هائلة من المظليين فمع بداية الَشتباك استطاع المجاهدون اصابة ستعر  ل
 3.اهدون غنم اسلحة في هذا الَّجومعدد كبير من المظليين الذين تراجعوا امام قوة المجاهدين واستطاع المج

  الملَزم وتبعه سقو  Sentenac4الفرنسية الرقيب الأول سانتياك  القوات من سقط من أول وكان
وبذلك تكون الفرقة المظلية الثالثة فقدت اثنين من رؤساء فضائلها مما جعل بيجار  Roher روهر ولالأ

 5.الشمس غروب حتى القتال واستمر ونتيميم مطار في للإقلَع تستعد كانت التي الرابعة المظلية الفرقة بإنزال يأمر

المجاهدين وتزرعت فرق المظلية بأن  وقد استعملت القوات الفرنسية الغازات السامة لقتل
التي كانت عند  39قد عطلتها الرمال وأن ماس  46/59وماس  14/16اسلحتهم المكونة من قطع 

المعارك : في كتابة "ين قدعملت بشكل جيد لكن الحقيقة ما اوردها "باتريك شارل روتوالمجاهد
ادسة وخمسة وأربعين دقيقة مساءا في غاية الس إلىظلت المعركة حامية الوطيس »: الصحراوية بقوله

آخر قطرة ماء داخل  إلىالمتمردون يقاتلون , مواجهة منافس صلب ومنضبط يرمي بشكل مدهش
                                                           

م شارك في أربعة معارك رتبته 2657م بالمنعة متزوج التحق بجيش التحرير الوطني في 2617بشراير فوضيل: ابن احمد ولد خلَل  -1
م وعمره لَ يتجاوز سبعة وعشرون سنة في معركة حاسي علي بن حمودة. انظر 25/22/2692العسكرية مسؤول سياسي استشهد في 

 . 56, المرجع السابق, صيمان بن علي لحماية مآثر الثورة التحريريةجمعية سيدي سل
 .31_32ص ص , نفسهالمرجع , جمعية سيدي سليمان بن علي لحماية مآثر الثورة التحريرية -2
 . 42ص , المرجع السابق, بلبشير عمورة -3
ديان بيان قو ليكون أول من يلقى حتفه في  منول سانتياك حاصل على رتبة فارس جوقة الشرق وهو الوحيد الذي فر الرقيب الأ -4

 .72ص , المرجع السابق, انظر لمحرزي عبد الرحمان. الصحراء الجزائرية بكاه العقيد بيجار
 .99ص , المرجع السابق, تواتي دحمان وآخرون -5
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في  آخر طلقة لديهم وحتى وإن كانوا جرحى فإنهم يملكون قدرات عجيبة على الرمي والتمركز إلىدلَئهم و 
 1.«الميدان ويتمتعون بالشجاعة

بسال المجاهدون في الدفاع عن مواقعهم التي اختاروها بدقة فهم من وهذا ما يدل على است
اختاروا مكان المعركة بينما بقي الفرنسيون في مناطق مكشوفة اما رماية المجاهدين وهذا ما اكسبهم 

مجاهدا مقابل اعداد هائلة من المظليين تنزل عبر طائرات  91حظوظا اضافية للنصر رغم قلة عددهم 
 . اتصال متطورة امام جيش ضعيف عنهم في التسليح والتموين والعدة والعتادمجهزة بأجهزة 

جنديا واسر منهم عشرة تمت تصفيتهم بذلك يبلغ مجموع  31ثناء المعركة أفقد المجاهدون 
وثلَثة , 2الشهداء اثنان وأربعون مجاهدا من بينهم ابن شراير فوضيل مسؤول قسم ومساعده ليتيم الشيخ

 3.لَّاشمي امحمد المدعو بونافعاج وارؤساء افو 

 وقد شهد شهود العيان عدد كبير من القتلى والجرحى ينقلون من ساحة المعركة بواسطة
 4.    اثنا عشر قتيلَ وثمانية جرحىالمروحيات بينما لم يعترف بيجوا إلَ ب    

يقع حاسي علي على بعد حوالي مائة كيلومتر غرب حاسي بوخلَلة : 5معركة حاسي علي
 17كثر من مائة واثنان وثلَثون غرب تيميمون ويبعد حوالي خمسة وسبعون كلم عن تاسلغة وفي يوم وأ

ديسمبر لَحظ بيير وجود شجيرة في قمة كثيب رملي تعجب الملَزم الَول من ذلك ونزل بالطائرة 
 6.ر واكتشف مكان وجود جيش التحريربالقرب منها وإذا بمراقب يفر منها شوهدت الَثا

في حاسي علي كان نتيجة مداهُة المظليين لقصر  المجاهدين مكان اكتشاف أن الروايات عضب وترى
ونتيجة لقسوة التعذيب على المواطنين اشهر الشيخ بن عبد الرحمان سلَحه فما كان , ناحية طلمين باحمو

                                                           
1- patrick (CR) op-cit ; pp 168_188. 

تزوج وله ثلَثة أولَد يحسن القراءة والكتابة التحق بجيش التحرير الوطني في م بتاعنطاس م2625ليتيم الشيخ, ابن احمد ولد خلَل  -2
وعمره لَ يتجاوز اثنان واربعون سنة في  2657م شارك في ثلَث معارك حربية مرتبته نائب مسؤول قسم استشهد في 23/21/2657

 . 56, المرجع السابق, صة التحريريةجمعية سيدي سليمان بن علي لحماية مآثر الثور و بتينركوك, انظر مبمعركة حاسي غ
 . 1122ص , المرجع السابق, لفت الَنظار, التهامي غيتاوي -3
 . 83ص , المرجع السابق, لمحرزي عبد الرحمان -4
 . بئر مائي يقع غرب تيميمون ويبعد عن حاسي بوخلَلة بمائة كيلومتر وعن تاغوزي بحوالي سبعون كيلومترحاسي علي:  -5
  . 35ص , المرجع السابق, سليمان بن علي لحماية مآثر الثورة جمعية سيدي -6
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معاش الوحيد  إلَ أن امطروهم بوابل من الرصاص فأردوهم قتلى جميعا ماعدا السيد مسعود بن المظليين من
 1.ن اخيه مع المجاهدين في حاسي عليالذي ابقوا عليه وهددوا بذبحه فأعترف بمكان اختباء ابنه واب

لأخذ المعلومات وتطبيق مبدأ  واستنطاقهم السكان على والقمع والتعذيب البطش شدة يوضح ما وهذا
ا العقيد بيجار باستعمال سلَح الجوع التي اشتهر به التعذيب أنواع كل استعمال طريق عن الجماعية المسؤولية

 . ساليب الوحشيةوغيرها من الأ الَشجار على والتعليق والكهرباء الشتاء فصل في الجافة المنطقة في القارص والبرد

استعمل الجنرال كل امكانياته الجوية والبرية في المعركة عن طريق القصف من الطائرات اقام 
 bllate وفرقة النقيب "بلَتي" klaase لتحقت به كوكبة "كلَس"وحدة التحكم في حاسي بلقزاح وا

 2.ت القوات في قصف المنطقة من الجووشرع

وكالعادة فإن استعداد المجاهدين وتضحيتهم وتفانيهم ومعرفتهم بتضاريس المنطقة ووديانها 
لهم مكشوفين وعروقها واختيارهم لمواقعهم بدقة اما الَّجوم الكاسح للمظليين وهبوطهم بالمظلَت جع

اهدون بتغيير اماكنهم واستطاع مام المجاهدون الذين اختاروا مواقعهم بدقة حيث بعد الَّجوم شرع المجأ
باستعمال بندقيته  jagoure من اسقا  طائرة من نوع "جقوار" 3"الجودان": "محمد بن مسعود" المدعو

 4.ن لدى المجاهدينالتدريب الذي كا وهو ما يوضح الخبرة وحجم 17/14الرشاشة من نوع 

وتتحدث مصادر العدو عن خمسة واربعون شهيدا وستة اسرى بينما يقل عدد قتلَه عن ستة 
 5.اعدامات ميدانية للأسرى المدنين ما المصادر الشفوية بسقو  ثلَث طائرات كما نفذ العقيد بيجارأ

                                                           
 . 71ص , المرجع السابق, تواتي دحمان وآخرون -1
 . 21ص , تقرير فرع بني عباس, المنظمة الوطنية للمجاهدين ببشار -2
حد بدأ نضاله في المنطقة المدنية بفاتيس تينركوك متزوج وله ابن وام 2618ابن مسعود ولد خلَل : عيشاوي بن محمد المكنى الجودان -3

م 2657اكتوبر  25صاكة يوم  حاسيم ثم التحق بصفوف جيش التحرير الوطني في انتفاضة 2657لجبهة التحرير الوطني أوائل سنة 
ي علي معركة بحاس, معركة بحاسي تاسلغة, رتبته العسكرية جندي رامي رشاش شارك في معارك حاسي الجديد الشرقي معركة بواد منوشات

 .87ير عمورة, المرجع السابق, ص انظر بالبش, التي سقط فيها شهيدام 2657نوفمبر  17بتاريخ 
 . 94, المرجع السابق, ص جمعية سيدي سليمان بن علي لحماية مآثر الثورة التحريريةانظر  .

4- Patrick, op –cit p 162.  
منشورات جمعية سيدي سليمان بن علي لحماية مآثر الثورة , 2691_2659 ساتذة عن الثورة التحريرية باقليم تواتمجموعة من الأ 5-

 .73ص , 1114, التحريرية
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الساورة ك  كانت المعركة عنيفة وشرسة وبعد انتهاءها انسحبت الوحدات حوو منطقة وادي
اشبير ابراهيم وبكيرات قادة وقادة بن معاش وبعد عودة بلعقون ميلود من منطقة حاسي غمبوا وجدو 

وادي الساورة وقد استشهد في المعركة اربعة عشر مجاهدا واسر اثنان وتراجع  إلىالمجموعة انسحبت 
 1.الليل متسللين بين فرق المظليين احدى عشر في

وهي تقع شمال حاسي اوسكير وتأتي م 2657ديسمبر  14في  لقطابا اشتباك إلىبالإضافة 
وبدأ ت المعركة بعدما  2طار التفتيش الجوي عن المجاهدين الذين أراد العقيد بيجو القضاء عليهمإفي 

اكتشف المظليون حركة من طائراتهم للأسير المهندس الذي كان بحوزة المجاهدين فأراد الحركة فأرداه لمطوش 
 3.قة الرابعة في معركة غير متكافئة واشتبك مظليوا الفر بحوص قتيلَ

يتبين لنا مما سبق حجم التضحيات المقدمة والمجهودات المبذولة في بيئة صحراوية مكشوفة وعرة 
المجاهدون فتح جبهة في الجنوب كانت تظنها فرنسا انها لن تنهض استنزفت مجهودها الحربي  استطاع حيث

خصصت لَّا فرنسا امكانات ضخمة عدة وعتادا عصفت , اطق الشماليةعلى حساب عملها في المن
بمشاريع فرنسا العسكرية في المنطقة )التجارب الكيمياوية في وادي الناموس( والذرية في رقان والَقتصادية 

 تومبكتو والسياسية إلىسواق افريقيا ومشروعها للسكة الحديدية العابر أما أاستثمار البترول وفتح المنطقة 
الصحراوية نظرا لأن هذه المنطقة كان يملأها  سلَميةفصل الصحراء عن الشمال وإنشاء الجمهورية الإ

الَيمان وحب التضحية والشهادة في سبيل الله بفعل الَرث الحضاري الذي خلفته الزوايا والمدارس القرآنية 
بالمنطقة إلَ أنها فرضت عليها  وبالرغم من الخسائر الفادحة في صفوف فرنسا وانها افشلت استراتيجياتها

تعتيما اعلَميا لَعطاء الثقة لحلفائها كما عرضت سكان المنطقة لأنواع التعذيب والتجويع والمحتشدات 
وادي الساورة شهدت  إلىوبانتهاء هذه المرحلة من المعارك في العرق الغربي الكبير وانتقال المجاهدين 

 . بعدها المعارك والمناوشات مع وحدات جيش التحرير الوطني المنطقة هدوء نسبيا لفترة قصيرة لتعاود

 

                                                           
  1119, ادرار, شهادة مسجلة بمنطقة المجاهدين, بلعقون ميلود -1
 .34المرجع السابق  ص, عبد المجيد بن يعقوب -2
 .46, ص اب, الجزائردار رح, صحراؤنا في مواجهة الَستعمار, احمدعبد العزيز -3
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 حياء النظام وتشكيل الناحية الثالثة إ

ولى بانتصارات مدوية للمجاهدين وأفشلت سياسات فرنسا في المنطقة انقضت معارك العرق الأ
الجيش الفرنسي وأمام القوة الغير متكافئة والبيئة الصحراوية الصعبة وأمام الَنتقام الوحشي من طرف 

منطقة بشار وبقيت المنطقة في هدنة لمدة خمسة عشر شهرا لكن امام سياسات فرنسا  إلى انتقلوا للمدنيين
 . السياسة والعسكرية والَقتصادية قررت قيادة الثورة اعادة العمل المسلح للمنطقة وتشكيل الناحية الثالثة

حياء إطقة الثالثة من الولَية الخامسة لضرب سياسة فرنسا في فصل الصحراء قررت قيادة المن
فمنح خاتم الناحية الثالثة والراية , العمل الثوري في مناطق العرق وكلفت المهمة للمجاهد حناني علي

ر  قاحلة جرداء مئات الكيلومترات وقاموا بجهود جبارة أمنونات في  إلىالوطنية فانطلقوا من فيقيق 
لى انشاء اللجان المدنية لتكون عونا للثوار خاصة فيما يخص التموين لإعادة الثورة لمناطق العرق فعمل ع

 1.لمنطقة خاصة في تينركوك وتيميمونوالَتصال والتعبئة وقاموا بجهود حثيثة لتكوين جيش منظم با

الجبهة بالمنطقة في امقيدن وكل مناطق العرق وتيميمون وتاخيارت والحاج قلمان  نظام وانتشر
باغ وثملَون واجدير وتيلياوين وبني عيسى واحكم النظام وحاربت الخونة وانخر  الجميع وزاوية الد والقصبة

 2.ت وتعبئة السكان كلهم حول الثورةفي المنظمة وأصبحت المنطقة كلها مع الثورة ونشط جمع الَشتراكا

رة وهكذا حقق التنظيم المدني والعسكري للثورة رسوخا ثابتا في المنطقة قام بأخذ اعباء الثو 
مدينة ادرار حيث تم  إلىوانتشر التنظيم , وبفضله حققت الثورة نجاحات كبرى في عدة معارك طاحنة

اقاسم عبد , بوسعيد لخضر, تكوين عدة خلَيا وقواعد لجيش التحرير الوطني من بينهم مبروك بن علي
مان فيما بعد احدهُا كما شهدت منطقة ادرار تنظي,  عائلة القرو  وعائلة كابويا واقوجيل وقلوم, الكريم

 3.ة والآخر مرتبط بالجبهة الجنوبيةمرتبط لقيادة الناحية الثالث

 : م تشكلت قيادة الناحية الثالثة بالعرق والتي كانت تتشكل من2692وفي سنة 

 قائد الناحية : حناني عيسى 
                                                           

 . ومحفوظة بمتحف المجاهد بأدرارم 14/19/1114مسجلة بتنركوك في , شهادة المجاهد حكومي الشيخ -1
 محفوظة في متحف المجاهد بأدرار م //19شهادة مسجلة للمجاهد في فاتيس يوم : يحياوي محمد -2
 . فوظة بمتحف المجاهد بأدرارم مح15/18/1118شهادة مجموعة من مجاهدي الجبهة الجنوبية مسجلة بأدرار يوم  -3
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 ول مكلف بالشؤون العسكريةالنائب الأ: 1مول القرعة . 
 مكلف بالشؤون السياسية.النائب الثاني : الديبة الدين 
 2.كاتب الناحية: علوشي الدين 

دخلت المنطقة في تنظيم محكم سياسيا وعسكريا من خلَل التعبئة الشعبية ومناصرة الثورة 
ودعمها عسكريا من خلَل المعارك والَشتباكات الناجحة مع العدو وحققت وحدات جيش التحرير 

جيش ة الخامسة بجعل المنطقة جزء من المعارك التي يخوضها الوطني المهام الموكلة لَّا من قيادة الناحي
 3.التحرير في كل التراب الوطني

كانت معارك العرق الَولى تحديا سياسيا وعسكريا وعملياتيا رفقة المجاهدون : المعارك الآخرى
وفة التي لَ وادخلوا المنطقة في قلب العمل العسكري للثورة في تحد واضح لطبيعة المنطقة الجغرافية المكش

الواسعة المساحة وما قابلها من قمع ووحشية , القليلة السكان, توفر الظروف المناسبة لحرب العصابات
العقيد بيجار ووحدات المظليين فإن معارك العرق الثانية جاءت لتؤكد على بقاء واستمرار المعارك في 

 : ليالمنطقة وتنسف مخططات فرنسا في المنطقة فكانت على النحو التا

تقع هذه المنطقة شمال حاسي غمبو في صيف : م2656مارس  27: معركة قرن القصعة -0
هذه  إلىم كان عدد المجاهدين واحد وعشرون مجاهد بقيادة حناني علي الذي نقل مقر قيادته 2656
واحد وتتبعت القوات الفرنسية اثاره وكانت مواجهة مباشرة اقتصرت الخسائر البشرية على شهيد , المنطقة

من المسبلين لَ يتجاوز عمره خمسة عشرة سنة اسمه العوني عيسى لم يتحدد عدد قتلى الفرنسيين لأن 
حصيلة المجاهدون انسحبوا من المعركة دون التعرف على خسائر العدو ولكن بعض الروايات تقول أن 

  4.فرنسا كانت خمسة عشر قتيلَ

                                                           
ضمن م 2657م بفاتيس تينركوك ابن الشيخ متزوج وله ابن واحد بدأ عمله الثوري في بداية 2631ولد الشهيد خلَل : مول القرعة -1

رك في العمليات المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التحق بصفوف جيش التحرير الوطني بالعرق الكبير رتبته العسكرية مسؤول سياسي شا
نوفمبر  12وا اين ارتقى شهيدا بتاريخ مبمعركة حاسي غ, معركة حاسي تاسلغة, حاسي جديد الشرقي, انتفاضة حاسي صاكة: التالية

 .65_64ص ص , المرجع السابق, انظر بالبشير عمورة, م2657
 . قائد الناحية الثالثة محفوظة بمتحف المجاهد بأدرار, سجل حناني علي -2
 . 82ص , المرجع السابق, واتي دحمان وآخرونت -3
 . محفوظة بمتحف ادرارم 12/1113/ 19مسجل بفاتيس يوم , شهداة المجاهد النواري محمد بن الدين -4
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م عدد المجاهدين اثنان 2656 وفمبرن 23قرب سيدي منصور في اشتباك حاسي تنواتوا -1
وجرت بعد اكتشاف القوات الفرنسية لدورية مراقبة قادمة من , 1وثلَثون تحت قيادة دحماني محمد بلحمار

المنطقة الثالثة استطاع المجاهدون فك الحصار وخرجوا سالمين من الَشتباك رغم مباغتة القوات الفرنسية 
 .2يلَقت 25لَّم والتي تكبدت خسائر قدرت ب 

مجاهدا بقيادة حناني علي  12م عدد المجاهدين 2656في مارس : معركة حاسي الشيخ -3
 3.ر عن أي خسائر في صفوف المجاهدينولم تسف

في منطقة قريبة من حاسي زيرارة وحاسي  2691واخر فيفري أ في :ولىالأ العبيد دماغ معركة -9
المجاهدون من اسقا   وتمكن كاملَ يوما دامت علي انيحن قيادة تحت وخمسون اثنان المجاهدين عدد كان ثلجة

 4طائرتين وغنم عشرة اسلحة وقام المستعمر بتدمير مؤونة المجاهدين وجمالَّم ولم يستشهد فيها أي مجاهد.

قرب قرن الرتماية جنوب غرب : م )معركة الرتماية(2691مارس  22 معركة ارباك بن حمو -6
حدثت إثر اكتشاف العدو الفرنسي لمجموعة من  5 المكنى بلحمارمنطقة حاسي منية بقيادة دحماني محمد

كان عدد الشهداء  6المجاهدين خرجوا من قرية تاغوزي لملَحقة الخونة فلَحقتهم طائرات العدو الفرنسي
, سرى اثنان بوعرفة محمد)الفلعوص( وبن رزوق علي وعدد الأ: المدعو 7فيها شهيدان وهُا ناصري محمد

 8.من الجنود بلغ حوو اربعين قتيلَ وقد تكبد فيها العدو عدد كبير, بوسعيد عمر

                                                           
م شارك في عشرة 2659م بفاتيس بتميميون متزوج وله اربعة أولَد التحق بجيش التحرير في 2631دحماني محمد: ابن حمادة ولد خلَل  -1

سنة في معركة حاسي بن خليل شمال تينركوك.  32م وعمره لَ يتجاوز 31/21/2692مرتبته العسكرية مسؤول قسم واستشهد في  معارك
 .91, المرجع السابق, ص جمعية سيدي سليمان بن علي لحماية مآثر الثورة التحريريةانظر 

 .217ص , المرجع السابق, احمد عبد العزيز -2
 .49ص , السابقالمرجع , بلبشير عمورة -3
 . م محفوظة بمتحف المجاهد بادرار19/12/1113شهادة مجموعة من المجاهدين مسجلة بفاتيس في  -4
 .36ص , المرجع السابق, جمعية سيدي سليمان بن علي -5
 م محفوظة بمتحف المجاهد بادرار19/12/1113شهادة مجموعة من المجاهدين مسجلة بفاتيس في  -6
بنواحي  2657م بفاتيس تيميمون التحق بجيش التحرير 2618د اسمه الحربي الفلعوص ابن عبد القادر ولد خلَل الشهي: ناصري محمد -7

م ثم عينه محافظ سياسي بالناحية الخامسة بالعرق الغربي الكبير التي كانت تحت قيادة المرحوم حناني علي 2656بيض سيد الشيخ سنة الأ
 .79, صالمرجع السابق, انظر السجل الذهبي. سنة في معركة الرتماية نواحي حاسي مينة 33 م وعمره لَيجاوز22/13/2692 في استشهد

 .47ص , المرجع السابق, بلبشير عمورة -8
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عدد المجاهدين احدى , بقيادة حمادي محمدم 2691 وقعت في جوان: معركة حاسي زيرارة -9
اما خسائر العدو , عشر والشهداء شهيد واحد وهو خنيفر بوستة واسير واحد وهو قادة بن لحبابكي

 1.فبقيت مجهولة

م وكان قائد مجموعة 2692مار  26أو  27حدثت يوم : العبيد الثانية معركة دماغ -1
جيش التحرير الوطني حناني لخضر وحمادي محمد رفقة عدد من المجاهدين وتمكن من فك الحصار وخروج 

 2.لمين وقد قتل من الفرنسيين أربعةجنوده سا

وقعت في م قائدها عيشاوي الشيخ 2691اكتوبر  24: ولىمعركة حاسي ثلجة الأ -9
 3.حصينة ولم يستشهد فيها أي مجاهد القسم الخامس من الناحية الثالثة في منطقة

م قادها حكومي محمد بن 2692نوفمبر  29في : اشتباك حاسي علي بن حيمودة -0
المدعو  5عدد الشهداء اثنان وهُا حكومي محمد بن بحوص قائد الَشتباك ونواري محمد بن احمد 4بحوص

  6.نية منهم فرنسيان وستة من الحركةرى واحد وهو قادة بوعمامة وعدد قتلى العدو ثماسزقودة وعدد الأ

افريل  21جرى هذا الَشباك قرب حاسي علي بن حيمودة يوم : اشتباك ارباق اجراد -01
 7عندما اعترضت القوات الفرنسية طريق ثلَثة من المجاهدين الذين ثبتوا يوما كاملَ.م 2692

                                                           
 . المرجع السابق, شهادة حكومي بوجمعة مسجلة بفاتيس -1
 .83ص , المرجع السابق, تواتي دحمان وآخرون -2
 .47ص , المرجع السابق, بلبشير عمورة -3
م شارك في 2659م بتينركوك تيميمون متزوج وله ثلَثة أولَد, التحق بجيش التحرير سنة 2613حكومي محمد بن بحوص: ولد خلَل  -4

ائن وزرع الَلغام وتخريب الَسلَك وبعدها انتقل إلى الناحية مالك ثلمعركة منها ستة معارك في الناحية الثالثة البيض, له عدة عمليات م 21
الغربي الكبير تحت قيادة حناني أعلي وعندها عينه مسؤول القسم الثاني حوو حاسي قرقور وحاسي اعلي بن حمودة, كلف  الخامسة بالعرق

 بمعية مجموعة من المجاهدين تسديد نفقات ارامل الشهداء وعائلَت المجاهدين في طريقهم حوو تينركوك اشتبكوا مع الجيش الفرنسي في معركة
جمعية سيدي سليمان . انظر 37م وعمره لَ ييتجاوز 2692اكتوبر  16بة مسؤول عسكري للقسم الثاني في سن لعرا  وسقط شهيدا برت

 . 58, المرجع السابق, ص بن علي لحماية مآثر الثورة التحريرية
في معركتين  م برتبة جندي شارك2656م بفاتيس, تيميمون التحق بجيش التحرير الوطني في 2633النواري محمد ابن امحمد ولد عام  -5

, نفسه, جمعية سيدي سليمان بن علي لحماية مآثر الثورة التحريريةسنة. انظر  18م وعمره لَ يتجاوز 25/16/2692واستشهد في 
 . 77ص
 . 46ص , المرجع السابق, بلبشير عمورة 6-

 . م محفوظة بمتحف المجاهد بادرار19/21/1113شهادة مجموعة من المجاهدين مسجلة بفاتيس في  -7
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كانت فرقة جيش التحرير الوطني بقيادة حناني : دي قدور بن يحيحاسي سي معركة -00
على متمركزة بحاسي سيدي قدور واثر وشاية حاصرة القوات الفرنسية مركز الناحية بقوة قوامها خمسة 
مئة عسكري واستعملت خمسون طائرة وثمانون شاحنة وكانت معركة غير متكافئة خاضها خمسة 

وبعدما احكمت القوات الفرنسية , ة عل مدى خمسة عشرة ساعةوعشرون مجاهد في منطقة مكشوف
حصارها اندلعت زوبعة رملية افسدت على الفرنسيين خطتهم ومكنة المجاهدين من فك الحصار في 

 1مناطق العرق ليلتقوا مرة ثانية.

ودامت يوما  م 2692افريل 28وقعت قرب حاسي ايزي يوم : معركة دفقة مولاي -01
المجاهدين شجاعة كبيرة بقيادة العلوشي الدين وقد استشهد فيها الحاج قدور بن كاملَ اظهر فيها 

 3.بن امحمد وبن علوش 2مسعود ومفتاح مفتاح والنواري احميدة وبن منصور والنواري سليمان

القصعة وقد شهدت  تقع هذي المنطقة قرب حاسي قرن: معركة قرن بوقارفة الشرقي -03
سبقها عملية فدائية نفذها الفدائيون في حاسي حمو وقد اكتشفها م 2692سبتمبر  25معركة كبيرة يوم

فصيلة العيد زمالة التي   إلىالفرنسيون اثر تتبع اثارهم التي اتجهت حوو قرن بوقارفة حيث انضم المجاهدون 
كانت في انتظارهم عندئذ قامت القوات الفرنسية التي وصلت من المنيعة وبشار وحاصرت المنطقة 

مجموعة من المجاهدين صغيرة العدد والمشكلة من ثلَثة عشر فردا على الدخول في مواجهة غير واجبرت 
غروبها استبسل فيها المجاهدون واسقطوا طائرة العدو وقتلوا  إلىمتكافئة بدأت من طلوع الشمس وامتدت 

سر عدد من وا 4عشرين عسكريا واستشهد سبعة من المجاهدين من بينهم بحوص بوشريط والنواري قويدر
 5المجاهدين ونجا البعض باعجوبة.

                                                           
 . م محفوظة بمتحف المجاهد بادرار19/12/1113شهادة الزاوي بحوص مسجلة بفاتيس في  -1
, مرتبته 2656م بفاتيس تيميمون اعزب يحسن القراءة والكتابة التحق بجيش التحرير في 2635النواري سليمان: ابن امحمد ولد خلَل  -2

ره لَيتجاوز ثلَثة وعشرون سنة في حاسي ثلجة بتنركوك, انظر م وعم29/21/2692العكرية جندي شارك في معركتين واستشهد في 
 .77, المرجع السابق, ص جمعية سيدي سليمان بن علي لحماية مآثر الثورة التحريرية

 .85ص , المرجع السابق, تواتي دحمان وآخرون -3
مرتبته العسكرية جندي شارك م 2659ير في متزوج التحق بجيش التحر , م بفاتيس تيميمون2618ابن النوار ولد عام : النواري قودر -4

انظر , وعمره لَ يتجاوز ثلَثة وثلَثون سنة بمعركة قرن بوقرافة الشرقي نواحي حاسي بن خليل 25/16/2692في معركتين واستشهد في 
 . 78ص , المرجع السابق, السجل الذهبي

 . لمجاهد بادرارم محفوظة بمتحف ا1113جانفي19شهادة الزاوي بحوص مسجلة بفاتيس في  -5
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يقع هذا البئر شمال غرب حاسي بوقرافة حدث الَشتباك اثناء : معركة حاسي بن خليل -09
. حيث 1مركز القيادة بحاسي سيدي قدور بقيادة حمادي محمد بلحمار إلىانتقال مجموعة من المجاهدين 

فريقان ودامت المعركة يوما كاملَ تكبد خلَلَّا اعترضت طريقهم قوات الَحتلَل الفرنسي فاشتبك ال
منطقة  إلىالمستعمر خسائر فادحة وسقط فيها حمادي محمد شهيدا وعلى اثرها غيرت قيادة الناحية مقرها 

المناطق الصعبة في نواحي حاسي بوزيد بقيادة حناني علي للهروب من  إلىحاسي الجديد ثم  إلىتينوان ثم 
 2أعين الجواسيس.

قادها قدور بن دحمان المدعو المخلص سجل فيها العدو : كة حاسي ثلجة الثانيةمعر  -06
 3.تكن متكافئة القوى بين الجانبين خسائر فادحة ولم

العديد من المعارك والَشتباكات كاشتباك بلعروق ومعركة لقطاب وحاسي زيرارة  إلىبالإضافة 
ات والمعارك التي خاضها المجاهدون على ومعركة دمغت حاسي ازي وارياف اجراد وغيرها من الَشتباك

العرق الغربي الكبير والتي ارتوت بدمائهم الطاهرة في معارك مكشوفة غير متكافئة خا  فيها المجاهدون 
انياتها الضخمة وأسلحتها معارك عديدة ضد الطبيعة القاسية وضد الخونة والجواسيس وضد فرنسا وإمك

 .الثقيلة

شارة الَنطلَقة للعمل المسلح في المنطقة وألحقتها بملحمة إعطاء إ ولىاستطاعت معارك العرق الأ
الثورة على المستوى الوطني بتضحيات وبسالة المجاهدين الذين تسلحوا بالإيمان واخذوا اسلحتهم من 
العدو نفسه نظرا لصعوبة المنطقة واتساعها وقلة مواردها الطبيعية وأمام هُجية فرنسا التي سخرت 

مة للقضاء على الثورة في المنطقة لتنبعث من جديد بعد خمسة عشر شهرا من السبات امكانيات ضخ
كثر قوة وعنفا وأحبطت كل أخرى جاءت المعارك الأ, الثوري نتيجة لجرائم فرنسا على المدنيين العزل

افها فصلها عن الجزائر واستغلَل ثروتها واستغلَل شساعتها لأهد إلىمشاريع فرنسا في المنطقة الَّادفة 

                                                           
م وشارك في 2659م بفاتيس تيميمون متزوج وله اربعة أولَد التحق بجيش التحرير في 2631حمادي محمد ابن حمادة ولد خلَل عام  -1

م وعمره لَيتجاوز واحد وثلَثون سنة في معركة حاسي بن خليل 31/21/2692عشر معارك مرتبته العسكرية مسؤول قسم استشهد في: 
 .91, المرجع السابق, ص جمعية سيدي سليمان بن علي لحماية مآثر الثورة التحريريةوك. انظر شمال تينرك

 . المصدر السابق, انظر شهادة مجموعة من المجاهدين -2
 . المصدر نفسه -3
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العسكرية في وادي الناموس ورقان بإجراء تجاربها البيولوجية والذرية لتزداد الثورة اتساعا بإنشاء الجبهة 
الجنوبية التي فتحت الثورة على عمقها الَفريقي وازالت مفعول حصار خطي شارل وموريس لخنق الثورة 

رة في وجه مخططات فرنسا التي راحت فكان انشاء الجبهة الجنوبية اسفينا دقته الثو , من الشرق والغرب
 . تنتقم من المنطقة بتسريع تجاربها الكيماوية في وادي الناموس والذرية في رقان

 . الجبهة الجنوبية ودورها في الثورة التحريرية: رابعا

لقد كان بعث الثورة في اقصى الجنوب تحد واضح من الثورة للَستعمار الذي كان يراهن على 
حراء وفي المناطق الشمالية خطي شال وموريس لخنق وعزل الثورة جاءت فكرة ايجاد سياسة فصل الص

منافذ بديلة للثورة عن طريق اقامة جبهتين احدهُا على الحدود الليبية الجزائرية وأخرى على الحدود المالية 
لثورة وتوزيع النيجيرية الجزائرية من اجل اشراك سكان هذه المناطق في ملحمة الثورة وفك الحصار عن ا

 . الجهد الحربي الفرنسي في مختلف مناطق الجزائر الشاسعة وللتأكيد على البعد الَفريقي للثورة الجزائرية

م 2656بعد اعلَن الجنرال ديغول عن حق تقرير المصير في سبتمبر : دوافع وظروف نشأتها
ية خاصة بعد التئام شمل القيادة بعد الَنتصارات الداخلية والخارجو  والمناورات الفرنسية لفصل الصحراء

ووحدة الَستراتيجية المستقبلية والدورة الثالثة للمجلس الوطني للثورة , عقب اجتماع العقداء العشرة
اقصى الجنوب في الجبهة المالية النيجيرية لإرباك العدو  إلىفقدحددت قيادة الثورة توسيع المواجهة 

  1.الوطني خيرة في تجزئة الترابالأ وتخريب مخططاته

خنق  إلىحيث انشأت ضمن استراتجية الثورة للوقوف في وجه المخططات الَستعمارية الَّادفة 
, ايجاد منافذ اخرى من اجل التموين والتجنيد والدعم ولَتصال والأخبار والعلَجإلى  فبادرت الثورة الثورة

والتدريب  Malga)يح )المالقمصالح التسل إلىوهذه التنظيمات السياسية والعسكرية والإدارية تعود 
على السلَح والَستعلَمات والَستخبارات والتكوين في فنون القيادة والقضاء والإعلَم والصحافة 

ر  لم تصلها أن هناك أوالصناعة الحربية حيث جاءت ضد محاولَت فرنسا للَحتفاظ بالصحراء بحجة 

                                                           
بمناسبة الذكرى  –الجزائر  –قافة الجبهة الجنوبية المالية النيجرية ودورها الَستراتيجي إبان الثورة التحريرية وزارة الث, عبد الله مقلَتي -1

 . 25ص , 1123الخمسين للَستقلَل 
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نا مستعدين للموت في سبيل الدفاع ك»: 1يد جيش التحرير الوطني حيث يقول محمد الشريف مساعدية
ولكي تثبت اقدمنا في الجنوب ونضع حدا للمزاعم التي روجت لَّا فرنسا قررت  .....عن وحدتنا الترابية

الجنوب تكونت من السادة عبد اله بلهوشات ومحمد الشريف مساعدية  إلىالقيادة العامة ان ترسل بعثة 
ة وكانت مهمة البعثة البحث عن الَماكن التي لم يصلها جيش عبد العزيز بوتفليق, عيساتي, واحمد دراية

غينيا ومالي وعند دخولنا لمالي كان لزوما  إلىوقد كان خروجنا من تونس , التحرير لبسط وجودنا فيها
علينا الَنتباه لَن الجيش الفرنسي مايزال متواجد هناك ومن الممكن ان يحتل هذه المناطق التي كان يعتقد 

  2.«الوطني لم يصلها بعد...... ريرحان جيش الت

 : وكان هدفها تحقيق غايتين سياسية وعسكرية

المنطقة لَ فشال سياسات فرنسا الرامية  إلىايصال التنظيم الثوري لجبهة التحرير الوطني : سياسيا
تعبئة وذلك بإنشاء تنظيم ثوري بالمنطقة ينهض بأعباء الثورة من حيث ال, لفصل هذه المناطق عن الجزائر

 . والرعاية وتكوين وحدات عسكرية ميدانية على تواجد الثورة بالمنطقة وارتباطها بالثورة

ايجاد جبهة جديدة شتت المجهود الحربي الفرنسي وتفتح منفذ جديد للتزويد بالسلَح : عسكريا
دريب وتزويد واتخاذها مصدرا للت, والدعم خاصة بعد اغلَق الجهتين الشرقية والغربية بالأسلَك الشائكة

الثورة برجال مدربين على مختلف الَسلحة يحذوهم وعي بتحقيق اهداف الثورة المسطرة وإقامة قواعد 
 3.قصى الجنوبأخلفية تدعم وحدات جيش التحرير الوطني واثبات عمق الثورة في 

                                                           
العديد من المعارك في   م بمدينة سوق هراس التحق بصفوف الثورة بعد اندلَعها مباشرة خا2614ولد سنة : محمد الشريف مساعديه -1

تدرج في المسؤوليات م 2691ول تنظيم سياسي سنة مسؤ كولى وأصبح ضابطا في جش التحرير الوطني التحق بالجبهة الجنوبية  السنوات الأ
 hocine elements.bour lamemoire casbah edition: انظر.. بالجزائر العاصمة 1115بعد الَستفلَل نوفي سنة 
alger.2009.b54. , 

 . 234_233ص ص , المرجع السابق, عبد السلَم بوشارب -2
 . 79ص , الذكرى الخمسين للَستقلَل, الجزائر, وزارة الثقافة, ا صفحة دبلوماسية ناصعةالثورة الجزائرية وافريقي, عبد الله مقلَتي -3
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جل جاء انشاء الجبهة الجنوبية كتطورا طبيعي للثورة التحريرية من ا: الجبهة الجنوبية انشاء
الشمولية والقوة فكان فتح الجبهة الجنوبية قرارا للقيادة الثورية المتمثلة في المجلس الوطني للثورة في نهاية 

 1.دورا محوريا وهاما في هذا المجاللعب فرانز فانون و  ركان العامةهيئة الأ إلىم التي أوكلت المهمة 2656

فارقة دة المدعو زكرياء الَتصال بالقادة الأفرانز فانون وبن يلس والرائد حمي إلىواوكلت المهمة 
ومناقشة المشروع معهم وجس النبض لمعرفة مدى استعدادهم لتبني المشروع وحجم المساعدات التي يمكن 

 secco toreسيكو توري" ": ت الَفريقية في الرئيس الغينيوتتمثل هذه الشخصيا, تقديمها للثورة
 2.لذي كان يصارع الَستعمار الفرنسيولة مالي ارئيس د medebo kaita و"ميديبوا كايتا"

والتنسيق بين , وهذا ما يوضح التضامن الَفريقي مع الثورة التحريرية نظرا للمصير والعدو المشترك
فريقية في مقاومة الَستعمار وهذا من خلَل الَستقبال والترحيب الذي لقيه فرانز فانون لإنشاء الدول الأ

الثورة بفضل صيتها وتضحياتها وعدالة قضيتها في  قات الجيدة التي ربطتهاهذه الجبهة كما يوضح العلَ
الخارج. وقد لقيت بعثه جبهة التحرر الوطني الترحيب من طرف الرئيس المالي وقد امر وزير دفاعه بنقل 

 قيادة الثورة اوضح فيه إلىمنطقة قيدال وقاو وعلى اثر ذلك ارسل فرانز فانون تقرير مفصل  إلىالوفد 
 3.اسي والعسكري لإنشاء هذه الوحداتفارقة لَّذه الفكرة والدعم السيتأييد القادة الأ

جل أالجنوب من  إلىوبعد فترة كلفت قيادة الثورة ممثلين عن قيادة هيئة الَركان العامة للتوجه 
كومة وعمر اوصديق ممثل الح, رساء معالمها وتتكون هذه اللجنة من عبد العزيز بوتفليقة واحمد قايدإ

مالي وتوزعت  إلىغينيا ثم  إلىمن تونس  وبعد استلَمهم خطة العمل انتقلوا, المؤقتة بكوناكري
 : المسؤوليات ميدانيا كالآتي

 . قائدا سياسيا وعسكريا للمنطقة: عبد العزيز بوتفليقة -
 . عضو قيادة المنطقة مكلف بالشؤون العسكرية: عبد الله بلهوشات -
   .قيادة المنطقة مكلف بالشؤون السياسية عضو: محمد الشريف مساعدية -

                                                           
 . 158ص , الذكرى الخميس للَستقلَل, وزارة الثقافة, ابحاث ودراسات في تاريخ الثورة الجزائرية, عبد الله مقلَتي -1
المركز , , محاضرة القيت بالملتقى الوطني الَول حول فصل الصحراءاستراتيجية السياسة الفرنسية في محاولة فصل الصحراء: امحمد قنطاري -2

 .275ص م, 2668نوفمبر م, 2654الوطني للدراسات حول الحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر 
 . مسجلة ومحفوظة بمتحف المجاهد بولَية ادرار, قاق احمدبشهادة بن س -3
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 . عضو قيادة المنطقة مكلف بالَتصالَت والَخبار: احمد دراية -
 . مسؤول مصلحة التموين: عيساتي شويشي -
 . مسؤول مصلحة الصحة: بشير نور الدين -

 وبعد اشهر التحق عبد العزيز بوتفليقة بقيادة هيئة الَركان وخلفه نائبه في المنطقة عبد الله
 1بلهوشات.

فقد كانت هناك استجابة كبيرة , ونتيجة للمجهود المبذول في ميدان التعبئة والدعاية والتنظيم 
صبح لَّا جيش منظم متكون من عدة فيالق يزيد ألَّذه الفكرة في اوسا  التواتيين واهل المنطقة حتى 

للمنضمين لَّذه  ي والعسكريتعداده عن عشرون الف جندي وواصل القادة مهمة التكوين السياس
 2.الجبهة

وقد جاء انشاء هذه الجبهة ردا على السياسة الَستعمارية في غلق الحدود الشرقية والغربية 
وسياسة فرنسا القائمة على فصل الصحراء والَستئثار بثرواتها في مناورات عديدة في هذا المجال حيث 

 Sekouتميزة بالرئيس الغيني "سيكو توري" بعب فرانز فانون دورا مهما في هذا المجال بحكم علَقاته الم
toure  "و"ميديبوكايتاModibokeita  رئيس دولة مالي وباصرار القيادة العليا وهيئة الَركان للثورة
 . فريقي للثورة في المنطقةكان للثورة وللبعد الإر فريقي للثورة في المنطقة العليا وهيئة الأوالبعد الإ

ساعد على انشاء م 2691بعد استقلَل مالي سنة : الوطنيمراكز التدريب لجيش التحرير 
مراكز وقواعد خلفية للثورة للتدريب والتكوين والتنظيم ومن القواعد الَستراتيجية الخلفية لجيش التحرير 

كلم وعن "باماكو"   2911كلم و  411"قاو" التي تبعد عن مركز "قيدال" ب     على الحدود قاعدة
تبر اول قاعدة عسكرية كمركز قيادة جبهة التحرير الوطني للتدريب على فنون العاصمة المالية التي تع

القتال وحرب العصابات ومختلف الَسلحة والمتفجرات والألغام وتكوين المحافظين السياسيين والمرشدين 

                                                           
 . 193_ 192ص ص , المرجع السابق, ابحاث ودراسات, عبد الله مقلَتي -1
, ص 2654وثورة أول نوفمبر منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية  2654جذور نوفمبر , مصطفى هشماوي -2

 .287_274ص 
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 والممرضين والمعالجين واللَسلكي والَتصال والأخبار والتموين لأعداد الَطارات العسكرية السريعة في
 1.تاسيلي وغيرها, قيدال, قاوا: ظرف خمسة واربعين يوما ومن اهم هذه المراكز

إنطلَقا من مراكز قاوا ثم فتح العديد من المراكز في شمال : مراكز الجبهة الجنوبية ونشاطاتها
 . مالي والنيجر بالقرب مع الحدود الجزائرية

 باشرت مهام التنجيد الذي استقرت به وحدات جيش التحرير الوطني و : مركز كيدال
 . والتدريب واقيمت به مصالح الَتصال والنقل والتسليح

 يشرف على النقل والتدريب واستقرت به الكتيبة الثانية يقودها بوجمعة : مركز انتكو
 . بوسعيد

 يتولى الَشراف على المهام العسكرية والمدنية يقوده اولَ الطالب جميعا وتنشط : مركز اندوني
 . ولىبه الكتيبة الأ
 كلم من برج باجي المختار   35يقع على الحدود المالية الجزائرية على بعد : مركز تساليت

 . استقرت به الكتيبة الثالثة يشرف عليها سي يحي, وهو موقع متقدم للتموين والَتصالَت
 ويحتوي مركز القيادة "بقاو" على مبنى  2جنوب تمنراست: مركز تاديتي للتموين والنقل

كما ارست لجان مدنية لجبهة التحرير ,  طات المالية تحت تصرف جيش التحرير الوطنيوضعته السل
, والحاج حمادي اقاسم, بوجمعة بوسعيد: تشرف على تاطير الجزائريين "بقاو" ونذكر من بين مسؤوليها

 3والحاج عبد القادر.

ة ضد المستعمر وبفعل هذه المراكز على الحدود الجزائرية المالية النيجرية تكونت جبهة كبير 
ساسيين وهو وحدة التراب الوطني امام المناورات الديغولية لفصل الصحراء  أالفرنسي اكدت على بعدين 

كما اكدت على البعد الَفريقي للقضية الجزائرية وهو ماتجلى ايضا في قمم الوحدة الَفريقية التي قدمت  
 . كل الدعم للقضية الجزائرية

                                                           
رة اول نوفمبر سلسلة الملتقيات فصل الصحراء في السياسة الَستعماري الفرنسية المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثو  -1

 . 276ص , دار القصبة للنشر, م2654
 .227ص , المرجع السابق, تواتي دحمان وآخرون -2
 . ادرار –متحف المجاهد , م15/18/1113مسجلة يوم , شهادة مجموعة من مجاهدي الجبهة الجنوبية -3
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 : ينوهكذا انطلق العمل وفق محور 

العمل السياسي الذي يتمثل في تكثيف الَتصالَت بين المناطق وجيش التحرير : ولالمحور الأ
 الوطني بغر  التجنيد وتكثيف وجود جيش التحرير الوطني.

وهو تكوين شبكة اتصالَت في كامل المناطق لتامين سرعة الَتصالَت بين : المحور الثاني
د استغرق هذا العمل سنة كاملة وبعد ذلك زودوا باللباس من وق, العاصمة وولَيات الجنوب بكل سهولة

, ادرار, عين صالح, اولف, سالي, الولَية الثالثة وبدا العمل في خلَيا منظمة في قواعد وهي رقان
 1تيندوف حتى الحدود الموريتانية. بشار, تمنراست, تيميمون

الَّدف المنشود  إلىحية للوصول وقد انخر  اهل المنطقة في هذه الجبهة يحذوهم الَيمان والتض
 : فكانت هذه الخلَيا منتشرة في كل منطقة من مناطق توات وكانت كالآتي

 . الحاج الصديق بن عبد القادر: زاوية كنتة -
 . الحاج امحمد خليل: تيلولين -
 مولَي عبد الله السي حمو.: سالي -
 . العزاوي: تيطاوين -
 . الحاج عبد الرحمان: انجزمير -
زين الدين , مولَي الشيخ, مولَي امحمد الرقاني, الحاج قدور لقصاصي, الحاج الصالح .قانر  -

 . مولَي الناجم, مولَي عبد الحي, بن السي محمد
 خيضاوي : تسابيت -
 الحاج محجوب : ونقال أولَد -
 حماوي البركة : ادغا -
 الحاج سالم : بودة المنصور -
 الحاج عبد الله: بني لو -
 الشيخ الحاج عبد القادر بن سيدي احمد ديدي : تمنطيط -

                                                           
 .235_234ص ص , المرجع السابق ,عبد السلَم بوشارب -1
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 لمتوكل محمد : فنوغيل -
 مولَي السعيد  أولَد_مولَي عبد الرحمان_سيدي الوافي هيباوي_عمار محمد القايد: ولفأ -

ابناء توات كلهم  »: عدية عن الحاج عبد القادر اقوجيلوحسب شهادة ل        محمد الشريف مسا
 «.منهم عملَءانوا مجاهدين ولم يكن ك

وقد حرصت قيادة جبهة التحرير على ربط الَتصال وتوثيقه عن طريق انشاء هذه الخلَيا لترتبط 
ارتباطا عموديا بقيادة الثورة في الولَيات خاصة الولَية الخامسة لذلك اهتمت بالتوعية السياسية وتجنيد 

بد العزيز بوتفليقة القاسم حمادي يربط الجزائريين والَهتمام بمسألة التموين والتسليح فقد كلف السيد ع
وكلف دفة محمد وبوعمامة عبد الرحمان , الَتصال بمناطق ادرار وبشار ووهران للتواصل مع الولَية الخامسة

, يربط الَتصال بمنطقة تمنراست وكسب اعيان التوارق لدعم الثورة وعلى رأسهم الحاج باي اخاموخ
 1.طقة توات والَهقار لتنشيط الثورةمن إلىقل مسؤولوا الجبهة واتصل بمولَي احمد الَكحل وهكذا انت

تخفيف قبضة  إلىمنحة نتيجة تفاقم مشكلَت القيادة والتسيير مما أدى  إلىلقد تحولت المحنة 
)بلقاسم وبن طوبال وبوالصوف( من خلَل انشاء هيئة بومدين اخذت على عاتقها تنظيم : الثلَثي

وتحديثه فقد اعادت الَنضبا  في قاعدة المغرب وأرضت الجنود في القاعدة جيش الحدود الشرقية والغربية 
الشرقية وحسنت اوضاعهم وأطلقت سراح المحكوم عليهم في مؤامرة العموري الرواد بلهوشات ودراية 

لأسلحة المناطق الجنوبية وتنظيم جيش التحرير الوطني في فيالق وتجهيزهم با إلىومساعدية وإرسالَّم 
  2.للمعركة الحاسمةاستعدادا 

ركان التي عمدت يتبين لنا مما سبق أن انشاء الجبهة الجنوبية وتقويتها جاء نتيجة قرار هيئة الأ
الجبهة الجنوبية وقد   إلىتقوية جيش الحدود الشرقية والغربية وانشاء الجبهة الليبية الجزائرية بالإضافة  إلى

الجبهة الجنوبية كحل يرضي  إلى قضية لعموري كان حل الخلَف وابعاد الثلَثي المحكوم عليهم في
الَطراف من جهة ويجعلهم امام تحد لإثبات الذات من جهة اخرى بتنظيم جبهة جديدة تضع حلَ 

 لحالة الحصار التي يضربها الَستعمار على الثورة في الشرق.

                                                           
 . 394_  393ص ص , المرجع السابق, ودراسات ابحاث, عبد الله مقلَتي -1
 .11ص , المرجع السابق, نيجيريةالجبهة الجنوبية المالية ال, عبد الله مقلَتي -2
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 : مهام الجبهة

ل لجان مدنية مهمتها احصاء تمثل نشا  الجبهة داخليا في التوعية والتأطير بتشكي: داخليا -أ
السكان الجزائريين في المنطقة ووضع بطاقات خاصة عن عملهم ونشاطهم وامكانية الَستفادة منهم 

 : وكانت تحت اشراف هيئة سياسة تسمى قسمة تكونت من احدى عشر عضوا كالآتي

 اقاسم عمر -   سيد لحبيب رئيسا  -
 لروي بحوص  -  ديدي مولَي عبد الكريم  -
 دحاج عبد القادر  -   محمد البركة  مرابطي -
 بن السي حمو عبد الله بن احمد  -   اباحسان الجومي  -
 1فرجاني الحاج احمد -  لقصاصي عبد القادر بن سيد احمد -

التوعية جمع الَشتراكات وتقديم كافة اشكال الدعم المادي  إلىوقد كلفت الجبهة بالإضافة 
قيادة الثورة في شكل سلع وبضائع لبيعها في مالي وتسلم  إلىا للثورة عن طريق جمع الَشتراكات وارسالَّ

 . عائداتها لقيادة الثورة هناك

 طار الجبهة الجنوبيةإيوضخ حجم المساهمات في  :16 دول رقمالج

 المبلغ المتبرع به  تاريخ التبرع  المبلغ المتبرع به تاريخ التبرع 
 فرنك مالي صفة211111 2691جانفي13 فرنك مالي صفة211111 2692افريل  32
 فرنك مالي صفة211111 2691جانفي17 فرنك مالي صفة211111 2692جوان  24
 فرنك مالي صفة211111 2691فيفري1 فرنك مالي صفة 2111111 2692جوان  21
 فرنك مالي صفة 511111 2691فيفري16 فرنك مالي صفة 5111 2692ماي  11
 فرنك مالي صفة  1511 2691ارس م4 فرنك مالي صفة2511111 2692ماي 21
 فرنك مالي صفة211111 2691مارس 32 فرنك مالي صفة211111 2692اوت 32
 فرنك مالي صفة211111 2691فيفري31 فرنك مالي صفة211111 2692سبتمبر23

                                                           
 . محفوظ بمديرية المجاهدين لولَية ادرار, شهادة في اطار البطاقية التاريخية من طرف عدد كبير من مجاهدي الجبهة الجنوبية -1
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 فرنك مالي صفة211111 2691ماي 14 فرنك مالي صفة 211111 2692اكتوبر14
 فرنك مالي صفة211111  2691جوان  14 فةفرنك مالي ص211111 2692سبتمبر13
 فرنك مالي صفة211111  2691جويلية 17 فرنك مالي صفة211111 2692جويلية25

  1.بالعملة الصعبة صفةفرنك مالي  7115111: المجموع

كان الَّدف من انشاء هذه الجبهة هو كسر الحصار المضروب : ب_ على المستوى الخارجي
داد الثورة بالسلَح ففي هذا المجال كانت الجبهة تشهد نشاطا ملحوظا في على الثورة في الشمال وإم

امداد الثورة بالسلَح حيث عملت الجبهة الجنوبية على تأمين امدادات السلَح التي اقتناها بوالصوف 
من تشيكوسلوفاكيا والتي تحتوي على عشرين قنطارا من الَسلحة الحفيفة ونصف الثقلية باسم دولة غينيا 

وزعت و  " قاو"إلىمالي ومن هناك  إلىتسلمها بوتفليقة وبن سبقاف من الرئيس سيكوتوري ونقلت  وقد
 2.على شباب المنطقة

كما زودت الجبهة جوا عن طريق الطرود والحقائب المهربة دون علم السلطات المحلية ولَ ربان 
ميناء كوناكري بمساعدة  إلىالطائرات كما زودت عن طريق البحر عن طريق رأس الرجاء الصالح وصولَ 

مالي وغاو واستفادت منها الولَيتين الخامسة  إلىالسلطات الغينية وايصالَّا برا عبر الشاحنات والسيارات 
 3.تسليح وحدات جديدة ضد الَستعمار والسادسة التي ساعدتها على

تغالية وجزر وكانت تمول الجبهة الجنوبية بالَسلحة والذخيرة عن طريق الموانئ الَسبانية والبر 
ميناء كوناكري بواسطة بواخر تجارية اجنبية يشرف عليها افراد من الثورة تنقل  إلىالكناري والمغربية بحرا 

القواعد الخلفية لجيش التحرير الوطني من اجل امدادها بالسلَح وكسر  إلىالشاحنات والسيارات ليلَ 
  4.عليها وتسعير المواجهة ضد العدو الحصار المضروب

                                                           
 . 318_  317ص ص , المرجع السابق, ت الَنظارلف, التهامي غيتاوي -1
 . محفوظة بمتحف المجاهد بأدرار, بأدرار 17/15/1111مسجلة في , قاف محمدبشهادة بن س -2
منشورات المركز الوطني للدراسات , فصل الصحراء في السياسة الفرنسة, مجموعة باحثين ,السياسة الفرنسية في الصحراء, قنطاري محمد -3

 .276ص , 2668الجزائر , 2654ول نوفمبر أة وثورة يالحركة الوطن والبحث في
 . 276ص , نفسه, قنطاري محمد -4
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د توخت قيادة المنطقة السرية في عملها من اجل تثبيت اقدام الثورة نظرا لصعوبة المنطقة وق
انتهاج السرية واخذ  إلىوصعوبة للَتصال مما ادى , وشساعتها والسيطرة والرقابة الَستعمارية عليها

 1.هاالقضاء عليأو  الحيطة وبعد تثبيت اقدام الثورة وخلَياها تعذر على الَستعمار اكتشافها

 إدارةوبعد وقف النار اخذت الجبهة الجنوبية على عاتقها الَشراف على المرحلة الَنتقالية و 
عين صالح وتمنراست وهكذا  إلىادرار ومنها  إلىالمنطقة الصحراوية الجنوبية الممتدة من برج باجي مختار 

تمنراست  إلىواحمد دراية تيميمون  إلىدخل محمد الشريف مساعدية واحمد دراية ادرار وانتقل مساعدية 
اء الثورة وبعدها في واشرفوا على رفع العلم الوطني في هذه المناطق ولعبت الخلَيا المدنية دورا مهما اثن

 2.المنطقة

 : ومن هنا تبين لنا الَتي

أن انشاء الجبهة الجنوبية كان وليد مخطط ونظرة مستقبلية ثاقبة وتطور طبيعي لمسار الثورة  -
 . ركانلأخاصة هيئة ا

الدور الفعال لفرانز فانون والرئيس المالي والنيجري والسلطات الغينية في تسهيل ومد العون  -
 . للثورة

 . البعد الَفريقي للثورة التحررية من خلَل مد الجسور في اعماق افريقيا -

 . 2659حققت شمولية وقوة الثورة كما جاء في مقررات مؤتمر الصومام  -

مة لمخططات فرنسا في مشروعها وسياستها لفصل الصحراء الجزائرية وجهت ضربة قاص -
 . والَستثار بثرواتها وخيراتها

فك الحصار على المناطق الشمالية وامدادها بالسلَح وتشتيت الجهد الحربي الفرنسي حول  -
 . جميع مناطق التراب الوطني

                                                           
 . 195ص , المرجع السابق, عبد الله مقلَتي أ ابحاث ودراسات -1
 .63ص , المرجع السابق, الثورة الجزائرية وافريقيا, عبد الله مقلَتي -2
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قة واسعة وشاسعة وصعبة وقاسية تبرز مدى الجهود الجبارة التي بذلتها قيادة الثورة في منط -
 . بانشاء وحدات لجيش التحرير الوطني بها

الَلتفاف التلقائي والجماعي لسكان المنطقة بهاو اعانة المجهود الحربي من طرف السكان  -
. هملنفحة الدينية للدفاع عن وطنمقتنعين بالشهادة في سبيل الوطن متشبعين با
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 : النقا  التالية إلىلعلمية خلصنا في هذا العمل من خلَل هذه الرحلة ا

تبين لنا أن هذه المنطقة منطقة توات نظرا لموقعها الجغرافي المميز الذي ربط خطو  التجارة بين 
حوو توميكتو وافريقيا جنوب الصحراء كانت محط اطماع غربية , الشرق والغرب والشمال حوو الجنوب

جارة الَفريقية وما تزخر به من معادن وثروات مثل الذهب والعاج استعمارية كبيرة للسيطرة على الت
لذلك كانت محل اطماع الدول الَستعمارية وسخرت في ذلك جمعياتها العلمية والجغرافية من , وغيرها

غيرها أو  بريطانياأو  اجل كشف طرقها وأسرارها وأغوارها استعدادا لغزوها ولَ يختلف في ذلك فرنسا
 . عينيها على هذه المنطقة فكلها كانت تضع

لكن في عمومها كانت منطقة متقطعة للعبادة والتدبر , تعددت التسميات حول المنطقة
والتصوف والَبتعاد عن بزخ الحياة وترفها فهي منطقة متواجدة في بحر من الصحراء تمتاز بقساوة طبيعتها 

تروى بمياه الفقاقير يعتمد اهلها اسلوب  تتخلها بساتين غناء, ()حرارة مرتفعة صيفا وبرودة مرتفعة شتاء
 . الكفاف من العيش والقناعة

اعتمد سكان المنطقة على انفسهم في تنظيم امورهم باعتماد اسلوب حكم الجماعة التواتية كانوا 
حيان لَ يخضعون لأي سلطة مركزية إلَ استثناءا بالَسم ارتبطوا ببساتينهم وأرضهم انصهروا غلب الأأفي 

وكونوا مجتمعا متماسكا متعاونا وزعت الَدوار فيه بشكل يكفل العيش والتعايش للجميع تحت  اجتماعيا
 . سلَميةسقف الشريعة الإ

واتضح لنا مما سبق أن المنطقة رغم بعدها عن مراكز القرار إلَ أنها كانت واعية بالأخطار المحدقة 
والجنوب فقد حارب سكان المنطقة من خلَل ارتبا  سكانها بالتجارة بالشمال  سلَميةبالأمة الإ

المستكشفون الغزاة وقتلوهم في كثير من الَحيان لمعرفتهم بنواياهم الحقيقية وبعد دخول المستعمر للمنطقة  
داخل اسوار قصباتهم التي لم يتردد الَستعمار في دكها , كافح السكان بصدور عالية في صحراء خالية

لم تخل منها منطقة من الجزائر تفوق فيها المدفع الحاقد على  مسجلَ مجازره التي, على رؤوس ساكينيها
أو  طفلأو  امرأةأو  شيخأو  عش القصبات الطينية على اجساد السكان المحليين ولم يفرق بين رجل

 . نوا كلهم تحت ركام هذه القصبات التواتية الشامخةفد, حيوانأو  انسان



 .......................................................................................ةـــــخاتم
 

401 
 

ضهم وعرضهم في الدغامشة واينغر والمطارفة قدم التواتيون التضحيات في سبيل الدفاع عن ار 
الشهادة رغم قلة وشروين شارك فيها كل سكان توات بكل ما يملكون بالنفس والنفيس تحذوهم رغبة في 

 . م وعتادهم وعدم خوضهم للحروب لأن المنطقة كانت مسالمةامكانياتهم وعدته

لسيطرة بكل الوسائل على ا إلىونتيجة لَّذا فقد استعملت فرنسا سياسة استعمارية تهدف 
راضي أمستعملة سياسة استعمارية في المجال الَداري والَجتماعي والثقافي والقضائي كغيرها من , المنطقة

الوطن استهدفت الحاق المنطقة بفرنسا في نظام عسكري لَّذه المنطقة كما ألحقت القضاء المحلي بالقضاء 
د والزوايا والكتاتيب مقابل تشجيع التعليم باللغة الفرنسي لفر  هيبة المستعمر وضيقت على المساج

ترسيخ  إلىواللغة العربية والتاريخ الجزائري في سياسة استعمارية تهدف سلَمي حاربت الدين الإ, الفرنسية
 . الَستعمار وتقويته ومسخ كل مقومات الشخصية الوطنية

السيطرة على  إلىا يهدف شهد التنظيم الَداري في المنطقة في عهد الَستعمار تغيرا مستمر 
ثم اقليم عين الصفراء ثم ألغي , حيث تم وضع المنطقة ف البداية تحت نظام الوحات الصحراوية, المنطقة

وإنشاء عمالتين بكل من الساورة والواحات , داري القديم ضمن ما كان يعرف ب   أقاليم الجنوبالنظام الإ
وزارة مكلفة بالصحراء أو  م أنشات وزارة الصحراء2657وفي قانون . تتبعان مباشرة للحكومة الفرنسية

والتي استبدلت , بعد اكتشاف مواردها المعدنية والطاقوية وإنشاء المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية
جمعت بين المهام  Jacques Soustelleول اسندت ل         جاك سوستال بوزارة منتدبة لدى الوزر الأ

 . وأشرفت على الشؤون الَدارية والَجتماعيةالَقتصادية والإدارية 

ومن هنا يتضح لنا دور الطرق الصوفية والزوايا والعلماء والقضاة في مواجهة هذه الَّجمة الثقافية 
وانطوان lafegerreالَّيمنة والسيطرة والغزو عن طريق الصليب والتحيز التي قادها لَفيجري  إلىالَّادفة 
ادية التي قادها مجرموا الَستعمار بحرق الَراضي ومصادرتها والَقتص, entoine debeche ديبش

وتجويع السكان المحلين والتفرقة الَجتماعية من خلَل تفتيت الَسر والملكيات ومنح الَلقاب والأوسمة 
والَمتيازات وخلخلت النظام الَجتماعي القائم على التعاون والتآزر والتآخي تحت ظلَل الشريعة 

 . سلَميةالإ
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لمقاومة الفكرية والعلمية والَدبية التي تصدى لَّا الَئمة وشيوخ الزوايا والَعيان لَ تقل كانت ا
السياسية في ظل التفوق المادي والعسكري والحضاري أو  ضرواة وأهُية على على المقاومة العسكرية

الفقهاء للحضارة الغربية في الجزائر عامة والمنطقة خاصة وظلت هذه المؤسسات الدينية والإعلَم و 
 إلىوالشيوخ والزوايا تحافظ على جذوة المقاومة مشتعلة في وجه مقاومة هذه السياسة الَستعمارية الَّادفة 

 . السيطرة والَّيمنة ومسخ مقومات الشخصية الوطنية

تصدى للقضاء والفتوى في منطقة توات عائلَت استأثرت بذلك نتيجة لظروف عدة كالأسرة 
في  دارةحاضرة تمنطيط مركز السيادة والإ إلىلمستوى العلمي للعائلتين وانتمائها البلبالية والبكرية بحكم ا

الَستعمارية التي يرفع لَّا  دارةتحت اشراف الإ سلَميةالمنطقة انذاك كان يستمد احكامه من الشريعة الإ
 . الَستئناف

هام للإمام وشيخ اضطلعت الجماعة التواتية بمهام اجتماعية واقتصادية وتعليمية مهمة ووزعت الم
القبيلة والعشيرة ومن له خبرة ودراية بالمكاييل والأوزان والمقاييس والفقارات دورا مهما تدير كل مايتعلق 

الَحباس والبساتين والفقاقير ومراعاة الضعفاء والفقراء كما عملت فرنسا على تكريس هذا  إدارةبالزواج و 
ر المناصب القيادية في العائلَت المتنفذة التقليدية من للمجتمع من خلَل حص جتماعي القائمالنظام الَ

, نفس المنطقة إلىالَستعمارية الذي ينتمي  دارةخلَل منحها منصب القايد المعين من طرف الإ
 نفس المنطقة. إلىنتمي ت تيالَستعمارية ال دارةواستمرت الجماعة التواتية في أداء مهامها تحت اشراف الإ

لمتردي للمجتمع نتيجة طبيعة المنطقة التي تعرف بإقليم الندرة في ظهور ساهم الوضع المعيشي ا
العديد من الَمرا  والأوبئة الفتاكة التي كانت تعالج بالطب التقليدي لكن دخول المستعمر الفرنسي 

تحقيق الَستعمار بطرق ناعمة  إلىاعطى اهُية لموضوع الصحة في اطار سياسته الَستعمارية الَّادفة 
 . لتقرب من السكان المحليين بالرغم من انه كان قليلَ جداسلسلة ل

تماشت السياسة الضريبية الفرنسية وفق ما يتماشى ونشا  سكان المنطقة مثل ضريبة البرزة 
والكرفي ورسوم الزيارات والطكس والضريبة على المياه والنخيل وضريبة البرزة ووضع ايديهم على المكوث 

كانت ترى ان السيطرة المالية جزء لَيتجزأ من السيطرة الَستعمارية وان الَموال لَنها  , والَوقاف والحبوس
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لذالك عملت التي كانت تجمعها الزوايا تشكل خطرا على وجودها الَستعماري واشراكا لَّا في السلطة 
 . حكام السيطرة الَقتصادية على المجتمع التواتيأعلى 

من خلَل مراقبتهم ومراقبة مورادهم ومحاصرتهم  ,حاولت فرنسا التضييق على الشيوخ والعلماء
لَنها كانت ترى فيهم عماد وصلب المجتمع وحاولت كثيرا استمالتهم لتطبيق سياستها الَستعمارية مثلما 

ر  رأينا في نازلة تينقورارين التي رأت أن الَستعمار قضاء وقدر وأن الفرنسيين الذين غلبوا على الأ
بممارسة شعائرهم وأن لَ طاقة للسكان بمجابهتهم ولذلك وجب عليهم  التواتية قد سمحوا للسكان

الحجاز للفتوى فيها وبعد بداية معارك العرق كانت  إلىبلَد المشرق و  إلىطاعتهم فأرسلوا بنص الفتوى 
فرنسا في نفس الَتجاه ترى أن من يحاربها انما هو خائن لوطنه ودولته وأن هؤلَء مجرمين خارجين عن 

 . مستغلة الوازع الديني للسكان وشيوخ الزوايا المنتفعين بمزايا المستعمر الفرنسيالقانون 

تشجيع الشعوذة والطرق الصوفية الضالة خدمة لمشاريعها وحولت بعض الطرق الصوفية عن 
اوكار للشعوذة والدجل ونشر الخرافات والبدع وتشجيع روح الشقاق والنزاع بين  إلىاهدافها وحولتها 

 وتشجيع الخلَفات بينهما مثل النزاع المفتعل بين القادرية والتيجانية خدمة لمصالحها الَستعمارية.زعامتها 

بالَضافة , واحلَل محله التعليم الفرنسيسلَمي خا  المستعمر صراعا حادا في محاربة التعليم الإ
, الكاملة على المجتمع الجزائريعملية التنصير والتبشير لتحقيق الَّيمنة الثقافية وبالتالي تحقيق السيطرة  إلى

مستعملين في ذلك المؤسسات الخيرية والحرفية والصناعية والصحية مستغلين بذلك الَوضاع الَجتماعية 
والتي كانت نتيجة للسياسة الَستعمارية التي حاولت بكل قوة فصل , والَقتصادية المزرية للمجتمع التواتي

يات مثل حمزة بوبكر الذي تماهى مع مناورات فرنسا الصحراء عن الشمال من خلَل استعمال شخص
والذي رفع شعار الصحراء للصحراويين وعر  تأييد حكم ذاتي للصحراء , القاضية بفصل الصحراء

حيث عمل حمزة بوبكر على جمع تأييد الَعيان والزعامات المحلية وحشدها من اجل تدعيم هذا المشروع 
مهورية الصحراوية المتحدة والتي تضم مناطق من مالي والنيجر واقتراح ديغول مشروع انشاء مشروع الج

 وتشاد والجزائر وموريتانيا وليبيا وهذا نتيجة لضربات الثورة القوية في المنطقة.

في ظل السيطرة والتهديد , المواقف البطولية والمشرفة والوطنية للزعامات المحلية في رفض المشروع
الحاج باي اخموك سلطان الَّقار الذي عرضت عليه فرنسا أن يكون الَستعماري الفرنسي وعلى رأسهم 
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الصحراوية والذي قوبل بالرفض التام والواضح من طرف الحاج باي  سلَميةسلطانا على الجمهورية الإ
اخموك والشيخ ابراهيم بيو  وهو احد أعيان ميزاب والذي رفض بدوره الفكرة والشيخ مولَي احمد 

برقان في منطقة ادرار الذي رفض الفكرة وحاربها وتلقى في ذلك اذى كثير من  الطاهري في منطقة سالي
 . السلطة الَستعمارية

فشل جميع محاولَت فرنسا الَستعمارية للسيطرة على المنطقة فكريا وعسكريا من خلَل 
راطي الجزائري والتي دخلت المنطقة بكل تياراتها مثل الَتحاد الديمق, احتضان نشا  الحركة الوطنية بالمنطقة

وحركة انتصار الحريات الديمقراطية وجمعية العلماء , وانتصار الحريات الديمقراطية وحزب الشعب الجزائري
المسلمين الجزائريين وكانت جرائد البصائر والشهاب تصل للمنطقة ولَّا قراء ومتابعين والتي وصلت 

المنطقة  إلىريق نفي شخصيات فعالة عن طأو  المنطقة عن طريق الَتصالَت بين منطقة ادرار وبشار
الديبة محمد عن حزب : المناضلأو  الشيخ بوجناح سليمان عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: مثل

منطقة  إلىالذين تم نفيهم , شونان محمد بن المختار عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: الشعب والشيخ
اقاسم عبد العزيز وعبد : الديمقراطي للبيان الجزائري الذي نهض فيه حزب الَتحاد إلىبالإضافة  .أدرار

وحضروا , القادر بوحادة ومولَي زعرور وعلَل بيتور وغيرهم ممن احتضنوا العمل السياسي بالمنطقة
المنطقة لفترة الكفاح المسلح عن طريق التوعية ونشر الفكر الَستقلَلي المناهض للَستعمار وإنشاء 

 . في أول فوج لعلَل بن بيتور لَميةسالكشافة الإ

الَستعمارية  دارةشارك اعضاء الحركة الوطنية في الَنتخابات المختلفة واقفين في وجه مرشح الإ
 . دينامكية الحركة الوطنية في المنطقةو  الفرنسية مما يدل على وطنية

 أولَدة مثل مقاومة ات الشعبيتبين لنا مما سبق أن المنطقة ابلت البلَء الحسن في دعم المقاوم
الشيخ ومقاومة بوعمامة كما تصدت لدخول الَستعمار الفرنسي في معركة الدغامشة بعين صالح  سيدي
مقدم هو أباجودة مقدم الطريقة السنوسية بالمنطقة ومولَي العباس الرقاني في معركة اينغر و  الشيخ بقيادة

دلدول ولمطارفة وغيرها وشارك فيها كل أهل كما قدمت تضحيات في معارك ,  بالمنطقة الطريقة الطيبية
 . توات بالرجال والمال والسلَح
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في معركة , م في معارك العرق الكبير2659ساهُت المنطقة في الثورة التحريرية المظفرة بداية من 
والإمكانات الَّائلة التي سخرتها فرنسا للقضاء على . م2657م وكمين تاسلغة 2657حاسي صاكة 

مظلي فرنسي مع عشر  2751: بيجار على رأس فيلق عسكري مظلي مكون من: العقيد الثورة بإرسال
, J452وثلَث طائرات من نوع  T6طائرات "بيير" للَستكشاف ودوريتان من الطائرات المقاتلة نوع 

هذا الحجم الكببر من القوات سخرته فرنسا للقضاء على افراد الثورة التحريرية الذين كبدوا فرنسا خسائر 
ادحة وافقدوها توازنها العسكري ونسفوا استراتيجياتها القائمة على فصل الصحراء والَستئثار بخيراتها ف

 . وثرواتها

آخر نقطة في الجزائر الجنوبية   إلىانشاء الجبهة الجنوبية في اقصى الحدود الجزائرية وايصال الثورة 
ستعمارية وافقدها مفعول حصارها للحدود ونسف مشاريع فرنسا الَ, كرس شمولية الثورة ووطنيتها وقوتها

وكرس البعد الَفريقي للثورة   morrese و"موريس" carleالجزائرية المغربية والتونسية بخطي "شارل 
 الجزائرية وعمقها القاري في وجه استراتيجية فرنسا للقضاء على الثورة.

سياسة فرنسا للقضاء على  كان انشاء الجبهة الجنوبية فكرة قيادة الَركان العامة في مواجهة
مما افقد فرنسا الَمال في كل مشاريعها لتقسيم الجزائر , الثورة وعزلَّا وفصل الصحراء عن الشمال

 . والَستثار بخيراتها وثرواتها

قامت فرنسا بأعمال انتقامية ضد الشعب الَعزل في منطقة توات أمام رجال ومجاهدين كانوا 
اراضي شاسعة كبيرة يغطيها العرق الرملي  ة الطبيعة المتمثلة فيفمن جه, يحاربون على شتى الجهات

امام الطائرات , مكشوفة لَ توفر ظروف حرب العصابات, خالية من المياه والغطاء النباتي, الغربي الكبير
وفرق المظليين المزودة بأحدث الَسلحة والفرق المدربة التدريب العالي امام ايمان المجاهدين والثوار في 

 . فكانت هذه الشجاعة القوة التي قاومت بها سكان المنطقة, النصرأو  قيق الشهادةتح

الظروف الصعبة لمجاهدي الجبهة الجنوبية لجمع المساعدات وإرسالَّا وإرسال  إلىبالإضافة 
مختلف جبهات القتال في الداخل عبر هذه المسافات الطويلة كان أيضا من بين دروب  إلىالَسلحة 

 .  خاضها سكان المنطقةالبطولة التي
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من خلَل هذا العمل تبين لنا أن المقاومة الفكرية كانت اساس وعمود كل : وصفوة القول
لأنها هي الروح التي  .الَجتماعيةأو  الَقتصاديةأو  السياسيةأو  خرى سواء العسكريةالمقاومات الأ

لطرق الصوفية والزوايا والمساجد وهذا بفعل الدور الذي لعبته ا, تستمد منها بقية المقاومات الحياة
وحافظوا على جذوة , والكتاتيب والأئمة والشيوخ والقضاة الذين وقفوا اما الَّجمة الَستعمارية الثقافية

 . م2654المقاومة مشتعلة حتى اندلَع الثورة التحريرية 

الذي سلَمي لإإن محاربة التعليم الفرنسي وسياسة التنصير والمحافظة على اللغة العربية والدين ا
عرفت به منطقة توات جعلها في كثير من الَحيان قاعدة خلفية للعديد من المقاومات الشعبية في مناطق 

كما انه مدها بالقوة في مقاومة دخول المستعمر للمنطقة وفي الثورة التحريرية الكبرى في احواء , مختلفة
 . الوطن

من دين ولغة وآداب وعادات وتقاليد ولَ  هبتوخلَصة الكلَم أن المجتمع الذي يحافظ على توا
الذي كان سلَمي بعض الفتور وأن الدين الإ اهسلخ في ثقافة المجتمع الآخر سيكون دائما حيا وإن اعتر ني

عماد وجود وثقافة وكينونة المجتمع التواتي ساعده في الصمود في وجه القوة الَستعمارية الفرنسية وتركت 
حد اليوم. إلى سلوكه وعلَقاته وحياته  اثرها في المجتمع فيهذه الطرق الصوفية والزوايا
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 -ش  -حرف الشين 
الشيخ سيدي اعمر  .332, 319, 171, 262 الشيخ الحداد

 المهداوي
111. 

الشيخ سيدي عبد  .259 شارل ديما
 رحمان باعومرال

187. 

الشيخ سيدي عبد  .262 الشريف بن محمد
 الله العصنوتي

146 

مدين  ابي شعيب
 الَندلسي

الشيخ سيدي  .272
 لحبيب

119. 

الشيخ سيدي محمد  .391 شوشان محمد بن مختار
 بلكبير

61 ,269 ,123 ,117 ,
137 ,157 ,195 ,
175 ,331. 

ر الشيخ عبد القاد .391 شونان محمد المختار
 بن محمد ولد الصافي

192. 

 .55 الشيخ عثمان .423, 328, 327, 177 الشيخ ابراهيم بيو 
الشيخ الحاج محمد بن 

 الحاج احمد البوحامدي
 .271, 272 الشيخ محمد الموسوم .195

الشيخ محمد باي  .332 الشيخ الفقون
 بلعالم

113 ,114 ,116 ,
193 ,194 ,195. 

, 113 ,129, 65, 13 الشيخ المغيلي
148 ,151 ,152 ,151 ,
153 ,183 ,185. 

الشيخ محمد بن عمر 
 بن الحبيب البوداوي

61. 

الشيخ امحمد بن محمد 
 بن مالك حمزة بن المختار

الشيخ محمد بن  .195
 عيسى

274. 

, 33, 31, 15, 29, 24 الشيخ بوعمامة
41 ,43 ,45 ,49 ,262 ,

263 ,265 ,269 ,122 ,
171 ,172 ,319. 

 بن محمد الشيخ محمد
 الجزولي

188. 
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الشيخ حمزة بن مالك 
 القبلَوي

الشيخ ميمون بن  .186
 عمرو بن محمد الباز

151. 

الشيخ سالم بن محمد بن 
 ابي بكر العصنوتي

الشيخ يحي بن يذر  .153, 125
 بن عتيق التدلسي

153. 

الشيخ سيد الحاج محمد 
 عبد الرحمان السكوني

 .399 شيلون بلخير .162

 -ط  -اء حرف الط
 .356 الطيب العقبي .397 الطالب العربي

 -ع  –حرف العين 
العباس بن محمد بن 
المختار ابن سالم 

 التيجاني

 .411, 366 عبد الله بلهوشات .278

عبد الله بن أبي  .151, 114, 274, 65, 13 عبد الجبار
 بكر العصنوتي

27 ,125. 

عبد الرحمان 
 الَخضري

عبد الله بن محمد  .271
ن عبد الكريم ب

 الحاجب

181. 

 .391 العربي بلقاضي .66, 68 عبد الرحمان التنلَني
, 117, 284, 281, 271 عبد الرحمان الثعالبي

152. 
 .165 عزي الحاج محمد

عبد الرحمان بن عبد 
 الله هيباوي

 .154, 216, 13 عقبة بن نافع .197

 .365 العلوشي الدين .397 عبد العزيز الطيب
 .277 علي السنوسي .413, 411, 366, 368 يز بوتفليقةعبد العز 

 .377 علي بلخضر .371, 397 عبد الغني عقبي
, 128, 273, 272, 295 عبد القادر الجيلَلي

391. 
 .146, 147, 116 علي بن حرزهم

 .366 عمر اوصديق .356 عبد القادر العمودي
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عبد القادر بن محمد بن 
 سليمان

 .411 عيساتي شويشي .274

عيسى ابن محمد  .423, 391 عبد القادر بوحادة
 اليبطوي

151. 

, 116, 287, 284, 64, 27 عبد الكريم المغيلي
121 ,129 ,128 ,134 ,
137 ,152 ,153 ,195 ,
183 ,184. 

 .364 عيشاوي الشيخ

   .319, 172, 262 عبد الله السنوسي
 -ف  -حرف الفاء 

 .391, 392 اسفرحات عب .419, 411, 366 فرانز فانون
 .375 الفضل بشراير .414 فرجاني الحاج احمد

 .46 فلَتيرز .374, 373, 397 فرحات بلعيد
 -ق  -حرف القاف 

 .413 القاسم حمادي .393, 391 قادة مولَي
 -ك  -حرف الكاف 

 .216, 28 كنكان موسى .318 كلوزيل
 -ل  -حرف اللام 

لقصاصي عبد  .274 لَلة فاطمة نسومر
بن سيد  القادر
 احمد

414. 

 .361 لمطوش بحوص .48 لَفريار
   .373 لخضر بلحرمة

 -م  -حرف الميم 
 .312 محمد محمود الَروني .356 مبارك الميلي

محي الدين بن العربي  .155 محمد الأداوعلي
 الَندلسي

282. 

 .271 الدين عبد القادر محي .419, 413, 366 ,368 ,331 محمد الشريف مساعدية
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 .397 مزيان صندل .271  الَّواريمحمد
 .314 مصطفى بن الكبابطي .137, 131 محمد بلعالم الزجلَوي
مولَي احمد الطاهري  .195, 142, 134, 121 محمد بن أب المزمري

 الَدريسي
21 ,269 ,119 ,

191 ,198 ,175 ,
179 ,311 ,312 ,
311 ,316. 

محمد بن بلقاسم 
 الحملَوي

ي مولَي احمد الطاهر  .332
 الَدريسي

21 ,269 ,119 ,
191 ,198 ,175 ,
179 ,311 ,321 ,
311 ,316. 

محمد بن عبد الكريم 
 التمنطيطي

, 238, 225, 223 مولَي إسماعيل .182, 319, 22
118 ,157 ,195. 

محمد بن عبد الكريم بن 
 عبد الحق البكري

 .423, 391 مولَي زعرور .139, 68, 64, 19, 26

محمد بن علي النحوي 
 لوقروتيا

مولَي سليمان بن  .126, 127
 علي

27 ,31 ,283 ,
284 ,116 ,121 ,
142 ,147 ,146. 

 .391, 223 مولَي عبد السلَم .386, 396, 142, 121 محمد بن مسعود
مولَي علي بلحاج  .333 محمد بوقندورة

 بن مولَي أمحمد
185. 

 .366 ميديبوا كايتا .397 محمد جغابة
, 316, 313, 21 لوجانماكس  .295 محمد عبده

323 ,329. 
 -ن  -حرف النون 

 .398 نواري نوار .328 ناصري علي
 .58 نابليون لويس .365 النواري قويدر

 -هـ  –حرف الهاء 
 .396, 399, 395 الَّاشمي محمد .11, 26 هيرودوت
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 فهرس القبائل والبطون والدول: -ب

 -أ  -حرف الألف 
أولَد سيدي  .92, 48 إسبانيا

 شيخال
4 ,24 ,14 ,15 ,16 ,

32 ,38 ,41 ,43 ,44 ,
45, 49, 277 ,262 ,

264 ,171 ,172 ,171 ,
319 ,333 ,394 ,423. 

, 65, 27, 22, 21, 6, 8, 3 الإسلَم
252 ,256 ,291 ,294 ,
299 ,297 ,296 ,272 ,
281 ,289 ,287 ,288 ,
286 ,267 ,268 ,124 ,
125 ,138 ,143 ,145 ,
152 ,159 ,196 ,173 ,
174 ,179 ,178 ,181 ,
182 ,161 ,163 ,311 ,
312 ,331 ,334 ,339 ,
351 ,355 ,382. 

أولَد سيدي 
 بوحفص

45. 

 .224 أولَد طلحة .33 الأمريكيين
أولَد علي بن  .139, 222, 219, 52 أولَد أحمد

 موسى
13 ,226. 

 أولَد السي حمو
 بلحاج

 .151, 224 أولَد محمد .193, 265, 71

 .224 أولَد يعيش .33 أولَد زنان
   .171, 85 أولَد سيد الشيخ

 -ب  -حرف الباء 
 .229 بلَد الَّوسا .221, 29 البرامكة
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, 221, 216, 215, 12, 11 البربر
223 ,217 ,231 ,149. 

 .229 البمبار

 .29 بنو هلَل .47 البربوشيين
, 173, 267, 92, 47, 24 بريطانيا

416. 
 .219 بني يفرن

 - ت -حرف التاء 
, 287, 39, 35, 33, 31 التوارق

147 ,327 ,354 ,355 ,
413. 

 .47 تامريزت

 .289 التكرو .47 تادماين
 -ج  -حرف الجيم 

 .211, 29 الجيتول .52 الجنود الصبايحية
   .211, 29 الجيتول

 -ح  -حرف الحاء 
, 224, 221, 216, 215 الحراطين

225. 
  

 -خ  -حرف الخاء 
   .224 ,218, 54 الخنافسة

 -د  -حرف الدال 
 .47, 49 دوي منيع .289 الداجومبا

 -ر  -حرف الراء 
   .48 روسيا

 -ز  -حرف الزاي 
, 217, 219, 213, 12, 26 زناتة

218 ,223. 
 .117, 282 الزيانيين

 -س  –حرف السين 
 .289 السنغاي .229 سرقو

 .289 سنوفر .289 السرير 
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 .289 السونتكة .282 السعديين
 -ش  -حرف الشين 

, 222, 218, 219, 215 الشرفاء
221 ,223 ,225 ,265 ,
193 ,187. 

, 147, 263, 218, 54 الشعانبة
328. 

 -ص  -حرف الصاد 
   .219, 215 صنهاجة

 -ع  –حرف العين 
, 234, 223, 216, 28 العرب .362 عائلة اقوجيل

269 ,311 ,319 ,332 ,
331 ,338. 

 .219 الزاب عرب .362 عائلة القرو 
 .213, 11 عرب المعاقيل .362 عائلة قلوم

 .376 عرش البرودي .362 عائلة كابويا
, 221, 215, 214, 68 العبيد

224 ,225 ,229 ,227 ,
128 ,354 ,363 ,364. 

 .376 عرش التلي

 .47 العوابد .119, 286 العثمانيين
 -غ  -حرف الغين 

   .147, 218, 54, 47 الغنانمة
 -ف  -فاء حرف ال

   .229 الفولَن
 -ق  -حرف القاف 

 .263 قبائل لعمورة .229 الفوتا
 .139 قبيلة أولَد أحمد .392 قائد تاغوزي
قبيلة أولَد علي  .224 قبائل المعقل

 بن موسى
13 ,226. 

 .219 قدالة .213 قبائل بني هلَل
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, 19, 14, 13, 12, 26 القصور .263, 37 قبائل حميان
32 ,45 ,47, 52 ,51 ,
53 ,54 ,88 ,86 ,213 ,

217 ,221 ,223 ,224 ,
229 ,227 ,228 ,226 ,
212 ,211 ,232 ,235 ,
239 ,237 ,241 ,244 ,
249 ,123 ,116 ,143 ,
182 ,399. 

 -ك  -حرف الكاف 
   .287, 282 الكنتيون

 -ل  -حرف اللام 
 .219, 215 لمطة .219, 215 لمتونة

 -م  -حرف الميم 
 .219, 215 مسوفة .289 المانتكة 

 .219 مغراوة .224, 218, 53 المحارزة
, 11, 11, 27, 22, 8 المغرب .47 المحاميد

31 ,31 ,34 ,37 ,42 ,
44 ,51 ,51 ,54 ,92 ,
73 ,85 ,61 ,213 ,

219 ,218 ,216 ,221 ,
222 ,225 ,226 ,231 ,
252 ,291 ,272 ,273 ,
274 ,277 ,278 ,281 ,
282 ,281 ,261 ,264 ,
267, 266 ,112 ,119 ,
117 ,129 ,126 ,119 ,
139 ,149 ,148 ,151 ,
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155 ,159 ,158 ,171 ,
179 ,177 ,178 ,182 ,
183 ,326 ,317 ,316 ,
331 ,334 ,413. 

 .234, 27 مملكة غانا .114, 218, 215, 29 المرابطون
, 225, 223, 221, 216, 34 المرابطين

111 ,118 ,121 ,127 ,
131 ,115 ,165. 

, 282, 219, 214, 28 دينالموح
149 ,167. 

 .289 الموسى  .214 المرينين
 -ن  -حرف النون 

, 98, 59, 47, 41, 33, 18 النيجر
76 ,289 ,288 ,191 ,315 ,

321 ,322 ,329 ,327 ,
381 ,412 ,421. 

  

 -و  -حرف الواو 
, 51, 47, 49, 31, 13, 26 الواحات

91 ,94 ,98 ,71 ,71 ,73 ,
74 ,75 ,78 ,81 ,89 ,

225 ,165 ,315 ,321 ,
327 ,326 ,311. 

 .289 الوالوف

 -ي  -حرف الياء 
, 84, 83, 81, 37, 13, 22 اليهود

87 ,64 ,65 ,69 ,221 ,
129 ,139 ,144 ,148 ,
151 ,152 ,151 ,182 ,
183 ,184 ,185. 

 .289 اليويو
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 فهرس الأماكن: -ج
 -أ  -حرف الألف 

 .244, 242 أنزجمير .397 الَبيض سيد الشيخ
, 123, 218, 44, 19 اوقروت .362 اجدير

126 ,114 ,392 ,371 ,
389. 

, 48, 32, 29, 23, 21, 22 ادرار
55 ,94 ,71 ,73 ,74 ,75 ,
78 ,81 ,83 ,84 ,211 ,

236 ,245 ,249 ,251 ,
259 ,256 ,116 ,123 ,
113 ,117 ,139 ,138 ,
136 ,141 ,144 ,158 ,
156 ,195 ,179 ,178 ,
322 ,321 ,313 ,331 ,
341 ,343 ,344 ,354 ,
356 ,391 ,393 ,394 ,
395 ,399 ,379 ,377 ,
389 ,362 ,411 ,413 ,
419 ,423. 

 .144, 114, 111, 19 أولَد سعيد

, 142, 285, 283, 244 ادغا
343 ,411. 

 .411, 126, 121 أولَد ونقال

, 211, 52, 46, 31 أولف .41, 18 ارزيو
214 ,116 ,121 ,122 ,
141 ,144 ,145 ,194 ,
195 ,199 ,171 ,174 ,
161 ,411 ,413. 

 .51 ايغلي .142, 128, 282 ,229 ,23 الأزواد
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 .48 ايقسطن .392, 216, 71 أسبع
 .214, 99 إيقلي .29 اشبيلية
  27, 29, 22, 6, 8, 3, 1 افريقيا

17 ,18 ,31 ,31 ,33 ,34 ,
35 ,39 ,38 ,36 ,41 ,43 ,
49 ,46 ,55 ,58 ,95 ,79 ,
76  ,81 ,211 ,219 ,

218 ,229 ,247 ,252 ,
273 ,278 ,276 ,21 ,
282 ,283 ,289 ,287 ,
288 ,286 ,261 ,264 ,
267 ,143 ,144 ,145 ,
152 ,196 ,184 ,189 ,
313 ,316 ,321 ,325 ,
352 ,381 ,361 ,419 ,
416. 

 .334, 51 ايكلي

, 52, 36, 35, 31, 19, 15 اقبلي
216 ,214 ,111 ,115 ,
141, 144 ,145 ,155 ,
195 ,165. 

, 51, 46, 48, 19, 15 اينغر
52 ,53 ,55 ,269 ,

115 ,171 ,186 ,161 ,
162 ,161 ,163 ,164 ,
165 ,169 ,358 ,393 ,
394 ,421 ,423. 

 .13 لأر  التكرور .48 امبلبال
 -ب  -حرف الباء 

, 323, 258, 97, 38, 18 باريس
327 ,384. 

 .326 بني يزقن

, 37, 19, 15, 11, 21 بودة .411 باماكو
47 ,71 ,211 ,213 ,
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217 ,214 ,234 ,239 ,
285 ,116 ,112 ,113 ,
117 ,144 ,157 ,158 ,
411. 

, 263, 276, 278, 14 بوسمغون .419, 412, 313 برج باجي المختار
399 ,371. 

 .71, 19 بوفادي .326, 89 بريان
 .326, 89 بونورة .318, 271 بغداد

, 75, 74, 53, 44, 31 البيض .11 بلَد الزاب
77 ,85 ,242 ,276 ,

263 ,195 ,322 ,321 ,
351 ,354 ,399. 

, 77, 75, 74, 96, 54 بني عباس
322 ,354 ,399 ,385 ,
389. 

  

 -ت  -حرف التاء 
, 193, 192, 258, 37 تمنراست .387 تابلكوزة

195 ,327 ,354 ,412 ,
411 ,413 ,419. 

, 13, 11, 12, 21, 22 تمنطيط .48, 39 تادمايت
19 ,71 ,61 ,63 ,211 ,

213 ,219 ,217 ,218 ,
226 ,123 ,125 ,129 ,
127 ,113 ,117 ,139 ,
141 ,141 ,145 ,147 ,
148 ,151 ,152 ,151 ,
153 ,157 ,158 ,195 ,
182 ,411 ,422. 
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, 384, 383, 373, 371 تاسلغة
388 ,424. 

, 321, 322, 318, 94 تندوف
399 ,379. 

 .315, 98, 29 تنزروفت .217 تاعنطاس
, 22, 21, 8, 5, 4, 3 توات .363, 397, 392 تاغوزي

21 ,23 ,29 ,27 ,28 ,
26 ,11 ,12 ,11 ,13 ,
14 ,15 ,19 ,17 ,18 ,
16 ,31 ,32 ,31 ,33 ,
34 ,35 ,39 ,37 ,38 ,
36 ,41 ,41 ,43 ,49 ,
47 ,46 ,51 ,52 ,51 ,
54 ,55 ,59 ,95 ,99 ,
72 ,71 ,73 ,74 ,75 ,
79 ,77 ,78 ,76 ,81 ,
82 ,83 ,87 ,88 ,86 ,
61 ,62 ,63 ,65 ,69 ,
67 ,68 ,66 ,212 ,

213 ,214 ,215 ,219 ,
217 ,218 ,216 ,221 ,
222 ,224 ,225 ,229 ,
228 ,226 ,211 ,237 ,
242 ,241 ,245 ,249 ,
247 ,248 ,246 ,251 ,
252 ,259 ,257 ,256 ,
291 ,277 ,283 ,284 ,
285 ,289 ,287 ,286 ,
264 ,265 ,269 ,268 ,
111 ,114 ,115 ,117 ,
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116 ,122 ,121 ,124 ,
125 ,129 ,127 ,128 ,
126 ,111 ,111 ,113 ,
119 ,131 ,132 ,131 ,
133 ,134 ,139 ,138 ,
136 ,142 ,143 ,144 ,
145 ,149 ,147 ,148 ,
146 ,151 ,152 ,151 ,
153 ,154 ,155 ,159 ,
156 ,191 ,193 ,194 ,
197 ,196 ,172 ,171 ,
173 ,175 ,176 ,181 ,
182 ,181 ,183 ,184 ,
189 ,188 ,186 ,165 ,
169 ,167 ,168 ,166 ,
312 ,321 ,311 ,312 ,
319 ,316 ,333 ,334 ,
349 ,348 ,354 ,355 ,
358 ,391 ,394 ,399 ,
375 ,377 ,384 ,385 ,
411 ,413 ,416 ,421 ,
422 ,423 ,424 ,425. 

, 84, 83, 98, 94, 91 توقرت .396 تاغيارت
85 ,278 ,262 ,127 ,

315 ,321 ,325 ,326 ,
319 ,356. 

, 119, 243, 41, 42 تومبكتو .75, 74, 54, 44 تاغيت
191 ,361. 
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, 272, 231, 34, 33 تونس .222, 218, 32 تافيلَلت
278 ,276 ,286 ,264 ,
127 ,144 ,149 ,183 ,
371 ,368 ,366. 

, 216, 211, 71, 47, 19 تامست
238 ,248. 

, 51, 52, 51, 35, 23 تيديكلت
54 ,55 ,99 ,73 ,88 ,

211 ,217 ,218 ,216 ,
232 ,285 ,264 ,265 ,
128 ,111 ,115 ,142 ,
141 ,195 ,172 ,174 ,
371. 

 .218, 52, 19, 15 تيط .119, 213 تاوريرت
 .411 تيطاوين .114, 19, 15, 11, 26 تبلكوزة

, 213, 48, 32, 19, 12 تسابيت
217 ,249 ,285 ,265 ,
147 ,192 ,171 ,115 ,
411. 

, 217, 219, 213, 12 تيكورارين
218. 

, 213, 71, 19, 15, 12 تسفاوت
216 ,119 ,198. 

 .411, 236 تيلولين

, 76, 47, 41, 34, 18 تشاد
288 ,321 ,322 ,327 ,
421. 

 .362 تيلياوين

 .345, 217, 15, 12 تيمادنين .51, 31 تعنطاس
 .396 نتيمزلَ .396 تقانت
, 47, 37, 32, 19, 11 تيمي .11 تكدا

54 ,71 ,61 ,211 ,
225 ,229 ,226 ,216 ,
249 ,248 ,116 ,121 ,
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111 ,142 ,146. 
, 32, 15, 11, 12, 29 تيميمون .339 التل الكبير

44 ,51 ,53 ,54 ,72 ,
71 ,73 ,74 ,75 ,79 ,
77 ,78 ,76 ,81 ,83 ,

218 ,232 ,251 ,254 ,
113 ,114 ,158 ,191 ,
192 ,165 ,322 ,335 ,
358 ,356 ,391 ,393 ,
394 ,399 ,397 ,398 ,
374 ,375 ,379 ,377 ,
378 ,381 ,382 ,381 ,
385 ,389 ,387 ,388 ,
362 ,411,419. 

, 213, 88, 28, 22, 21, 5 تلمسان
219 ,291 ,271 ,279 ,
276 ,282 ,281 ,119 ,
117 ,118 ,116 ,122 ,
144 ,149 ,147 ,148 ,
151 ,152 ,158 ,171 ,
184 ,319 ,331. 

 .11, 21 تيهرت

 -ج  -حرف الجيم 
 .415 جزر الكناري .264, 49 جنان بورزق

   .399 جبل تمدا
 -ح  -حرف الحاء 

 .369, 364, 363 حاسي زيرارة .362, 396 الحاج قلمان
 .48 حاسي سوقي .361, 396 حاسي اوسكير

, 379, 375, 371, 335 حاسي صاكة .365 حاسي ايزي
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377 ,378 ,381 ,384 ,
424. 

, 386, 388, 396, 397 حاسي علي .386, 396 حاسي بلقزاح
364. 

, 361, 387, 389, 382 حاسي غمبو .381 حاسي بوبكر
361. 

حاسي قرن  .369, 379 حاسي بوزيد
 القصعة

365. 

, 179, 143, 281, 277 الحجاز .363, 389 حاسي تنواتو
187 ,316 ,421. 

 .265 الحمام الفوقاني .369, 364, 363 ثلجةحاسي 
   .373, 396 حاسي ديبوتي

 -د  -حرف الدال 
, 45, 32, 19, 15, 4 دلدول .397 الدبداب

265 ,122 ,172 ,319 ,
393 ,394 ,371 ,423. 

 -ر  -حرف الراء 
, 51, 31, 19, 29, 21 رقان .48 رق اجماز

81 ,217 ,222 ,214 ,
215 ,265 ,269 ,116 ,
113 ,144 ,147 ,191 ,
191 ,171 ,179 ,177 ,
313 ,316 ,331 ,345 ,
361 ,367 ,423. 

 -ز  -حرف الزاي 
, 387, 389, 191, 116 زاوية الدباغ

362. 
 .319, 263 الزيبان

  , 223, 222, 216, 71, 19 زاوية كنتة
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216 ,238 ,285 ,265 ,
116 ,113 ,155 ,171 ,
411. 

 -س  –حرف السين 
, 265, 214, 32, 19, 21 سالي

269 ,116 ,119 ,191 ,
193 ,194 ,195 ,198 ,
171 ,175 ,179 ,311 ,
312 ,423. 

 .263, 14 سفيسفة

 .41, 18 سكيكدة .115, 44 الساهلة
, 54, 51, 34, 31, 17, 14 الساورة

94 ,99 ,98 ,77 ,76 ,
214 ,222 ,232 ,285 ,
263 ,128 ,144 ,315 ,
322 ,321 ,325 ,391 ,
399 ,371 ,361 ,421. 

, 12, 11, 28, 27, 22 السودان
13 ,32 ,34 ,35 ,37 ,
38 ,36 ,98 ,68 ,211 ,

215 ,216 ,224 ,225 ,
229 ,217 ,231 ,238 ,
242 ,245 ,247 ,291 ,
273 ,278 ,289 ,287 ,
288 ,264 ,125 ,129 ,
128 ,137 ,143 ,144 ,
146 ,152 ,153 ,191 ,
322 ,331 ,333. 

, 35, 34, 13, 27, 22 السودان الغربي .392, 112, 271, 96 سبع
38 ,36 ,98 ,216 ,

217 ,231 ,291 ,288 ,
125 ,129 ,143 ,144 ,
146 ,152. 

, 223, 213, 35, 11, 12 سجلماسة
143 ,187. 

 .288, 18 السينغال
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 -ش  -حرف الشين 
, 55, 54, 53, 44, 19, 11 شروين

216 ,114 ,358 ,393 ,
394 ,389 ,421. 

, 159, 155, 143, 119 شنقيط
191. 

 -ص  -حرف الصاد 
   .27 الصحراء القبلية

 -ط  -حرف الطاء 
, 127, 231, 217, 34, 18 طرابلس

144. 
 .44, 32 طنجة

, 217, 55, 54, 53, 45 طلمين
216 ,358 ,373 ,388. 

  

 -ع  –حرف العين 
 .334 عين الفار .369, 361, 389, 34 العرق الغربي الكبير

 .396, 397 عين حمو .326 العطف
, 19, 15, 26, 29, 21 عين صالح .334, 37 عمور

32 ,31 ,33 ,37 ,42 ,
41 ,45 ,49 ,48 ,46 ,
51 ,52 ,51 ,53 ,95 ,
99 ,71 ,73 ,75 ,214 ,

217 ,216 ,211 ,264 ,
265 ,121 ,115 ,144 ,
155 ,172 ,171 ,186 ,
161 ,164 ,169 ,168 ,
318 ,333 ,334 ,354 ,
391 ,393, 411 ,419 ,
423. 

, 49, 45, 42, 41, 37, 34 عين الصفراء
91 ,98 ,71 ,71 ,73 ,74 ,

 .333, 331, 319, 278 عين ماضي
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75 ,79 ,77 ,78 ,76 ,82 ,
83 ,85 ,89 ,231 ,241 ,

263 ,315 ,321 ,421. 
 -غ  -حرف الغين 

, 98, 94, 91, 49, 34 غرداية .34, 27 غانا
71 ,73 ,83 ,85 ,89 ,

217 ,193 ,172 ,315 ,
321 ,328 ,326 ,356 ,
399. 

, 231, 217, 215, 41, 34 غدامس
142 ,144. 

  

 -ف  -حرف الفاء 
, 216/ 211, 216, 71 فنوغيل .396, 111 فاتيس

116 ,123 ,127 ,119 ,
155 ,198 ,413. 

, 278, 277, 274, 31, 18, 3 فاس
263 ,119 ,111 ,133 ,151 ,
151 ,154 ,187. 

, 274, 49, 42, 14 فيقيق
275 ,172 ,319 ,372 ,
362. 

   .115, 48, 45, 15 فقارة الزوى
 -ق  -حرف القاف 

, 187, 145, 276, 38 القاهرة
371. 

 .129, 13 قصر بوعلي

 .397 قصر تاغوزي .366, 145 قاو
 .48 القطارة .326, 219, 89 القرارة

 .233, 85 قمار .363 قرن الرتماية
 .376, 399 القنادسة .171, 265 قرية البركة
, 84, 83, 73, 95, 36, 18 قسنطينة

277 ,263 ,119 ,118 ,
, 72, 94, 38, 13, 29 قورارة

73 ,74 ,75 ,79 ,77 ,
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325 ,313 ,332 ,341 ,
356. 

78 ,76 ,83 ,89 ,87 ,
88 ,214 ,216 ,232 ,

285 ,265 ,112 ,111 ,
114 ,141 ,144 ,172 ,
321 ,319 ,339 ,391 ,
371. 

 .412, 411, 366 قيدال .388 باحموقصر 
 -ك  -حرف الكاف 

, 158, 269, 277, 75, 74 كرزاز
399 ,385. 

, 75, 74, 94, 91, 31 كولومب
79 ,77 ,78 ,85 ,318 ,

316 ,321 ,378. 
   .249, 222, 61 كوسان

 -ل  -حرف اللام 
   .389 لقصابي

 -م  -حرف الميم 
, 288, 216, 98, 56, 34 مالي

119 ,315 ,327 ,381 ,
366 ,411 ,412 ,414 ,
415 ,421. 

, 218, 53, 45, 44, 3 المطارفة
141 ,358 ,421. 

, 119, 267, 282, 27 المغرب الإسلَمي .289, 31 المحيط الأطلسي
117 ,149. 

, 151, 18, 21, 5, 3 مكناس .31 المحيط الَّادي
187. 

, 231, 225, 35, 34 ,18 ,27 مراكش
279, 119, 145 ,192 ,193. 

 .326, 89 مليكة

, 225, 35, 34, 18, 27 مراكش
231 ,279 ,119 ,145 ,
192 ,193. 

 .383 منحدر الفايحة
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 .48 منطقة الشباية .412 مركز اندوني
, 45, 36, 34, 31, 15 المنيعة .412 مركز تاديتي

49 ,48 ,54 ,264 ,
172 ,379 ,365. 

 .415 ميناء كوناكري .412 مركز تساليت
, 77, 75, 74, 41, 36, 37 ريةالمش

85 ,158. 
  

 -ن  -حرف النون 
   .12 نوميديا

 -هـ  –حرف الهاء 
, 315, 177, 81, 98, 55 الَّقار

329 ,327 ,421. 
  

 -و  -حرف الواو 
, 51, 47, 49, 31, 13, 26 الواحات

91 ,94 ,98 ,71 ,71 ,73 ,
74 ,75 ,78 ,81 ,83 ,84 ,
89 ,225 ,165 ,315 ,

321 ,325 ,327 ,326 ,
311 ,356 ,421. 

 .51, 49 وادي كير

, 144, 128, 214, 51, 34 وادي الساورة
371 ,361. 

 .154, 126, 223, 15 وادي مسعود

, 381, 396, 81, 51, 34 وادي الناموس
361 ,367. 

 .154, 126, 223, 19 وادي مسعود

, 381, 396, 81, 51, 34 وادي الناموس
361 ,367. 

 .51, 49 وادي مقيدن

 .315, 85 وادي ميزاب .47 وادي النيل
, 41, 41, 36, 37, 32 ورقلة .213 وادي جرير

48 ,53 ,91 ,94 ,98 ,
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89 ,278 ,262 ,193 ,
172 ,178 ,321 ,328 ,
326 ,319. 

, 54, 41, 41, 36, 18 وهران .315, 213 وادي ريغ
99 ,73 ,83 ,271 ,

278  ,191 ,193 ,332 ,
331 ,399 ,376 ,413. 

   .51 وادي زوزفاته
 



 فهرس الزوايا ................................................. ..................... الفهارس
 

486 
 

 فهرس الزوايا: -د
 -ز  -حرف الزاي 

زاوية ابن مرزوق 
 التلمساني

 .278 زاوية بحي البليدة .119

 .114 زاوية بدريان .116 زاوية ابي الَنوار
 .116 زاوية بلَل .116 زاوية ابي حجلة

 .117 زاوية بوعلي توات .117 زاوية احمد الغماري
 .278 زاوية تماسين .117 كرةزاوية الَخضري بس

زاوية جبل ابي  .117 زاوية البكري
 قبيس

277. 

 .121, 116 زاوية حينون .126 الزاوية التينلَتية أدرار
الزاوية الثعالبية في 

 الجزائر
 .47 زاوية سيد البكري .119

زاوية سيد زايد  .116 زاوية الحشف
 تبرغاين

111. 

سيدي  زاوية .117 زاوية الحملَوي ميله
البكري بن عبد 

 الكريم

129 ,113 ,141. 

, 387, 389, 191, 116 زاوية الدباغ
362. 

 .283 زاوية سيدي الحاج

, 176, 171, 121, 265 الزاوية الرقانية
331. 

زاوية سيدي 
 الحلوى

117 ,118. 

الزاوية السنوسية 
 بتلمسان

زاوية سيدي  .119
 باسيدي فاتيس

111. 

زاوية الشيخ ابي عامر 
 البويرة

زاوية سيدي  .117
 بلقاسم أدرار

116. 

زاوية الشيخ أبي يحي 
 المتباري

 .283 زاوية عيسى .125
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زاوية الشيخ الحفناوي 
 قالمة

, 222, 216, 71, 19 زاوية كنتة .117
223 ,216 ,238 ,285 ,
265 ,116 ,113 ,155 ,
171 ,411. 

 .285 زاوية كنتة القادرية .261 زاوية الشيخ المصمودي
زاوية الشيخ عبد القادر 

 بن عومر فنوغيل
زاوية محمد بن عبد  .123

 الكريم المغيلي
116 ,121 ,129 

 .113, 116 زاوية مهدية .117, 117 زاوية الشيخ محمد بلكبير
زاوية الشيخ محمد بن 

 عبد الكريم المغيلي
 .115 زاوية مولَي احمد .121

زاوية الشيخ مولَي 
 عبد الله الرقاني

زاوية مولَي  .116, 15
 سليمان بن علي

283 ,284. 

 .117, 214 زاوية مولَي هيبة .283 زاوية العربية
زاوية الفقيه أبي زكرياء 

 الزواوي تلمسان
 .278 زاوية ورقلة .116, 118

زواية سيدي ابي  .118, 261 زاوية القيطنة
 مدين

117. 

زاوية الشيخ بن  .285, 279 زاوية الكرزازية
 عومر بودة

116. 

الزاوية الملَرية في 
 قسنطينة

زاوية سيدي عبد  .119
 القادر فنوغيل

116. 

زاوية سيدي عبد  .121, 117 زاوية الَّامل بوسعادة
الله بن طمطم 

 اوقروت

123. 

زاوية امحمد بن عبد 
 الرحمان في ذراع الميزان

زاوية سيدي علي  .261
 بن حنيني زاجلو

116. 
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 اكات:فهرس المعارك والاشتب -ه

 -أ  -حرف الألف 
 .363 اشتباك حاسي تنواتوا .364 اشتباك ارباق اجراد

اشتباك حاسي علي بن  .361 اشتباك القطاب
 حيمودة

364. 

   .369 اشتباك بلعروق
 -د  -حرف الدال 

, 165, 186, 1, 46, 31 الدغامشة
358 ,394 ,421 ,423. 

  

 -ك  -حرف الكاف 
   .424 كمين تاسلغة

 -م  -يم حرف الم
معركة حاسي سيدي  .363 معركة ارباك بن حمو

 قدور بن يحي
365. 

 .424, 384, 375 معركة حاسي صاكة .358, 171, 46 معركة اقسطن
 .388 معركة حاسي علي .423, 165, 46 معركة الدغامشة

 .389 معركة حاسي غمبو .55 معركة الكوديا
 .365 معركة دفقة مولَي .53 معركة المطارفة

, 171, 269, 52, 51 معركة اينغر
186 ,165 ,169 ,423. 

معركة دماغ العبيد 
 الأولى

363. 

 .364 معركة دماغ العبيد الثانية .369 معركة حاسي ازي
 .53 معركة شروين .363 معركة حاسي الشيخ

 .53 معركة طلمين .369 معركة حاسي بن خليل
 .361 صعةمعركة قرن الق .364 ثلجة الأولى حاسي معركة
 .365 بوقارفة الشرقي قرن معركة .369 ثلجة الثانية حاسي معركة

   .364 معركة حاسي زيرارة
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 فهرس الطرق الصوفية: -و

 -أ  -حرف الألف 
   .115, 271 الَحمدية

 -ت  -حرف التاء 
, 285, 281, 276 ,278 ,27 التيجانية

288 ,286 ,262 ,261 ,
114 ,171 ,329 ,326 ,
319 ,331 ,333 ,421. 

  

 -ج  -حرف الجيم 
   .271 الجازولية

 -ح  -حرف الحاء 
   .331, 171 الحنصالية

 -د  -حرف الدال 
   .171 ,263 ,262 ,286 ,279 الدرقاوية

 -ر  -حرف الراء 
, 286, 281, 276, 274 الرحمانية

261 ,262 ,332. 
  

 -ز  -حرف الزاي 
   .271 الزورقية

 -س  –حرف السين 
, 281, 277, 31, 14, 4 لسنوسيةا

288 ,286 ,264 ,119 ,
122 ,171 ,355 ,423. 

  

 -ش  -حرف الشين 
, 281, 275, 274, 271 الشيخية

263 ,269. 
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 -ط  -حرف الطاء 
, 331, 263, 275, 4 الطيبية .284, 274, 272 الطريقة الشاذلية

334 ,423. 
, 284, 271, 295, 61, 53 الطريقة القادرية

287 ,288 ,261 ,263 ,
129 ,128 ,151 ,191 ,
171 ,319. 

  

 -ع  –حرف العين 
   .274, 271 العيسوية

 -ق  -حرف القاف 
, 271, 295, 61, 53, 48 القادرية

275 ,277 ,281 ,284 ,
285 ,287 ,288 ,286 ,
261 ,263 ,129 ,128 ,
152 ,151 ,191 ,171 ,
319 ,331 ,421. 

  

 -م  -حرف الميم 
   .272 شيةالمشي

 -ن  -حرف النون 
   .281, 271 الناصرية

 -ي  -حرف الياء 
   .281, 271 اليوسفية

 



  فهرس الجداول  .................................................................... الفهارس
 

490 
 

 فهرس الجداول: -ز

 -ج  -حرف الجيم 
 .41 يمثل انجاز خط السكة الحديدية ارزيو عين الصفراء :12دول رقم الج

 .71 م.2611: أسماء قيادة ملحقة توات 11الجدول رقم 
 .73 .2615لتنظيم الَداري لتوات التابع لإقليم الواحات : ا13الجدول رقم 
 .74 : التنظيم الَداري لإقليم عين الصفراء.14الجدول رقم 
 .75 م.2616: التنظيم الجديد لتوات وتيميمون سنة 15الجدول رقم 
 .77 .2616إلى  2611: التنظيم الَداري لإقليم عين الصفراء من 19الجدول رقم 
 .78 .2631إلى  2611: التطور الَداري لإقليمي توات وقورارة من سنة 17الجدول رقم 
 .89 : تنظيم العدالة الإسلَمية في اقليم عين الصفراء.18الجدول رقم 

 .89 .2621إلى سنة  2617: يبين المخالفات التي قمعت من طرف السلطات المحلية من سن 16دول رقم الج
 .87 2625–2617عروضة امام مجلس الحرب لإقليمي توات وقورارة سنة : الجرائم والجنح الم21الجدول رقم

 .221 م2619: تعداد فئات المجتمع التواتي سنة 22الجدول رقم 
 225 .2651: تعداد فئات السكان عرش تيمي سنة 21دول رقم الج

 .216 : تكلفة نفقة الَطفال الرضع23الجدول رقم
 .231 : نوع السلع وثمنها24الجدول رقم 
 .249 .2619_2615: الخدمات الصحية المقدمة في مستشفى ادرار 25الجدول رقم 

 .254 .2624إلى سنة  2611 سنة الجنوبية المناطق في والتلَميذ قساموالأ المتمدرسين عدد احصائيات يبين :29 رقم دولالج
 .276 في الجزائر. 2884: احصاء لويس رين سنة 17الجدول رقم

 .281 م2884اتباع كل طريقة في الجزائر حسب لويس رين  يبين: 28الجدول رقم 
 .113 : يبين زوايا توات الوسطى26دول رقمالج
 .114 : يبين زوايا منطقة قورارة11دول رقمالج
 .115 : يبين زوايا اقليم تيديكلت12دول رقمالج
 .141 : يبين أهم الخزائن في منطقة توات11دول رقم الج
 .341 : يوضح حجم تدريس مادة اللغة العربية في المدرسة الفرنسية13دول رقم الج
 .396 : يوضح مراكز التنسيق والتموين في منطقة العرق  14دول رقم الج
 .414 : يوضخ حجم المساهُات في إطار الجبهة الجنوبية15دول رقم الج
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 فهرس القضاة: -ح

 -أ  -حرف الألف 
القاضي امحمد بن 

 لباليأحمد الحبيب الب
61   

 -ح  -حرف الحاء 
الحاج بن البكري 

 البلبالي
62   

 -ش  -حرف الشين 
الشيخ سيدي محمد بن 

 عبد الرحمان البلبالي
62.   

 -ع  –حرف العين 
عبد الحق بن عبد 

 الكريم البكري
العربي بن الحاج  .63

 امحمد التمنطيطي
62 ,61. 

عبد الله بن أحمد 
 البلبالي

61.   

 -م  -حرف الميم 
محمد بن أمحمد الحبيب 

 البلبالي
محمد بن عبد الكريم  .82

 البكري
11 ,117. 

محمد بن أمحمد بن أحمد 
 البلبالي

61.   
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 فهرس المصادر والمراجع -ط
 المراسلات

الحاج أحمد بن الحاج عبد العزيز )قايد عرش تسابيت(: رسالة إلى كبير الَّيلة ولعياد ولمعيز وجلَن  .2
  وثائق بيد احمد بن حسان. 21/21/2658المستشفى(, د ر, ة طبيب وحماد )زيارد

م, خزانة الرقاني, 3/8/2615 –وتيديكلت, در  العقيد لَبيرين: رسالة إلى فقهاء توات وقورارة .1
 بودة ادرار.

م, وثائق خزنة 28/21/2653, 2اد, )بعثة طبية(, عحاكم ملحقة توات: رسالة إلى كافة القي .3
 بن الوليد.

, وثائق 11/13/2655, 47حقة توات, رسالة إلى كافة القياد )زيارة طبيب العيون(, عحاكم مل .4
 خزنة بن الوليد 

م, وثائق 4/22/2654رئيس مستشفى أدرار رسالة إلى قياد تيمي )بخصوص المرضعات(, د ر,  .5
 خزنة بن الوليد.

 ادرار, –قاني, بودة حاكم ملحقة توات: رسالة إلى كبير زاوية رقان دون تاريخ, خزانة زاوية الر  .9
 الجزائر. 

 التقاييد والتقارير
تقييد في بعض اخبار توات اعلَما وفوائد, مخطو  خزانة كوسام, مخطو  بدون رقم تصنيف, خزانة  .7

 .14الشيخ عبد الله البلبالي, ورقة 
م, وهم 2611_2328الذين تولو القضاء في سنة سماء بعض الفقهاء أتقييد في خزانة كوسالم  .8

بن احمد لحبيب بن محمد البليالي, المختار بن مصطفى الرقادي, أمبارك بن محمد المأمون, حمزة بن أمحمد 
 الحاج احمد, تقييد حول قضاة توات, خزانة كوسام, أدرار. 

تقييد حول علماء كوسام بيد الطيب لنصاري, خزانة سيدي عبد الله البلبالي, كوسام, تيمي,  .6
 ادرار.

 المخطوطات
 .17, مخطو  بخزانة كوسام, ورقة القول البسيط في اخبار تمنطيطة, ابن بابا حيد .21
 ته مخطو  مكتبة كوسام.ر وشج أحمد, تاريخ الشيخ بن عبد الكريم المغيلي فقيهابن  .22
 ر, خزانة كوسام, أدرار, الجزائر.  -, د3عبد الرحمان التنتلَتي, الديون, ج  بن البكري .21
خزانة أولَد القاضي  ,بعض السادة الَعيان بأخبارخوان اعلَم الَ البكري بن عبد الكريم البكري, .23

 الجزائر. ادرار, البكرية تمنطيط,
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 .154بن عبد الرحمان, مخطو  بخزانة كوسام, محمد البكري  .24
محمد, تحلية القرطاس في مسألة تخميس الخماس,مخطو  خزانة ابن الوليد, بعبد الله بن اب المزمري  .25

 الجزائر. 
و  بخزانة , مخطجوهرة المعاني فيما ثبت لدي من علماء الَلف الثانيالبكري,  محمد بن عبد الكريم .29

 .ولفأمحمد باي بلعالم, 
سلَم, مخطو  بخزانة تمنطيط, ادرار, خبار الغرب بعد الإأ, درة الَفلَم في محمد بن عبد الكريم .27

 1الجزائر, الورقة 
نس عبد القادر أبو ألَم, تحقيق: سخبار المغرب بعد الإأ, درة الَفلَم في محمد الكريم عبدبن  .28

 . 1127والنشر, الجزائر  للطباعة صبحي, دار 2تعيوي,  
بن عبد الحق البكري, جوهرة المعاني فيما ثبت لدي من علماء الَلف الثاني, محمدبن عبد الكريم  .26

 ادرار, الجزائر.  –ر, خزانة أولَد القاضي, تمنطيط  -د
 تينيلَن, خزانة تينيلَن, ادرار. بن يوسف احمد التينلَتي, وثيقة حبوس .11
بولعراف احمد, مخطو  تقييد في نسب الولي الصالح مولَي سليمان بن علي, خزانة سيد عبد الله  .12

 14 قةالبلبالي, كوسام, ادرار, الجزائر, الور 
 رحلة الشيخ سيدي عبد الرحمان باعومر, مخطو  مكتبة ملوكة , ادرار, الجزائر. .11
 . 2658/ 16/ 25, 15ع , 2961_ 2655و,  –   –س  .13
 م. 21/12/2645,دار 2649-2644التر,س  س الَخ, .14
 .13/13/2642, 219م, ع 2643م, 2639الَح والتر  س, .15
 . 23/15/2641ر  -م, د2643م, 2639والتر  س,الَح, .19
 . 28/14/2645, 231,ع 2652 – 2643س,م,  .17
 أدغا. , خزانة سليماني بقصر 2, جديوان شعرسيد البكري بن عمر التنلَتي,  .18
, مجموعة الجواهر في طريق سلطان الَولياء الشيخ عبد القادر الجيلَليلفونجلي عمر,  الطبونيا .16

 ادرار. –مخطو  بمكتبة الحاج محمد السالم المغيلي, الحي الغربي 
 قصيدة الشيخ حمزة بن مالك القبلَوي, خزانة باعبدالله, ادرار, الجزائر. .31
 عبدالله, ادرار, الجزائر. قصيدة سيد الحاج السكوني, خزانة با .32
محمد بن عبد الرحمان البلبالي, غنية المقتصد في ما وقع من قضايا ومسائل, خزانة شار الطيب,  .31

 .13ورقة 
 معاهدة مولَي هاشم, اولف, عر  وثيقة اللجنة الولَئية المكلفة بجمع الَثار, تمنراست.  .33
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 غيلي, بوعلي, زاوية كنتة, ادرار.المغيلي عبد الكريم, مخطو  بدون رقم التصنيف, مكتبة ال .34
مكتبة كوسام, ص  جريدة مختصرة في انساب اهل تيمي الشرفاء وعوام المرابطينمؤلف مجهول  .35

12. 
 وثيقة للتعريف بالزواية الَحمدية )الزاوية الَحمدية عن صالح(. .39

 المصادر المطبوعة
ر عبد العالي, القاهرة اب, تحقيق محمد صالمسالك والممالكإبراهيم )محمد الفاسي الَصطخري(,  .37

2692. 
للطباعة والنشر, بيروت  , دار بيروتتحفة النظار في غرائب الأمصارمحمد بن عبد الله , ابن بطوطة  .38

2671 . 
 .1112ر صادر, بيروت, , داالنظار في غريب الأمصار وعجائب الأسفار تحفة: بطوطةابن  .36
 .1115, القاهرة, بن الَّيثم , دار2 المقدمة, عبد الرحمان , ابن خلدون  .41
 . ني, بيروت, دار الكتاب اللبناكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبرعبد الرحمان ,  ابن خلدون  .42
في , تحقيق كولَن ولي2, جالبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربابن غداري )المراكشي(,  .41

 .2852-2848بروفنسال, بيروت 
 . تبة التوقيفية, المك9, ج822 – 731ابن منظور, لسان العرب  .43
  .22ه, ج2424الطبعة الثالثة, لسان العرب, , دار صادر بيروت,  ,ن منظوراب .44
 .بيروت, دون تاريخ نشر, دار لسان العرب 3ابن منظور, لسان العرب, المجلد  .45
 .   (, )د ن س( –بوشادي )د , تح: ياسر سليمان18, مج العرب لسانابن منظور,  .49
ستقصاء لَخبار دول المغرب الَقصى,تحقيق جعفر الناصري ومحمد الَابو العباس احمد الناصري,  .47

 .2655دار الكتاب الدار البيضاء المغرب, ,الناصري
 .2638, طبعة برلين صورة الأر )ابن حوقل(,  القاسمأبو  .48
طبعة حجرية,  2677حجي, , تحقيق محمد2, جالرحلة العياشية ماء الموائدأبو سالم العياشي,  .46

 .المغرب
انس الساري والسارب من اقطار المغرب إلى منتهى الَمل القيسي,   محمد بن محمدابو عبد الله .51

 .2689تح محمد الفاسي, , والمآرب
الأغواطي الحاج ابن الدين: رحلة الَغواطي في شمال افريقية والسودان والدرعية, ترجمها من العربية  .52

لقاسم سعد الله وأوردها في كتابة أبحاث وترجمها إلى العربية أبو ا هودسونإلى الَنجليزية وبلبام ب 
 .م2661مي, بيروت, لبنان الإسلَ الغربدار  ,1,  1, جالجزائروأراء في تاريخ 
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م 2831ايفون توران: المواجهات الثقافية في الجزائر المستعمرة المدارس والممارسات الطبية والدين  .51
 . 1115ائر, الجز -القصبةمصطفى ماضي, دار م ترجمة: محمد عبد الكريم اوزغلة, 2881_

, درة الَفلَم في اخبار المغرب بعد الَسلَم, تحقيق: ابو انس عبد القادر محمد بن عبد الكريم .53
 . 1127, دار صبحي للطباعة والنشر, الجزائر 2تعيوي,  

, الزبيري, الجزائر, المؤسسة المرأة تقديم وتعريب وتحقيق محمد العربيحمدان,  بن عثمان خوجة .54
 .م1119للعنوان المطبعية, نية الوط

, دار 1الوزان )ليون افريقيا(, وصف إفريقيا, ترجمة محمد حاجي ومحمد الأخضر,   محمدأبي  الحسن .55
 .م2683, لبنان بيروت, 1جالغرب الإسلَمي, 

 .2932من الثواب بعد وفاته, رقم  رواه مسلم, كتاب الوصية, باب ما يلحق الَنسان .59
 .17ص  ,2694باريس , , طبعة هوداسالسودانتاريخ عبد الرحمان ,  السعدي .57
الَدريسي, ترجمة لتلميذه وخليفته الحبيب بن عبد الرحمان العلوي, فتوحات الَله احمد الطاهري  .58

 .2664, 2العلَوية, مستغانم,  المطبعة  2الملك على النظم المسمى بأسهل المسالك, ج
, ترجمة للشيخ عن طريق مة ابن اجرومكتاب الدر المنظوم في شرح مقد,  احمد الَدريسي الطاهري .56

 . 2تلميذه السيد الحبيب بن عبد الرحمان, مطبعة الواحات, غرداية,  
نسيم النفحات من اخبار توات ومن بها من الصالحين والعلماء  ,الَدريسياحمد  الطاهري .91

 بدون دار النشر.  1121طبعة بدون دار النشر,  الطاهري, تحقيق عبد الله–الثقات
تحقيق الدكتور الفاصلي ود سليمان الفرنسي, دار  عبد الله بن محمد ,الرحلة العباسية, سيالعبا .92

 .2,ج 1119 ت العربية المتحدة,السويدي للنشر والتوزيع الَمارا
م تحقيق الدكتور سعيد الفاضلي 2993م, 2992العياشي عبد الله بن محمد: الرحلة العياشية,  .91

دار السويدي للنشر والتوزيع, الإمارات العربية المتحدة,  2, جزان  القرشيوالدكتور سليمان 
 .2,ج1119

 ., تح, المهدي البوعبدليعجائب الَفار ولطائف الَخبار, محمد ابوراسالناصري  .93
الونشريسي احمد بن يحي, المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاوى افريقيا والَندلس والمغرب,  .94

 .259, ص2682بالمغرب, , نشر الَوقاف والشؤون الدينية 1ج
, المعيار والجامع المغرب عن فتوى أهل افريقيا والمغرب والأندلس )نازلة احمد بن يحي الونشريسي .95

 11وقصور صحراء المغرب الَوسط(, مخطو  أنجزته القنادسة, بشار, ورقة رقم  يهود توات
 الشهادات والمقابلات

 .11: 25 ةلى الساع, ع23/21/1128الزواقة, مقابلة شخصية يوم  اعبللة .99
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بلعقون ميلود, الدين سليمان وعدد من المجاهدين شهادة في اطار البطاقية التاريخية  .97
 بتينركوكوتيميمون محفوظة بمديرية المجاهدين لولَية ادرار.. 

  1119بلعقون ميلود, شهادة مسجلة بمنطقة المجاهدين, ادرار,  .98
 مون, ادرار. بتيمي 13/19/114بودواية, شهادة مسجلة,  بودواية .96
 سجل حناني علي, قائد الناحية الثالثة محفوظة بمتحف المجاهد بأدرار.  .71
 م محفوظة بمتحف المجاهد بادرار. 19/12/1113شهادة الزاوي بحوص مسجلة بفاتيس في  .72
 م محفوظة بمتحف المجاهد بادرار. 1113جانفي19شهادة الزاوي بحوص مسجلة بفاتيس في  .71
م ومحفوظة بمتحف المجاهد 14/19/1114خ, مسجلة بتنركوك في شهادة المجاهد حكومي الشي .73

 بأدرار. 
م, محفوظة بمتحف المجاهد 13/19/1114شهادة المجاهد سلكة بومدين, مسجلة بتيميمون  .74

 بأدرار. 
 , ادرار. 11/14/1113شهادة برادعي سليمان, مخطوطة ادرار بتاريخ  .75
 . 1119ر اكتوب 6شهادة بلعقون ميلود, متحف المجاهد, ادرار  .79
 . 1119اكتوبر  6شهادة بلعقون ميلود, متحف المجاهد, ادرار  .77
شهادة بن حمادي محمد سالم احد العمال الجزائريين في الشركة الفرنسية للتنقيب عن البترول مسجلة  .78

 م محفوظة بمديرية المجاهدين لولَية ادرار. 14/19/1123بتاريخ 
 المجاهد بولَية ادرار. شهادة بن سبقاق احمد, مسجلة ومحفوظة بمتحف  .76
 . 13/18/1114شهادة بودوايةبودواية, مسجلة بتميمون في  .81
 م, تيميمون, ادرار13/19/1114شهادة بومدين سلكة, مسجلة في:  .82
شهادة في اطار البطاقية التاريخية من طرف عدد كبير من مجاهدي الجبهة الجنوبية, محفوظ بمديرية  .81

 المجاهدين لولَية ادرار.
م محفوظة بمتحف المجاهد 19/12/1113عة من المجاهدين مسجلة بفاتيس في شهادة مجمو  .83

 بادرار
م محفوظة بمتحف المجاهد 19/21/1113شهادة مجموعة من المجاهدين مسجلة بفاتيس في  .84

 بادرار. 
م محفوظة 15/18/1118شهادة مجموعة من مجاهدي الجبهة الجنوبية مسجلة بأدرار يوم  .85

 بمتحف المجاهد بأدرار. 
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 –م, متحف المجاهد 15/18/1113ادة مجموعة من مجاهدي الجبهة الجنوبية, مسجلة يوم شه .89
 ادرار. 

م محفوظة بمتحف 12/1113/ 19شهداة المجاهد النواري محمد بن الدين, مسجل بفاتيس يوم  .87
 ادرار. 

 .11: 28على الساعة  16/22/1128لعروسي محمد السالم, مقابلة شخصية يوم  .88
 . 29/21/1126م, يوم 2645فايز السالم من مواليد: خلَلمقابلة شخصية مع ال .86
 . 24/12/1111م يوم 261مقابلة شخصية مع بلعروسي عبد القادر من مواليد م,  .61
 .22/1126/ 29م يوم 2636مقابلة شخصية مع لعروسي محمد السالم, من مواليد  .62
 .23/21/1128م, بتاريخ 2648مقابلة مع اعبللةالزواقة, مواليد خلَل  .61
لندوة الجهوية نظمة الوطنية للمجاهدين لولَية ادرار )تقرير كتابة تاريخ الثورة لولَية ادرار المقدم لالم .63

 .للعرب, سعيدة
 //م محفوظة في متحف المجاهد بأدرار 19يحياوي محمد: شهادة مسجلة للمجاهد في فاتيس يوم  .64

 المصادر باللغة الفرنسية:
95. Exposé de la situation Général des  Territoires du sud de L'Algérie, 

présenté par M .c. jonnart, Gouverneur Général, année 1905, Imp, 
administrative Victor heintz, rué d'isty 37 et place bugeaud 1906. 

96. Exposé de la situation Général des  Territoires du sud de L'Algérie, 
présenté par M .c. jonnart, Gouverneur Général, année 1907, Imp 
,administrative Victor heintz, rué d'isty 37 et place bugeaud 1908. 

97. Exposé de la situation Général des Territoires du sud de L'Algérie, 
présenté par M-c, Jonnart Gouverneur Général année 1909, 
typographie Adolphe Jourdan , imprimeur – libraire – éditeur, 2-
place de la régenck-2,1910. 

98. Exposé de la situation Général des Territoires du sud de L'Algérie, 
présenté par M-CH, Jonnart Gouverneur Général année 1911, 
typographie Adolphe Jourdan, imprimeur –libraire– éditeur, place 
du Gouvernement 1912. 
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99. Exposé de la situation Général des Territoires du sud de L'Algérie, 
présenté par M-CH, Jonnart Gouverneur Général année 1912, 
typographie Adolphe Jourdan, imprimeur –libraire– éditeur, place 
du Gouvernement 1913. 

100. Gouvernement Général de L'Algérie commissariat General de 
contrition les territoires du sud de l'Algérie première partie: ce qu’ils 
sont-pourquoi ils sont été crées Alger, Imp, Algérienne 1929. 

101. Gouvernement Général de L'Algérie, deuxième partie: Ce qu'ils 
sont-pourquoi  ils ont été créés ,jules carbonel, 1922.  

102. Gouvernement Général de l'Algérien, Direction Des Territoire Du 
Sud,  Les Territoires du sud de L'Algérie, Exposé de leur situation, 
publié par ordre de M Steeg, Gouvernement Général de l'Algérien, 
deuxième partie  L'œuvre accomplie, 01 janvier 1903 – 31 décembre 
1921, ImP, Alger, Imp, lieraie-éditeur, 1922. 

103. Gouvernement Général de l'Algérien, Direction Des Territoire Du 
Sud,  Les Territoires du sud la situation Général des Territoire du sud 
de L'Algérie, pendant les années 1914 et 1915, Rapport  D'ensemble 
présenté par M.CH. Lutaud Gouvernement Général, Alger, Imp-
libraire- éditeur 1916. 

104. Gouvernement Général de l'Algérien, Direction Des Territoire Du 
Sud,  Les Territoires du sud de L'Algérie, Exposé de leur situation, 
publié par ordre de M Steeg, Gouvernement Général de l'Algérien, 
Troisième partie, Essai De Bibliographie, (volumes, brochures, 
Articles De Revues, Documents Cartographiques), Alger Jules 
carbonel ,1923.   

105. Gouvernement Général de l'Algérien, Direction Des Territoire Du 
Sud,  les territoires du sud de L'Algérie, Exposé de leur situation 
Général des Territoire du sud de L'Algérie, de 1930_1946. 
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106. Situation Général des territoire du sud de L'Algérie, pendant ies 
années 1616-1917 et 1918, rapport d'ensemble 1919. 

 المراجع باللغة العربية
ابو العلَ محمد سليمان, صفحات من الكفاح الخاص بالشيخ بيو  والَستعمار الفرنسي في  .217

 .1121تراث, غرداية, الجزائر نشر وتوزيع جمعية ال
 .ث–ريخ الجزائر, ش, و, ن ابو القاسم سعد الله, أبحاث وآراء في تا .218
 .ث–الجزائر, ش, و, ن  ريخابو القاسم سعد الله, أبحاث وآراء في تا .216
الغرب  , بيروت, دار2م,  261م _ 2831ابو القاسم سعد الله, الحركة الوطنية الجزائرية  .221

 .2, ج2661الإسلَمي, 
الغرب  , بيروت, دار2م,  261م _ 2831ابو القاسم سعد الله, الحركة الوطنية الجزائرية  .222

 .2, ج2661الإسلَمي, 
 .2668سلَمي, دار الغرب الإ , بيروت,2,  3ئر الثقافي, ج ابو القاسم سعد الله, تاريخ الجزا .221
 .2668سلَمي, دار الغرب الإ , بيروت,2,  3ابو القاسم سعد الله, تاريخ الجزائر الثقافي, ج  .223
 .2668, دار العرب الَسلَمي , بيروت2تاريخ الجزائر الثقافي, ج ,ابو القاسم سعد الله .224
 .2668, دار العرب الَسلَمي , بيروت2لثقافي, جتاريخ الجزائر ا ,ابو القاسم سعد الله .225
 . 1122ائر, طبعة خاصة , عالم المعرفة, الجز 4, جتاريخ الجزائر الثقافيابو القاسم سعد الله,  .229
 . 1122ائر, طبعة خاصة , عالم المعرفة, الجز 4, جتاريخ الجزائر الثقافيابو القاسم سعد الله,  .227
 .م2668دار الغرب الإسلَمي, , بيروت, 2,  9لثقافي, جابو القاسم سعد الله, تاريخ الجزائر ا .228
 .م2668دار الغرب الإسلَمي, , بيروت, 2,  9ابو القاسم سعد الله, تاريخ الجزائر الثقافي, ج .226
ابو داوود سليمان بن الَشعت: سنن ابي داوود, تحقيق شعيب الَرنؤو  ومحمد كامل قرة بللي,  .211

 .4151رقم  ,1116ان , دار الرسالة العالمية لبن9ج
, منشورات محمد علي بيضون, دار 3ابو قاسم بن هوزان القشيري, تحقيق خليل المنصور,   .212

 .1115العلمية, بيروت, لبنان الكتب 
 . 1112, دار صادر, بيروت, 2, التعرف لمذهب أهل التصوفالكلَباذي,  محمد أبوبكر .211
 .وى, القاهرة, دار التقتبليس ابليسابي الفرج عبد الرحمان )ابن الجوزي(,  .213
 .1111, دار الغرب, الكتاتيب القرآنية في الجزائر ,الَزرق احمد .214
 . 1117عين مليلة, الجزالئر,  , دار الَّدى1احميدة, من الملتقيات التاريخية الجزائرية   اعميراوي .215
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, تفاصيل دقيقة عن جهاد الَمير عبد القادر وما بدلو تبديلَالَميرة بديعة الحسني الجزائري,  .219
 .م1111ه / 2413الفكر, دمشق,  , توزيع دار2ته,  ودول

ترجمة رابح اسطمبولي ومنصف عاشور, بين الماضي والحاضر,  يينالجزائر اندري نوشي واخرون,  .217
 .م2684المطبوعات الجامعية,  الجزائر, ديوان

عادات إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلَم والآثار والمخطوطات والالعلية  الرحلة محمد, بلعالمباي  .218
 .1125نشر والتوزيع, الجزائر, , دار المعرفة الدولية لل2, ج الجهاتوما يربط توات من 

 .74, ص 2433: ارشاد الحائر إلى معرفة قبيلة فلَن في جنوب الجزائر, محمد بلعالمباي  .216
اب, الجزائر, , دار الرائد للكت1م,  2692م _2691الثورة الجزائرية والقانون  ,بجاوي محمد .231

1115. 
 .م2664اق, , تونس دار البر 1برهان غليون, مجتمع النخبة,   .232
, دار دحلب, الجزائر, 2872م _ 2831, الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر خديجة بقطاش .231

2677 . 
 .1121باعة العصرية الجزائر, دار الط النبذة في تاريخ توات وأعلَمهاعبد الحميد:  البكري .233
 .1121دار المعرفة الجزائر,  ,2, ج2886_2831زائر المعاصر رون, تاريخ الجبشير وآخ بلَح .234
منشورات  2691_ 2654السجل التاريخي لشهداء الثورة التحريرية بولَية ادرار بلبشير عمورة,  .235

 .1124ئر, جمعية مشعل التاريخ بأدرار, المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية, وحدة الرغاية, الجزا
العلم  , دارالعمراني كإحدى مقومات الحضارة الَسلَمية أسس التخطيطبن سويسي محمد,  .239

  .1125والَيمان, عمان 
يو للنشر والتوزيع, , مؤسسة تس2العدالة في الجزائر من الَصول إلى اليوم, ج  ,بن عبد الله سعيد .237

 .1112الجزائر 
الله  , تحقيق مولَي عبدثقل الرواة عمن أبدع قصور توات ,بن الحبيب البوداويمحمد  عمربن  .238

 .1125ادرار, الجزائر,  الكلمةدار اسماعيلي, 
 .2667للطباعة, الجزائر,  , دار الَمة1  نفسية الشعب الجزائري,  ,بن نعمان احمد .236
ثورة التحريرية, ادرار مساهُة المنطقة في ال 2691_ 2659, معارك العرق عبد المجيد بن يعقوب .241

2689. 
, دار الغرب 2,  2691البداية وللنهاية التاريخ السياسي للجزائر من  ,عمار بوحوش .242

 .2667الَسلَمي, لبنان, 
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لتوزيع, الجزائر, الَّقار أمجاد وأنجاد, المؤسسة الوطنية للإتصال والنشر وا ,بوشارب عبد السلَم .241
2665. 

, ثورات القرن التاسع عشر, دار ثورات الجزائرفي القرنين التاسع عشر والعشرين, يحي بوعزيز .243
 .1116زائر, طبعة خاصة التوزيع, الجالبصائر للنشر و 

ديوان م, 2654_  2831, سياسة التسلط الَستعماري والحركة الوطنية, يحي بوعزيز .244
  .1117المطبوعات الجامعية, الجزائر, 

بن 2 , الجامعية, ديوان المطبوعات ر في الملتقيات الوطنية والدوليةيحي, مع تاريخ الجزائبوعزيز  .245
 . 2666عكنون, الجزائر, 

 .1114, دار الَّدى, الجزائر, موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب, يحي بوعزيز .249
, دار 1,  جمعية العلماء المسلمين والطرق الصوفية وتاريخ العلَقة بينهما, نور الدين بولحية .247

 .م1129ه /2437الأنوار 
عرفة, الجزائر , دار المم2634-2837الَحتلَل الفرنسي الصحراء الجزائرية  ,تواتيبومهلة  .248

1121. 
رابح: ابن عبد الكريم المغيلي, مصباح الأرواح في أصول الفلَح, تح: رابح بونار, الشركة  بونار .246

بونار رابح: ابن عبد الكريم المغيلي,  - .م2698, الجزائر, ب.  , والتوزيع الوطنية للنشر
والتوزيع, الجزائر, ب.  نشرمصباح الأرواح في أصول الفلَح, تح: رابح بونار, الشركة الوطنية لل

 .م2698 , 
للنشر والتوزيع, , الجزائر, الشركة الوطنية 1التعليم القومي والشخصية الجزائرية,   ,رابح تركي .251

2682 . 
 .85لة الثقافة, ع الصراع بين جمعية العلماء وادارة الَحتلَل, مج ,رابح تركي .252
كتب العلمية, , حرف الميم, دار ال1, جنيل الَبتهاج بتطريز الديباج, احمد بن بابا التمبكتي .251

 .بيروت, لبنان
م, منشورات جمعية 2691-م2659الثورة التحريرية في أقاليم توات , دحمان وآخرون تواتي .253

 .لي لحماية مآثر الثورة التحريريةمولَي سليمان بن ع
ياته وأثاره, ه( ح2291: محمد بن أب المزمري )رجال في الذاكرة التواتيةجعفري أحمد أبا الصافي:  .254

 . للنشروالتوزيع, الجزائر, دار الغرب 1118الطبعة الثالثة, يناير 
ه, حياته, شعره, 29, فرجال في الذاكرة الشيخ سيدي اداوعليجعفري احمد ابا الصافي,  .255

 . 1111النهضة المصرية,  , مكتبة1 
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ه, 21ل القرن جعفري مبارك بن الصافي, العلَقات الثقافية بين توات والسودان الغربي خلَ .259
 .1116, دار السبيل للنشر والتوزيع, الجزائر, 2 

, دار 2 ه, 21العلَقات الثقافية بين توات والسودان الغربي خلَل القرن , مبارك جعفري .257
 . 1116السبيل للنشر والتوزيع, الجزائر, 

 .1129, دار الكتاب العربي مقالَت وأبحاث حول تاريخ وتراث منطقة توات, مبارك جعفري .258
 . 2668نظومة التربية, متليلي جمعية المنار الثقافية الَجتماعية, دراسة اللغات الَجنبية في م .256
جورج غيرشر: الصحراء الكبرى أر  الغدا المشرق للجزائر العربية تعريب خيري حماد, المكتب  .291

 .2692اري للطباعة, التج
اد, دار بن حزم للطباعة والنشر من زاد المعاد في هدي خير العب الطب النبوي ,الجوزي ابن القيم .292

 .م1111-ه2492والتوزيع بيروت لبنان, الطبعة الأولى, 
المعارف الجديدة, , الربا , مطبعة 2, مباحث في المذهب المالك بالمغرب,  محمد الجيدي .291

2663. 
 ., دار الَمة, بيروت, )ب _س(5ج تاريخ الجزائر العام,  ,الجيلَلي عبد الرحمان بن محمد .293
, دراسة حالة ولَية ادرار, دار الكتاب تسويق التراث الثقافي وحمايتهعياد صالح,  الونق جيلَلي .294

 .1128العربي, الطبعة الأولى, 
المطبعة م(,  2691م_  2651الحاج موسى بن عمر, السياسة النفطية الفرنسية في الجزائر ) .295

 .1114العربية, الجزائر 
 .1119الفكر العربي,القاهرة, , دار افريقياسلَم والثقافة العربية فيالإ حسن احمد محمود, .299
, فصول في تاريخ الموقع الجغرافية التاريخية الَفريقية من القرن الَول إلى التاسع ,حسن محمد .297

 .1113الجديد المتحدة, بيروت , دار الكتاب 2والمسالك والمجالَت,  
 .1121مة, الجزائر, دار الَ من وحي البصائر, تق: محمد صالح ناصر, ,الحسني محمد الَّادي .298
 . 1121افية الدينية القاهرة, , الطبعة الَولى مكتبة الثقالنكايا والزوايا في تركيا, محمد حمدان .296
 ,الإطار المعرفي والتعامل مع المكانية الفقيه المصلح محمد بن عبد الكريم المغيلي ,احمد الحمدي .271

 .1121الأولى  الجزائر, الطبعةوالنشر والتوزيع,  للطباعةمكتبة الإرشاد 
 .1123نشر والتوزيع, الجزائر , مقامات للقليم تواتإالطرق الصوفية في  ,حوتية محمد الصالح .272
 .1117, دار الكتاب العربي, الجزائر, 2, جتوات والَزواد ,حوتية محمد الصالح .271
 .1117دار الكتاب العربي, الجزائر, , 1حوتية محمد الصالح, توات والَزواد, ج .273
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صالح: ال كنتة. دراسة تاريخية من خلَل الوثائق المحلية في القرن الثاني عشر والثالث حوتية محمد ال .274
 . 1118عشر للهجرة, دار الكتاب العربي, 

 .2677, دار المعرفة, بيروت 3الخضري محمد: الدولة العباسية   .275
سيدي  , ت يحي ولدالطرائف والتلَئد في كرمات الشيخين الوالدة والوالد الخليفة سيدي احمد, .279

 .2, ج1122المعرفة الجزائر,  احمد, دار
 . 1119, الربا , الترحال والَستقرار بمنطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهب ,دحمان محمد .277
 .2م(, دار هومه,  2691_ 2654ئع )الولَية الخامسة التاريخية التنظيم ووقا ,درواز الَّادي .278
م, سلسلة اوراق من 2691م _ 2654ووقائع الولَية السادسة التاريخية تنظيم  ,درواز الَّادي .276

 .1116نشر والتوزيع, الجزائر, الذاكرة, ب _  , دار هومة للطباعة وال
 .م, دار الثقافة2666ادرار,  دليل ولَية .281
 الفن وقصور الَمن الجزائر.دليل ولَية ادرار, واحات من  .282
للنشر والتوزيع, كة الوطنية , الجزائر, الشر 1رابح تركي, التعليم القومي والشخصية الجزائرية,   .281

2682 . 
 .85لة الثقافة, ع رابح تركي, الصراع بين جمعية العلماء وادارة الَحتلَل, مج .283
التليمسي, طرابلس,  تعريب خليفة محمد تأليف اثيليوموري,الرحالة والكشف الجغرافي في ليبيا:  .284

2672  ,2. 
المعاصر, بيروت  سة مقارنة, دار الفكرالتنظيم القضائي في الفقه الَسلَمي, درا ,الزحيلي محمد .285

 .1111دمشق, 
 ., دار الجيل بيروت, لبنان2ج, التصوف الإسلَمي في الأدب والأخلَقزكي مبارك,  .289
 .م2682, ش ون ت, 2, ج2 م, 2618 – 2882ثورة بوعمامة زوزو عبد الحميد:  .287
م, 2883_ 2882م, جانبها العسكري 2618_2882زوزو عبد الحميد, ثورة بوعمامة  .288

 . م2689التوزيع, الجزائر, الشركة الوطنية للنشر و 
, المؤسسة الوطنية 2611_2831زوزو عبد الحميد, نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر  .286

 . 1116للفنون المطبعية الرغاية, الجزائر, 
 ,دراسة عن إفريقيا جنوب الصحراء, في مآثر ومؤلفات العرب والمسلمينزيايدية عبد القادر,  .261

 .1121ان المطبوعات الجامعية ديو 
تلخيص التاريخ من الَستعمار: تر: محمد هناد, محمد الشريف بن دالي  ,ساحلي محمد الشريف .262

 .م1111ستقلَل, , منشورات الذكرى الأربعون لل1َحسين,  
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طبع , دار الشيخنا الَمام كما عرفناه سيدي محمد بلكبير رحمه الله, محمد الطاهر بن التواتي السايحي .261
 .لمسان الجزار, بدون سنة طبعبن خلدون, ت

 .2687, دار النفائس, بيروت, 2,  التصوف منشؤه ومصطلحاته ,السحمراني اسعد .263
 .اح, مطبعة عمار فرفي, باتنةديوان مغذي الَرواح ومسلي الَشب ,السعيدان التومي .264
ن خلَل قضايا ناصر الدين, الجزائر منطلقات وآفاق, مقاربات الواقع الجزائري م سعيدوني .265

 . 1111سلَمي, بيروت, لبنان, , دار الغرب الإ2ومفاهيم تاريخية,  
, الكويت, مؤسسة جائزة عبد العزيز عصر الَمير عبد القادر الجزائري, ناصر الدين سعيدوني .269

 . م1111الشعري,  للإبداعبطين سعود البا
 2831ثورة التحريرية الجزائرية سلسلة المشاريع الوطنية للبحث منطلقات واسس الحركة الوطنية وال .267

, 2654مقررات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر  2654_ 
 . 38صنعة خاصة, وزارة المجاهدين, ص 

سيد الحبيب بن عبد الرحمان, الشيخ مولَي احمد الطاهري الَدريسي الحسني, فتوحات الَله  .268
عة , المطب2664ولى, بأسهل المسالك, الجزء الَول, الطبعة الأالمالك على التظم المسمى 

 . العلَوية, مستغانم
 .1111طبعة دار هومه, , مقطف الزهرات من اخبار علماء توات ,مر محمد عبد العزيزعسيدي  .266
 -. 1117ائد للكتاب, الجزائر, , دار الر 1شارل روبير اجرون, الجزائريون المسلمون وفرنسا ج .111

 .2664طنية للفنون المطبعية, : التعليم في الجزائر قبل وبعد الَستقلَل المؤسسة الو  الطاهرنيزرهو 
, الفكر الإصلَحي والدعوي عند الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني, خير الدين شترة .112

 .1123مؤسسة البلَغ, الجزائر, 
 . 1111ن, الجزائر,دار العرب للنشر والتوزيع وهرا 4,   النظام الَيوبيشرابي هشام,  .111
بوعرفة عبد  - .1117الزوايا الصوفية والعزابة والَحتلَل الفرنسي في الجزائر,  ,بي عبد العزيزيشه .113

, قسم جهاد شعبي ام مقاومة قراءة في المرجعيات الفكرية لحركة الجهاد في الخطاب الصوفيالقادر: 
 . الفلسفة, جامعة وهران

 .س -لجزائر, ب, دار الفكر, ازائرزوايا العلم والقرآن بالج, محمد شيب .114
 .1117الثقافة العربية, ادرار,  , الجزائر عاصمةمدن وثقافة ادرار جوهرة الجنوب ,شيتي العيد .115
, 1ه,   24ه إلى القرن 22ليم توات من القرن قالصديق حاج احمد, التاريخ الثقافي لإ .119

 . 1122منشورات الجير, بني مسوس الجزائر, 
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م, منشورات الخبر, 11إلى  27من القرن  لتاريخ الثقافي لإقليم تواتاالصديق حاج احمد,  .117
1113. 

الطاهر زرهوني, التعليم في الجزائر قبل وبعد الَستقلَل, الجزائر المؤسسة الجزائرية للفنون المطبعية,  .118
 .م2664

 .م, الجزائر, منشورات دحلب2614- 2831التعليم التبشيري في الجزائر,  ,الطاهر وعلي محمد .116
م توات الطيب محمد بن الحاج عبد الرحيم, القول البسيط في اخبار تمنطيط, تحقيق محمود فرج, اقلي .121

  .خلَل القرنين
مكتبة  ,2,  2خانقوت الصوفية في مصر, العصرين الَيوبي والمملوكي ج,عاصم محمد رزق .122

 . 2668مديولي, القاهرة 
 . ر والفنون المطبعية الجزائرحاب للنشصحراؤنا في مواجهة الَستعمار, دار ر  ,احمد عبد العزيز .121
 احمد, صحراؤنا في مواجهة الَستعمار, دار رحاب, الجزائر, عبد العزيز .123
 . 2679ارة الَوقاف, المغرب, , مطبوعات وز 2عبد العزيز عبد الله, معلمة الصحراء,   .124
 .الجزائرر الَّدى عين ميلة, عبد العزيز الماطي, التداوي بالَعشاب والنباتات الطبيعبة, دا .125
طبعة الأولى عبد العزيز بن عبد الله: معلمة الفقه المالكي, دار الغرب الإسلَمي, بيروت ال .129

 .م(2683ه /2413)
حسان  - .م1123دار الَمة, الجزائر, عبد القادر حلوش, سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر,  .127

علوم لجزائر, ريا  ال, ا2,  2691 -2631ام التربوي الَستعماري في الجزائر, ظصبحي, الن
 .م1115للنشر والتوزيع 

عبد الكريم بن سيد المهدي حسان, الشيخ مولَي احمد, فحص الدفاتر فيما خلف الشيخ من  .128
 تلَمذ ومآثر للشيخ مولَي احمد الطاهري الَدريسي السباعي التواتي الجزائر. 

ت المركز الوطني للدراسات , سلسلة منشوراأدب المقاومة الوطنية في الجزائرعبد المالك مرتا ,  .126
 ,. 1113 ,2ج م, الجزائر,2654والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

 .2683الوطنية للكتاب الجزائر, : الصحراء الكبرى وشواطئها, المؤسسة اسماعيل العربي .111
 .1118ى, عين مليلة, الجزائر, , دار الَّدحقيقة التصوف والطريقة في الَسلَم ,العكرمي حسن .112
دى عين دار الَّ 2629-2844 السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائريةحميدة واخرون, ا عميراو .111

 .1116مليلة الجزائر 
 . 2691إلى سنة  2831معركة الَسلَم والصليبية في الجزائر من سنة  ,عو  صالح .113
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, منشورات 2ج ,سلسلة المرأة الصافية في ذكر بعض الصوفية الصافية ,غيتاوي التهامي .114
ANEP ,1119 , 

, المطبعة 2, جسلسلة النواة في إبراز شخصيات من علماء وصالحيإقليم توات التهامي, غيتاوي .115
 ., الجزائر1118, المطبعيةللفنون  الحديثة

الَشراف الكبير في ذكر جملة من فضائل ومآثر ومواقف وكرامات الشيخ سيدي غيتاوي التهامي,  .119
 .1117وحدة الرويبة, الجزائر, وطنية للنشر والَشهار , المؤسسة المحمد بن الكبير رحمه الله

دار  , مطبعةالدرر النفيسة في ذكر حملة من حياة الشيخ سيدي احمد بن موسى, التهامي غيتاوي .117
 .1124هومة, الجزائر, 

, المؤسسة الوطنية للَتصال الضوء المستنير في معرفة الشيخ سيدي محمد بلكبيرغيتاوي التهامي,  .118
 .1111هار والنشر والإش

, منشورات الفتح الميمون في اخبار قورارة وعلماء تيميمون اقليم توات ولَية ادرار, التهامي غيتاوي .116
 .1123ة والخدمات, الجزائر, المطبعة العالمية للطباع

غيتاوي التهامي, سلسة الرواة, سلسلة الرواة في ابراز شخصيات من عالمي وصالحي اقليم توات  .131
 . ANEP, منشورات 1115,  3ئر, جولَية ادرار, الجزا

بعة , المط1, ج سلسة النواة في ابرز شخصيات من علماء وصالحي اقليم توات, التهامي غيتاوي .132
 .1115الحديثة, الجزائر, 

لفت الأنظار إلى ما وقع من النهب والتخريب والدمار بولَية ادرار إبان  ,التهامي غيتاوي .131
 .1123, الحراش الجزائر, ة للطباعة والنشر والتوزيع, منشورات العالميالَحتلَل الَستعمار

, ديوان المطبوعات إقليم توات خلَل القرنين الثاني عشر والتاسع عشر الميلَديين فرج, محمود فرج .133
 .الجامعية

 . ز الوطني للمخطوطات ادرارالفرقة التقنية للمركز, دليل خزائن المخطوطات لولَية ادرار, المرك .134
القضاء في الَسلَم وآداب القاضي, دار عمار للنشر والتوزيع, الطبعة  ,فضيلَت جبر محمود .135

 .2662الَولى, 
, نشأة المرابطين والطرق الصوفية واثرهُا في الجزائر خلَل العهد العثمانيقبلَلي المختار الطاهر,  .139

 .2679ر الفن للطباعة, باتنة, , دا2 
الحديث والمعاصر, منشورات المتحف الوطني  قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الجزائر ,جمال قنان .137

 . 2664ل والَشهار, الجزائر, للمجاهد, المؤسسة الوطنية للَتصا
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قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر, منشورات المتحف الوطني  ,قنان جمال .138
 .2664تصال والإشهار, الجزائر, للمجاهد, المؤسسة الوطنية للَ

 . 1116الجزائر, الَهلي في عهد الَستعمار, منشورات وزارة المجاهدين,  جمال: التعليم قنان .136
امحمد: استراتيجية السياسة الفرنسية في محاولة فصل الصحراء, محاضرة القيت بالملتقى  قنطاري .141

وفمبر الوطني الَول حول فصل الصحراء, المركز الوطني للدراسات حول الحركة الوطنية وثورة اول ن
 م.2668 م, نوفمبر2654

تبة الخضراء,  , المك -, دالشيخ بوعمامة الزعيم الديني والقائد العربي المحنككبير سليمة:  .142
 .س -الجزائر, د

الصحراء الجزائرية بين مخططات الفصل الجدية وطاولة المفاوضات النهائية  ,كديدة محمد مبارك .141
 .1123المعرفة, الجزائر, , دار 2691_2691

شهيد الَّاشمي امحمد بن احمد بونافع وصفحات مشرفة من تاريخ الثورة لمحرزي عبد الرحمان, ال .143
التحريرية بولَية ادرار, منشورات جمعية مشعل التاريخ بأدرار, المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية, 

 . 1124الرغاية, الجزائر, 
 .الجزائرر الَّدى عين ميلة, التداوي بالَعشاب والنباتات الطبيعبة, دا ,الماطي عبد العزيز .144
نية ماكس لوجان, المشكلة الإنسانية في الصحراء, المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوط .145

 . 2654وثورة أول نوفمبر 
, منشورات جمعية سيدي 2691_2659قليم توات مجموعة من الأساتذة عن الثورة التحريرية بإ .149

 ,1114سليمان بن علي لحماية مآثر الثورة التحريرية, 
بترجمة شيخنا العلَمة أبي احمد علَلي محمد الحاج العلوي  ريا  الَنس والَبتهاج عبد الحق, محمد .147

 .ادرار, الجزائر –ين , دار البلبال1127التاسفاوية الطبعة الَولى  السالي
 . م2631ة, المطبعة السلفية, , القاهر شجرة النور الذكية في طبقات المالكيةمخلوف محمد بن محمد:  .148
تاريخ الجزائر إلى يومنا هذا وجغرافيتها الطبيعية والسياسية وعناصر سكانها  ,أحمد توفيقالمدني  .146

طبعة العميرير, ومدنها ونظامها وقوانينها ومجالستها وخالَتها الَقتصادية واللغوية والَجتماعية, الم
 . ه2351الجزائر, 

للدراسات والبحث في المركز الوطني , 2691_2831تاريخ الجزائر مجموعة مؤلفين, تاريخ  .151
 . 1111, 2654الحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر 

, الملتقى الوطني 2654المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر  .152
 ..الصحراء عن الجزائر الَول حول فصل
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ارع طلعت حرب, شمسعود الجزائري, مشاريع ديغول في الجزئر, الدار القومية للطباعة والنشر,  .151
 . القاهرة

, المؤرخ الغربي, الَمانة العامة المعاهدة والمؤسسات التعليمية في العالم الَسلَمي, نجاح المقابسي .153
 .2682, بغداد, 26رب, العدد لَتحاد المؤرخين الع

, الذكرى الخميس ابحاث ودراسات في تاريخ الثورة الجزائرية, وزارة الثقافة ,مقلَتي عبد الله .154
 .قلَلللَست

الثورة الجزائرية وافريقيا صفحة دبلوماسية ناصعة, وزارة الثقافة, الجزائر, الذكرى  ,مقلَتي عبد الله .155
 الخمسين للَستقلَل. 

الجبهة الجنوبية المالية النيجرية ودورها الَستراتيجي إبان الثورة التحريرية وزارة  ,مقلَتي عبد الله .159
 . 1123مسين للَستقلَل كرى الخبمناسبة الذ  –الجزائر  –الثقافة 

,منشورات جمعية مولَي 2691-2659مقلَتي عبد الله واخرون, الثورة التحريرية في اقاليم توات .157
الذكرى الخمسون لَندلَع الثورة التحريرية , سليمان بن علي لحماية ماثر الثورة التخريرية

2654-1114.  
 . 1116ارة الثقافة, الجزائر, لثورة التحريرية, وز مقلَتي عبد الله: العلَقات الجزائرية الإفريقية إبان ا .158
 2831مقلَتي عبد الله: المشروع الفرنس الصليبي الَحتلَلي للجزائر وردود الَفعال الوطنية ) .156

 .1122فة, الجزائر, م( وزارة الثقا 2691_
ت لبنان, ر الراق, بيرو , داالطرق الصوفية, والزوايا بالجزائر تاريخها ونشاطها ,مؤيد العقبي صلَح .191

1111. 
 .1121ع والنشر والتوزيع, الجزائر , دار هومة للطبقبسات من تاريخ الجزائر ,ابراهيممياسي  .192
ورات , منش2621-2882توسع الَستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري ,إبراهيم مياسي .191

 .للمجاهدالمتحف الوطني 
دار هومه الجزائر,  2634-2837إبراهيم, الَحتلَل الفرنسي للصحراء الجزائرية  مياسي .193

1115. 
إبراهيم, التوسع الَستعمار الفرنسي في الصحراء الجزائرية سلسلة الملتقيات, فضل مياسي  .194

الصحراء في السياسة الَستعمارية الفرنسية, المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية 
 , الَبيار الجزائر. 2654وثورة أول نوفمبر 

 .1121مه االجزائر, , قبسات من تاريخ الجزائر, دار هو يمابراه اسييم .195
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, 2683دار الكلمة بيروت, , المغرب العربي بين حسابات الدول ومطامع الشعوب, محمد الميلي .199
 1. 

ة للجمهورية , المطبعة الرسمي16ناجي ك جلول: الرباطات البحرية السلسة التاريخية, عدد  .197
 .2666التونسية, 

م(, اليونيسكو, 29-21, المجلد الرابع) أفريقيا من فتاريخ أفريقيا العامت واخرون: -نياني ج .198
 . م2688, بيروت وليكيةالكاتالمطبعة 

 .1116دار المعرفة, الجزائر, , 2, جالصحراء الكبرى مدن وقصور, احمد مولود ولديده .196
هب , ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعلَم مذابو الفضل عيا  بن موسى اليحصبي .171

 .2وت, دار الكتاب العلمية, ج, بير 2مالك,  
م, دار 23–21, الموافق ل الَّجري 7و 9التصوف في الجزائر خلَل القرنين  ,الطاهر يونابي .172

 .1114الَّدى, عين مليلة, الجزائر, 
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   الجامعيةوالأطروحات الرسائل 
 -2611بابا عبد الله, الحياة الَجتماعية والَقتصادية بتوات إبان الَحتلَل الفرنسي  .164

رعية )أطروحة اعدت لنيل شهادة الدكتوراه في قسم , من خلَل سجلَت المحكمة الش2691
العلوم الَنسانية غير منشورة(, جامعة أحمد دراية, ادرار, كلية العلوم الَنسانية والَجتماعية 

 .1126والعلوم الَسلَمية, 
–22اعلَم العائلة الثنلَتية ودورهم العلمي باقليم توات خلَل القرنين , مريم بخدا .165

نيل شهادة الماجستير, قسم التاريخ, غير منشورة( جامعة احمد دراية أدرار  )رسالة مقدمة ل ه 21
 . ,1123, 1121جتماعية, كلية العلوم الَنسانية والَ

القضاء في منطقة توات, )أطروحة اعدت لنيل شهادة الدكتوراه  ,بعثمان عبد الرحمان .169
بلة, كلية العلوم احمد بن  12في قسم الحضارة الإسلَمية غير منشورة (, جامعة وهران 

 .1129- 1125سلَمية, السنة الَنسانية والعلوم الَ
الجرائم النووية الفرنسية في رقان, دراسة ميدانية توثيقية )رسالة  ,عبد الفتاحبلعروسي  .167

مقدمة لنيل شهادة الماجيستر في التاريخ, لم تنشر( كلية العلوم الإنسانية والعلوم الَجتماعية, 
ت, الموسم الجامعي, د, تلمسان, اشراف الَستاذ الدكتور بودواية مبخو جامعة ابي بكر بلقاي

1125 _1129 . 
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, تمنطيط نموذجا من القرن العمارة الدينية الَسلَمية في منطقة تواتبن السويسي محمد,  .168
م, اطروحة اعدت لنيل شهادة الدكتوراه بمعهد الَثار, غير منشورة, 26-م21ه /23ه إلى 9

ثيرات الحضارية لمنطقة توات في بلَد أعبد الله عباس, الت - .1118 – 1117جامعة الجزائر, 
جامعة  معهد التاريخ,–السودان العربي رسالة ماجيستير غير منشورة تخصص تاريخ حديث 

 .2668-2667الجزائر السنة الجامعية 
, رسالة 2691_2651الصحراء الجزائرية ما بين السياسة الفرنسية في  ,دارة محمدبن  .166
السنة الجامعية جستير غير منشورة, تخصص تاريخ الجزائر, إشراف جمال قنان,جامعة الجزائر, ما

2668_2666. 
المشروع الَستيطاني الفرنسي بإقليم عين الصفراء العسكري  ,بن قيطون حمزة .311
(, مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجيستير في التاريخ الحديث والمعاصر قسم 2624–2881)

 . 1125_1124بن بللة, وهران,  ثار, جامعة احمدالتاريخ وعلم الآ
من  م26 -م28الحياة الَجتماعية في إقليم توات خلَل القرنين , عبدالمؤمن بهية .312

 .1119خلَل نوازل الغنية البلبالية, مذكرة ماجيستير قسم الحضارة الإسلَمية, وهران, 
سط والسودان الغربي في العلَقات الثقافية والتجارية بين المغرب الأو بودواية مبخوت,  .311

, )أطروحة أعدت لنيل شهادة الدكتوراه في قسم التاريخ, غير منشورة(, عهد دولة بني زيان
 .1119ة والعلوم الَجتماعية, جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان, كلية الأدب والعلوم الإنساني

لحنثوري في الحياة الَجتماعية والثقافية باقليم توات من خلَل توازن ا ,بوسعيد أحمد .313
م )أطروحة أعدت لنيل شهادة الماجستير في قسم التاريخ, غير منشورة(, 28ه 21القرن 

مية, السنة الدراسية جامعة أحمد دراية أدرار, كلية العلوم الَجتماعية والعلوم الَسلَ
1122_1121. 

لَل واقع المجتمع المدني الجزائري إبان الفترة الَستعمارية وبعد الَستق ,بولَقة حدة .314
اسية, تخصص السياسات العامة والحكومات ي)مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم الس

_ 1121باتنة  معة الحاج لخضر,المقارنة, كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم السياسة, جا
1122. 

)رسالة مقدمة  في اقليم توات ) تيميمون, توات الوسطى, تيديكلت( الزوايا ,تختوخ محمد .315
زائر شهادة الماجستير قسم علم الَجتماع, غير منشورة( كلية العلوم الَجتماعية, جامعة الج لنيل

1 ,1121 -1123. 
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أطروحة لنيل  ه23–21الحركة الأدبية في منطقة توات خلَل القرنين , احمد جعفري .319
د قايشهادة الدكتوراه في الآدب كلية العلوم الإنسانية إشراف محمد رمزي, جامعة ابي بكر لل

1119–1117. 
مبارك, الحياة الَجتماعية والَقتصادية, منطقة الَزواد خلَل القرن جعفري  .317

م )اطروحة أعدة لنيل شهادة دكتوراه علوم في التاريخ الحديث والمعاصر قسم التاريخ, 26ه /21
_  1123, كلية العلوم الَنسانية والَجتماعية, السنة 1غير منشورة (, جامعة الجزائر 

1124. 
, غنية المقتصد فيما وقع في توات من قضايا ومسائل لمحمد عبد العزيز فاطمة نيحمو  .318

(  العلوم الَسلَمية, )غير منشورةه, اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في2192البلبالي ت 
السنة الجامعية  سلَمية, جامعة احمد دراية, أدرار,كلية العلوم الَنسانية والَجتماعية والعلوم الإ

1124 ,1125 . 
تير الصافي: النضال في إقليم توات, )رسالة أعدت لنيل شهادة الماجستير في قسم خ .316

ية والإنسانية, التاريخ. غير منشورة(, جامعة بشار, كلية الآداب واللغات والعلوم الَجتماع
 .م1121السنة: 

يل ه ,)مذكرة مقدمة لن6-8, الحركة العلمية في اقليم توات خلَل القرن زينب سالمي .321
شهادة الماجيستير, قسم التاريخ وعلم الآثار, لم تنشر( تخصص تاريخ المغرب الَسلَمي اشراف 

–1122ة, جامعة تلمسان, الدكتور بودواية مبخوت, كلية العلوم الَنسانية والعلوم الَجتماعي
1121. 

ن الشيخ محمد بلكبير ودوره الثقافي والَجتماعي في اقليم توات خلَل القر شاهدي محمد:  .322
( اشراف الدكتور , قسم العلوم الإنسانية, لم تنشر)رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير 11ال   

 –1122د دراية ادرار, سلَمية, جامعة احممحمد الصالح حوتية, كلية العلوم الَنسانية والعلوم الإ
1121 . 

ت القراءة التربية التحضيرية في المدرسة القرآنية وتأثيرها على مهار العايب وهيبة:  .321
)رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير, تخصص الدراسات اللغوية التطبيقية( اشرف  والكتابة

 ., غير منشورة1115-1114الجزائر,  واللغات, جامعة الآدابشريفة عطاس, كلية 
ثيرات الحضارية لمنطقة توات في بلَد السودان العربي رسالة أعباس عبد الله, الت .323

ئر السنة الجامعية جامعة الجزا معهد التاريخ,–رة تخصص تاريخ حديث ماجيستير غير منشو 
2667-2668. 
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علوان سعيد, التنصير وموقفه من النهضة الحضارية المعاصرة في الجزائر, رسالة دكتوراه,  .324
 .1112عبد القادر, قسنطية,  جامعة الَمير

م, اطروحة 2624_2831افية والفكرية في الجزائر عومري عبد الحميد, الحياة الثق .325
في تاريخ الحركة الوطنية والثورة الجزائرية,  LMDمقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث 

إشراف: علي بن حويدقة, تخصص تاريخ ) لم تنشر( كلية العلوم الَنسانية والَجتماعية قسم 
 . 1127_1129بلعباس, ابس, سيدي يالعلوم الإنسانية, جامعة الجيلَلي ال

, المدارس الشرعية الثلَث في الجزائر: التأسيس والتطور كمال خليل .329
(, مذكرة ماجستير في تاريخ المجتمع المغاربي الحديث والمعاصر اشراف: أ. د 2652_2851)

 .1118_1117صاري, جامعة منتوري قسنطينة احمد 
م إلى القرن 28الطرق الصوفية بتوات وعلَقتها بغرب افريقيا من القرن مسعودي زهرة,  .327
) مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ غير منشورة, قسم التاريخ ( كلية العلوم م 11

 .لوم الَسلَمية, جامعة ادرارالَجتماعية والع
م 2626بين  نقادي سميرة, واقع تعليم الجزائريين في ظل التشريعات الفرنسة ما .328
 .  1127_1129جامعة وهران,  م, رسالة ماجستير,2645و

 قيات والمجلات والجرائدالملت
 الملتقيات: -أ

, اعمال الزوايا والمدارس القرآنية واثرها في هوية الَمةابراهيم باحيس عبد الحميد,  .326
جمادي الأول  7–9ملتقى الزوايا والمدارس القرآنية بين تحديات الحاضر ورهانات المستقبل, 

 .1123الجزائر, , الجزء الأول, دار الكتاب العربي, 1128ابريل  28–2434/27
ادرار تاريخ وتراث, نشره بمناسبة الملتقى الوطني الأول للشيخ سيدي محمد بلكبير,  .311

 . 1121جوان  13-12بعنوان المذهب المالكي وجهود علماء المنطقة في ترسيخه ونشره, 
, الملتقى دار الزاوية الرقانية في المقاومة الوطنية والكفاح المسلحاسماعيلي عبد الله,  .312

, 1121ديسمبر  29-25طني البعد الروحي للمجتمع الجزائري ودوره في تحقيق الَستقلَل الو 
 تنظيم ولَية ادرار.

اسماعيلي علي, شخصية مولَي امحمد بلحاج بن سيدي حمو وتفرع ابناءه, أعمال  .311
الملتقى الأول: أولَد سي حمو بلحاج اعلَم واثار, كتاب الندوة الأولى, جمعية الدراسات 

المكتبة الوطنية , ث التاريخية والثقافية لأولَد سي حمو بلحاج, دار الكلمة للنشر والتوزيعوالأبحا
 .1129رية, ئالجزا
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 14-13بحوث الملتقى الوطني, الفقه المالكي في بلَد توات اجتهادا وتدريسا, أدرار  .313
 .1121جوان 

ن ولَية ادرار, بكراوي محمد عبد الحق, الشيخ محمد بلكبير, رسالة ادرار, مجلة تصدر ع .314
 .1العدد 

بلعالم عبد السلَم الَسمر: اعلَم فقه النوازل بمنطقة توات خلَل القرنين الثاني عشر  .315
والثالث عشر الَّجريين, الملتقى الوطني الرابع: اسهامات علماء توات في الحركة الفكرية والثقافية 

 . 1121افريل  11-26م(, أيام 1111-2511إبان العصر الحديث )
البعد العلمي والَجتماعي بزاوية الشيخ سيدي مولَي سليمان بن ويا ادريس, بن خ .319

, أعمال ملتقى الزوايا والمدارس القرآنية بين تحديات الحاضر ورهانات المستقبل, علي بأدرار
, دار الكتاب 2بإليزي, ج 1123افريل  28-27الموافق ل  2434جمادي الثاني  19-17

 .1123العربي الجزائر, 
عمال الندوة السنوية أ, الزوايا الجزائرية ودورها في مكافحة الَستعماريا ادريس, بن خو  .317

 , جامعة ادرار.1121ماي  24السابعة تخليدا لَحياء مآثر الشيخ, 
, الملتقى الوطني الأول الَّيكل التنظيمي والوظيف للزوايا بمنطقة تواتاحميدة,  بن زيطة .318

 م.1111ماي  3-1-2يام أية الثقافة لولَية أدرار, للزوايا, الجزائر, وزارة الثقافة, مدير 
الزوايا والطرق الصوفية ودورها في ارساء معالم التربية بن شيخي اسماء: لعلي توميش,  .316

, دار الكتاب 2,  2عمال الملتقى الزوايا والطرق الصوفية والمدارس القرآنية, جأ, الروحية
 . 1123العربية, 

بعنوان: التصوف  22الصوفية بالجزائر الملتقى الدولي تركي عبد الرحمان, نشأة الطرق  .331
 , جامعة ادرار.1118نوفمبر  22 -21 - 6يام أفي الَسلَم والتحديات المعاصرة, 

, اعمال نمط العمارة القصورية ومراحل الَستيطان البشري بإقليم تواتثياقة الصديق,  .332
الحضارية بين اقليم توات والحواضر  الملتقى الأول المشترك بين جامعتي ادرار وتيارت, العلَقات

 .1116ابريل  24سلَمية, جامعة أدرار, الإ
من خلَل المصادر المحلية جوانب من الحياة الَجتماعية بمنطقة توات مبارك, جعفري  .331

م(, الملتقى الوطني الثاني حول الحياة الَجتماعية والَقتصادية في الجنوب 28ه , 21)ق 
م, من خلَل المصادر المحلية, المركز الجامعي 26-28ه /23-ه 21الجزائري خلَل القرنين 

 .1121الوادي, مطبعة منصور, الجزائر, 
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الزوايا في منطقة توات ودورها في المحافظة على الَّوية الوطنية ومقاومة , مبارك جعفري .333
, ملتقى حول البعد الروحي للمجتمع الجزائري ودوره في تحقيق الَستقلَل, الَستعمار الفرنسي

ه, 2434صفر  11 – 12الموافق ل  1121ديسمبر  29 – 25تنظيم ولَية ادرار يومي 
 تحت اشراف وزير الشؤون الدينية والأوقاف والَحتفال بالذكرى الخمسين للثورة. 

, الملتقى الدولي الرابع, ضرورة الممارسة الصوفية في المخيال الَجتماعيخالد محمد,  .334
 .1117الجزائر, 

 ,اقع الزوايا في اقليم توات بين مقتضيات الَصالة ومتطلبات الرسالةو رزقي عبد الله,  .335
سلَمية, جامعة , منشورات كلية العلوم الَنسانية والحضارة الإ22سلَمية,عمجلة الحضارة الإ

 وهران, مكتبة رشاد للطباعة والنشر, الجزائر. 
 .1ار,, جامعة ادر دور الزوايا الثقافي والعلمي في منطقة تواتسرير ميلود,  .339
شيخي عبد المجيد, الَدارة الفرنسية في الصحراء حتى الَستقلَل, سلسلة الملتقيات,  .337

فصل الصحراء في السياسة الَستعمارية الفرنسية, المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة 
 , الَبيار, الجزائر. 2654الوطنية وثورة أول نوفمبر 

ة الَستعمارية الفرنسية, مجموعة اعمال شيخي عبد المجيد, فصل الصحراء في السياس .338
الملتقى الوطني الَول حول فصل الصحراء عن الجزائر, المركز الوطني للدراسات والبحث في 

 .2668, الجزائر, 2654الحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر 
 , مجلة اعمال الملتقى الَول والثاني لدور الطرق الصوفية أبانمؤسسة الزاويةالعربي محمد:  .336

 .1117المقاومة والثورة التحريرية, وزارة المجاهدين, الجزائر, 
ه 6بالمنطقة من القرن فقهاء توات في ارساء دعائم السلطة التشريعية فزان زهير, دور  .341

ه, الملتقى الثاني الصحراء الجزائرية مجال لبناء الَنسان والحضارة جامعة بشار 23إلى القرن 
 .1124نوفمبر  13/14

: استراتيجية السياسة الفرنسية في محاولة فصل الصحراء, محاضرة القيت قنطاري امحمد .342
بالملتقى الوطني الَول حول فصل الصحراء, المركز الوطني للدراسات حول الحركة الوطنية وثورة 

 م.2668م, نوفمبر 2654اول نوفمبر 
ر ورهانات مجموعة مؤلفين, اعمال ملتقى الزوايا والمدارس القرآنية بين تحديات الحاض .341

 , دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع, الجزائر.1123المستقبل, الطبعة الَولى, 
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)حضور لقضايا الحياة  الملَمح الَصلَحية للشيخ سيدي محمد بلكبير رضي الله عنهمعزيز بوبكر,  .343
, 1القرآنية, جور لعناصر الَّوية العربية الإسلَمية(, اعمال ملتقى الزوايا والمدارس ضوالدين, ح

 المرجع السابق. 
المصادر المخطوطة والمطبوعة وأهُيتها في كتابة التاريخ الحضاري مقلَتي عبد الله,  .344

أعمال الملتقى الوطني الثاني حول: الحياة الَجتماعية  –, اقليم توات أنموذجا للجنوب الجزائري
من خلَل المصادر م 26-28ه /23-23والَقتصادية في الجنوب الجزائري خلَل القرنين 

, المركز الجامعي 1121جانفي  15-14ه /2433ربيع الأول  12صفر  16المحلية يومي 
, مطبعة ANDRNالوادي, تم طبع الكتاب بمساهُة الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي 

 .1121منصور, 
لَل, من تنظيم ولَية ادرار: البعد الروحي للمجتمع الجزائري ودوره في تحقيق الَستق .345

 .2434صفر  1-2, الموافق ل   1121ديسمبر  29-25ملتقى وطني ادرار يومي 
 المجلات  -ب

 .72, العدد 2654أول نوفمبر  , معركة حاسي صاكة, مجلةالميلود بلعقون .349
سياسة التوسع الَستعماري الفرنسي في الجنوب الغربي من خلَل  ,بلغيت محمد الَمين .347

نية وثورة اول المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوط, 3فتوى قورارة, مجلة المصادر, ع
 .م2654نوفمبر 

: سياسة التوسع الفرنسي في الجنوب الغربي من خلَل فتوى قورارة, محمد الَمين بلغيث .348
م, 2654مجلة المصادر, المركز الوطني للدراسة والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

 . م1111ه_2412العدد الثالث 
, مجلة عصور, الَسلَم الطرفي وصدمة الظاهرة الَستعمارية بالجزائر, محمد الَمين بلغيث .346

 . 1113ان, جوان , مخبر البحث التاريخي, وهر 3العدد 
, المركز 14, فصل الصحراء الجزائرية عن الشمال, المصادر, العدد مينالأبلغيث محمد  .351

 .1112الجزائر,  2654ثورة أول نوفمبر الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية و 
, مجلة القصور الصحراوية بالجزائر صورة للإبداع الَّندسي ,بن الصغير حاضري يمينة .352

 .1122, 25ت, العدد الوحات للبحوث والدراسا
الَّدى, محاضرة بعنوان: استقرار العرب, إنشاء المدن والقرى في المغرب  نوربن خالفة  .351

ت الَجتماعية في البلدان المغاربة عبر العصور, مخبر الدراسات التاريخية الوسيط, نقلَ من التغييرا
 . 1122جامعة متوري, قسنطينة,  والفلسفية,
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م بين الَشعاع 26-28ه , 23-21الزوايا باقليم توات خلَل القرنين , صالح بوسليم .353
 . 1121, 96غرداية, العدد العلمي والَنتشار الصوفي, مجلة الواحات, 

, مجلة 2691 – 2659لح, جوانب من السياسة الَستعمارية الفرنسية بوسليم صا .354
 . 15وق والعلوم الَنسانية, العدد الحق

, ديسمبر 69الثقافة, ع بوعلَم بالسايح, الثقافة الَفريقية, طموحات ومتطلبات مجلة  .355
2689. 

في تقرير تيتة ليلى, فصل الصحراء الجزائرية عن الشمال الواقع, الرهانات, والمال, قراءة  .359
 .11دراسات التاريخية, العدد , مجلة المعارف للبحوث وال2691فرنسي جويلية 

: الدور التعليمي للزوايا والطرق الصوفية في اقليم توات بالجنوب مبارك  جعفري .357
 .1122, 254م, مجلة الواحات, العدد 28-ه 21الجزائري خلَل القرن 

الصوفية في اقليم توات بالجنوب الجزائري  : الدور التعليمي للزوايا والطرقمبارك جعفري .358
 .1122, 254م, مجلة الواحات, العدد 28-ه 21خلَل القرن 

اهُية التاريخ والجغرافيا بالبرامج التعليمية الفرنسية في الجزائر, مجلة  ,حلوش عبد القادر .356
وفمبر ورة اول نالرؤيا, السنة الَولى, ع ح, المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية, ث

 .2669جوان -, ماي2654
, مخبر 1حلوش عبد القادر, الكولون الفرنسيون والتعليم الَهلي, مجلة عصور, ع .391

 .1111السنة الأولى, ديسمبر  البحث التاريخي, مصادر وتراجم, جامعة وهران,
, 1122نقي , جا27, مجلة الحقيقة, العدد واقع الزوايا في اقليم توات, عبد الله رزوقي .392

  .1111جامعة أدرار, 
رضوان شافو, موقف الَعيان والزعامات المحلية بالجنوب من مشروع فصل الصحراء  .391

  .(1123) 26عن الشمال, مجلة الواحات للبحوث والدراسات, العدد 
افريل  21, 63الصحراء الجزائرية من ماكس لوجان إلى دي غول, المجاهد العدد  .393

 .18, ص 2692
افريل  21, 63ن ماكس لوجان إلى دي غول, المجاهد العدد الصحراء الجزائرية م .394

 .18, ص 2692
داري الَستعماري للصحراء الجزائرية عسال نور الدين, التنظيم السياسي والإ .395

 . 1129, 21والَجتماعية, العدد  , المجلة المغاربية للدراسات التاريخية2691_2654
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زائري من خلَل مشروع لويس احميدة, السياسة الَدارية في الشرق الج عميراوي .399
 .1111ه / مارس 2413محرم بلَنكي, المصادر, العدد السادس, 

 . 72م, عدد 2689بر, الجزائر, , معركة حاسي صاكة, مجلة أول نوفمعلي العياشي .397
الريفية, ب _ع, ادرار,  قلوم مكي, التبشير والتنصير بجنوب الصحراء, مجلة التنمية .398

2687 . 
, جانفي 27, مجلة الحقيقة, العدد ودورها في اقلم تواتالزوايا كاتب مجهول,  .396

 .1113, جامعة ادرار 1122
مجلة الرؤية, المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر  .371

  .2669العدد الأول جانفي فيفري  م, السنة الأولى,2654
جاهدين )إحياء ذكرى استشهاد مجلة أول نوفمبر, اللسان المركزي للمنظمة الوطنية للم .372

 . م58/2683ي, عدد حمى الَخضر(, إعداد عبد الحميد السفا
,جمعية سيد 114جويلية  11, 2654مجلة عمبو, الذكرى الخمسون لثورة نوفمبر  .371

 . اية وتخليد مآثر الثورةسليمان بن علي لحم
ية , جمع11/17/1114م, 2654مجلة غمبو, الذكرى الخمسين لثورة اول نوفمبر  .373

 .ماية وتخليد مآثر الثورةسيدي سليمان بن علي لح
, مجلة أفاق إطلَلة حول أدب المقاومة بالجنوب الغربي الجزائريمن الأساتذة,  مجموعة .374

 .1, العدد2687ية, ادرار, للتنم
مجلة أفاق  مجموعة من الأساتذة. إطلَلة حول أدب المقاومة بالجنوب الغربي الجزائري, .375

 .1م, العدد2687 ادرار, للتنمية في
م, 2629التوسع الفرنسي في الجنوب الجزائري وردود فعل سكان الَّقار  ,مريوش احمد .379

فمبر , المركز الوطني للدراسات والبحث لَفي الحركة الوطنية وثورة أول نو 22المصادر, العدد 
 .1115م, الجزائر, 2654

لسفاي, الحميد انوفمبر, اللسان المركزي للمنظمة الوطنية للمجاهدين اعداد عبد  .377
 .2684, 58العدد 

 الجرائد -ج
 .18, ص 2692أفريل  21, بتاريخ 63جريدة المجاهد, العدد  .378
 . 2658مارس  25جيش التحرير الوطني, المجاهد,  .376
 . 1114افريل  27ن في الجزائر, المرابطو  ,جريدة الَخبار  ,شقوفة .381
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 الملخص:
كثيرا ما  نتكلم  عن المقاومة العسكرية, السياسية او الَقتصادية  لكن تبقى المقاومة الثقافية هي الوقود الذي تستمد 

الحضارية في الحملة الَستعمارية الفرنسية على الجزائر و  ضور الَهداف الثقافيةقوتها. فقد كان حو  منه كل هذه المقاومات عنفوانها
 امتدادها الحضاري ليتسنى لَّا اتمام العملية الَستعمارية.و  قويا لسلخها عن مقوماتها

الزوايا والمدارس و  وقد قاومت الجزائر عامة ومنطقة توات خاصة هذه الَّجمة الَستعمارية, ووقفت الطرق الصوفية
مقاطعة القضاء الفرنسي وغيرها, هذه الَدوات التي و  القرآنية سدا منيعا امام هذه الَّجمة وذلك بمقاومة التبشير والتعليم الفرنسي

الَعيان والَدباء والشعراء حافظت على هوية المجتمع لتكون الوقود الذي و  الَعلَمو  تصدى لَّا شيوخ الزوايا والطرق الصوفية
 نشاطها.و  حريرية قوتهااستمدت منه الثورة الت

 المقاومة الثقافية, الزوايا, الطرق الصوفية, توات, الَستعمار الفرنسي. الكلمات المفتاحية:
Résumé: 

On parle souvent de la résistance militaire, politique ou économique pourtant la 

résistance culturelle reste le combustible d'où toutes ces résistances inspirent leurs 

verdeurs et forces. Pour cela, la présence  des objectifs culturels et civilisateurs était très 

remarquable pendant la conquête  coloniale française de l'Algérie afin de la déraciner de 

ses constitutifs et de son étendue civilisatrice , qui irait permettre d'achever l'opération 

coloniale. 

L'Algérie, en général, a lutté contre cette offensive coloniale, et la région de Taoute 

, en particulier, où les méthodes soufiques , les Zaouïas et les écoles coraniques ont 

constituent un fort rempart , en résistant contre l'apostolat et l'enseignement français et en 

boycottant la justice française… Ces outils que les cheikhs des Zaouïas, les maîtres 

spiritueles des méthodes soufiques, les savants, les notables, les lettrés et les poètes les ont 

combattus, en conservant l'identité de la socièté qui allait enfanter et planifier le chemin de 

la guerre de libération nationale et lui fournir sa force et dynamisme nécessaires. 

 Les mots clés: -  La résistance culturelle,  Les Zaouïas, Les méthodes soufiques, Taoute, 
La colonisation française. 

 
Summary: 

We often talk about military, political and economic resistance, but the cultural 

resistance remains the fuel from which all these resistances derive their strength and 

power.  The presence of the cultural and civilizational goals in the French colonial 

campaign against Algeria was  strong and it helped separate Algeria from its cultural 

components and extension so that the colonial process could be completed. 

Algeria in general and the region of Touat in particular resisted this type of colonial 

attack.  Sufi orders, Zawiyas, and Quranic schools stood as an impenetrable barrier to this 

attack by resisting Christian evangelization, French education and boycotting the French 

judiciary...etc .  

The confrontation to these French tools by the Sheikhs of the Zawaiyas, the writers, 

the poets, the heads and notables of the region preserved the identity of society and wasto 

a fuel from which the liberation revolution drew its strength and activity. 

Keywords: cultural resistance, Zawiyas, Sufi orders, Touat, French colonialism. 


